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تمثُّلات السعادة في رواية )مدينة السعادة( لـ فاطمة آل عمرو: دراسة نقدية
Representations of Happiness in the Novel (The City of Happiness) by Fatima Al Amr: 

A Critical Study
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)قُدم للنشر في 2023/04/15، وقبُل للنشر في 2023/08/25(

             الملخص:

ســعت الدراســة إلى تتبــع تمثــات الســعادة وتفســرها فنيــاً مــن خــال دراســة الخطــاب الروائــي، وتفعيــل أيقونــة الســرد والبعــد الفــي في روايــة 
)مدينة الســعادة( للكاتبة الســعودية فاطمة محمد ســعيد آل عمرو، كما ســعت إلى الوقوف على مدى التوافق الإبداعي في تصوير الســعادة 
وطــرق تحقيقهــا. وتقــوم الدراســة علــى بيــان تمثــات الســعادة والوقــوف علــى نســجها الفــي مــن خــال العمــل الروائــي. وقــد أثبتــت الكاتبــة مــن 
خــال إبداعهــا الفــي أن الســعادة مــادة خصبــة للعمــل الإبداعــي ووســيلة هادفــة في إبــراز الجوانــب الإيجابيــة الــي نحتاجهــا في حياتنــا، والــي 
تســهم في المجمــل النهائــي في توجيــه الكتــاب نحــو النمــاذج والمثــل العليــا. وقــد تناولــت الدراســة عمــا فنيــا نســائيا طريفــا في موضوعــه ومعالجتــه 
الفنيــة، وتكشــف عــن مامــح الإبــداع بأبعــاده المختلفــة مســتعينة في تحليلهــا بالمنهــج الوصفــي التحليلــي. ومــن أهــم توصيــات الدراســة، دراســة 
الســعادة في الروايــة العربيــة، وتحليــل روايــة )مدينــة الســعادة( تحليــا باغيــا وموضوعيــا، وضــرورة اهتمــام المبدعــن بِطــَرْقِ الموضوعــات الهادفــة 

والإيجابيــة الــي تعكــس الرقــي النفســي والثقــافي والاجتماعــي.

الكلمات المفتاحية: الرواية السعودية، السعادة، السيميائية.

Abstract

The study sought to track the representations of happiness and interpret them artistically through the 
study of the narrative discourse, and the activation of the narrative icon and the artistic dimension 
in the novel (The City of Happiness) by the Saudi writer Fatima Muhammad Saeed Al Amr. It also 
sought to stand on the extent of creative compatibility in depicting happiness and ways to achieve it. 
The study is based on explaining the representations of happiness and standing on its artistic texture 
through the fictional work. The writer has proven, through her artistic creativity, that happiness is a 
fertile material for creative work and a purposeful means in highlighting the positive aspects that we 
need in our lives, which ultimately contribute to directing the book towards models and ideals. The 
study dealt with a female work of art, which is interesting in its subject matter and artistic treatment, 
and reveals the features of creativity in its various dimensions, using the descriptive analytical ap-
proach to analyze it. Among the most important recommendations of the study is the study of happi-
ness in the Arabic novel, the rhetorical and objective analysis of the novel (The City of Happiness), 
and the need for creators to pay attention to meaningful and positive topics that reflect psychological, 
cultural and social sophistication.
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تمثُّلات السعادة في رواية )مدينة السعادة( لـ فاطمة آل عمرو: دراسة نقدية

المــقــدمــــــة:

يعــد الإبــداع النثــري ظاهــرة أدبيــة فرضــت نفســها علــى الســاحة 
الأدبيــة، ومــن بــن هــذه الأنــواع النثريــة الروايــة الــي وجــدت مجــالا 
واســعا في الوقــت الراهــن، واحتلــت المــرأة مكانــة عاليــة في إبــداع هــذا 
النــوع الأدبي، حيــث البــوح الرحــب، والتخييــل الممتــد، والتعبــر عــن 

الأفــكار والقيــم والأخــاق والســلوك في صــورة فنيــة.

والقــارئ للإبــداع الروائــي في ســاحة الأدب الســعودي يجــده قــد 
والتعبــر  والفلســفي،  الاجتماعــي،  عــدة، كالمجــال  مســارات  أخــذ 
عــن العــادات والتقاليــد في صــورة متخيلــة، ومــن خــال الاطــاع 
علــى النتــاج الروائــي الســعودي الواســع لاحظــت عمــا مغايــرا في 
موضوعــه وأهدافــه وبنائــه الفــي، وبــدا ذلــك جليــا في روايــة مدينــة 
الســعادة للكاتبــة الســعودية فاطمــة محمــد آل عمــرو، الــي ســعت 
إلى جــذب القــارئ نحــو عملهــا الروائــي لمتابعتــه والنظــر في أبعــاده 

وفلســفته. وفنياتــه 

أهمية الدراسة: 

    ترجع أهمية الدراسة إلى:

علــى 	  موضوعــه  في  مغايــرا  جــاء  الروائــي  العمــل  هــذا  أن 
والعربيــة. الســعودية  الروايــة  مســتوى 

إضافة إلى النسج السردي المتناسق.	 
انسجام النص الموازي مع مضمون الرواية.	 
ســعة الخيال في البناء الفي لكافة الأبعاد الســردية )الزمان، 	 

المكان، الحدث، الحوار، الشخصيات(.
تنوع المشارب الثقافية في العمل بن الفكر العربي والغربي.	 

أسئلة الدراسة:

كيف تجلت السعادة في هذا العمل الروائي؟ 	 
ما طبيعة البناء السردي في رواية )مدينة السعادة(؟	 
هل يوجد توافق بن مضمون النص وملحقاته؟	 
والشــخصيات في 	  والمــكان  الزمــان  توظيــف  أســهم  كيــف 

الروائــي؟ البنــاء 

الدراسات السابقة:     

بعــد تتبــع الإنتــاج الأدبي الروائــي ومــا دار حولــه مــن دراســات 
الســعادة؛  تناولــت روايــة مدينــة  نقديــة لم أجــد فيمــا أعلــم دراســة 
فقصــدت دراســتها تحــت عنــوان )تمثــات الســعادة في روايــة »مدينــة 
السعادة« لفاطمة آل عمرو: دراسة نقدية(, بيد أن هناك دراسات 
تتنــاول الســعادة في الــدرس الأدبي غــر أنهــا لا تتقاطــع مــع هــذه 
الدراســة, ومنهــا: دراســة الباحثــة أريــج الســويلم الــي كانــت بعنــوان: 
النثــر  مــن  نمــاذج  المتخيــل الأدبي:دراســة في  الســعادة في  )خطــاب 
القــديم( والــي تركــز علــى نصــوص قديمــة بعيــدة عــن الفــن الروائــي.

منهج الدراسة:

تقــوم الدراســة علــى المنهــج الوصفــي التحليلــي وذلــك مــن خــال 
تتبــع عناصــر البنــاء الســردي مــن زاويــة نقديــة، وتحليلهــا مــن خــال 
دراســة المضمــون، فضــا عــن الأبعــاد الفلســفية والموضوعيــة، إضافــة 
إلى تتبــع مراكــز القــوة ودورهــا في نجــاح العمــل الروائــي، وبيــان براعــة 
بشــكل  وتوزيعهــا  المختلفــة  الســردية  العناصــر  توظيــف  الكاتبــة في 
بعــد  مبحثــن  الدراســة في  جــاءت  وقــد  الروايــة.  جملــة  متــوازن في 
المقدمــة وانتهــى البحــث بخاتمــة ســجلت فيهــا أبــرز النتائــج، تنــاول 
المبحــث  توقــف  المــوازي، في حــن  النــص  الأول: دراســة  المبحــث 

الثــاني عنــد دراســة الســرد وأبعــاده.

مصطلحات الدراسة:

ومــن المصطلحــات الــواردة في البحــث الــي ينبغــي التنويــه بهــا 
مصطلــح التمثــات والــذي يشــر إلى المعلومــات حــول موضــوع مــا، 
وتمثــّل الشــيء أو تصــوّره: بمعــى توهّــم صورتــه واســتحضره؛ وصــار لــه 

عنــده صــورة وشــكل )معلــوف، 2010: 440(.

وكذلــك مفهــوم الســعادة وهــو مصطلــح قــديم لــه أبعــاد عــدة، أمــا 
الفاســفة فقــد تعــددت آراؤهــم في الســــعادة؛ فالسوفســطائيون يــرون 
أنها الاســتمتاع بالأهواء. ويخالفهم ســقراط الذي يرى أن »السعادة 
ليست في الجمــال ولا فــي القوة ولا فــي الثــراء أو المجــد، ولا هي فــي 
ــعادة عنــده  المظاهــر الخارجيــة؛ ولكنهــا حالــة معنويــة خالصــة؛ فالســ
ليســــت في إشــــباع اللــذات ولكنهــا في التمســك بالفضيلــة« )مطــر، 

1998: 150(. ويوافقــه في ذلــك تلميــذه أفاطــون. 

مــا  الفعــل وهــو  اللــذة لا في  الســعادة في  ابــن ســينا أن  ويــرى 
الرجــاء،  في  الوهــم  ولــذة  الظفــر،  في  الغضــب  فلــذة  أرســطو،  رأه 
لكــن ابــن ســينا لا يــرى الســعادة في الســر وراء كل لــذة، بــل في 
الكمــال والخــر، فالســعادة قرينــة الفضيلــة والخــر والكمــال )صليبــة، 
1933: 7(. كمــا يــرى أن الســعادة لا تكمــن في الأمــور الحســية، 

بــل في المعقــولات، وأن فقــدان الاشــتياق إلى الكمــال، وعــدم التــألم 
تنبــع  إليهــا )صليبــة، 1933: 4(. فالســعادة  يوصــل  الجهــل لا  مــن 
مــن داخلنــا ويجــب ألا نســتحوذ عليهــا وحــدنا فهــي قرينــة المشــاركة 

والإيثــار. والتفاعــل 

ومــن الناحيــة النفســية نجــد أن الدراســات الســيكولوجية حاولــت 
وضــع معايــر يمكــن أن تســاعد في قيــاس الســعادة أو تلمــس درجاتهــا 
الممزوجــة  بالبهجــة  الشــعور  مثــل  الانفعــالي  الطابــع  عليهــا  يغلــب 
تنــدرج تحــت عامــل  الــي  المشــاعر الإيجابيــة  مــن  بالتفــاؤل وغرهــا 

الرضــا الشــامل )أرجايــل, 1993: 10(.    

المبحث الأول: دراسة النص الموازي:

المتداخلــة  العاقــات  مــن  الروائــي علــى شــبكة  العمــل  يقــوم 
والمتفرعــة والمتضافــرة، تســهم في مجملهــا في نســج بنيــة الروايــة، ومــن 
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أهــم هــذه العناصــر النــص المــوازي الــذي يربــط المتــن الروائــي بمــا 
يحيــط بــه مــن عناصــر ترتبــط بالفكــرة الرئيســية للعمــل، وعنــد تأمــل 
»مدينــة الســعادة« )آل عمــرو، 1424(. للكاتبــة فاطمــة آل عمــرو 
نجــد أنَّ نســمات الســعادة تنســاب للقــارئ بــدءاً مــن لوحــة الغــاف 
الأمامي 	لوحة الغاف للفنانة التشــكيلية ســامية آل عمرو	 والي 

ة ومرتبطــة مــع مضمــون العمــل الروائــي. جــاءت معــرِّ

الغلاف:

 يعــد الغــاف مــن أهــم العناصــر المحيطــة بالنــص الأدبي عامــة 
وبالنــص الروائــي علــى وجــه الخصــوص، فهــو المؤشــر الأول الــذي 
يســهم في جــذب القــارئ وتشــويقه لاقتنــاء الكتــاب ومــن ثم قراءتــه 
الغــاف  يحظــى  الكبــر  الاشــهاري  الــدور  ولهــذا  عليــه؛  والحكــم 
بمكانــة عاليــة واهتمــام فريــد مــن قبــل المؤلــِّف والناشــر علــى الســواء. 

 وفي )مدينة السعادة( ياحظ أن لوحة الغاف قد استحوذت 
علــى أكثــر مــن ثلثــي صفحتــه، وكأنهــا تشــر بذلــك إلى أن الســعادة 
في جملــة الحيــاة وليــس بجــزء منهــا، ولعــلَّ هــذا مــا أومــأت بــه في مــن 
تقــف بكامــل  فتــاة  الغــاف نجــد  ففــي منتصــف  الروائــي.  عملهــا 
أناقتهــا تحمــل في يدهــا ســلة الســعادة وتبــدو نظرتهــا العموديــة نحــو 
ب وســاحر جمــع بــن الخضــرة والمــاء والجبــل وزرقــة  منظــر طبيعــي خــاَّ
الســماء، بــل إنهــا جامعــة لألــوان الطيــف، واللوحــة مليئــة بالحيويــة 
والانتعــاش والبهجــة والســرور والطاقــة الإيجابيــة وكل مــا يشــر إلى 

التفــاؤل والبشــر والهنــاء.

وبالدخــول إلى مكــونات لوحــة الغــاف نجــد أنهــا تحــوي صــوراً 
متعرجــة  صــور  في  الســماء  نحــو  تنحــو  وهــي  الجبــال  مــن  لأجــزاء 
ربيــع عمرهــا  فتــاة في  اختيــار  الكاتبــة في  برعــت  وقــد  ومتقاطعــة، 
ومقتبلــه ترتــدي فســتانا يطــل مــع صاحبتــه علــى الســعادة في هــذا 
المنظــر الطبيعــي الخــاب وقبعــة أطلَّــت معهــا نحــو الســعادة المتناثــر 

الصــورة. ثنــايا  في 

 كمــا يُاحــظُ أن الصــورة جــاءت واســعة تحــوي تاقــي الســماء 
مــع الأرض، والجبــال مــع المــاء، يتخلــل ذلــك إشــراقة شمــس الصبــاح 
المطلــة بأشــعتها علــى هــذا المنظــر الجميــل بأكملــه، ولا يغفــل القــارئ 
وجــود أشــجار بارتفاعــات متفاوتــة في ثنــايا الصــورة تنبــت في تلــك 
الجبــال الصخريــة وهــذا مــا يشــر إليــه مــن الروايــة؛ حيــث صــورت 
الكاتبــة أن الســعادة لا يعــوق تحقيقهــا عائــق ولــو كانــت في قمــم 

الجبــال بــن الصخــور.

الروايــة جــاء متوســطا أعلــى صفحــة  كمــا ياحــظ أن عنــوان 
الغــاف، مكتــوبا بخــط نســخ كبــر بمــداد لونــه أحمــر ممــا يعــي أن 
الســعادة تتحقــق ولــو كانــت في أعمــاق الشــدائد، وهــذا يعــي بــدوره 
أن الكاتبــة تهــدف إلى الجانــب الإشــهاري للعمــل الروائــي، والعمــل 

علــى تحقيــق مضمونــه ومحتــواه لــدى القــارئ.

وجــاء اســم الكاتبــة في أســفل صفحــة الغــاف بلــونٍ أســود وخــط 
أقــل سمــكاً مــن خــط العنــوان؛ ممــا يعــي أن الكاتبــة لا يهمهــا الشــهرة 
الذاتيــة بقــدر مــا يعنيهــا إشــهار العمــل الروائــي وإبــراز مضمونــه، وقــد 
ربطــت الكاتبــة بــن أرضيــة صفحــة الغــاف واللــون المختــار حيــث 
كان اللــون الأبيــض هــو المحيــط لجوانــب صــورة الغــاف الأمامــي 
وكأنهــا تعــي بذلــك أن الســعادة تكــون أكثــر مــا تكــون في الإشــراق 

واللمعــان.

لقــد وُفّقــت الكاتبــة في اختيــار هــذه اللوحــة الجميلــة الــي جــاءت 
منســجمة مــع مضمــون العمــل الروائــي، ومــرآة حقيقيــة لمتنــه، وجاءت 
امتــدادا للبيئــة الجغرافيــة الــي نشــأت فيهــا الكاتبــة )جنــوب المملكــة(، 
ــا اســتلهمت الســعادة مــن هُنــا. فالمــكان  وكأنهــا تقــول بذلــك لنــا أنهَّ
لهــا  حصــر  لا  الــي  المغلقــة  مقصوراتــه  »في  وهــو  للحيــاة  تكثيــف 
يحتــوي علــى الزمــن مكثفــا« )باشــار، 2000: 39(. هــذا التوســط 
الســيميائي يشــر إلى الحالــة الرمزيــة المثلــى الــي مكنــت الانســان مــن 
اكتشــاف نفســه ووعيهــا الوجــودي بينــه وبــن محيطــه، الأمــر الــذي 
مكنــه مــن الاندمــاج مــع الطبيعــة والانفعــال معهــا )ايكــو، 2010: 

.)10

العنوان:

القــارئ، ودافــع  مُثــرات  المــرآة الأولى، وهــو مــن  العنــوان هــو   
الانصــراف  أو  لداخلــه  التعمــق  ثم  ومــن  النــص  لقــراءة  الجمهــور 
عنــه، فمــن خالــه تتكشــف غايــة الكاتــب وهدفــه، فالعنــوان بــؤرة 
الانطــاق وعامــة التركيــز علــى مضمــون العمــل الإبداعــي؛ لهــذا 

ــا اهتمــام. أيمَّ اهتــم بــه الكتَّــاب قديمــاً وحديثــاً 

المتلقــي  إغــراء  علــى  تقــوم  إشــهارية  ليســت  العنــوان  ووظيفــة   
فحســب، بــل تمتــد للكشــف عــن مضمــون النــص، وأبعــاده الدلاليــة، 
فهــو يجســد شــعريته، ويكثــف دلالاتــه، ويحــال عليــه المــن ويرتبــط 
وينســجم معــه، فهــو العنصــر الأهــم في جملــة العناصــر الموازيــة للنــص.

والعنوان يســتنطق النص بصريا ولســانيا، ويلعب عنصر المفاجأة 
فيــه دورا فاعــا يقــوم علــى كســر أفــق التوقــع لــدى المتلقــي، ولــذا فــإن 
عمليــة اختيــار العنــوان وإن جــاءت متأخــرة فإنهــا تأتي عــن مقصديــة 

ذاتيــة وغــرض فــي إشــهاري.

وفي مدينــة الســعادة يلحــظ القــارئ أنَّ الكاتبــة أقامــت عنــوان 
روايتهــا علــى الإيجــاز الــذي يحتمــل تأويــات كثــرة وفي هــذا دلالات 
علــى رمزيــة العنــوان ودقتــه؛ فالعنــوان جــاء مكــونا مــن كلمتــن )مدينــة 
)مدينــة(  اختيــار كلمــة  اللغويــة وفي  الإضافــة  صــورة  الســعادة( في 
تعــي الاتســاع الــذي يشــمل كل مــن يعيــش في المدينــة بــكل أطيافهــا 
وألوانها وأجناســها فالكل يجلب الســعادة والســعادة تجلب إليه، فقد 
اكتســب المضــاف كل إمكانيــة الدلالــة مــن المضــاف إليــه )الســعادة( 
المقــرون بالألــف والــام وهــو عبــارة عــن مبتــدأ لخــر محــذوف هــو 
مــن الروايــة؛ وكأن الجملــة لا تنتهــي تــدل علــى المعــى المقصــود إلا 
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بقــراءة العنــوان ومــن الروايــة حينهــا يتبــدى المعــى للقــارئ ويقــف علــى 
مقصــود الكاتــب وغايتــه، كمــا أن الكاتبــة اختــارت مفــردات العنــوان 
براعــة وعبقريــة فــذَّة وجعلــت كلمــة الســعادة هــي أســاس عنوانهــا وفي 
هــذا لهفــة وإيجــاز وتشــويق للقــارئ للبحــث عــن الخــر والوصــول إلى 
محتــواه )مــن الروايــة( تاركــة القــارئ في تعطــش ممتــد لا يــروي ظمــأه 
إلا مــن الروايــة بأكملــه، في ســعي مــن الكاتبــة لتعزيــز البعديــن الفــي 

والإشــهاري لروايتهــا.

صفحة الاهداء:

غالبـًـا  ويأتي  للنــص،  الموازيــة  العناصــر  مــن  الإهــداء  يعــد 
للعمــل  الكاتــب الحقيقــي  الغــاف، وهــو مــن صنــع  بعــد صفحــة 
الإبداعــي، وهــو صــورة حقيقيــة للمشــاعر الإنســانية لــدى الكاتــب، 
وفيــه تقديــر للمهــدى إليــه الخــاص والعــام، فالإهــداء يعــد “عنصــراً 
مســاعدًا مهمًــا للدخــول إلى عــالم النــص” )منصــر، 1997: 47(. 
وللإهــداء أهميــة كــرى فهــو يعــد هــو مــن أبــرز المداخــل المهمــة لقــراءة 

الأدبي. النــص 

وفي )مدينــة الســعادة( اســتبقت الكاتبــة صفحــة الإهــداء بتقــديم 
المتلقــي شــريكا لهــا في  الروائــي لتجعــل  المــن  يعــد خاصــة  موجــز 
الوصــول إلى الغايــة مــن روايتهــا، وجــاء بنــاء هــذا الموجــز في صــورة 
شــعرية بديعة اعتمدت فيها الكاتبة التضاد لغة للخطاب، وجعلت 
المتلقــي ينحــو نحــو التخييــل في صــورة تــكاد تصــل إلى الحقيقــة تأخــذ 

بالقــارئ وكأنــه يعيــش في مدينــة الســعادة. 

وفي الإهــداء انتقلــت الكاتبــة مــن الخــاص إلى العــام وهــي صــورة 
فريــدة في الإهــداء حيــث إن الإهــداء يكــون إمــا خاصــا أو عامــا لكــن 
الكاتبــة هنــا أهــدت عملهــا إلى والديهــا وأخواتهــا وصديقاتهــا ثم إلى 
كل مــن ســاندها، ثم امتــدَّ ليشــملَ كل الباحثــن عــن الســعادة وهــو 
مأربهــا الأصيــل وغايتهــا المنشــودة، ويلحــظ المتأمــل لبنــاء الإهــداء أنــه 
جــاء مصبوغــا بلغــة شــعرية ماتعــة ووظــف ألفــاظ العمــوم في بنائــه 
اللغــوي »وإلى كل مــن تــرك بصمــة، وإلى كل مــن ســاندني، وإلى كل 

الباحثــن« )آل عمــرو، 1424: 7(.

مدخل الرواية:

يلحــظ القــارئ براعــة الكاتبــة في التقــديم للروايــة مــن الوهلــة الأولى 
من خال اقتباســها لعبارات مأثورة وراســخة؛ واضعة بذلك دســتورا 
للســعادة جــاء في صــورة المقاربــة الحجاجيــة الــي لا تحتمــل معــى آخــر 
وكأنهــا بذلــك تأخــذ بيــد القــارئ نحــو هدفهــا المنشــود، بــل ويشــاركها 
إحساســها بالســعادة الــي ترنــو لهــا الكاتبــة، ليعيــش الفــرد والمجتمــع 

في ســياجها.

بمثابــة  هــي  الــي  للوثيقــة  الكاتبــة  اختيــار  أن  القــارئ  وياحــظ 
عهــد وميثــاق بينهــا وبــن القــارئ كانــت بعنايــة فائقــة، وقــد تنوَّعــت 
مكوناتهــا بــن أزهــار مختلفــة مــن بســتان الســعادة، فجــاءت مصــادر 

هــذه الوثيقــة ممزوجــة بأقــوال مأثــورة لمبدعــن وفاســفة وشــعراء مــن 
الثقافتــن العربيــة والغربيــة قديمــا وحديثــا.

صفحة التقديم: 

الاســتهال نــص مهــم لأي عمــل إبداعــي، فهــو الممهــد للدخــول 
إلى فضــاء المــن الأدبي الرئيــس، ومنــه يكــون الولــوج إلى رؤيــة الكاتــب 
ومضامينــه الــي يبــوح بهــا النــص، ومنــه تتحــدد الوجهــة الأولى للقــارئ 
ولذلــك ينبغــي الاهتمــام بــه أيمــا اهتمــام. فالاســتهال يقــوم بــدور 
الشــارح الحقيقــي للمــن وفيــه تكثيــف لدلالاتــه المشــروحة في المــن 

الأدبي ويســهم في إعطــاء مامــح لصــورة المــن الأدبي.  

وفي )مدينــة الســعادة( افتتحــت الكاتبــة تقديمهــا بتســاؤل مفتــوح 
مســبوق بتســاؤل في صــورة خــر )هــي الحيــاة..... فكيــف تتعامــل 
معهــا( وهــذا العنــوان يتضمــن أجوبــة كثــرة، ويجعــل القــارئ في تســاؤل 
الروايــة،  مــن  في  الموجــودة  الإجابــة  عــن  والبحــث  أيضــا،  مفتــوح 
التقــديم  وعنــوان  الروايــة،  نــص  خــره  مبتــدأ  الآخــر  هــو  فالتقــديم 
يمثــل حــوارا مفتوحــا بــن الكاتبــة والقــارئ غايتــه إرشــاد القــارئ نحــو 

الســعادة، وطــرق تحصيلهــا.

أمــا شــعرية التقــديم فتتجلــى في المــزج بــن البنــاء القائــم علــى الخــر 
يعقبــه البنــاء القائــم علــى الإنشــاء، حيــث أن الكاتبــة قدمــت لروايتهــا 
اســتدراج  بهــدف  تأويــا،  أو  نقاشــا  تحتمــل  لا  الــي  بالمســلمات 
واســتمالة المتلقــي نحــو الهــدف المنشــود، فتقــول: »الحيــاة بطبيعتهــا 
ضمــن  تحــوي  متناقــضٌ  مزيــج  هــي  وإنمــا  واحــد.  باتجــاه  تســر  لا 
ثناياهــا الشــيء ونقيضــه فهــي أخــذ وعطــاء... راحــة وعمــل، إنجــاز 
وتطلعــات، حــب وكراهيــة .. فشــل ونجــاح، حــزن وســعادة« )آل 
عمــرو، 1424: 47(. يلمــح القــارئ شــعرية التضــاد الــي قــام عليهــا 
هــذا الجــزء مــن التقــديم، ليعطيــك مدخــا للبحــث عــن الخــاص مــن 
هــذا التناقــض، وألا تتقوقــع في داخلــه، بــل ابحــث عــن الإيجابيــات 
وامتــاك القــدرة علــى تحويــل الســلبيات إلى ضدهــا، فالســعادة لا 
توجــد وإنمــا يصنعهــا الإنســان ويتعايــش معهــا ويعيشــها، حــى تصــر 
سمــة قــارة في حياتــه يتعامــل بهــا مــع نفســه ومــع الآخريــن، وتلــك هــي 
ــده الفــارابي في نظرتــه إلى الســعادة  )مدينــة الســعادة(, وهــذا مــا أكَّ
ــد أنهــا نزعــة ديناميكيــة أخاقيــة متجــددة )المهــري, 1993:  حــن أكَّ

.)12

المتن الروائي: 

قامــت الروايــة علــى الحــوار المتكافــئ بــن الشــخصيات الرئيســة، 
وإشــاراتها  وعاماتهــا  الســعادة  مفهــوم  توضيــح  علــى  الحــوار  وركــز 
»الســعادة يا ســيدتي، لا أودُّ أن أتــرك أحــدا تعيســا لــذا قــررت تقــديم 

هــذا الموضــوع لكــن إن كان بحثــا فهــو ممــل.

لمــا لا تجعلينــه يا ســوزان روايــة ســعيدة أيضــا يســتفاد منهــا؟   
ويتمتــع بهــا الآخــرون، أتوقــع نجاحهــا، في هــذا العــالم الــذي قضيــي بــه 

تمثُّلات السعادة في رواية )مدينة السعادة( لـ فاطمة آل عمرو: دراسة نقدية
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وقتــا ممتعــا« )آل عمــرو، 1424: 81(.

وتكشــف الكاتبــة عــن مفهــوم الســعادة الحقيقــي »نظــرت إلى 
حســناء ضاحكــة: أعتقــد أنــك مســلية الجماهــر، لا تعانــن غــر 

مــن ... 

 قاطعتها سوزان: من الثرثرة الزائدة ونقل الكام خطأ.

 يبــدو هــذا رائعــا يا ســوزي فمــا بداخــل قلبهــا تخرجــه، وإن دل 
علــى شــيء فهــو يــدل علــى طيبــة قلبهــا، لكــن ســالي الــي تتمــى 

الجمــال وهــي الآن أروع نســاء الدنيــا بقلبهــا الرقيــق.

 قاطعهــا رامــز مبتســما: وأنا أفضّــل الجمــال الداخلــي الجوهــر 
وهــو مــا لا ينســاه الانســان أبــداً« )آل عمــرو، 1424: 85(.

 وفي نهايــة الروايــة تكشــف الكاتبــة عــن مأربهــا الحقيقــي »لكــن 
واحــدة  يــدا  جميعكــم كونــوا  آخــر:  رأي  لهــا  الســعادة كان  ملكــة 
لتقضــوا علــى التعاســة كمــا فعلتــم بمدينــي، انطلقــوا في حريــة التعبــر 
بقــول أنا  العــالم كلــه  عــن رأيكــم دون خجــل أو خــوف، واجهــوا 
حولكــم،  مــن  ســتحبون  أنفســكم  أحببتــم  إن  ســعيدة  أنا  ســعيد، 
فالســعادة وإســعاد الآخريــن أجمــل وأغلــى مــن كنــوز الدنيــا« )آل 

.)87  :1424 عمــرو، 

وقــد  للســعادة،  الحقيقــي  المفهــوم  إلى  يشــر  الســابق  النــص   
اســتخدمت الكاتبــة ألفــاظ الــكل والعــالم والآخريــن، لتدلــل علــى أن 
الســعادة ليســت ذاتيــة بحتــة، وإنمــا هــي عمــل جمعــي يســعى الجميــع 
إلى  التعاســة  مــن  والانتقــال  الإيجــابي  التحــول  في  أمــا  لتحقيقــه، 
الســعادة بفعــل الجميــع ومشــاركتهم، فالســعادة مــادة حياتنــا وغايتهــا 
المنشــودة، وهــي تتخــذ أشــكالا عــدة ومظاهــر مختلفــة، وهــي قرينــة 

.)225 :1909 )عبدالســام،  والكمــال  والفضيلــة  النظــام 

السعادة والإبداع الفني:

 الصــورة هــي جوهــر الأدب بــكل أجناســه، وهــي بؤرتــه الفنيــة 
التبليــغ  أهمهــا  وهــدف  لغايــة  الصــورةَ  يســخّر  والأدب  والجماليــة. 
والتوصيــل والتأثــر علــى المتلقــي، ومجــال الصــورة الفنيــة رحــب يتخطــى 
حــدود التقاليــد الباغيــة التقليديــة، فقــد كان أرســطو يحصــر الصــورة 
في التشــبيه والاســتعارة القائمــة علــى التماثــل والتشــابه بــن الطرفــن 

المشــبه والمشــبه بــه )أرســطو، 2008: 191(.

ويــرى “جــون كوهــن” أن الصــورة هــي انــزياح عــن المعيــار، أو 
المعتــادة، أو تحويــل الألفــة إلى غرابــة  القواعــد  خــروج متعمــد عــن 
إلى  المألــوف  الــكام  عنــده تحويــل  )كوهــن، 1986: 15(. فهــي 
لغــة مجازيــة مبهــرة، ومــن ثم فالصــورة هــي تحويــل واســتبدال، وتتحقــق 
هــذه العمليــة علــى المحوريــن المتقاطعــن: المحــور الاســتبدالي الــدلالي، 
والمحــور التأليفــي التركيــي اللذيــن يســاهمان في تحقيــق الوظيفــة الشــعرية 
)كوهــن، 1986: 15(. وليــس هــذا القــول علــى إطاقــه، فهنــاك 

صــور فنيــة لا تقــوم علــى الانــزياح والاســتبدال مــن اللغــة الأصليــة بــل 
الربــط والتناســق والانســجام.

 وفي قراءتنــا لروايــة )مدينــة الســعادة( نلحــظ تدفــق الصــور الفنيــة 
الــي تشــيع في الروايــة، وخاصــة في الجانــب الحــواري “دخلــت الأم 
حجرتهــا بــا اســتئذان ورأت ابنتهــا مســتلقية علــى أريكتهــا الحمــراء 
أمــام النافــذة والدمــوع تتســاقط منهــا بهــدوء كقطــرات النــدى الحزينــة 
الــي تتســاقط رغمــا عنهــا علــى أروقــت الحديقــة مــن ورقــة إلى ورقــة 
دون إرادة منهــا، اقتربــت الأم منهــا ممســكة شــعرها الممــوج الأســود، 

ســألتها بلهفــة: لمــا أنــت حزينــة؟ 

 لست حزينة أنا.

 وهذه الدموع؟

 إنها ليست دموع، بل طرفت عن.

 ســوزان، الدمــوع تــكاد تغطــي وجهــك. هــل أحــد قــام بإيذائــك 
في الجامعــة؟

 هــل أنا طفلــة كــي يؤذونــي؟ وإنمــا أبكــي علــى بحثــي. أنا خائفــة 
مــن الفشــل، هــذا كل مــا في الأمــر” )آل عمــرو، 1424: 26(.

 الناظــر إلى النــص الســابق يــرى تتابــع الصــور الجزئيــة القائمــة 
في  المتمثلــة  الســيميائية  الصــورة  عــن  فضــا  الممتــد  التشــبيه  علــى 
قطــرات النــدى المتحركــة المتســاقطة والمنتشــرة، الماحظــة مــن ســوزان، 
وردة الفعــل غــر الإراديــة حــن أمســكت الأم بشــعر ابنتهــا الممــوج 
الأســود وأســئلتها المتتابعــة حــن وجــدت أمــارات الحــزن علــى وجــه 
ابنتهــا لمــا أنــت حزينــة؟. وهــذه الدمــوع؟. هــل أحــد قــام بإيذائــك في 
الجامعــة؟. وجــاء تتابــع الأجوبــة النافيــة لمــا دار في أســئلة الأم بشــكل 
متــوازي، وهنــا يــرز التحــول في إجابــة الابنــة عــن أســئلة الأم إنهــا 

حزينــة علــى أشــياء خارجــة عــن المعتــاد.

 “وبفضــولٍ ســألت أمــي مــا قصــة الأثــرياء لمــا هــم تعســاء فقــد 
لاحظــت أن الصغــر والكبــر، الغــي والفقــر تعســاء، أســئلة كثــرة 
تحــوم في رأســي، لمــاذا يلجــأون لشــيء اسمــه الانتحــار، هــذه الظاهــرة 

المتفشــية أريــد أن أجــد لهــا حــلّ؟

 أجابــت بابتســامة ممزوجــة بفخــر: لأنهــم لم يعرفــوا المعــى الحقيقــي 
للســعادة الــي يمتلكهــا الانســان المســالم” )آل عمــرو، 1424: 27	 

.)26

امتزجــت  الحــوار يرســم صــورة إيجابيــة وقــد   لا شــك أن هــذا 
بالطبــاق المتتابــع وانتشــرت فيــه دلالات الصــورة المشــرقة )الابتســامة، 
الفخــر، الســعادة، الانســان المســالم(، فضــا عــن انتــزاع الأجوبــة مــن 

الحالــة المعاشــة ومقارنتهــا بأحــوال النــاس المختلفــة.

د. خالد سريان ساري الحربي
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خاتمة الرواية:

 الخاتمة »وسيلة فنية وباغية وفكرية تولّدُ في القارئ الإحساس 
الخاتمــة  تشــكل  مــا  وكثــرا  )زيتــوني، 2002: 85(.  الغايــة«  ببلــوغ 
مــا تحمــل موقــف  عــادة  الكاتــب والقــراء، لأنهــا  بــن  للتوتــر  ســببا 
الكاتــب مــن موضــوع روايتــه، أو حكمــه علــى ســلوك شــخصياتها 
بنيــة  تشــكيل  في  أساســي  ركــن  والخاتمــة   .)85  :2002 )زيتــوني، 
النــص الإبداعــي، كونهــا توضــح مســار النــص وتحــدد وجهتــه، فهــي 
تكســبه حســننا وبراعــة ولــذا ينبغــي أن تنــال حقهــا مــن حيــث العنايــة 

والاهتمــام )غيلــوس، 2016: 119(.

 وفي خاتمة رواية )مدينة الســعادة( ذيلت الكاتبة روايتها بكلمة 
)النهايــة( ثم ذكــرت ملحقاتهــا، علــى النحــو التالي:

نجــوم  أســئلة،  ســعيدة،  لحظــات  الســعادة،  جلــب  أســاليب   
بصــورة  الروايــة  خاصــة  المتتابعــة  العناصــر  هــذه  وتمثــل  الســعادة، 
تفصيليــة وذلــك خافــا لمــا جــرت بــه عــادة الروائيــن الذيــن يختمــون 

شــديد. بإيجــاز  رواياتهــم 

     ففــي وقفتهــا الأولى )أســاليب جلــب الســعادة( أشــارت الكاتبــة 
إلى المؤشــرات العمليــة واســتراتيجيات الحصــول علــى الســعادة، وهــي 
الســعادة  بتداوليــة  يســمى  مــا  وتعطيــه  المتلقــي  ذات  تخاطــب  هنــا 
كمظهــر مــن مظاهــر التفعيــل العملــي لمفهــوم الســعادة، وكأنهــا بذلــك 
تضــع يــد المتلقــي علــى ســبل تحقيــق الســعادة وتنميتهــا دون جهــد 
أو عنــاء، ولذلــك نراهــا تســتخدم الرقــم أو العــدد كمؤشــر لتحقيــق 
الســعادة »فهــذه تســع قواعــد تجعــل حياتــك اليوميــة أكثــر ســعادة« 
الأفعــال  في  القواعــد  هــذه  وتتجلــى   .)94  :1424 عمــرو،  )آل 
التوجيهيــة الفاعلــة وهــي بمثابــة المقدمــات الضامنــة للنتائــج علــى أرض 
قــارئ لهــذه  لــكل متلــق أو مســتقبل أو  الواقــع، وخطــاب الكاتبــة 
الروايــة فهــي تعطيــه خاصــة حياتهــا وفكرهــا وثقافتهــا واجتماعيتهــا، 
وقــد تنوعــت الأبنيــة اللغويــة في الخاتمــة بــن الخريــة والانشــائية وإن 
غلَّبــَتْ النــوع الثــاني كمُقاربــه تداوليــة )اعــترف، شــارك، تأكــد، تذكــر، 
نظّـَـم( تضمــن تحقيــق الســعادة، كمــا يغلــب عليهــا لغــة التضــاد أو 
المفارقــة بــن الســابق والاحــق، بــن التعاســة والســعادة، بــن الســلبية 
والايجابيــة، بــن التقوقــع والمشــاركة، بــن الغضــب والمــرح، وفي هــذه 
تحريــك للقــوى الســاكنة نحــو الفضيلــة وتقــديم يــد العــون للآخريــن 
فالســعادة ليســت فرديــة بــل تتحقــق بالمشــاركة والتفاعــل والاندمــاج 
مع الآخرين فهي مرتبطة بمشــاركة المرء مع محيطه الإنســاني فســعادته 
ليســت إلا نتيجــة ســعادة مشــتركة ذلــك أنــه مخلــوق علــى مثــال غــره 
مــن الإنســانية الــي تحيــط بــه وتابــع لهــا في الوقــت ذاتــه )عبدالســام، 

.)225 :1909

ســعيدة(  )لحظــات  بعنــوان  الــي كانــت  الثانيــة  الوقفــة  وفي       
نجــد الكاتبــة تربــط بــن النهايــة والمقدمــة، بــن المبتــدأ والخــر، بــن 
التنظــر والتطبيــق، فتوقَّفــت أولا عنــد الحيــاة والهــدف لتمهــد الطريــق 

لآليــات تحقيــق الســعادة وســبل تغلــّب الانســان علــى العقبــات، وأن 
أنهــا  النــاس، كمــا  ليســت علــى درجــة ســواء عنــد جميــع  الســعادة 
تصحــح مفاهيــم مغلوطــة عــن الســعادة، وقــد طبَّقــت بلغــة الســرد أن 
الســعادة تحتــاج إلى الترفــع عــن العــادات والتقاليــد الســلبية وآليــات 
مواجهــة المشــكات، فليســت الســعادة في الجمــال أو الشــهرة أو 
المــال وحــده، بــل بالقناعــة والثقــة والرضــاء والايمــان، راسمــة بذلــك 
مامــح الخــر الــذي طــال غيابــه وطــال معــه انتظــار القــارئ، كمــا 
توضــح الكاتبــة الســعادة الحقيقيــة الــي لا يختلــف فيهــا اثنــان »إننــا 
نعيــش كــي نعبــد الله عــز وجــل، ومــن ثم نقــوم بوظائفنــا الحيويــة كمــا 
يجــب، وبأمانــة، ثم نســاعد ونكــون عائلــة بســيطة وبعــد تلــك الآمــال 
والإنجــازات نمــوت ليأخــذ مكاننــا أشــخاص مــن بعــدنا ليكملــوا بقيــة 
المشــوار فالمــال وحــده لا يكفــي، فرضــاء وثقــة المــرء بنفســه وإيمانــه 
بالله عــز وجــل هــو أعظــم شــيء نملكــه« )آل عمــرو، 1424: 94(.  

     وفي وقفتهــا الثالثــة )أســئلة( أخــذت الكاتبــة علــى عاتقهــا فيمــا 
ســردته من أســئلة للقارئ صانعة معه حوارا وطارحة عليه تســاؤلات 
عميقــة ومفتوحــة، تهــدف مــن خالهــا إلى العمــل علــى تحــول التعســاء 
إلى ســعداء مــن خــال الحركــة النفســية الإيجابيــة، وســتر وتغطيــة مــا 
يجلــب الجوانــب الســلبية وتبعاتهــا، كمــا تتضمــن الأســئلة تقييــم القــارئ 
للروايــة، ومــدى قدرتهــا علــى الاســهام في التحــول الإيجــابي بعــد قــراءة 
العمــل الروائــي، وهــذا بعــد فــي جديــد ينــمّ عــن تطــور حقيقــي في بنــاء 
العمــل الفــي، حيــث يركــز علــى التفاعــل المســتمر بــن فعــل القــراءة 

وأثرهــا واقعيــا.

المبحث الثاني: السرد وأبعاده في )مدينة السعادة(:

     الســرد هــو »فعــل يقــوم بــه الروائــي الــذي ينتــج القصــة، وهــو فعــل 
حقيقــي أو خيــالي ثمرتــه الخطــاب، ويشــمل الســرد مجمــل الظــروف 
المكانيــة والزمانيــة والواقعيــة والخياليــة الــي تحيــط بــه« )زيتــوني، 2002: 
85(. هذا التعدد والتداخل يجعل البناء الروائي من أكثر الأشــكال 
الإبداعيــة دقــة وتعقيــدا، ممــا يضاعــف الحمــل علــى الكاتــب في تعامله 
مــع هــذا البنــاء الضخــم والنظــام المعقــد والمتداخــل في آن واحــد، وهنــا 
تــرز قدرتــه الإبداعيــة في كيفيــة تنظيــم شــبكة العاقــات هــذه علــى 

الوجــه الأنســب )زيــن العابديــن، 2016: 622(. 

المكان:

     للمــكان أهميــة خاصــة في البنــاء الروائــي، فهــو الميــدان الأبــرز 
لبقيــة العناصــر الروائيــة الأخــرى؛ ذلــك أن الأحــدث تقــع ضمــن إطــار 
مــكاني معــن، لذلــك فالروائــي في حاجــة دائمــة إلى التأطــر المــكاني 

)لحمــداني، 1991: 59(.

     لقــد أخــذ المــكان أبعــادا مختلفــة امتــدادا مــن البعــد التخييلــي 
والبعــد الوظائفــي، وتجلــى ذلــك في الوظائــف الداخليــة حيــث التركيــز 
علــى أهميــة المــكان ودوره في الحبكــة الفنيــة، حيــث يقــوم علــى جــذب 
القــارئ لتتبــع رمزيــة المــكان في الروايــة. فهــو يشــكل »فضــاء حاضنــا 

تمثُّلات السعادة في رواية )مدينة السعادة( لـ فاطمة آل عمرو: دراسة نقدية
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د. خالد سريان ساري الحربي

لكينونتــه  ووعــاء  الشــخصيات،  فيــه  تتحــرك  ومســرحا  للأحــداث 
الماضــة والحاضــرة والمســتقبلية« )لفتــة، 2008: 108(.

     والمــكان في مدينــة الســعادة مجــازي أو تخييلــي نســجته الكاتبــة 
الروايــة  المــكان في  ليكــون مســرحا للأحــداث، والناظــر في شــعرية 
يجــده قــد صيــغ بشــعرية رائعــة، وإن حمــل القلــق والحــرة والدهشــة 
المــكان نجــد الكاتبــة تســعى للبحــث  التعبــر عــن  والذهــول، ففــي 

عــن المجهــول.

وينطلــق  بــه  يحيــط  مــكان  في  إلا  ســردي  حــدث  يوجــد  ولا   
منــه، وياحــظ في )مدينــة الســعادة( الارتــكاز علــى الأماكــن غــر 
المألوفــة والــي يحتــاج دخولهــا إلى عــدة محفــزات )الإبــداع، والشــجاعة، 
مــن  »ســوزان:  قولهــا:  في  ذلــك  ويتجلــى  والهــدف(،  والتفــاؤل، 
فضلكــم أيهــا الســادة الكــرام كــي نتعــرف علــى بعضنــا هنــا، علينــا 

أولا أن نشــعر ببعضنــا ونكــون أســرة واحــدة.

 قالــت حســناء وماريــة بصــوت واحــد، نعــم ســننضم إلى الصــف 
)...( حــى أتــى ذلــك الصــوت الناعــم القــادم مــن بعيــد، صــوت 

موســيقى تقــول:

 آنســة ســوزان روحــك رائعــة لكــن مــن باب أولى أنا مــن يجــب 
يظــم  الــذي  الصــف  إلى  تنظمــي  أن  وأرجــو  عليكــم،  أتعــرف  أن 

.)51 :1424 عمــرو،  )آل  عائلتــك«  أو  أصدقائــك 

المحفــزة،  بالكلمــات  الإيجــابي  النســج  مــع  الحــوار  ويتفاعــل   
»وفجــأة أتــى هــذا الصــوت، بــل نفــس الصــوت الــذي سمعتــه ســوزان 
وهــي نائمــة علــى ســريرها بعــد أن شــعرت بضيــق مألــوف داخــل 
قلبهــا الحزيــن، إنــه نفــس الصــوت بــل كان هــو بعينــه الــذي زال عنهــا 
الخــوف والرعــب. هــذا الصــي معــه حــق« )آل عمــرو، 1424: 48(.

في النص الســابق أدارت الكاتبة حوارا على ألســنة الشــخصيات 
التعاســة  مــن  الإيجــابي  والتحــول  المنشــود،  الهــدف  إلى  للوصــول 
والانهــزام والانكســار إلى البهجــة والفــرح والأمــل، فقــد دخلــوا المدينــة 

)مدينــة الســعادة( وهــي مــن صنــع الخيــال.

 وفي مواطــن كثــرة نجــد الكاتبــة تختــار أماكــن تلتصــق بالســعادة، 
وتشــعر بالــدفء والأمــل حيــث المناظــر الجمليــة الــي تتفاعــل مــع 
أن  قبــل  مســرعة  الأخــرى  هــي  »ثم خرجــت  إيجابيــة  في  الأماكــن 
تســتلمها ســالي لتذهــب وتجلــس بالمــكان الــذي تعتــاد الجلــوس بــه 
لتشــعر بالــدفء والراحــة أمــام البحــر، حيــث تحــب منظــر البحــر في 
الصبــاح وقبــل جلوســها رنَّ هاتفهــا النقــال وكانــت حســناء صديقتهــا 
شــاطيء  إلى  المجــيء  تســتطيعن  هــل  حســناء  مرحبــا  الحميمــة. 

.)33 :1424 )آل عمــرو،  فيسنيســيا« 

 وهنــا ذكــرت الكاتبــة المــكان صريحــا المعهــود في المــوروث الثقــافي؛ 
)الشــاطئ،  والزمــان  المــكان  اختيــار  في  الكاتبــة  برعــت  وبذلــك 

الصبــاح( ســعيا منهــا إلى تلمــس الســعادة.

تعريــف  الشــخصيات  إحــدى  مــن  الكاتبــة  طلبــت  أن  وبعــد   
عــن  يبحــث  مــن  لــكل  الحقيقــي  المعــى  أخــذت تجســد  الســعادة، 
الســعادة  إلى  الوصــول  في  مهــم  دورا  المفاجــأة  ولعبــت  الســعادة، 
النابعــة مــن اليــأس »وقالــت تعــالي معــي وأمســكت بيدهــا الناعمــة 
لتجــري بهــا بعيــدا حــى وصــا أمــام قصــر رائــع مــن الطــراز الأســطوري 
القــديم. قالــت ســوزان وهــي منهمكــة: أرجــوكِ إني متعبــة كثــرا لمَ كل 
هــذه الســرعة؟ )...( أوه مــا كل هــذا؟ مــن يســكن فيــه؟ إنــه لطفــل 
اللعــب  يريــد  مريــض بالســرطان، ولا  المخمليــة  الطبقــة  مــن  وحيــد 
مــع الأطفــال، الجميــع يعتقــد أنــه المــرض الــذي نهايتــه المــوت« )آل 

.)34 :1424 عمــرو، 

     هنــا كشــفت الكاتبــة عــن الحبكــة الفنيــة في روايتهــا والــي تجلَّــت 
في طفــل مصــاب بأحــد الأمــراض المزمنــة، رغــم أنــه يســكن في قصــر 
منيــف، وهــي بذلــك تريــد أن تقــول أن الســعادة لا حــدود لهــا ويمكــن 
أن تجلــب في الشــدائد والصعــوبات، فهــي أمــر نفســي يختلــف مــن 

شــخص لآخــر.

 وتتســع مجــالات الحديــث عــن ملكــة الســعادة الــي تجلــت في 
شــخصية ســوزان »هلــل الجميــع وأســرعت خطاهــم إلى قلعــة ملكــة 
الســعادة ليبشــروها بهــذه البشــرى الرائعــة المنتظــرة، ذهــب الرباعــي 
ملونــة  طيــور  فوقهــم  حلقــت  وقــد  المدمــرة،  القلعــة  تلــك  مودعــن 
لتحلــق إلى الســماء لتصبــح في النهايــة مدينــة الســعادة« )آل عمــرو، 

.)34  :1424

وقــد تجلــت إدارة الحركــة المكانيــة بمهــارة وإبــداع، ويتجلــى ذلــك 
فيمــا ذكرتــه الكاتبــة: »دخــل الجميــع متلهفــن لرؤيتهــا ورؤيــة قصرهــا 
متواجــدة  الملكــة  حيــث  وأدخلتهــم  الخادمــة  أتــت  وأخــرا   )...(
وبــزواياه تاج  الأحمــر،  اللــون  مــن  مقعــد كبــر  أمامهــم جالســة في 
مــن الزجــاج المرصــع بالألمــاس، إنهــا الملكــة، ملكــة الســعادة البشــوش 
الــي وعدتهــم، وكانــت بجانبهــا امــرأة رائعــة الجمــال، وحســناء والطفــل 
ســامي والمتســول وحيــد ومنظــره الــذي لا يوحــي بذلــك، وقــد تبــدل 
شــاب  وكأنــه  مهــذب،  طفــل  إلى  بغيــض  شــقي  طفــل  مــن  حالــه 

عاقــل!« )آل عمــرو، 1424: 75	76(. 

    يشــر النــص الســابق إلى تتبــع الكاتبــة لأبعــاد المــكان وأوصافــه، 
والتحــول الــذي ظهــرت مامحــه علــى الوجــوه، وبــدا ذلــك مــن خــال 

الابتســامات والضحــكات علــى شــخصيات الروايــة.

وقــد برعــت الكاتبــة في الأخــذ بيــد القــارئ للوقــوف علــى مامــح 
ضيــوف  مــن  واحــد  بوجــه كل  الملكــة  »نظــرت  المقصــود  التحــول 

المدينــة قائلــة بفخــر:

أنا فخــورة جــدا بمــا قدمتمــوه لي مــن مســاعدة، أحببــت حماســكم 
الشــديد، وتعاونكــم ومــا تقدمــوه لأجــل الخــر )...( قالــت الملكــة 
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تمثُّلات السعادة في رواية )مدينة السعادة( لـ فاطمة آل عمرو: دراسة نقدية

وهــي تنظــر أيضــا بنظــرات كلهــا ســعادة: »يا أعزائــي لقــد قضيتــم 
على التعاســة بعزيمتكم وإصراركم« )آل عمرو، 1424: 77	 78(.

     لقــد بــدت أمــارات البهجــة والســعادة بصــورة صريحــة في حــوار 
متفاعــل، وقــد صرحــت ملكــة الســعادة بهــذا ولذلــك نســمع صــوت 
الفخــر والبهجــة علــى وجــوه الجميــع،  التصفيــق والتهنئــة وأمــارات 

وبهــذا بلغــت الكاتبــة بغيتهــا وهدفهــا المنشــود. 

الوظائف الخارجية:

     يلعب الحوار دورا مهما في بناء النص الأدبي وبناءه، فهو الأداة 
الــي مــن خالهــا ينســج الكاتــب حبكتــه فهــو »أداة طيِّعــة للتمثيــل 
وعــرض الحيــاة علــى مــا هــي عليــه« )القمــري، 1990: 20(. ومــن 
أهــم الأدوات الأســلوبية الــي ينبغــي أن يســمك الكاتــب بزمامهــا، 
وتتعــد وظائفــه وتتنــوع تبعــا لغــايات الكاتــب وأهدافــه، ومنهــا مثــا 

الوظيفــة التعليميــة، والوظيفــة المعرفيــة، وذلــك علــى النحــو التــالي:

الوظيفية التعليمية:

     تعي بالتوجيه نحو التعليم بطرق الســعادة والإرشــاد في الوصول 
إليهــا مــن خــال الأماكــن الــي توجــد بهــا : »دخلــوا جميعهــم، وإذا 
بأن  يوحــي  لا  بالخــارج  منظــره  الجهــات  جميــع  مــن  الرائــع  بالبيــت 
جوهــره بهــذا الشــكل الجميــل. والغريــب، جلســوا جميعــا أمــام المدفئــة، 
وإذا  بضحكــة مــن الصــوت العــال قادمــة مــن الخــارج، وهــذا الرعــد، 
وتلــك الأمطــار، والعاصفــة الــي تغــي في المدينــة بصوتهــا المخيــف« 

)آل عمــرو، 1424: 64(.

الوظيفة المعرفية:

     وتعي رسم أبعاد المكان بمستوياته الاجتماعية المختلفة، فضا 
أفــراد المــكان مــن حيــث المســتوى المعيشــي والوظيفــي،  تنــوع  عــن 
وتــرز هــذه الوظيفــة بمــا ذكرتــه الكاتبــة »هبـّـوا جميعــا وكان عليهــم 
القليلــة، خرجــت  العاصفــة، والأمطــار  تلــك  مــع  الذهــاب حــالا، 
ســوزان وعلــى وجههــا الذهــول الممــزوج بخــوف وحمــاس شــديدين، 
ومعهــا أصدقاؤهــا مــاريا ورامــز ومــازن ناظريــن إلى تلــك الطيــور المحلقــة 
في سمــاء مظلــم تأكلهــا الغــربان )...(. مــازن ومــاريا بصــوت واحــد: 
هــل ســتأتن معنــا؟ لا أســتطيع، وكنــت آمــل أن أســاعدكما لكــن 
لا أســتطيع فــأنا لســت بحاجــة إلى مــا تحتاجونــه! الطفــان ســيبقيان 

معــي لأن وجودهمــا معكــم صعــب« )آل عمــرو، 1424: 67(. 

     يــرز النــص الســابق التحــول الإيجــابي حيــث انتقلــوا مــن التعاســة 
إلى الســعادة وتخطــوا كل الصعــاب للوصــول إلى الهــدف المنشــود، 
كــم يــرز هــذا التحــول في قولهــا: »قــال رامــز باندفــاع: يا لهــذه الفتــاة 
الخطــرة، ســأكتب عنــك يا هــذه. وصــل الجميــع إلى مدينــة الســعادة 
الــي تحولــت إلى بهجــة وصبــاح مشــرق، تلــك المملكــة الرائعــة الــي 
تمكــث بهــا ملكتهــا، حيــث الشــارع كان مليئــا بالنــاس الطيبــن مــن 
جميــع الجهــات، واطعمــة بالمجــان، وعــالم والــت ديــزني، هــو غريــب 

مــرة واحــدة، وبدخولهــم إلى  غــر  إليــه  لهــم ولعــالم لم يأتــوا  بالنســبة 
هــذا العــالم كان بــا اســتئذان، بدعــوة خاصــة فقــط، وفــور وصولهــم 
الــوردي ذو لمعــة فائقــة لكــن  اللــون  وقــف الجميــع أمــام باب مــن 
ورائعــة،  فخمــة  الكاســيكي، كانــت  الطــراز  مــن  أيضــا  التصميــم 
وأمامهــم حــراس مــن جميــع الجهــات مرتديــن مابــس مــن الزجــاج 
الامــع تغطــي أجســادهم كلهــا، والأقــزام تركوهــم في لحظــة حرجــة. 
قالــت ســوزان: اطرقــوا البــاب فنحــن بأمــان الآن كمــا دخلنــا المدينــة« 
مهــارة  عــن  الســابق يكشــف  والنــص   .)67 :1424 )آل عمــرو، 
الكاتبــة في التحــول الإيجــابي الــذي كســى الجميــع بالبهجــة والفرحــة 

والســعادة.

أبعاد مكانية:

أولا: نوعية المكان

     المــكان الــذي رسمتــه الكاتبــة يقــوم علــى التخييــل، ويتجلــى ذلــك 
في قولهــا: »وفجــأة خرجــت فتــاة في مقتبــل العمــر ترتــدي قبعــة كبــرة 
علــى شــكل خارطــة، تحمــل بيدهــا مكنســة مــن الزجــاج، منظرهــا 
غريــب. أمــا الفتــاة وفــور خروجهــا كان منظرهــا مثــرا للســخرية. قالــت 
الفتــاة مندفعــة: مَــنْ هنــا؟ أنا أعــرف مــن يختبــئ، )اظهــر وبان عليــك 
الأمــان(! مــازن: منظرهــا يوحــي بأنهــا غبيــة مــن الطــراز الأول« )آل 
المــكان  صــورة  إلى  الســابق  النــص  يشــر   .)63  :1424 عمــرو، 

المخيــف الملــيء بالتعاســة والخــوف.

     وتصــف الكاتبــة صــورة المــكان المتخيــّل، قائلــة: »ركضــوا وراءهــا 
كالأحصنــة المذعــورة، حــى رأوا أمامهــم بابا كبــرا مــن اللــون البــي 
البــاب، وإذا  مــاريا  المزركــش مكتــوب عليــه )ادخلــي(، ثم فتحــت 
يــراه أحــد،  البــاب دون أن  بأحــد يخطفهــا مــن بــن يديهــا مغلقــا 
البــاب  الفتيــات، وحــاول مــازن أن يفتــح  وصــرخ الجميــع وخاصــة 
وســوزان معــه لكنهمــا لم يســتطيعا، بينمــا رامــز كان يفكــر في الخــروج 
من هذا المكان الموحش قائا: هيا فلنذهب« )آل عمرو، 1424: 

.)69

ثانيا: حركة الشخصيات في المكان

»كل  الاصطــاح  في  وهــي  شــخصية  جمــع  الشــخصيات       
مشــارك في أحــداث الحكايــة، ســلبا أو إيجــابا، أمــا مــن لا يشــارك في 
الحــدث فــا ينتمــي إلى الشــخصيات، بــل ينتمــي لجــزء مــن الوصــف« 

)زيتــوني، 2002: 113(.

     وفي )مدينة السعادة( استطاعت الكاتبة أن تحرك الشخصيات 
الرؤيــة الصعبــة حركــة  العــالم المتخيــل، وتتبــع  المتنوعــة للدخــول إلى 
حركــة حــى يقفــوا بأنفســهم علــى الصــورة المضيئــة :« مشــى الســتة 
جميعهــم يبحثــون عــن مــأوى يصلــح للمبيــت بــه لهــذا الصبــاح المظلــم، 
وفي الطريــق لم يســتطع الصحفــي رامــز المشــي كثــرا، نظــرا لكــر ســنه، 
انتظــروه لدقائــق ثم أكملــوا مشــوارهم ممســكن أيادي بعضهــم صفــا 



السنة السادسة، العدد 20، المجلد الأول،  ديسمبر 2023  2021
السنة السادسة، العدد 20، المجلد الأول،  ديسمبر 2023 

د. خالد سريان ساري الحربي

بالعــرض، بينمــا الطفــان كانا مــع مــاريا، وبمــا أنهــم في مدينــة الســعادة 
الــي أصبحــت فيمــا بعــد تعاســة كمــا وصفتهــا ســوزان ســتحدث 
أمــور كثــره لا يعلــم مصدرهــا، رأوا أمامهــم كوخــا مــن فوقــه قبــة علــى 
شكل خارطة دول العالم، غنه غريب ولكنه قمة في الروعة، أمامهم 
حديقــة، وبجانبــه اســطبل مخصــص للأبقــار » )آل عمــرو، 1424: 
الشــخصيات  توظــف  أن  الكاتبــة  اســتطاعت  لقــد   .)63  	62
داخــل المــكان وفقــا لــلأدوار المنوطــة بهــم في العمــل الروائــي.     لقــد 
المــكان وفقــا  الشــخصيات داخــل  الكاتبــة أن توظــف  اســتطاعت 
لــلأدوار المنوطــة بهــم في العمــل الروائــي. فالشــخصية الروائيــة »مكــون 
مهــم في الخطــاب الروائــي لا يمكــن النظــر إليهــا معزولــة عــن عالمهــا 
الــذي وضعهــا فيــه الروائــي والكاتــب، وبالتــالي فهــي مكــون أساســي 

في العــالم الروائــي المتخيَّــل« )معتصــم، 2010: 120(.

ثالثا: وصف ملامح المكان

اســتطاعت الكاتبــة أن تجســد مامــح المــكان مــن خــال صورتــه 
الخارجيــة, وبــدا ذلــك في قولهــا: »قالــت ســوزان ممســكة زهــرة ممســكة 
زهــرة التقطتهــا مــن الحديقــة لــترى حــظ مــن فيهــم ليدخــل، وبســرعة 
خاطفــة وقــع الحــظ علــى صاحــب الفكــرة مــازن، لكنــه أبى إلا أن 
ســوزان كانــت الأســرع، ففتحــت البــاب بقــوة خارقــة، فتحــت البــاب 
بــكل شــجاعة ممزوجــة بأنوثــة، كانــت خائفــة لكــن اســتطاعت أن 
مــا  وســرعان  وآهــات،  طويــل  بشــهيق  الخــوف  هــذا  علــى  تتغلــب 
دخلــوا القلعــة فــإذا بالبــاب يغلــق فجــأة وبــدون أي مقدمــات، مــع 
صــوت هائــج بنفــس تلــك الضحــكات الــي سمعوهــا« )آل عمــرو، 

.)70 :1424

وفي هــذا النــص جســدت الكاتبــة المــكان وأبعــاده مــن خــال 
أبوابــه القائمــة في داخــل القلعــة ومــا يخــرج منهــا مــن أصــوات مخيفــة، 
أبــواب  اقتحــام  وقــدرة علــى  مــن صمــود  الشــخصيات  ولمــا تملكــه 

التعاســة، وتحويلهــا إلى أبــواب ســعادة وبهجــة وفــرح.

الزمان: 

 يشــر الزمــان إلى ترتيــب الاحــداث بحســب ورودهــا في الواقــع، 
وفي العمــل الســردي يعــي وعــاء اســتغراق الأحــداث ووقوعهــا في 
الســرد هــو عبــارة عــن  الســردي، وزمــان  العمــل  المتخيــل في إطــار 
»زمــن يتســم بالانحــراف والترتيــب والتشــضي الزمــي والبعثــرة ويرجــع 
ذلــك إلى اعتمــاد الســارد علــى ذاكرتــه المثاليــة وتداعياتــه الحــرة: في 
ســرد أحــداث تجربتــه وهــو مــا يــؤدي إلى تداخــل الأزمنــة مــن مــاض 
وحاضــر ومســتقبل ومــن ثم يصعــب علــى المتلقــي تتبــع قــراءة النــص 
الســردي حيــث أن الســارد يحــاول أن يســرد أحــداثا كثــرة تجــري في 
القصــة في وقــت واحــد علــى خــط مســتقيم هــو الزمــن الخطــي وهــو مــا 

يفــرض تكســرا لزمــن القصــة« )شــريف، 2005: 229(. 

وفي )مدينــة الســعادة( نجــد أن الزمــان ليــس عبــارة عــن إجــراء 

لغــوي تركيــي، بــل عنصــر بنائــي لــه دلالتــه الجماليــة، وبعــده الفــي. 
وقــد وظفتــه الكاتبــة بوعــي تام وإن بــدا دائمــا نحــو المســتقبل، فليــس 

في الروايــة زمنــا ماضيــا بــل كلــه مســتقبلي. 

أتــى  ســاعة،  نصــف  مــرور  قولهــا: »وبعــد  ذلــك في  ويتجلــى   
الجميــع متنهديــن نحــو الملكــة، وإذا بالذهــول الــذي يكســي وجوههــم، 

واحــدا واحــدا.

الأبيــض  باللــون  ســوزان  إنهــا  أُجــن  أكاد  أوه،  مــرام:  قالــت   
والأســود!

 الصحفي: يا لها من مكتبة تحمل كتبا رائعة، علي أن أتصفح.

 قالــت الملكــة: لديكــم خمــس دقائــق فقــط مــن الوقــت لاســتفادة 
مــن هــذه المكتبــة.

     والجميــع كان مســتمتعا، ومــرت الدقائــق بســرعة الــرق، وغطــى 
المــكان اللــون المعتــاد، ثم طلبــت الملكــة مــن الضيــوف بالنــزول معهــا 
إلى الحديقــة، حيــث الجــو الهــادئ كمــا وصفتــه« )آل عمــرو، 1424: 
83(. يقــوم الزمــان بــدور فاعــل في الســرد الروائــي وتجلــى في الزمــن 

المحــدد والزمــن المفتــوح.

الشخصيات:

     لعبت الشــخصيات الروائية دورا محوريا في العمل الروائي، فهي 
عصبــة والمحــرك الرئيــس لــه، فمــن خالهــا تتشــكل الأحــداث الروائيــة 
وتتصاعــد وترتهــا، ومــن خالهــا تحــل، ولــذا كانــت الشــخصيات ولا 

زالــت محــط أنظــار الدارســن )الرويلــي والبازعــي، 2002: 174(.

توظــف  أن  الكاتبــة  اســتطاعت  الســعادة(  )مدينــة  وفي 
مــن  الرئيــس  الغــرض  إيصــال  في  والفرعيــة  الرئيســة  الشــخصيات 
الروايــة، وتجلــى ذلــك في توظيفهــا لشــخصية الملكــة والــي وصفتهــا 
في الروايــة بملكــة الســعادة، بقولهــا: »لكــن ملكــة الســعادة كان لهــا 
رأي آخــر: جميعكــم كونــوا يــدا واحــدة لتقضــوا علــى التعاســة كمــا 
فعلتــم بمدينــي، انطلقــوا في حريــة التعبــر عــن رأيكــم دون خجــل أو 
خــوف، واجهــوا العــالم كلــه بقــول أنا ســعيد، أنا ســعيدة، إن أحببتــم 
أنفســكم ســتحبون مــن حولكــم، فالســعادة وإســعاد الآخريــن أجمــل 

وأغلــى مــن كنــوز الدنيــا.

اقتربت سوزان من ملكة السعادة بعد أن ابتعدت عنها قليا:

أليــس كذلــك  الآخريــن  إســعاد  هدفنــا،  هــذا  أريــده،  مــا  هــذا 
يا رفــاق؟« )آل عمــرو، 1424: 87(. في النــص الســابق نصَّــت 
الكاتبة على لســان بطلة الرواية بالفلســفة الحقيقية لمفهوم الســعادة.

     والمتتبــع لمدينــة الســعادة يلحــظ أن الروايــة ضمــت شــخصيات 
عــدة تراوحــت في تعاطيهــا مــع الحــدث الروائــي كا بحســب دوره 
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الــذي رســم لــه، وقــد بلــغ عددهــا تســع شــخصيات، كانــت ســوزان 
هــي بمثابــة البطــل الــذي ارتكــز حولــه العمــل، وهــي فتــاة جامعيــة 
الشــخصيات  ومــن  للجميــع،  الخــر  تحــب  المخمليــة  الطبقــة  مــن 
المهمــة أيضــا ســالي ســكرتارية رئيــس تحريــر مجلــة الوحــدة وهــي فتــاة 
المحــب  الصحفــي  ذلــك  رامــز  شــخصية  وأيضــا  وعمليــة،  منظمــة 
للآخريــن الراغــب في مســاعدتهم، أمــا حســناء فهــي الصديقــة المقربــة 
لســوزان الــي تبــوح لهــا بــكل أســرارها، ولا ننســى المخترعــة وعاشــقة 
التكنولوجيــا ماريــة تلــك الفتــاة الطموحــة، وفي مدينــة الســعادة كان 
للأطفــال نصيبهــم مــن حيــث الحضــور حيــث تجلَّــى حضورهــم مــن 
الشــقاء  خــال شــخصياتٍ أربــع: ســامي طفــل فقــر كتــب عليــه 
والبــؤس وضاعــف هــذا البــؤس عــدم التقبــل الاجتماعــي لــه. وكذلــك 
وحيــد الطفــل المتســول المشــرد لا أهــل لــه ولا ســكن. أمــا الطفلــة مــرام 
ذات الأثــي عشــر ربيعــا فهــي طفلــة انطوائيــة لا تحــب المجتمــع ولا 
تتفاعــل معــه، ومــن الأطفــال أيضــا )عــاء( ذلــك الطفــل المصــاب 
بمــرض الســرطان والــذي لم يجــد لــه عاجــا رغــم غنــاه وامتــاك والديــه 

لعقــارات وأراضــي شاســعة.

بســيط  شــاب  فهــو  ظلمــا  عملــه  مــن  طــرد  الــذي  مــازن  أمــا   
وشــجاع في الوقــت ذاتــه، عــالي الطمــوح غــر أنــه ســيء الحــظ فطريقــة 
تفكــره لا تتماشــى مــع والظــروف المحيطــة بــه، ومــن الشــخصيات 
الافتــة أيضــا )ملكــة مدينــة الســعادة( تلــك المــراءة الجميلــة الرشــيقة 
الأنيقــة، حنطيــة اللــون وطولــة الشــعر، ملكــة تحقــق الأمــاني للجميــع، 
أمــا الشــخصية الأخــرة فهــي )ملكــة التعاســة( هدفهــا نشــر التعاســة 
والبــؤس لــكل مــن يملــك في قلبــه الحــب والســعادة؛ وهــي تســعد كثــرا 

بالشــؤم والتعاســة )آل عمــرو، 1424: 13(.

الصــورة  بهــذه  الســعادة  مدينــة  لشــخيصات  الكاتبــة  واختيــار   
جــاء عــن قصــد، فالكاتبــة تســعي أن تنقــل في عملهــا الروائــي صــورة 
للحيــاة الواقعيــة، وتريــد أن تبــن للمتلقــي أن الســعادة مســألة جزئيــة 
لا تأتي مكتملــة أبــدا، فــإن حضــرت في جانــب غابــت في جانــب 
آخــر، وهــو مــا ظهــر جليــا مــن خــال واقــع الشــخصيات الروائيــة 
وظروفهــم الحياتيــة، كذلــك حاولــت مــن خــال بعــض الشــخصيات 
أن توضــح أن الانســان الإيجــابي الســعيد يؤثــر بشــكل كبــر علــى مــن 

حولــه والعكــس صحيــح.

الحوار:

الأقــل،  علــى  اثنــن  بــن  يــدور  بأنــه: »حديــث  الحــوار  يعــرف 
الأديــب  بــن  يقــع  هــو كل كام  أو  الموضوعــات،  شــى  ويتنــاول 
ونفســه« )عبدالنــور، 1984: 100(. فالحــوار يتــم بــن الشــخص 
ونفســه أو بــن عــدة أشــخاص، ويتنــاول موضوعــا محــددا، ويتخــذ 
الفنيــة  الكاتــب  لــه ومــن خالــه تظهــر براعــة  أســلوبا خاصــا مميــزا 
خالهــا«  مــن  الدرامــا  تلعــب  الــي  »الشــبكة  لباختــن  وفقــا  فهــو 
)تــودوروف، 1996: 98(. فهــو وســيلة التفاهــم الأهــم بــن البشــرية 

اللغويــة والحياتيــة الاجتماعيــة والبشــرية  التطــورات  وبفعلــه حدثــت 
عامــة، ويلعــب أســلوب الحــوار دورا مهمــا علــى تقبلــه لــدى القــارئ 
أو المتلقــي عامــة بحســب صياغتــه وهدفــه )بوســنينة، 2021: 46(.

وظائف الحوار:

الحــوار مــن العناصــر الرئيســة الــي يقــوم عليهــا العمــل الروائــي، 
وتتنــوع غايتــه ووظائفــه، وســتقف الدراســة هنــا عنــد الحــوار التفســري 
والحــوار التوضيحــي والحــوار التوجيهــي، وذلــك علــى النحــو التــالي:

أولا: الحوار التفسيري

يقصــد بالحــوار التفســري الكشــف عــن المعــاني غــر الواضحــة، 
وبيــان أبعادهــا الحقيقيــة، ويتجلــى ذلــك في الحــوار بــن ســوزان وأمهــا 
»ســوزان، الدمــوع تــكاد أن تغطــي وجهــك، هــل قــام أحــد بإيذائــك 
في الجامعــة؟ هــل أنا طفلــة كــي يؤذونــي؟ .. وإنمــا أبكــي علــى بحثــي. 
أنا خائفــة مــن الفشــل، هــذا كل مــا في الأمــر. أي بحــث هــذا الــذي 
هــم  مــا قصــت الأثــرياء لمَ  أمــي  بــه؟ وبفضــول ســألت:  لم تخريــي 
تعســاء؟ فقــد لاحظــت أن الصغــر والكبــر، الغــي والفقــر تعســاء، 
أســئلة كثــرة تحــوم في رأســي، لمــاذا يلجــأون لشــيء اسمــه الانتحــار، 
هــذه الظاهــرة المتفشــية أريــد أن أجــد لهــا حــا؟ أجابــت بابتســامة 
ممزوجــة بفخــر: لأنهــم لم يعرفــوا المعــى الحقيقــي للســعادة الــي يمتلكهــا 

الانســان المســالم« )آل عمــرو، 1424: 26	27(.

 يكشــف الحوار الســابق عن مفهوم كل من التعاســة والســعادة، 
الواقــع  بــه ســوزان مــن  تقــوم  الــذي  البحــث الإجرائــي  مــن خــال 

العملــي.

 قصــدت الكاتبــة مــن خــال الحــوار التفســري إلى الوقــوف علــى 
تفســر بعــض الأمــور المفهومــة بشــكل غــر صحيــح، »إذا أنــت تحلــم 
نعــم  التحريــر؟ بحــزن وأســى:  منــذ وقــت طويــل بأن تكــون رئيــس 
ســابقا، لكــن الآن أريــد مــن يســأل عــي يا بنــي بعــد هــذا العمــر، لا 
أســتطيع أن أطمــح، حيــث أنتقــل مــن صحيفــة لصحيفــة كالمهاجــر 

الضائــع. ســاعد نفســك.

 لا أستطيع فالظام كئيب.

 لا تعذب نفسك. كن متفائا كي تعيش، الحل بيدك.

 أي حل؟

 السعادة، فكر بأجمل اللحظات الي عشتها.

نعــم أصبــت إنهــا الســعادة لكــن لا نعــرف العثــور عليهــا، ولا 
.)31 :1424 عمــرو،  )آل  التعاســة«  غــر  عنــدي  تجديــن 

هــذا تفســر حقيقــي لمعــى الجمــال، والســعادة ويتجلــى ذلــك 
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د. خالد سريان ساري الحربي

في جــواب ســوزان »نعــم بالطبــع لكــن لا تقــولي لأحــد بيــي وبينــك 
هــل أنا جميلــة؟

مؤكــد أنــك جميلــة ولكــن ليــس شــرطا أن يكــون الجمــال خارجيــا 
فالأجمــل هــو الــذي ينبــع بــه الجمــال الأجمــل والأرقــى هــو الــذي يشــع 

ويغطــي علــى الخــارج مــن الداخــل أنــتِ رائعــة.

لكــن لا أحــد يتقــدم إليَّ لا أعــرف لمــاذا حــى العائلــة نفســها 
تتســأل بحــالي أنا في الحقيقــة معجبــة بـــ ...

أرادت أن تكمــل لكــن خــروج الســيد رامــز الــذي طــال أربكهــا 
وجعــل منهــا تتلعثــم.

نظــر إلى ســوزان والســكرتارية بائســا وســألتا بصــوت واحــد عمــا 
جــرى بــه.

الجديــدة  الســنة  لموضــوع  تحقيقــي  يعجبــه  لم  الرئيــس  إن  قــال: 
.)33  	32  :1424 عمــرو،  )آل  وجديدهــا« 

الحوار التوضيحي:

المعــاني  دلالات  إلى كشــف  التوضيحــي  الحــوار  مفهــوم  يشــر 
المغلوطــة ســابقا لــدى عمــوم النــاس، وفي )مدينــة الســعادة( نجــد أن 
الكاتبــة عمــدت علــى توظيــف هــذا النــوع مــن الحــوار الــذي يهــدف 
إلى توضيــح مفهــوم الســعادة الحقيقــي »ســيدتي الحســناء: هــل أنــتِ 
ســعيدة في حياتــك؟ أكــون ســعيدة، عندمــا أرى مــن حــولي ســعيد، 
لا أنكــر أن والــدتي كانــت أتعــس امــرأة في العــالم، كانــت قــد تزوجــت 
مــن رجــل تكرهــه، هربــت منــه خائفــة مذعــورة، لــذا فــأنا أنشــر نجــوم 

الســعادة لــكل مــن حــولي« )آل عمــرو، 1424: 82(.

الحوار التوجيهي:

     يمثــل هــذا النــوع مــن الحــوار الهــدف الرئيــس مــن الروايــة، حيــث 
ذلــك  ومــن  الــدلالي،  الفــي وبعدهــا  بنائهــا  مــن  المقصــود  التحــول 
»لكــن ملكــة الســعادة كان لهــا رأي آخــر: جميعكــم كونــوا يــدا واحــدة 
لتقضــوا علــى التعاســة كمــا فعلتــم بمدينــي، انطلقــوا في حريــة التعبــر 
بقــول أنا  العــالم كلــه  عــن رأيكــم دون خجــل أو خــوف، واجهــوا 
ســعيد، أنا ســعيدة، إن أحببتــم أنفســكم ســتحبون مــن حولكــم، 

فالســعادة وإســعاد الآخريــن أجمــل وأغلــى مــن كنــوز الدنيــا.

     اقتربت سوزان من ملكة السعادة بعد أن ابتعدت عنها قليا:

 هــذا مــا أريــده، هــذا هدفنــا، إســعاد الآخريــن أليــس كذلــك 
.)87  :1424 عمــرو،  )آل  يارفــاق؟« 

الشــخصيات وكل  الكاتبــة في توظيــف كل  نــرى براعــة   وهنــا 
الأحــداث، وكل الظــروف الزمانيــة والمكانيــة في الوصــول إلى الهــدف 

المنشــود، وهــو كيفيــة تحقيــق الســعادة والوصــول إليهــا بأيســر الطــرق.

الخاتمة:

فلســفتها في  تــرز  أن  الكاتبــة  الســعادة( حاولــت   في )مدينــة 
عــدة مســتويات: مــن خــال  بديــع،  أدبي  بقالــب  الســعادة 

 علــى مســتوى الأســلوب اتســم أســلوب الكاتبــة بالإبــداع الأدبي 
وجمــال العــرض، وروعــة النســج، وحســن التصويــر، واختيــار الألفــاظ 

والتراكيــب الــي أخــذت بلــب القــارئ، فأمتعــت وأقنعــت وأينعــت.

اســتطاعت الروايــة توظيــف أقــوال الفاســفة والمفكريــن والشــعراء 
العمــل  مدخــل  في  جليــا  ذلــك  وبــدا  الرئيــس،  موضوعهــا  لخدمــة 
وخاتمتــه، ونلحــظ ذلــك في انســيابية دمجهــا للأقــوال مــع موضوعهــا 
في  والروعــة  المــزج  في  الجمــال  فتلحــظ  تامّ،  انســياب  في  الرئيــس 

للمتلقــي. بمثابــة الحجــاج والإقنــاع  ذلــك  الانصهــار، وكان 

مــن الناحيــة المكانيــة برعــت الكاتبــة في اســتغال عناصــر الطبيعــة 
)الصامتــة، والمتحركــة( واســتثمارها علــى الوجــه الأمثــل لخدمــة غرضهــا 

الرئيــس وإشــراك القــارئ معهــا فيمــا ترنــو إليــه.

 ومــن الناحيــة الموضوعيــة وظَّفــت الكاتبــة جميــع عناصــر الروايــة 
في عملهــا فــكان الاندمــاج والتوافــق التــام والتفاعــل المثمــر بــن المــن 

وعناصــره المحيطــة.

 تفــرَّدت الكاتبــة في اقتحــام هــذا اللــون الفلســفي الغائــب عــن 
جــل الأعمــال الروائيــة الأخــرى، فوفِّقــت في اختيــار العنــوان )مدينــة 
الســعادة( وكأنهــا بذلــك تشــحذ القــارئ بالإيجابيــة والتفــاؤل وترشــده 

نحــو طــرق الســعادة وآليــات تحصيلهــا.

مــن  الســعادة،  أيقونــة  للشــخصيات دور فاعــل في نشــر  كان 
خــال تخطــي العقبــات والعوائــق الــي تحــول دونهــا، واســتثمرت الحــوار 
بصــوره المختلفــة التفســري والتوضيحــي والتوجيهــي لخدمــة غرضهــا 

الرئيــس.

وتوصي الدراسة بـ:

دراسة السعادة في الرواية العربية.	 

باغيــا 	  تحليــا  الســعادة(  )مدينــة  الروايــة  تحليــل 
. وموضوعيــا

الهادفــة 	  الموضوعــات  بِطـَـرْقِ  المبدعــن  اهتمــام  ضــرورة 
والثقــافي  النفســي  الرقــي  تعكــس  الــي  والإيجابيــة 

عــي. لاجتما وا
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الملخص

دور الأنشــطة في بنــاء شــخصية الطالــب في جامعــة ســليمان الراجحــي. هدفــت الدراســة التعــرف علــى دور الأنشــطة الاصفيــة في جامعــة 
الراجحــي الــي تســهم في بنــاء شــخصية الطالــب في المجــال )الشــرعي، الاجتماعــي، المعــرفي، المهــاري، القيمــي، الصحــي( مــن وجهــة نظــر 
أفــراد عينــة الدراســة. وتحديــد مــدى وجــود فــروق بــن الطــاب والطالبــات في تقديرهــم لــدور الأنشــطة الاصفيــة في بنــاء شــخصية الطالــب. 
والتعــرف علــى رأي عينــة مــن مشــرفي النشــاط ومشــرفي الأنديــة الطابيــة في دور الأنشــطة الاصفيــة في بنــاء شــخصية الطالــب. واســتخدم 
الباحــث المنهــج الوصفــي التحليلــي، تكــون مجتمــع الدراســة مــن الطلبــة المنتظمــن دراســيا بجامعــة الراجحــي الأهليــة منــذ أكثــر مــن فصــل 
دراســي وعــدد مجتمــع الدراســة )596(، وتوصلــت الدراســة إلى أن دور الأنشــطة الاصفيــة في بنــاء شــخصية الطالــب بشــكل عــام بمتوســط 
حســابي لمجمــوع الأبعــاد الســتة )3.91(، وجــاء في الترتيــب الأول المجــال الشــرعي؛ حيــث كان المتوســط الحســابي )4.11(، ويليــه في الترتيــب 
المجال الاجتماعي وذلك بمتوســط حســابي )4.09(، ويليه المجال القيمي وذلك بمتوســط حســابي )4.07(، ثم المجال المهاري وذلك بمتوســط 
حســابي )3.83(، وفي الترتيــب الخامــس المجــال المعــرفي بمتوســط حســابي )3.80(، في حــن جــاء في الترتيــب الأخــر الجانــب الصحــي 
بمتوســط حســابي )3.56(، أظهــرت النتائــج عــدم وجــود فــروق معنويــة ذات دلالــة إحصائيــة بــن الطــاب والطالبــات في تقديرهــم لــدور 

الأنشــطة الاصفيــة في بنــاء شــخصية الطالــب.

الكلمات المفتاحية:  جامعة الراجحي، بناء الشخصية، الطالب الجامعي.

Abstract
The aim of the current study was to identify the role of extra-curricular activities which contribute 
to building the student’s personality in the legal, social, knowledge, skill, value, and health fields at 
Al-Rajhi University from the viewpoint of the study sample. The researcher also aimed to determine 
the extent to which male and female students differ in appreciating the role of extracurricular activi-
ties in building their personalities. In this study, a descriptive-analytical approach was employed. The 
study group was made up of regular students who have studied at Al-Rajhi National University for 
more than one semester, and the total number of the study group was 596. The study has concluded 
that the role of extracurricular activities in building the student’s personality in general, by calculating 
the arithmetic average of the sum of the six dimensions, is 3.91. The legitimate domain got first place 
with an arithmetic average of 4.11, followed by the social domain with an arithmetic average of 4.09, 
the values domain with an arithmetic average of 4.07, and then the skill domain with an arithmetic 
average of 3.83. The health domain came in last with an arithmetic average of 3.56. However, the 
results showed that there were no statistically meaningful differences between male and female stu-
dents in their appreciation of the role of extracurricular activities in building the student’s personality.

 Keywords: Al-Rajhi University, Personality building, University student.

مجلة العلوم الإنسانية 
دورية علمية محكمة تصدر عن جامعة حائل 
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أولًا: مقدمة الدراسة

تعــد المعرفــة ركيــزة كــرى وأساســية  تبُــى عليهــا معظــم الســلوكيات 
الــي يقــوم بهــا النــاس في حياتهــم اليوميــة، فاتجاهاتهــم وميولهــم ورغباتهــم 
وعواطفهــم لا تصــدر مــن فــراغ، حيــث يســبقها توافــر قــدر معــرفي 
متعــدد يتكــئ عليــه الفــرد وينطلــق منــه، ومؤسســات التربيــة الحكوميــة 
مجتمعهــا  لأفــراد  المناســبة  المعــارف  تقــديم  في  عليهــا  المعــول  هــي 
وفــق ظروفهــم وأحوالهــم المختلفــة خصوصًــا مــع التحــديات العالميــة 
والمســتجدات المعاصــرة، والجامعــة مســؤولة عــن ربــط المعــارف النظريــة 
بتطبيقاتهــا العمليــة عــر فعاليتهــا المتنوعــة والمقــررات الــي تــدرس في 

كلياتهــا قبــل أن يتخــرج طابهــا وينخرطــوا في مجــال العمــل.

بنــاء  إلى  تهــدف  رمتهــا  في  التعليميــة  العمليــة  أنَ  »ولاشــك 
شــخصية معينــة عــر غــرس عــدد مــن الصفــات والمواهــب الســلوكية« 

.)91  :2019 )عثمــان، 

والمهنيــة  الأكاديميــة،  العلميــة  المؤسســة  هــي  الجامعــة  أن  وبمــا 
والاجتماعيــة، فصــار لزامــا عليهــا أن تتجــاوز أدوارهــا التقليديــة  في 
تقــديم المعــارف والمعلومــات العلميــة، وأن تخــرج مــن أســوارها وتفتــح 
أبوابهــا لتبــي شــخصية الطالــب في شــى الجوانــب ولا تبقــى حبيســة 
القاعــات الدراســية والمختــرات والــورش، بــل تنهــض لتعطــي دفعــات 
ســريعة وواســعة لحركــة البنــاء الثقــافي والاجتماعــي والعلمــي في محيطهــا 
وواقعهــا، وتشــارك المجتمــع في النشــاطات والفعاليــات الــي تحــدث 
فيهــا بصــورة أكثــر تأثــراً  وأن يكــون لهــا الــدور الــريادي الــذي تؤكــد 
يوفـّـر  الوصــول إلى مجتمــع حيــوي  عليــه رؤيــة ) 2030( في أهميــة 
للجميــع حيــاة كريمــة راســخ الجــذور، متــن البنيــان، يســتند إلى قيــم 
الإســام المعتــدل والانتمــاء للوطــن والاعتــزاز بالثقافــة الإســامية، 
كمــا أن مــن أبــرز مــوارد الجامعــات الاســتثمار في المواهــب والعمــل 
مقابــل  المكافــأة  ثقافــة  بتبــيّ  منهــا  اســتفادة  أقصــى  تحقيــق  علــى 
العمــل، وإتاحــة الفــرص للجميــع، وتطويرهــم وتمكينهــم بالمهــارات 
الــي يحتاجونهــا لتحقيــق إمكاناتهــم والوصــول إلى أهدافهــم، وتعزيــز 
الاقتصــاد مــن أجــل توفــر فــرص عمــل متنوعــة للشــباب الســعودي، 
واســتقطاب الكفــاءات والمواهــب العالميــة، وهــذه الرؤيــة  لا تتأتــى إلا 
مــن خــال قنــوات تعليميــة تســهم في بنــاء شــخصية الفــرد منــذ وقــت 

مبكــر في مراحــل التعليــم وبالــذات في المرحلــة الجامعيــة.

ثانياً: مشكلة الدراسة

العلمــي  والبحــث  للتعليــم  الأمثــل  الفضــاء  الجامعــات  تعــد 
وتبــادل المعلومــات والمعــارف العلميــة، ومــن خالهــا يتــم تكويــن نخبــة 
وكفــاءات علميــة تفيــد مجتمعهــا وتصنــع مــن طابهــا الباحــث والمفكــر 

والمبــدع، الــذي يــؤدي دوره في التنميــة والإنتــاج.

ولقــد دعــت دراســة صبطــي وعبيــده )2020( إلى تفعيــل دور 
الجامعة في تنشيط المجالات الاجتماعية وخلق نسيج من المعلومات 
مــن  الاســتفادة  مــن  لطابهــا  تســمح  الــي  المختلفــة  والتكوينــات 

الرامــج والتســهيات الــي تســهم في بنــاء شــخصية الطالــب، وذلــك 
العمــل  ميــدان  والتوجيــه في  الإرشــاد  تلقــي  ســبل  علــى  بالاطــاع 
وتنظيــم أفكارهــم الخاصــة بغيــة الوصــول بهــم إلى واقــع مشــروع فعــال 
بــدءًا بأهــل الاختصــاص مــن الجامعــة مــن أســاتذة وباحثــن وبــن 
ممثلــي هــذه المؤسســات وطــاب الجامعــة مــن مختلــف التخصصــات.

رئيســة؛  وظائفًــا  الجامعــي  والأســتاذ  للجامعــة  أن  يخفــى  ولا 
وهــي: التعليــم والبحــث العلمــي وخدمــة المجتمــع، وهــذه الوظائــف 
الثاثــة لا يتحقــق الإفــادة منهــا بشــكل إيجــابي ومثمــر إلا مــن خــال 
الرامــج الإثرائيــة والأنشــطة داخــل القاعــة وخارجهــا والــي تشــكل 
شــخصية الطالــب معرفيـًـا ومهــاريًا ووجدانيـًـا، ولهــذا أوصــت دراســة 
الحــربي )2014( إلى إجــراء المزيــد مــن الدراســات والبحــوث العلميــة 
حــول تنميــة جوانــب شــخصية الطالــب ودراســة معوقــات ذلــك في 
مؤسســات التربيــة المختلفــة، وذلــك لإحــداث التكامــل بــن هــذه 
المؤسســات وضــرورة دعــوة الجامعــات بكافــة قطاعاتهــا وكلياتهــا بــزيادة 
الاهتمــام بالرامــج والنشــاطات المتعلقــة بتنميــة جوانــب الشــخصية 
مــا  علــى  التركيــز  مــع  منهــا،  المهــاري  الجانــب  خاصــة  المختلفــة، 
يتعلــق بمهــارات التواصــل والحــوار مــع الآخريــن، والتفكــر المنهجــي، 
بشــكل  عليــه  الحادثــة  المســتجدات  وفــق  الحاســوب  واســتخدام 

مســتمر.

كمــا أنّ »المناشــط الطابيــة في الجامعــات تعُــدُ ضــرورةً للطالــب 
وتأهيــاً لمســتقبله المهــي والاجتماعــي، الــذي مــن خالــه تتحقــق 
ســيما  التنمويــة  الحكوميــة  السياســات  مســاندة  الجامعــة في  رســالة 
والإشــراف  والتوجيهــات  للتشــريعات  أنً  حيــثُ  منهــا،  الإقليميــة 
البيئــة  وتوفــر  الطابيــة،  المناشــط  تصميــم  في  أثــر كبــر  التربــوي 
الســليمة لهــا، الأمــر الــذي يتطلــب إحكامهــا بدقــة عاليــة وعلميــة« 

)91:  2019 )عثمــان، 

مجــال  في  الجامعــة  تتبناهــا  أن  يفُــترض  الــي  التربويــة  والفلســفة 
صقــل موهبــة الطالــب أن تبُــى الخطــط بصــورة قابلــة للتطبيــق، وتحقــق 
الهــدف الــذي وضعــت مــن أجلــه، وذلــك بمــا يتــاءم مــع إمكانيــات 
الطالــب المعرفيــة والعقليــة، مــع تزويــد الطالــب بأحــدث المعلومــات 
العلميــة والتكنولوجيــة الــي توصــل إليهــا العلــم في شــى بقــاع العــالم، 
والاهتمــام بإنجــازات العلــم وبصــورة مبســطة وميســرة لــه، كــي يســتطيع 

اســتيعابها والإفــادة منهــا لخدمــة مجتمعــه.

ومــن الجوانــب الأساســية في بنــاء شــخصية الطالــب التعــرف علــى 
أفــكار الطالــب وآرائــه واتجاهاتــه وميولــه ومعتقداتــه، وكيــف ينظــر إلى 
مختلــف القضــايا الــي يتعايــش معهــا بصــورة مســتمرة، أو الــي تصادفــه 
بــن فــترة وأخــرى، والــي تتطلــب منــه إبــداء رأيــهُ فيهــا، وهــذا الجانــب 
الوجــداني مــن الأهميــة بمــكان؛ حيــثُ مــن خالــه يبــى الفــرد الصــالح 
الإيجــابي، ويقــع جــزء مهــم في بنــاء هــذا الجانــب وتوجيهــه 	الاتجــاه 
الإيجــابي	 علــى عاتــق المســؤولن عــن الأنشــطة في الجامعــة أثنــاء فــترة 

دراســة الطالــب فيهــا.
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د. عقل بن عبد العزيز العقل

ولقد كشــفت دراســة هالي )2015( بأنه يوجد تأثر للأنشــطة 
الاصفيــة الــي يقدمهــا النــادي التربــوي في تنميــة عديــد مــن المهــارات 
ومنهــا مهــارة التحــدث، ومهــارة الاســتماع، كمــا أوصــت بضــرورة 
إجــراء دراســة حــول متطلبــات الأنشــطة الاصفيــة لطــاب الجامعــة 

ومــدى تلبيتهــا لاحتياجاتهــم.

والمتأمــل في واقــع الأنشــطة  الطابيــة في الجامعــات يلحــظ أن 
للتعــرف علــى دورهــا في تحقيــق الأهــداف والرامــج  هنــاك حاجــة 
الإثرائيــة الــي تســهم في بنــاء شــخصية الطالــب وصقــل موهبتــه حيــث 
إنّ كثراً من الأنشطة لا تشجع الطاب على الانضمام إليها لعدة 
اعتبــارات منهــا: عــدم قيــاس أثــر الأنشــطة علــى الطالــب بعــد تخرجــه 
والإفــادة مــن المهــارات الــي اكتســبها وتطبيقهــا في ســوق العمــل، 
وهــذا يتطلــب مــن المســئولن عــن الأنشــطة في الجامعــة أن يســايروا 
التطــور العلمــي والتقــي في العــالم بدرجــة كبــرة، ويوفــروا مســتلزمات 
الازمــة   المهــارة  لبنــاء  العلميــة،  التخصصــات  مختلــف  التدريــب في 

للطالــب أثنــاء تواجــده في الجامعــة.

لقــد أصبــح العمــل مــع الطــاب علــى أســاس تخصصــي واحــداً 
والــي  والمجتمعــات  البلــدان  غالبيــة  في  الرئيـــسة  الاتجاهــات  مــن 
تســتهدف صقــل الشــخصية الشــبابية العلميــة والعمليــة، وتأهيلهــا 
في  المستجـــدات  مــع  الســليم  تكيفهــا  لضمــان  المطلــوب  التأهيــل 
مختلــف المياديــن المجتمعيــة، وبالتــالي كان علــى الجامعــات أن تــولي 
أهميــة كبــرة للتخطيــط العلمــي لكيفيــة خلــق الشــخصيات القياديــة 

.(,Drucker  2017) لطلبتهــا 

ومــن هنــا فالطالــب الجامعــي بحاجــة إلى تنميــة المهــارات المختلفــة 
لديــه، واكتشــاف مواهبــه، وصقــل شــخصيته بصــورة فاعلــة ليســهم 
في بنــاء مجتمعــه، وجامعــة الراجحــي الأهليــة مــن الجامعــات الأهليــة 
أولويــة  الطابيــة وأعطتهــا  الأنشــطة  بتفعيــل  اهتمــت  الــي  الحديثــة 
داخــل أروقتهــا، لــذا تتمثــل مشــكلة الدراســة في التعــرف علــى دور 
الأنشــطة الاصفيــة في جامعــة الراجحــي في بنــاء شــخصية الطالــب 
القيمــي،  المهــاري،  المعــرفي،  الاجتماعــي،  )الشــرعي،  المجــال  في 

الصحــي(.

ثالثاً: أهمية الدراسة

الأهمية النظرية وتتمثل في:

الجامعــة 	  دور  عــن  الكشــف  في  الدراســة  موضــوع  أهميــة 
في بنــاء شــخصية الطالــب في الجوانــب المعرفيــة والمهاريــة 

والوجدانيــة.
الدراســة خلفيــة نظريــة وعمليــة للمعنيــن 	  قــد توفــر هــذه 

الأنشــطة  مجــال  في  الجامعــات،  في  التربويــة  بالسياســات 
الطالــب. بنــاء شــخصية  تُســهم في  الــي  العلميــة 

 الأهمية العملية وتتمثل في:

بنــاء 	  بجوانــب  يتصــل  فيمــا  الطلبــة  آراء  عــن  الكشــف   
شــخصياتهم، إدارة النشــاط وعمــادة شــؤون الطــاب في 
الجامعــات علــى تحديــد جوانــب القصــور في الرامــج الــي 
لــدى طابهــا.  المختلفــة  الشــخصية  بتنميــة جوانــب  تهتــم 

رابعاً: أهداف الدراسة: 

تسعى الدراسة للتعرف على الأهداف الآتية:

1. التعــرف علــى دور الأنشــطة الاصفيــة في جامعــة الراجحــي 
)الشــرعي،  المجــال  الطالــب في  بنــاء شــخصية  تســهم في  والــي 
الاجتماعــي، المعــرفي، المهــاري، القيمــي، الصحــي( مــن وجهــة 

نظــر أفــراد عينــة الدراســة.

في  والطالبــات  الطــاب  بــن  فــروق  وجــود  مــدى  تحديــد   .2
الطالــب. شــخصية  بنــاء  في  الاصفيــة  الأنشــطة  لــدور  تقديرهــم 

3. التعــرف علــى رأي عينــة مــن مشــرفي النشــاط ومشــرفي الأنديــة 
الطابيــة في دور الأنشــطة الاصفيــة في بنــاء شــخصية الطالــب. 

)العوامــل، المشــكات، المتطلبــات(.

خامساً: تساؤلات الدراسة:
 يتمثــل الســؤال الرئيــس لهــذه الدراســة في الســؤال الآتي: مــا دور 
الأنشــطة الاصفيــة في جامعــة الراجحــي في بنــاء شــخصية الطالــب؟ 

ويتفــرع مــن هــذا الســؤال الرئيــس التســاؤلات الفرعيــة الآتيــة: 

1. مــا دور الأنشــطة الاصفيــة في جامعــة الراجحــي في بنــاء 
المعــرفي،  الاجتماعــي،  )الشــرعي،  المجــال  في  الطالــب  شــخصية 
المهــاري، القيمــي، الصحــي( مــن وجهــة نظــر أفــراد عينــة الدراســة؟

2. هــل توجــد فــروق دالــة إحصائيــاً بــن الطــاب والطالبــات 
في تقديرهــم لــدور الأنشــطة الاصفيــة في بنــاء شــخصية الطالــب.

الطابيــة  الأنديــة  ومشــرفي  النشــاط  مشــرفي  تقييــم  مــا   .3
)العوامــل،  الطالــب  شــخصية  بنــاء  في  الاصفيــة  الأنشــطة  لــدور 

المتطلبــات(. المشــكات، 

سادساً: حدود الدراسة:

الحــدود الموضوعيــة: دور الأنشــطة الاصفيــة في جامعــة الراجحــي 
الأهليــة في بنــاء شــخصية الطالــب.

الحــدود البشــرية: طــاب وطالبــات جامعــة الراجحــي الأهليــة مــن 
الأنديــة  ومشــرفو  النشــاط  ومشــرفو  الثامــن،  حــى  الثــاني  المســتوى 

بالجامعــة. الطابيــة 
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الراجحــي  جامعــة  الســعودية،  العربيــة  المملكــة  المكانيــة:  الحــدود 
الأهليــة.

الحــدود الزمنيــة: طبقــت الاســتبانة والمقابلــة في الفصــل الأول والثــاني 
من العام الدراســي الجامعي 1444هــ.

سابعاً: مصطلحات الدراسة:

الــذي 	  البرنامــج  تــرى زوقــاي )2018( بأنهــا  الأنشــطة: 
البرنامــج  مــع  متكامــلًا  التعليميــة  المؤسســات  تنظمــه 
ويزاولــه  برغبتــه  التلميــذ  عليــه  يقبــل  والــذي  التعليمــي 
بشــوق ورغبــة تلقائيــة بحيــث يحقــق أهدافــاً تربويــة معينــة، 
ســواء ارتبطــت هــذه الأهــداف بتعليــم المــواد الدراســية 
أم باكتســاب خــبرة جديــدة أو مهــارة معينــة، أو تكويــن 
اتجــاه علمــي داخــل الفصــل أو خارجــه، أو أثنــاء اليــوم 
الدراســي أو بعــده، علــى أن يــؤدي ذلــك إلى نمــو في خــبرة 
الــدارس وتنميــة هواياتــه وقدراتــه في الاتجاهــات التربويــة 

.)33( الاجتماعيــة 

ويعرفها عثمان )2004( مجموعة الممارســات التربوية التي 
تؤديهــا الطالبــات داخــل المدرســة وخارجهــا برغبــة منهــم 
وفــق ميولهــم واهتماماتهــم، تحــت إشــراف المتخصصــن، 
ــة، مــع توفــر  وبتخطيــط وتنظيــم مــن قبــل الأجهــزة التربوي
معينــة،  تربويــة  أهــداف  لتحقيــق  الماديــة،  الإمكانيــات 
وتطلــق عليهــا مســميات وفــق المجــال مثــل النشــاط الثقــافي، 

الاجتماعــي والرياضــي وغيرهــا )181(.

ويعرفهــا الباحــث بأنهــا عــدد مــن المناشــط والممارســات 
التربويــة الــتي تهــدف إلى تنميــة جوانــب شــخصية الطالــب 
)الشــرعي، الاجتماعي، المعرفي، المهاري، القيمي، الصحي( 

خــلال المرحلــة الجامعيــة.

الشــخصية: وردت هــذه الكلمــة في لســان العــرب كالآتي: 	 
المعجــم الوســيط 	 أن الشــخصية مــن الشّــخصُ: وهــو كل 
جســم لــه ارتفــاع وظهــور وغلــب في الإنســان، والشــخصية 
صفــات تميــز الشــخص مــن غــره )مصطفــى وأحمــد وحامــد، 

.)1998

بنــاء   )Sredharn, 2010( ســريدهارن  عــرف  وقــد 
الفــرد  شــخصية  تشــكل  الــتي  الكيفيــة  بأنــه  الشــخصية 

للاهتمــام. ومثــيرا  متميــزا  شــخصا  منــه  وتجعــل 

ويقصــد الباحــث بذلــك: الممارســات المخطــط لهــا مســبقا 
خــارج  إثرائيــة  وبرامــج  لاصفيــة  تطــرح كأنشــطة  والــتي 
عــدة  في  الطالــب  شــخصية  لتشــكيل  الدراســة  قاعــات 
ومهاريــة. وقيميــة وصحيــة  واجتماعيــة  شــرعية  جوانــب 

ثامناً: الإطار النظري والدراسات السابقة.

إن أصل كلمة نشاط في القاموس المحيط يعود إلى الفعل نشط، 
فيقال: نشــط المتعلم نشــاطا أي: طابت نفســه للتعلم وغره، ويشــر 
 Teaching and learning  مصطلح النشاط التعليمي التعلمي
Activitiesإلى كل نشــاط يقــوم بــه أســتاذ الجامعــة أو الطالــب أو 
همــا معــا؛ لتحقيــق الأهــداف التعليميــة المحــددة للمنهــج المتمثلــة في 
النمــو الشــامل المتكامــل للمتعلــم ســواء نفــذ هــذا النشــاط داخــل 

القاعــة أم خارجهــا. 

وتتمثل أهمية الأنشطة في دعوة القرآن الكريم والسنة النبوية إلى 
ممارســة النشــاط، وتفعيل الجانب الوظيفي العملي التطبيقي والأمثلة 
على ذلك كثرة منها قوله تعالى » يا أيها الذين آمنوا لم تقولون ما 
لا تفعلون »وقوله تعالى »وَالْعَصْرِ )1( إنَّ الإنسَانَ لَفِي خُسْرٍ )2( 
إلاَّ الَّذِيــنَ آمَنــُوا وعَمِلــُوا الصَّالِحـَـاتِ وتـوََاصَــوْا بِالْحـَـقِّ وتـوََاصَــوْا بِالصَّــرِْ 

)3(« )سورة العصر، 1: 3(.

ولــو تأملنــا في الســرة النبويــة لوجــدنا أنهــا ترجمــة حقيقيــة وعمليــة 
لمــا أنــزل في القــرآن الكــريم ولمــا جــاء في الســنة النبويــة، كمــا يتضــح 
الممارســة  إلى  	صلى الله عليه وسلم	صحابتــه  الرســول  دعــوة  خــال  مــن  ذلــك 
التعلــم  ســبيل  في  الخاصــة  وقدراتهــم  خراتهــم،  وتوظيــف  العمليــة، 
بالقــدوة، كمــا جــاء عــن النــي صلى الله عليه وسلم أنــه قــال: »صلــوا كمــا رأيتمــوني 

.)162 د ت:  )البخــاري،  أصلــي« 

 ولــذا فــإنَ »تعويــد الطالــب علــى المشــاركة بالأنشــطة والاهتمــام 
عنــد  للطــاب  والإشــرافية  القياديــة  والأدوار  المســؤوليات  بتوزيــع 
المشــاركة مهــم لتدريــب الطالــب علــى تحمــل المســؤوليات في الحيــاة 
الاجتماعيــة والشــعور بــروح المشــاركة والتعــاون والتقبــل وأهميــة الــذات 
مــن خــال مــا يقــوم بــه مــن أدوار يكلــف بهــا، كمــا يجــب الاهتمــام 
والرامــج  الطابيــة  الأنشــطة  عــن  والإعــام  التوعيــة  بعمليــة  كثــرا 
المنفــذة بالكليــة والجامعــة، وإصــدار دليــل تعريفــي للطــاب عــن أهميــة 

وفائــدة تلــك الأنشــطة والرامــج« )ســليمان، 2013: 1127(

وأبــرز مــا تكســبه الأنشــطة التعليميــة في بنــاء شــخصية الطالــب مــا 
يلــي )الهاشميــة، 2010 :13(:

تســاند المقــررات الدراســية، مــن خــال توفــر مواقــف تعليميــة 	 
شــبيهة بمواقــف الحيــاة، ونقــل التعلــم مــن النظريــة إلى التطبيــق.

ــا لتعبــر المتعلــم عــن ميولــه، وإشــباع حاجاتــه 	  تعــد مجــالا خصبً
ومواهبــه،  وإمكاناتــه،  المتعلــم،  قــدرات  وتكشــف  ورغباتــه 

الســليمة. الوجهــة  وتوجيهــه 

المجــالات، 	  مختلــف  في  الــذاتي  التعلــم  علــى  المتعلــم  تشــجع 
قدراتــه  وتنمــي  والابتــكار  التجديــد  علــى  القــدرة  وإكســابه 
خــال  يكتســبها  الــي  والمهاريــة،  والاجتماعيــة،  الفرديــة، 

زمائــه. مــع  النشــاط  ممارســته 

دور الأنشطة في بناء شخصية الطالب في جامعة سليمان الراجحي
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أثبتــت 	  حيــث  والتفــوق؛  النجــاح  علــى  المتعلــم  تســاعد 
الدراســات التربويــة أن النشــاط الــذي يمارســه المتعلــم لــه تأثــره 
النشــاط.  بذلــك  المتصلــة  للمــواد  العلمــي  تحصيلــه  علــى  الإيجــابي 

تنمــي مهــارات التفكــر لــدى المتعلــم، مثــل: التفكــر الناقــد، 	 
وتكســبه  المشــكات  حــل  وأســلوب  الإبداعــي،  والتفكــر 
عديــدًا مــن القيــم والصفــات الحميــدة، مثــل: التعــاون، وتحمــل 
والقيــادة،  الانفعــالي،  والاتــزان  الآخــر،  واحــترام  المســؤولية، 
وحســن  وغرهــا  القــرار،  واتخــاذ  التخطيــط،  علــى  والقــدرة 

وتنظيمــه. الوقــت  اســتثمار 

الطــاب  كمــا أن الأنشــطة الاصفيــة في الجامعــات تكســب 
ومتنوعــة  متعــددة  »وهــي  يوميًّــا،  تمــارس  الــي  الحياتيــة  المهــارات 
حياتهــم،  جوانــب  وجميــع  نموهــم  مراحــل  جميــع  في  بالأفــراد  ترتبــط 
وتأتي أهميتهــا باعتبارهــا مهــارات تســاعد الفــرد في إشــباع حاجاتــه 
الأساســية، والتوافــق مــع المجتمــع، ويعُــد إعــداد الطــاب وتأهيلهــم 
أحــد  الحيــاة  وتحــديات  العمــل  لســوق  المطلوبــة  والمهــارات  بالمعرفــة 
يونــس،  وبا  )باروم  الجامعــة«  بهــا  تقــوم  الــي  الأساســية  الوظائــف 

.)51  :2018

الوظائف التي تؤديها الأنشطة التعليمية:

الأنشــطة  تؤديهــا  أن  يمكــن  الــي  الوظائــف  علــى  التعــرف  إن 
بنــاء  في  ودورهــا  أهميتهــا  علــى  دلالــة  تعطــي  للمتعلمــن  التعليميــة 
الشــخصية المتكاملــة للمتعلــم، فضــا عــن دورهــا في رفــع مســتوى 
اختصــار  ويمكــن  لهــا،  التخطيــط  أحســن  إذا  لديــه؛  التحصيــل 

يأتي: فيمــا  الوظائــف 

الوظيفــة التعليميــة: تســهم الأنشــطة في دعــم العمليــة التعليميــة 	 
مــن خــال ربــط المــادة الدراســية بالحيــاة، ومــا يتــم أثنــاء ممارســة 
المتعلــم للنشــاط مــن مناقشــات، وطــرح أســئلة، وقــراءة، وكتابــة، 

وتلخيــص، وغــر ذلــك.

الوظيفــة النفســية: يســتطيع المتعلــم عــن طريــق ممارســة الأنشــطة 	 
تعــرف ذاتــه، والتعبــر عــن ميولــه، والتنفيــس عــن انفعالاتــه، 

وإشــباع حاجاتــه النفســية المختلفــة.

الوظيفــة الصحيــة: يكتســب المتعلــم عــن طريــق النشــاط بعــض 	 
في  تســاعده  الــي  المختلفــة  الصحيــة  والســلوكيات  العــادات 

المحافظــة علــى نمــوه الصحــي )النفســي، والجســمي( الجيــد.

الــي 	  للأنشــطة  المتعلــم  ممارســة  طريــق  عــن  المهنيــة:  الوظيفــة 
تحديــد  علــى  تســاعده  أن  يمكــن  معينــة،  مهــارات  تتطلــب 

والوظيفــي. المهــي  مســتقبله 

الوظيفــة البيئيــة: تســاعد ممارســة الأنشــطة غــر الصفيــة المتعلــم 	 
في فهــم البيئــة، والمحافظــة عليهــا، واكتشــاف منافعهــا.

الوظيفــة الاجتماعيــة: تســهم الأنشــطة الجماعيــة مــن امتــاك 	 
المتعلــم لمهــارات التعامــل الجيــد، والتعــاون، والقيــادة، وغرهــا 

.)2001 )الطويرقــي، 

جامعة الراجحي الأهلية ونشأتها وأنشطتها.

هـــ   1430 عــام  الأهليــة  الراجحــي  ســليمان  تأسســت جامعــة 
الموافــق 2009 م، بدعــم وتمويــل مــن أوقــاف ســليمان الراجحــي، 
وهــي جامعــة أهليــة غــر ربحيــة، وتقــع في محافظــة البكريــة بمنطقــة 
رفــع  في  وقيــادي  ريادي  بــدور  الإســهام  إلى  وتهــدف  القصيــم، 
والأمــة  خــاص  بشــكل  الوطــن  لأبنــاء  والعلمــي  الثقــافي  المســتوى 
ســليمان  مدينــة  مشــروع  ويعــد  عــام،  بشــكل  والإســامية  العربيــة 
الراجحــي الجامعيــة أحــد المشــاريع التنمويــة النوعيــة غــر الهادفــة للربــح 
التابعــة لأوقــاف الشــيخ ســليمان الراجحــي وتقــع المدينــة الجامعيــة 
في محافظــة الهاليــة علــى طريــق الرياض	المدينــة المنــورة علــى مســاحة 
علــى كليــة  حاليــاً  المشــروع  ويشــتمل  تقريبــاً  )1،200،000م  2( 
الطــب وكليــة العلــوم التطبيقيــة وكليــة التمريــض وكليــة إدارة الأعمــال 
ويقــع  ضمــن المدينــة الجامعيــة إســكان للطــاب والطالبــات، وأعضــاء 
هيئــة التدريــس والموظفــن، إضافــة إلى مستشــفى تعليمــي خدمــي 
علــى مســاحة إجماليــة تزيــد علــى 90،000 و2 بســعة 300 ســرير، 
كمــا يشــمل المشــروع مكتبــة للجامعــة ومركــز أبحــاث وقاعــة مؤتمــرات 
تســتوعب 1000 شــخص، وقــد تم مــن جميــع أعمــال البنيــة التحتيــة 
 Smart) تكامــل مســاحة المشــروع مــع تطبيــق نظــام المــدن الذكيــة
Cities) وللجامعــة عــدة شــراكات مــن أبرزهــا عقــد شــراكة أكاديميــة 
مــع جامعــة ماســتريخت الهولنديــة لرنامــج الطــب ومــن ثمــرات هــذا 
العقــد الجامعــة علــى امتيــاز تطبيــق مــن جامعــة ماســتريخت لرنامــج 
المشــكات  حــل  علــى  العــالم  التعلــم  منهجيــة  علــى  المبــي  الطــب 
وتتبــى الجامعــة منهجيــة التعلــم النشــط في جميــع برامجهــا حيــث يكــون 
الطالــب هــو محــور العمليــة التعليميــة )جامعــة الراجحــي، 2024(.

لبنــاء بيئــة تعليــم إلكترونيــة  وتســعى جامعــة الراجحــي الأهليــة 
مــن خــال المســاعدة الإلكترونيــة للدراســة للطــاب الدعــم المهــي 
غــر  ووصــول  التقنيــات،  تحتيــة لأحــدث  بنيــة  وتوفــر  والشــخصي 
المتاحــة محدثــة باســتمرار بمحتــوى جديــد  المــوارد  محــدود إلى جميــع 

والتقنيــات. الأدوات  وأحــدث 

مــن  الراجحــي الأهليــة تســهم في الخدمــة المجتمعيــة  وجامعــة 
وتهــدف  المســتمر،  والتعليــم  المجتمــع  خدمــة  مركــز  أنشــطة  خــال 

مــا يأتي: تحقيــق  إلى  بهــا  الاصفيــة  الأنشــطة 

1. بــث القيــم الدينيــة والــروح الرياضيــة وتقــويم ســلوك الطلبــة مــن 
خــال الأنشــطة الثقافيــة والرياضيــة والاجتماعيــة.

2. بنــاء الوعــي الوطــي لــدى الطلبــة وتنميــة مهاراتهــم الشــخصية 
مــن خــال المشــاركة في الأنشــطة.

د. عقل بن عبد العزيز العقل



السنة السادسة، العدد 20، المجلد الأول،  ديسمبر 2023  3233
السنة السادسة، العدد 20، المجلد الأول،  ديسمبر 2023 

3. إكســاب الطالــب قيــم التنافــس الشــريف والمهــارات الجيــدة 
حــى يكــون مؤثــراً وفعــالا في المجتمــع وروح التعــاون والعمــل كفريــق 
واحــد مــن خــال اســتثمار وقــت فــراغ الطالــب في برامــج هادفــة 

ومفيــدة تعــود عليــه وعلــى وطنــه بالنفــع.

4. اكتشــاف القــدرات والمواهــب وتنميتهــا والعنايــة بهــا وتهيئــة 
الطــاب لســوق العمــل مــن خــال تزويدهــم بالمهــارات المناســبة.

الدراسات السابقة:

أجرى لافي )2014( دراسة عن  دور الجامعة في بناء شخصية 
الطالــب، جامعــة طيبــة أنموذجًــا وهدفــت إلى اســتقصاء دور الجامعــة 
في بنــاء شــخصية الطالــب وفــق آراء عينــة مــن طلبــة كليــة التربيــة 
بجامعــة طيبــة، اســتخدم الباحــث فيهــا المنهــج الوصفــي التحليلــي، 
المتوســط في  المســتوى  يقــع في  الجامعــة  دور  أن  النتائــج  وأظهــرت 
في  الضعيــف  المســتوى  في  دورهــا  يقــع  حــن  في  المعــرفي،  الجانــب 
الجانــب المهــارى، أمــا بنــاء الجانــب الوجــداني فهــو يقــع في المســتوى 
القــوي، كمــا قــام هــالي )2015( بدراســة دور الأنشــطة الاصفيــة 
للنــادي التربــوي في تنميــة مهــارات التواصــل 	كإحــدى المهــارات 
الشــخصية	 لــدى طــاب كليــة التربيــة بجامعــة الدمــام، واســتخدم 
الشــخصية،  والمقابلــة  الاســتبانة  بأداتي  الوصفــي،  المنهــج  الباحــث 
وكان مــن أبــرز نتائــج البحــث ضعــف مشــاركة طــاب كليــة التربيــة في 
الأنشــطة الاصفيــة، وعــدم وجــود فــروق جوهريــة بصفــة عامــة، بــن 
الطــاب المشــاركن في النــادي التربــوي وغــر المشــاركن مــن ناحيــة 

مهــارات التواصــل.

 وأجــرى المطــري )2016( دراســة هدفــت إلى التعــرف علــى 
الاجتماعيــة  المســؤولية  تنميــة  الطابيــة في  الأنشــطة  إســهام  مــدى 
لــدى طالبــات الكليــة الإنســانية في جامعــة الملــك ســعود اســتخدم 
الدراســة 426  التحليلــي، وشملــت عينــة  الوصفــي  المنهــج  الدراســة 
وجــود  الدراســة  نتائــج  وأوضحــت  اســتبانة،  عليهــا  طبقــت  طالبــة 
أثر للأنشــطة الطابية في تنمية المســؤولية الاجتماعية لدى طالبات 
الكليــة الإنســانية في جامعــة الملــك ســعود كمــا أظهــرت الدراســة أن 
هنــاك معوقــات تحــد مــن مشــاركة الطالبــات في الأنشــطة الطابيــة 
تنميــة  في  الطابيــة  للأنشــطة  أثــر  وجــود  إلى  وتوصلــت كذلــك 
التعليمــي والكليــة  المســتوى  يعــزى لمتغــرات  المســؤولية الاجتماعيــة 
الســعود،  وأبــو  وموســى،  شــاذلي  أجــرى  التراكمــي، كمــا  والمعــدل 
وإسماعيــل )2019( دراســة بعنــوان متطلبــات تفعيــل دور الجامعــة 
في تنميــة المســئولية الاجتماعيــة لــدى الطــاب مــن خــال ممارســة 
الأنشــطة الطابيــة، وهدفــت الدراســة إلى التعــرف علــى متطلبــات 
تفعيــل دور الجامعــة في تنميــة المســئولية الاجتماعيــة لــدى الطــاب 
مــن خــال ممارســة الأنشــطة الطابيــة وقــد اشــتملت الدراســة علــى 
أربعــة محــاور أساســية منهــا طبيعــة المســئولية الاجتماعيــة والأنشــطة 
الطابيــة، وأظهــرت أن مــن أبــرز المعوقــات الــي تحــول دون تحقيــق 
الطــاب،  لــدى  الاجتماعيــة  المســئولية  تنميــة  في  الجامعــة  دور 

ومــن نتائجهــا ضــرورة تبــى الجامعــات المصريــة بكلياتهــا ومعاهدهــا 
للمســئولية الاجتماعيــة في رؤيتهــا ورســالتها، وأهدافهــا وأنشــطتها 
وممارســاتها المختلفــة، وذلــك مــن خــال إعــادة تشــكيل ثقافــة الحــرم 
الجامعــي وكلياتــه العمــل علــى تنفيــذ وممارســة المســئولية الاجتماعيــة 

فكــراً وممارســة.

التفاعلــي في  الــدور  أثــر  )2019( تحديــد  غــازي  بحــث   كمــا 
بنــاء شــخصية الطالــب القياديــة في الجامعــات الأردنيــة مــن خــال 
الثــاث )مهــارة الإنجــاز، تحمــل  القياديــة  رصــد سمــات الشــخصية 
المســؤولية، وروح المشــاركة مــن وجهــة نظــر أعضــاء الهيئــات التدريســية 
و اســتخدمت الباحثــة المنهــج الوصفــي التحليلــي والاســتبانة كأداة 
لمتغــري  إحصائيــة  دلالــة  وجــود  الدراســة  نتائــج  وبينــت  للدراســة، 
التفاعلــي  بالــدور  يتعلــق  فيمــا  الخــرة  وســنوات  الأكاديميــة  الرتبــة 
للجامعــات في بنــاء الشــخصية القياديــة للطلبــة وعــدم وجــود دلالــة 
إحصائيــة لمتغــر التخصــص فيمــا يتعلــق بالــدور التفاعلــي للجامعــات 
الأردنيــة في بنــاء شــخصية الطالــب القياديــة مــن خــال رصــد سمــات 
الشــخصية القياديــة الثــاث )مهــارة الإنجــاز، تحمــل المســؤولية وروح 

المشــاركة مــن وجهــة نظــر أعضــاء الهيئــات التدريســية (.

 أمــا الشــقرى )2020( فقــد هدفــت دراســتها إلى لمعرفــة دور 
الأنشــطة الطابيــة في تنميــة المواطنــة الفاعلــة لــدى طلبــة کليــة العلــوم 
والآداب بشــروره، وتکونــت عينــة البحــث مــن )150( طالبــًا وطالبــة 
مــن کليــة العلــوم والآداب بشــروره تم اختيارهــم بطريقــة عشــوائية، 
البحــث  نتائــج  المطلوبــة  البيــانات  لجمــع  اســتبانة  واســتخدمت 
موافقــة عينــة البحــث )طلبــة کليــة العلــوم الآداب بشــروره( علــى دور 
الأنشــطة الطابيــة في تنميــة المواطنــة الفاعلــة کانــت بدرجــة )کبــرة(، 
وحصــل محــور الانتمــاء والــولاء للوطــن علــى درجــة موافقــة کبــرة جــدا 
مقارنــة بالمحــاور الأخــرى، في حــن حصــل محــور المشــارکة الفاعلــة 
علــى أقــل موافقــة: کمــا أکــدت نتائــج الدراســة علــى عــدم وجــود 
فــروق ذات دلالــة إحصائيــة حــول دور الأنشــطة الطابيــة في تنميــة 
المواطنــة لــدى طلبــة کليــة العلــوم والآداب بشــروره تعــزى لمتغــر الجنــس 
أو التخصــص، وأوصــت الدراســة بضــرورة أن يشــارك الطــاب في 
الأنشــطة الطابيــة؛ لکــي ترســخ حقــوق المواطنــة مــن خــال المشــارکة 

الفاعلــة في أنشــطة الحيــاة العامــة.

التعليق على الدراسات السابقة:

تتفــق الدراســة الحاليــة مــع الدراســات الســابقة، ومنهــا دراســة 
لافي )2014( وممــدوح )2015( وشــاذلي وآخــرون )2019( وفي 
اتخاذهــا مــن الــدور التربــوي للأنشــطة مجــالا لهــا، وأثــر الأنشــطة وأثرهــا 
علــى تشــكيل الشــخصية، واختلفــت عــن الدراســات الســابقة في 
كونهــا ركــزت علــى دراســة دور الأنشــطة في تنميــة جوانــب معينــة في 
شــخصية الطالب وحددتها في ســتة مجالات أساســية تناولت جامعة 
الدراســات  مــن  الحاليــة  الدراســة  واســتفادت  الأهليــة،  الراجحــي 

الســابقة في تصميــم الاســتبانة، وتفســر نتائــج الدراســة الحاليــة. 

دور الأنشطة في بناء شخصية الطالب في جامعة سليمان الراجحي
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تاسعاً: الإجراءات المنهجية للدراسة:

منهجية الدراسة: 

لهــدف  لمناســبته  الوصفــي؛  المنهــج  علــى  الدراســة  اعتمــدت 
الــي  الطابيــة  الأنشــطة  واقــع  التعــرف علــى  الدراســة وهــو محاولــة 
ومعرفــة  الطــاب،  ويمارســها  الأهليــة،  الراجحــي  جامعــة  تنظمهــا 
دورهــا في بنــاء شــخصية الطالــب مــن وجهــة نظــر الطلبــة أنفســهم. 

مجتمع الدراسة وعينته:

أجريــت 	  الذيــن  الدراســة  مجتمــع  يتكــون  الدراســة:  مجتمــع 
عليهــم الاســتبانة مــن الطلبــة المنتظمــن في الدراســة بجامعــة 

فصــل  بالجامعــة  التحاقهــم  علــى  ومــر  الأهليــة  الراجحــي 
دراســي علــى الأقــل حــى يســتطيع إبــداء وجهــة النظــر في 
دور الأنشــطة الطابيــة في بنــاء الشــخصية، ويقــدر عــدد 
وطالبــة. طالبـًـا   )596( الدراســة  لمجتمــع  المكونــن  الطلبــة 

المعاينــة 	  بطريقــة  الدراســة  عينــة  اختيــار  تم  الطلبــة:  عينــة 
العشــوائية حيــث أرســلت الاســتبانة علــى الريــد الجامعــي 
ــا وطالبــة، وذلــك بنســبة  وأجــاب عــن الاســتبانة 149 طالبً

25% مــن مجتمــع الدراســة.
مــن 	  عينــة  اختيــار  تم  والأنديــة:  النشــاط  مشــرفي  عينــة 

مشــرفي النشــاط ومشــرفي الأنديــة الطابيــة وعددهــم )12( 
مشــرفاً.

 	

د. عقل بن عبد العزيز العقل

خصائص عينة الدراسة:

جدول )1( خصائص عينة الدراسة الديموغرافية والدراسية

النسبةالتكرارالخصائص

الجنس
50.34%75ذكر

49.66%74أنثى

100%149المجموع

الجنسية
18.79%28سعودي

81.21%121غر سعودي

100%149المجموع

العمر

36.91%55من 18 عام إلى أقل من 20

30.87%46من 20 عام إلى أقل من 22

26.17%39من 22 إلى أقل من 24

6.04%9أكر من 24 عام 

100%149المجموع

20.5المتوسط الحسابي

1.9الانحراف المعياري 

السنة الدراسية 

35.57%53الأولي 

18.12%27الثانية

12.75%19الثالثة

14.09%21الرابعة

11.41%17الخامسة 

6.71%10السادسة

1.34%2السابعة

100%149المجموع
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يتضح من الجدول )1( خصائص عينة الدراسة:

أولًا: بالنسبة لخصائص عينة الدراسة الديموغرافية: 

بالنســبة لمتغــر الجنــس يتضــح أن نســبة )50.34%( مــن الذكــور 
أن  يتضــح  الجنســية  لمتغــر  بالنســبة  الإناث،  مــن  و)%49.66( 
نســبة )81.21( مــن المقيمــن مــن جنســيات مختلفــة مثــل: الجنســية 
الســورية واليمنيــة والمصريــة وغرهــا مــن الجنســيات ونســبة )18.79( 
ســعودين، بالنســبة لمتغــر العمــر فــإن نســبة )36.91%( في الفئــة 
العمريــة مــن 18 عــام إلى أقــل مــن 20 ونســبة )30.87%( في الفئــة 
الفئــة  مــن 22 ونســبة )26.17%( في  أقــل  مــن 20 إلى  العمريــة 
العمريــة مــن 22 إلى أقــل مــن 24 ونســبة )6.04( أكــر مــن 24 
عامًــا وذلــك بمتوســط حســابي للعمــر بلــغ )20.5( وانحــراف معيــاري 
)1.09( ويتناســب ذلــك مــع ســنوات الدراســة في المرحلــة الجامعيــة.

لمتغــر  بالنســبة  الدراســة:  لعينــة  الدراســية  للخصائــص  بالنســبة 
الدراســية  الســنة  في   )%35.57( نســبة  فــإن  الدراســية  الســنوات 
الثانيــة،  الدراســية  الســنة  في   )%18.12( نســبة  يليهــا  الأولى، 
ويليهــا نســبة )14.09%( في الســنة الدراســية الرابعــة، ويليهــا نســبة 
)12.75%( في الســنة الثالثــة، ويليهــا نســبة )11.41%( في الســنة 
الدراســية  الســنة  في   )%6.71( نســبة  ويليهــا  الخامســة،  الدراســية 
السادســة وفي المرتبــة الأخــرة نســبة )1.34%( في الســنة الدراســية 

الســابعة.

أدوات الدراسة:

قام الباحث باستخدام عدة أدوات وهي:

تصميم استبانة بغرض التحقق من أهداف الدراسة؛ 

وتضمنت الاستبانة الآتي:

الجــزء الأول: ويتضمن البيــانات الأساسية لعينة الدراسة. 

 الجــزء الثــاني: ويتضمــن مجــالات بنــاء الشــخصية ويشــتمل علــى 
بنــود وهــي: المجــال  ســتة مجــالات، وكل مجــال يحتــوي علــى تســعة 
الشــرعي، المجــال الاجتماعــي، المجــال المعــرفي، المجــال المهــاري، المجــال 

القيمــي، المجــال الصحــي.

وتدرجــت الاســتجابة علــى البنــود وفقــاً لمقيــاس ليكــرت الخماســي 
وهــي )موافــق بشــدة = 5، موافــق= 4، محايــد = 3، غــر موافــق = 

2، غر موافق بشــدة = 1(.

دليل مقابلة شبه مقنن مع عينة من رؤساء الأندية الطلابية:

ويتضمــن دليــل المقابلــة مجموعــة مــن الأســئلة المفتوحــة الــي تحــدد 
تقييــم رؤســاء الأنديــة الطابيــة للأنشــطة الاصفيــة ودورهــا في بنــاء 

شــخصية الطالــب بالجامعــة ويتضمــن دليــل المقابلــة الآتي: 

الاصفيــة 	  الأنشــطة  إســهام  نســبة  في  الأنديــة  رؤســاء  رأي 
في بنــاء شــخصية الطالــب وترتيــب جوانــب الشــخصية الــي 

الاصفيــة. الأنشــطة  تنميهــا 
العوامل الي أســهمت في تفعيل دور الأنشــطة الاصفية لبناء 	 

شــخصية الطالب. 
المعوقــات الــي تواجــه الأنشــطة الاصفيــة وتعــوق تحقيــق دورهــا 	 

في بنــاء شــخصية الطالــب. 
مقترحــات تفعيــل دور الأنشــطة الاصفيــة في بنــاء شــخصية 	 

الطالــب. 

الطلابيــة  الوثائــق الخاصــة بالأنشــطة  الباحــث تحليــل  اســتخدم 
والمقابلــة: للاســتبانة  مســاندة  كأداة 

اعتمــد الباحــث علــى تحليــل الوثائــق بغــرض تحليــل واقــع ممارســة 
الأنشطة الطابية في جامعة الراجحي الأهلية حيث جمعت الوثائق 
الــي ترتبــط بالأنشــطة الطابيــة ســواء كانــت تقاريــراً أو نشــرات دوريــة 
أو خطــة الأنشــطة الطابيــة الصــادرة عــن إدارة شــؤون الطــاب، 
وذلــك بهــدف تحليــل الواقــع وربــط النتائــج الــي تصــل إليهــا الأداة 

الأولى في الدراســة )الاســتبانة( وتفســرها بمــا يوجــد في الوثائــق.

الفترة الزمنية للوثائق: 

تم تحليل وثائق تعود إلى 5 سنوات سابقة 2017م إلى 2021م.

صدق الاستبانة:

صدق المحكمن:

 عرضــت الاســتبانة في صورتهــا الأوليــة علــى عــدد أربعــة مــن 
التربويــة  التخصصــات  في  التدريــس  هيئــة  أعضــاء  مــن  المحكمــن 
والاجتماعيــة، وذلــك للحكــم علــى درجــة وضــوح البنــود ومناســبتها 
للمحــور الــي تمثلــه، وعــدل عــدد مــن البنــود وفقــاً لآراء المحكمــن، 
عــدم  أو  لتداخلهــا  أخــرى  بنــود  وحــذف  البنــود  مــن  عــدد  اقــترح 
وضوحها واعتمدت على العبارات الي اتفق عليها جميع المحكمن.

الصدق البنائي: 

حســب الصــدق البنائــي مــن خــال حســاب درجــة ارتبــاط كل 
بنــد بمجمــوع المحــور الــذي تنتمــي إليــه ودرجــة ارتبــاط المحــور بالمجمــوع 
الكلــي لاســتبانة، وذلــك بالتطبيــق علــى عينــة مشــابهة لعينــة الدراســة 
مــن نفــس مجتمــع الدراســة وعددهــا )30( مفــردة، كمــا يتضــح مــن 

الجــدول الآتي:
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دالــة  الارتبــاط  معامــات  جميــع  أن   )2( جــدول  مــن  يتضــح 
بنــود  مــن  بنــد  بــن كل   0.01 معنويــة  مســتوى  عنــد  إحصائيـًـا 
الاســتبانة ومجمــوع البعــد الــذي تنتمــي إليــه وكذلــك بــن مجمــوع كل 

ويشــر  لاســتبانة،  الكلــي  والمجمــوع  الاســتبانة  مجــالات  مــن  مجــال 
ذلــك إلى صــدق الاســتبانة وصاحيتهــا للتطبيــق في الدراســة الحاليــة.

جدول )2( يوضح قيم معاملات الارتباط بن كل بند من بنود استبانة ومجموع البعد الذي ينتمي إليه البند )ن= 30(

المجال الصحيالمجال القيميالمجال المهاريالمجال المعرفيالمجال الاجتماعيالمجال الشرعي

بند
بندالارتباطال
بندالارتباطال
بندالارتباطال
بندالارتباطال
بندالارتباطال
الارتباطال

1**0.8171**0.7671**0.8271**0.6871**0.8631**0.572

2**0.8392**0.7492**0.7422**0.7242**0.8352**0.735

3**0.8063**0.8243**0.8613**0.7943**0.8923**0.786

4**0.4954**0.8714**0.6414**0.7534**0.8214**0.805

5**0.7225**0.8485**0.7895**0.8285**0.8875**0.800

6**0.8236**0.7746**0.8126**0.8276**0.8826**0.568

7**0.7367**0.7817**0.8457**0.8897**0.8597**0.625

8**0.8458**0.8248**0.8598**0.8818**0.7968**0.719

9**0.8489**0.8469**0.7509**0.7499**0.8699**0.743

درجة ارتباط المحور بالمجموع الكلي لاستبانة

المجال الصحيالمجال القيميالمجال المهاريالمجال المعرفيالمجال الاجتماعيالمجال الشرعي
**0.787**0.893**0.947**0.927**0.886**0.860

* ارتباط دال عند 0.05** ارتباط دال عند 0.01

جدول )3( ثبات الاستبانة باستخدام معامل ألفا كرومباخ والتجزئة النصفية )ن=30(

ارتباط سبيرمان براونمعامل الفا كرومباخعدد البنودالمجالات

90.9510.958المجال الشرعي

90.9390.935المجال الاجتماعي 

90.9180.888المجال المعرفي

90.9310.894المجال المهاري

90.9540.938المجال القيمي

90.8640.918المجال الصحي

540.9920.978الثبات الكلي لاستبانة

يتضــح مــن الجــدول )3( أن جميــع قيــم ألفــا كرونبــاخ وكذلــك قيــم 
ارتبــاط ســبرمان بــراون بــن نصفــي كل مجــال مــن مجــالات الاســتبانة، 
وكذلــك الاســتبانة ككل إلى ثبــات الاســتبانة وصاحيتهــا للتطبيــق 

في الدراســة الحاليــة.

تفسير درجات الاستبانة 

اعتمــد الباحــث في تفســر درجــات المفحوصــن علــى مجــالات 
الاســتبانة والاســتبانة ككل علــى المتوســط الحســابي وبتقديــر، وقُســم 
المتوســط الحســابي إلى ثــاث فئــات )منخفــض مــن 1 إلى 2.33 – 

متوســط مــن 2.34 إلى 3.66 – مرتفــع مــن 3.67 إلى 5(.



السنة السادسة، العدد 20، المجلد الأول،  ديسمبر 2023  3637
السنة السادسة، العدد 20، المجلد الأول،  ديسمبر 2023 

دور الأنشطة في بناء شخصية الطالب في جامعة سليمان الراجحي

الهدف من التحليل: 

تحديــد بعــض الأمثلــة للأنشــطة والفعاليــات الــي تنفــذ، 	 
شــخصية  بنــاء  في  الاصفيــة  الأنشــطة  بــدور  وربطهــا 
 – الاجتماعيــة   – )الشــرعية  الجوانــب  في  الطالــب 

الصحيــة(. القيميــة	   – المهاريــة   – المعرفيــة 
تحديــد نســب مشــاركة الطلبــة والطالبــات في الأنشــطة 	 

الطابيــة.

تحديد مدى رضا الطلبة عن الأنشطة. 	 

عاشراً: نتائج الدراسة والإجابة على تساؤلاتها. 

بنــاء  في  الراجحــي  جامعــة  في  الاصفيــة  الأنشــطة  دور  مــا 
المعــرفي،  الاجتماعــي،  )الشــرعي،  المجــال  في  الطالــب  شــخصية 
المهــاري، القيمــي، الصحــي( مــن وجهــة نظــر أفــراد عينــة الدراســة؟

النتائج الخاصة بالمجال الشرعي:

جــدول رقــم )4( توزيــع اســتجابات عينــة الدراســة علــى بنــود دور 
الأنشــطة الاصفية في بناء شــخصية الطالب في المجال الشــرعي.

يتضــح مــن جــدول رقــم )4( أن دور الأنشــطة الاصفيــة في بنــاء 
الجانــب الشــرعي في شــخصية الطالــب مرتفــع، حيــث إن المتوســط 

الحســابي لمجمــوع البعــد )4.11(، ويترتــب دور الأنشــطة الاصفيــة في 
بناء الجانب الشرعي لشخصية الطالب وفقا لبنود هذا المجال كما يأتي:  

جــاء في الترتيــب الأول العبــارة )4(  بمتوســط حســابي )4.46(، 
ويليهــا العبــارة )9( بمتوســط حســابي )4.21(، وفي الترتيــب الثالــث 
إلى  الجانــب  هــذا  ويعــزى   )4.17( حســابي  بمتوســط   )6( العبــارة 
الرســالة الــي تحملهــا جامعــة الراجحــي، وفي الترتيــب الرابــع العبــارة 

جدول رقم )4( توزيع استجابات عينة الدراسة على بنود دور الأنشطة اللاصفية في بناء شخصية الطالب في المجال الشرعي

الاستجاباتالعبارةم

ابي
لحس

ط ا
وس

المت

ب
ترتي

ال غير موافق غير موافقمحايدموافقموافق بشدة
بشدة

%ك%ك%ك%ك%ك

تنٌمي الأنشطة لدي المعرفة 1
الإسامية الكافية عن الكون 

والانسان والحياة 
4630.97449.71610.796.042.74.008

ترسخ الأنشطة لدي الإيمان العميق 2
بالقيم والمعتقدات الدينية الإسامية

5738.36644.31812.153.432.04.135

تهتم الأنشطة بالقضايا الدينية 3
المعاصرة 

5234.95637.63523.532.032.04.017

تخصص الجامعة في أنشطتها وقتًا 4
كافيا لتعليمي القرآن الكريم 

8758.44832.2106.742.700.04.461

تخصص الجامعة في أنشطتها وقتًا 5
كافيا لتعليمي السنة النبوية 

4228.25536.93422.8117.474.73.779

تكسبي الأنشطة مجموعة من القيم 6
الدينية الثابتة 

5536.97349.01510.132.032.04.173

تساعدني الأنشطة على الالتزام 7
بالعبادات

5436.27147.71711.453.421.34.144

تهتم الأنشطة بتزويد الطالب 8
المفاهيم والأحكام الشرعية 

5637.66443.02214.853.421.34.126

تعزز الأنشطة لدى الطالب 9
الانتماء للدين الإسامي 

6241.66946.396.064.032.04.212

تفــع51138.1157642.9517613.12513.80272.014.11المجموع مر
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وجــود  إلى  هــذا  ويعــزي   )4.14( حســابي  بمتوســط  وذلــك   )4(
أنشــطة مكثفــة في الجانــب التعبــدي بمســجد الجامعــة، وفي الترتيــب 
الخامــس العبــارة )2( بمتوســط حســابي )4.13(، يليهــا العبــارة )8( 
الــدورات  لكثــرة  ذلــك  )4.12(، ويرجــع  بمتوســط حســابي  وذلــك 
الشــرعية المطروحــة مــن قبــل إدارة النشــاط، ويعــزي هــذا إلى التحــول 
إلى الاهتمــام بالأنشــطة الــي تهتــم بتعليــم الســنة النبويــة؛ ولعــل نتائــج 
هــذا المحــور تتفــق مــع أهــداف التعليــم في المملكــة وأهــداف الجامعــة 
وأهــداف الأنشــطة بالجامعــة والــي نصــت علــى بــث القيــم الدينيــة 

والــروح الرياضيــة وتقــويم ســلوك الطلبــة مــن خــال الأنشــطة الثقافيــة 
والرياضيــة والاجتماعيــة.

ويدعــم مــا مضــى مــا تم رصــده في الوثائــق حيــث وجــدت أمثلــة 
للأنشــطة التوعويــة والشــرعية مثــل: برنامــج أثــر لتفســر القــرآن الكــريم 
للطــاب الدوليــن، حلقــات الطبيــب الحافــظ »مســار الإســناد«، 
الطبيــب  حلقــات  الحفــظ«،  »مســار  الحافــظ  الطبيــب  حلقــات 
الحافــظ »مســار التــاوة«، القاعــدة النورانيــة، مســابقة القــرآن الكــريم، 

برنامــج ومســابقة الســرة النبويــة.
النتائج الخاصة بالمجال الاجتماعي:

جدول رقم )5( توزيع استجابات عينة الدراسة على بنود دور الأنشطة اللاصفية في بناء شخصية الطالب في المجال الاجتماعي

الاستجاباتالعبارةم

ابي
لحس

ط ا
وس

المت

ب
ترتي

ال

موافــق غير موافقمحايدموافقموافق بشدة غــير 
ة بشــد

%ك%ك%ك%ك%ك

تغــرس الأنشــطة لــدي مبــدأ التعايــش مــع 1
الأخريــن   

5536.96543.62416.142.710.74.132

تنمــى الأنشــطة لــدي حســن الخلــق والمعاملــة 2
الطيبة 

6342.36040.32114.132.021.34.201

التواصــل 3 مهــارة  لــدي  الأنشــطة  تنمــي 
أســاليب بعــدة  الاجتماعــي 

5637.66745.01812.164.021.34.132

المتعــددة 4 الــذكاءات  لــدي  تنمــي الأنشــطة 
وتوظيفهــا في التعامــل مــع النــاس

5234.96241.62416.196.021.34.037

هنــاك أنشــطة اجتماعيــة تنمــي الإيجابيــة في 5
التعامــل مــع المواقــف الحياتيــة 

5033.65838.93120.864.042.73.979

العمــل 6 حــب  نفســي  الأنشــطة في  تنمــي 
المجتمــع  وخدمــة  التطوعــي 

5738.36644.31711.453.442.74.124

تنمــي الأنشــطة لــدي المســؤولية الاجتماعيــة 7
تجــاه مجتمعــي ووطــي 

4731.57449.72214.853.410.74.086

تســاعدني الأنشــطة علــى البعــد عــن الانطــواء 8
والعزلــة وتكويــن عاقــات اجتماعيــة ناجحة 

5939.66040.32214.853.432.04.124

التوافــق 9 تحقيــق  علــى  الأنشــطة  تســاعدني 
الاجتماعــي 

5033.66745.02315.453.442.74.037

أن   )7( رقــم  البيــاني  والشــكل   )5( رقــم  جــدول  مــن  يتضــح 
دور الأنشــطة الاصفيــة في بنــاء الجانــب الاجتماعــي في شــخصية 
الطالب مرتفع، حيث إن المتوســط الحســابي لمجموع البعد )4.09(، 
ويترتــب دور الأنشــطة الاصفيــة في بنــاء الجانــب الاجتماعــي لشــخصية 

الطالــب وفقــا لبنــود هــذا المجــال كمــا يأتي:  

جــاء في الترتيــب الأول العبــارة )2( بمتوســط حســابي )4.20( 
ويرجــع ذلــك إلى وجــود مصفوفــة الأخــاق المنظمــة في الجامعــة الــي 
تقــوم بهــا إدارة النشــاط، وفي الترتيــب الثــاني العبــارة )1و3( بمتوســط 
حســابي )4.13( لــكل منهمــا؛ ويعــود ذلــك إلى تنــوع الجنســيات 
وتعــدد الثقافــات مــن قــارات مختلفــة وتتبــى إدارة شــؤون الطــاب 
في النشــاط منهجيــة تحفيــز الطــاب علــى التعايــش مــع الجنســيات 
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دور الأنشطة في بناء شخصية الطالب في جامعة سليمان الراجحي

ماســتريخت  جامعــة  مــع  الطــابي  التبــادل  برنامــج  ومنهــا  الأخــرى 
الهولنديــة، وفي الترتيــب الرابــع العبــارة )8( بمتوســط حســابي )4.12( 
 30 بقضــاء  مطالــب  الطالــب  أن  إلى  ذلــك  يعــزى  منهمــا  لــكل 
الجامعيــة،  مســرته  خــال  أدنى  المجتمــع كحــد  خدمــة  في  ســاعة 
ونســبة  مختلفــة  ومناطــق  مــن جنســيات  الطــابي  المكــون  أن  كمــا 
80% مــن الطــاب مــن خــارج المنطقــة بمــا يدفــع الطالــب لتكويــن 
بمتوســط   )7( العبــارة  الســادس  الترتيــب  وفي  ناجحــة،  عاقــات 
حســابي )4.08( ويعــزى ذلــك لوجــود مركــز خــاص بخدمــة المجتمــع 
ونادي طــابي )نادي نزاهــة( خــاص بذلــك وحــرص الجامعــة علــى 
تكويــن شــراكات مــع الجهــات المعنيــة بذلــك، وفي الترتيــب الســابع 
تنميــة الأنشــطة الــذكاءات المتعــددة وتوظيفهــا في التعامــل مــع النــاس 
وتســاعد الأنشــطة علــى تحقيــق التوافــق الاجتماعــي وذلــك بمتوســط 

حســابي )4.03( لــكل منهمــا، وفي الترتيــب التاســع والأخــر العبــارة 
)5( بمتوســط حســابي )3.97( ويعــزى ذلــك إلى ضعــف مصفوفــة 
المهــارات الحياتيــة في برامــج الأنشــطة الطابيــة وبشــكل عــام تتفــق 
نتائــج هــذا المحــور مــع دراســة المطــري )2016( وجــود أثــر للأنشــطة 
أهــداف  علــى  وتؤكــد  الاجتماعيــة،  المســؤولية  تنميــة  في  الطابيــة 
الأنشــطة بالجامعــة حيــث إن هنــاك هــدف ينــص علــى بنــاء الوعــي 
الوطــي لــدى الطلبــة وتنميــة مهاراتهــم الشــخصية مــن خــال المشــاركة 

في الأنشــطة.

ويتضــح مــن تحليــل الوثائــق الأنشــطة الاجتماعيــة مثــل: لقــاءات 
مــع الطلبــة برنامــج مؤاخــاة. رحــات وزيارات مثــل زيارة قريــة أشــيقر 

التراثيــة برنامــج راحــة، برنامــج حفــظ النعمــة. 

   النتائج الخاصة بالمجال المعرفي:

جدول رقم )6( توزيع استجابات عينة الدراسة على بنود دور الأنشطة اللاصفية في بناء شخصية الطالب في المجال المعرفي

الاستجاباتالعبارةم

ابي
لحس

ط ا
وس

المت

ب
ترتي

ال

غير موافق غير موافقمحايدموافقموافق بشدة
بشدة

%ك%ك%ك%ك%ك

تعمل الأنشطة على تزويدي بمعرفة 1
عميقة في مجال الإبداع والابتكار 

4228.25234.93523.5117.496.03.728

تتضمن الأنشطة رحات تساعدني 2
في التعرف على ثقافة وتاريخ 

المجتمع السعودي 
3825.54429.53724.81510.11510.13.509

توفر الأنشطة مصادر معلوماتية 3
كافية تسهم في إثراء المعارف لدي 

3624.26140.93624.2128.142.73.766

ألتحق بأندية القراءة الجماعية الي 4
تثري لغي ومعرفي 

4127.55637.64127.596.021.33.843

تنمي الأنشطة ثقافي ومعلوماتي 5
العامة 

4530.27651.02416.121.321.34.071

تنمي الأنشطة لدى المعارف 6
الأكاديمية التخصصية 

3926.26342.33523.553.474.73.824

تعمل الأنشطة على تصحيح 7
معلوماتي الخاطئة وأفكاري 

الامنطقية
4429.55134.23624.2117.474.73.775

تزودني الأنشطة بمعارف عن 8
المجالات العلمية الحديثة

3926.25637.63724.896.085.43.737

تساعدني الأنشطة على الحفاظ 9
والاعتزاز بهويي الثقافية العربية

74832.26845.62516.832.053.44.012

مرتفع37227.7452739.3030622.82775.74594.403.80المجموع
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يتضــح مــن جــدول رقــم )6( والشــكل البيــاني رقــم )8( أن دور 
الأنشــطة الاصفيــة في بنــاء الجانــب المعــرفي في شــخصية الطالــب 
مرتفــع حيــث إن المتوســط الحســابي لمجمــوع البعــد )3.80(، ويترتــب 
دور الأنشــطة الاصفيــة في بنــاء الجانــب المعــرفي لشــخصية الطالــب وفقــا 

لبنــود هــذا المجــال كمــا يأتي:   

جــاء في الترتيــب الأول العبــارة )5( بمتوســط حســابي )4.07( 
في  ويليهــا  النشــاط،  برامــج  في  الكبــر  التنــوع  إلى  ذلــك  ويعــزى 
الترتيــب الثــاني العبــارة )9( بمتوســط حســابي )4.01(؛ ذلــك لكــون 
الاعتــزاز بالهويــة جــزء مــن مصفوفــة القيــم لــدى إدارة النشــاط وهــي 
»اعتــز بهويــي«، وفي الترتيــب الثالــث العبــارة )4( وذلــك بمتوســط 
حســابي )3.84(، وفي الترتيــب الرابــع  العبــارة )6( بمتوســط حســابي 

حســابي  بمتوســط   )7( العبــارة  الخامــس  الترتيــب  وفي   ،)3.82(
حســابي  بمتوســط   )3( العبــارة  الســادس  الترتيــب  وفي   ،)3.77(
)3.76(، ويعــزى ذلــك إلى كــون مكتبــة الجامعــة علميــة تخصصيــة 
أكاديميــة فقــط، وفي الترتيــب الســابع العبــارة )8( بمتوســط حســابي 

)3.73(

ويتضــح مــن خــال تحليــل الوثائــق أمثلــة علــى الرامــج التثقيفيــة 
والعلميــة: يــوم اللغــة العربيــة العالمــي، مســابقة المصطلحــات الطبيــة 
العربيــة، محاضــرة إدمــان التدخــن والكحــول وســبل العــاج، محاضــرة 
للخطــب  الخطابــة  برنامــج  الصحــي،  التطوعــي  العمــل  في  تجــارب 

المعــدة، زيارة معــرض الكتــاب الــدولي. 

النتائج الخاصة بالمجال المهاري:

جدول رقم )7( توزيع استجابات عينة الدراسة على بنود دور الأنشطة اللاصفية في بناء شخصية الطالب في المجال المهاري
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ب
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موافــق 
موافــق غير موافقمحايدموافقبشــدة غــير 

بشــدة

%ك%ك%ك%ك%ك

أمــارس مهــارات القيــادة مــن خــال 1
مشــاركي في الأنشــطة

5536.95939.62818.853.421.34.071

الحــوار 2 مهــارات  مــن  تمكيــي  يتــم 
والمناقشــة والتعبــر عــن وجهــة نظــري 

4932.96644.32818.842.721.34.052

مــن 3 تمكيــي  علــى  الأنشــطة  تعمــل 
الإنجليزيــة  اللغــة  مهــارات 

4328.95536.93020.11610.753.43.776

تســعى الأنشــطة لتمكيــي مــن مهــارة 4
اللغــة العربيــة

4832.27147.72114.164.032.04.043

في 5 الجامعيــة  الأنشــطة  تســاعد 
اكتســابي لمهــارة البحــث واســتقصاء 

ئــق لحقا ا
5430.25536.93624.264.074.73.845

الأنشــطة 6 خــال  مــن  اكتســبت 
التقــي  المجــال  في  متعــددة  مهــارات 

ســوبي  والحا
3724.84530.23825.51812.1117.43.539

تقــدم لي أنشــطة متعــددة تســهم في 7
صقــل مهــارة التفكــر الناقــد 

4228.25335.63422.8149.464.03.747

تقــدم لي أنشــطة متعــددة تســهم في 8
صقــل مهــارة التفكــر العلمــي 

4530.26040.33020.185.464.03.874

خــال 9 مــن  وأتقنهــا  هــواياتي  أشــبع 
الرســم  )هــوايات  الأنشــطة  ممارســة 

......وغرهــا( الشــعر  التصويــر 
3825.55134.23322.21510.1128.13.598

مرتفع40229.9851538.4027820.73926.86544.033.83المجموع
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دور الأنشطة في بناء شخصية الطالب في جامعة سليمان الراجحي

يتضــح مــن جــدول رقــم )7( والشــكل البيــاني رقــم )9( أن دور 
الأنشــطة الاصفيــة في بنــاء الجانــب المهــاري في شــخصية الطالــب 
مرتفــع، حيــث إن المتوســط الحســابي لمجمــوع البعــد )3.83(، ويترتــب 
دور الأنشــطة الاصفية في بناء الجانب المهاري لشــخصية الطالب وفقا 

لبنــود هــذا المجــال كمــا يأتي: 

يأتي في الترتيــب الأول العبــارة )1( بمتوســط حســابي )4.07( وذلــك 
كــون الجامعــة تبنــت في رســالتها هــذه المهــارة )قــادة مؤهلــن ....(، ويليهــا 
في الترتيب الثاني العبارة )2( بمتوسط حسابي )4.05( وذلك لأن الجامعة 
تتبــى في منهجهــا التعليمــي والقيمــي والمهــاري منهــج التعليــم القائــم علــى 
حــل المشــكات (PBL) تلــك المنهجيــة الــي تتمحــور حــول الطالــب،  
وفي الترتيــب الثالــث العبــارة )4( بمتوســط حســابي )4.04(، وفي الترتيــب 
الرابع العبارة )8( بمتوسط حسابي )3.87(،  وفي الترتيب الخامس العبارة 
)5( بمتوسط حسابي )3.84(، وفي الترتيب السادس العبارة )3( بمتوسط 
حســابي )3.77(، وفي الترتيــب الســابع العبــارة )7( بمتوســط حســابي 
)3.74(، وفي الترتيب الثامن العبارة )9( بمتوســط حســابي )3.59(، وفي 
الترتيب التاسع والأخر العبارة )6( بمتوسط حسابي )3.53( يعزى ذلك 

لعــدم وجــود قســم أو كليــة تعــي بالمجــال التقــي والحاســب الآلي، ويتضــح 
مــن تحليــل الوثائــق تنفيــذ مجموعــة مــن الرامــج الــي تنمــي المهــارات 
الحياتيــة وتشــبع الهــوايات للطلبــة مثــل برنامــج أدوات الإتقــان، دورة 
اختبــارات التقــدم، دورة صيدلــة متازمــة الأيــض، محاضــرات وورش 
عمــل عــن البحــث العلمــي، مســابقة البحــث العلمــي، دورة المهــارات 
الإكلينيكيــة، ورشــة العصــف الذهــي لــريادة الأعمــال، ورشــة عمــل 
عــن الفــن التشــكيلي، مســابقة الفــن التشــكيلي. محاضــرة عــن أنــواع 
دورة  العــربي.  الخــط  مســابقة  العــربي.  الخــط  دورة  العــربي،  الخــط 
التصويــر الضوئــي، مســابقة الأفــام القصــرة، وهــذه النتائــج تؤكــد 
واكتشــاف  علــى  تنــص  والــي  بالجامعــة  الأنشــطة  أهــداف  تحقيــق 
لســوق  الطــاب  بهــا وتهيئــة  والعنايــة  القــدرات والمواهــب وتنميتهــا 
العمــل مــن خــال تزويدهــم بالمهــارات المناســبة، وهــذه النتائــج تؤكــد 
إكســاب  علــى:  تنــص  والــي  بالجامعــة  الأنشــطة  أهــداف  تحقيــق 
الطالــب قيــم التنافــس الشــريف والمهــارات الجيــدة حــى يكــون مؤثــراً 
وفعــالا في المجتمــع وروح التعــاون والعمــل كفريــق واحــد مــن خــال 
اســتثمار وقــت فــراغ الطالــب في برامــج هادفــة ومفيــدة تعــود عليــه 

وعلــى وطنــه بالنفــع.
   النتائج الخاصة بالمجال القيمي:

جدول رقم )8( توزيع استجابات عينة الدراسة على بنود دور الأنشطة اللاصفية في بناء شخصية الطالب في المجال القيمي

الاستجاباتالعبارةم

ابي
لحس

ط ا
وس

المت

ب
ترتي

ال غير موافق غير موافقمحايدموافقموافق بشدة
بشدة

%ك%ك%ك%ك%ك

العــدل 1 قيمــة  لــدى  الأنشــطة  تنمــي 
والمســاواة  

4530.26443.02919.564.053.43.939

4630.96443.03120.842.742.73.977تنمي الأنشطة لدى قيمة المواطنة  2

5335.67147.71812.132.042.74.114تنمي الأنشطة لدى قيمة العمل 3

تنمــي الأنشــطة لــدى قيمــة التعــاون 4
الفريقــي والعمــل 

6644.36443.0106.742.753.44.221

تنمــي الأنشــطة لــدى قيمــة الوســطية 5
والاعتــدال 

5335.66543.62315.432.053.44.065

6140.96946.3128.132.042.74.212تنمي الأنشطة لدى قيمة المسؤولية 6

تقديــر 7 قيمــة  لــدى  الأنشــطة  تنمــي 
الأخريــن  واحــترام 

6342.36644.3138.732.042.74.212

تنمــي الأنشــطة لــدى قيمــة التســامح 8
ونبــذ العصبيــة والطائفيــة 

5234.96040.32416.174.764.03.977

نبــذ 9 قيمــة  لــدى  الأنشــطة  تنمــي 
والتطــرف   العنــف 

5536.95536.92818.842.774.73.996

مرتفع49436.8457843.1018814.02372.76443.284.07المجموع
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د. عقل بن عبد العزيز العقل

يتضــح مــن جــدول رقــم )8( والشــكل البيــاني رقــم )10( أن دور 
الأنشــطة الاصفيــة في بنــاء الجانــب القيمــي في شــخصية الطالــب 
مرتفــع حيــث إن المتوســط الحســابي لمجمــوع البعــد )4.07(، ويترتــب 
دور الأنشــطة الاصفيــة في بنــاء الجانــب القيمــي لشــخصية الطالــب وفقــا 

لبنــود هــذا المجــال كمــا يأتي:  

جــاء في الترتيــب الأول العبــارة )4( بمتوســط حســابي )4.22( 
يعــزى لــك إلى كــون الأنشــطة الطابيــة تقــام عــر الأنديــة الطابيــة، 
وفي الترتيــب الثــاني العبــارة )6و7(، وذلــك بمتوســط حســابي )4.21( 
حســابي  بمتوســط   )3( العبــارة  الرابــع  الترتيــب  وفي  منهمــا،  لــكل 
حســابي  بمتوســط   )5( العبــارة  الخامــس  الترتيــب  وفي   ،)4.11(

حســابي  بمتوســط   )9( العبــارة  الســادس  الترتيــب  وفي   ،)4.06(
عليهــا  تبــى  الــي  الأخــاق  مصفوفــة  مــن  ذلــك  لأن   ،)3.99(
الأنشــطة، يتضــح مــن تحليــل الوثائــق تنفيــذ مجموعــة مــن الأنشــطة 
والعمــل  والاعتــدال  الوســطية  مثــل  القيــم  تنميــة  تســتهدف  الــي 
واحــترام  الآخريــن  ومشــاركة  والإيجابيــة  والاجتماعــي  التطوعــي 
الثقافــات الأخــرى، وهــذه النتائــج تؤكــد تحقيــق أهــداف الأنشــطة 
بالجامعــة والــي تنــص علــى : إكســاب الطالــب قيــم التنافــس الشــريف 
والمهــارات الجيــدة حــى يكــون مؤثــراً وفعــالا في المجتمــع وروح التعــاون 
والعمــل كفريــق واحــد مــن خــال  اســتثمار وقــت فــراغ الطالــب في 

برامــج هادفــة ومفيــدة تعــود عليــه وعلــى وطنــه بالنفــع .

      النتائج الخاصة بالمجال الصحي:

جدول رقم )9( توزيع استجابات عينة الدراسة على بنود دور الأنشطة اللاصفية في بناء شخصية الطالب في المجال الصحي

الاستجاباتالعبارةم

ابي
لحس

ط ا
وس

المت

ب
ترتي

ال غير موافق غير موافقمحايدموافقموافق بشدة
بشدة

%ك%ك%ك%ك%ك

4932.94026.82013.42516.81510.13.565أزاول عدة أنشطة رياضية متنوعة في الجامعة1

في 2 الذاتيــة  النظافــة  حــول  توعيــة  لي  يقــدم 
الجامعــي  الســكن 

3724.83624.23825.52315.41510.13.387

يقــدم لي دورات متنوعــة لتحقيــق التــوازن في 3
الغــذاء الصحــي 

2919.53020.13724.82919.52416.13.079

يتــاح لي الاستشــارات الصحيــة مــع المختصــن 4
في الأوقات المناســبة 

2516.83724.84429.52416.11912.83.178

الصحــة 5 تحقيــق  علــى  الأنشــطة  تســاعدني 
لنفســية  ا

3322.15234.93624.21711.4117.43.536

تنظمهــا 6 الــي  الصحيــة  الأنشــطة  أشــارك في 
الأوليــة  الإســعافات  )دورات  مثــل  الجامعــة 

وغرهــا( بالــدم....  التــرع  وحمــات 
4127.54832.23322.12013.474.73.644

للتوعيــة 7 العالميــة  أنشــطة لإحيــاء الأيام  تقــام 
بنوعيــات معينــة مــن الأمــراض الخطــرة مثــل 

الســرطان وغرهــا )الســكري – 
5637.65637.62214.8106.753.43.991

بالأمــراض 8 والتعريــف  للوقايــة  أنشــطة  تقــام 
فــروس كــورونا  مثــل  المعديــة  والفروســات 

4630.95436.22818.8138.785.43.793

تراعــى في الأنشــطة الــي أمارســها الإجــراءات 9
الاحترازيــة والوقائيــة الــي تحافــظ علــى صحــة 
الإنســان بشــكل عــام )مثــل التباعــد والتهويــة 
الشــخصية  الأدوات  تبــادل  وعــدم  الجيــدة 

..... وغرهــا(

5335.65134.23422.853.464.03.942

متوسط36927.5240430.1329221.7716612.381108.203.56المجموع
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دور الأنشطة في بناء شخصية الطالب في جامعة سليمان الراجحي

يتضــح مــن جــدول رقــم )9( والشــكل البيــاني رقــم )11( أن دور 
الأنشــطة الاصفيــة في بنــاء الجانــب الصحــي في شــخصية الطالــب 
متوســط حيث إن المتوســط الحســابي لمجموع البعد )3.56(، ويترتب 
دور الأنشطة الاصفية في بناء الجانب الصحي لشخصية الطالب وفقا 

لبنــود هــذا المجال كمــا يأتي: 

يأتي في الترتيب الأول العبارة )7( بمتوســط حســابي )3.99(، ويرجع 
ذلــك إلى كــون الشــريحة الغالبــة مــن الطــاب هــم طــاب طــب وكونهــم 
مجيديــن لهــذا النــوع مــن الأنشــطة، ويليهــا في الترتيــب الثــاني العبــارة )9( 
بمتوسط حسابي )3.94(، وفي الترتيب الثالث العبارة )8( بمتوسط حسابي 
)3.79(، وفي الترتيــب الرابــع العبــارة )6( بمتوســط حســابي )3.64(، وفي 
الترتيــب الخامــس العبــارة )1( بمتوســط حســابي )3.56(، وفي الترتيــب 

الســادس العبــارة )5( بمتوســط حســابي )3.53(، وفي الترتيــب التاســع 
الأخــر العبــارة )3( وذلــك بمتوســط حســابي )3.07(.

يتضــح مــن تحليــل الوثائــق الاهتمــام بالأنشــطة الرياضيــة مثــل: 
البطــولات التنافســية في الألعــاب الفرديــة والجامعيــة والتدريــب عليهــا 
والاهتمــام  الصحيــة  بالتغذيــة  التوعيــة  وكذلــك  المســابقات  وإقامــة 
بالمشــاركة في الأيام الصحيــة العالميــة الآتيــة: )اليــوم العالمــي للقلــب، 
اليــوم العالمــي لمكافحــة الســمنة، اليــوم العالمــي للســكري، اليــوم العالمــي 
للتطعيــم، اليــوم العالمــي لارتفــاع ضغــط الــدم اليــوم العالمــي لمكافحــة 
مــع  تتفــق  النتائــج  وهــذه  بالــدم(،  للتــرع  العالمــي  اليــوم  التدخــن، 
توجهــات رؤيــة 2030 في مســألة العنايــة بجــودة الحيــاة والحفــاظ علــى 

صحــة المواطــن الجســدية والنفســية والترويحيــة.

الإجابة على التساؤل الرئيس للدراسة ما دور الأنشطة اللاصفية في جامعة الراجحي في بناء شخصية الطالب؟

جدول رقم )10( توزيع استجابات عينة الدراسة على بنود دور الأنشطة اللاصفية في بناء شخصية الطالب في جميع المجالات

الاستجاباتالعبارةم

ابي
لحس

ط ا
وس

المت

ب
ترتي

ال

ير 
قد

الت

غير موافق غير موافقمحايدموافقموافق بشدة
بشدة

%ك%ك%ك%ك%ك

مرتفع51138.1157642.9517613.12513.80272.014.111المجال الشرعي1
مرتفع48936.4757943.1820215.06483.58231.724.092المجال الاجتماعي 2
مرتفع37227.7452739.3030622.82775.74594.403.805المجال المعرفي3
مرتفع40229.9851538.4017820.73926.86544.033.834المجال المهاري4
مرتفع49436.8457843.1018814.02372.76443.284.073المجال القيمي5
متوسط36927.5240430.1329221.7716612.381108.203.566المجال الصحي6

مرتفع263732.77317939.51144217.924715.853173.943.91المجموع

يتضــح مــن جــدول رقــم )10( والشــكل البيــاني رقــم )12( أن 
دور الأنشــطة الاصفيــة في بنــاء شــخصية الطالــب بشــكل عــام، 
مرتفع حيث إن المتوســط الحســابي لمجموع الأبعاد )3.91(، ويتضح 
مــن خــال المتوســط الحســابي للأبعــاد أن دور الأنشــطة طابيــة في 
بنــاء جوانــب شــخصية الطالــب مرتفــع في خمســة مجــالات مرتبــة وفقــا 

للمتوســط الحســابي كمــا يأتي: 

في الترتيــب الأول المجــال الشــرعي حيــث كان المتوســط الحســابي 
وذلــك  الاجتماعــي،  المجــال  الثــاني  الترتيــب  في  ويليــه   ،)4.11(
بمتوســط حســابي )4.09(، ويليــه في الترتيــب الثالــث المجــال القيمــي 
وذلــك بمتوســط حســابي )4.07(، ويليــه في الترتيــب الرابــع المجــال 
المهــاري، وذلــك بمتوســط حســابي )3.83(، وفي الترتيــب الخامــس 
المجــال المعــرفي، وذلــك بمتوســط حســابي )3.80(، في حــن أن جــاء 
في الترتيــب الأخــر وبتقديــر متوســط جــاء دور الأنشــطة الاصفيــة 
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الطالــب، وذلــك بمتوســط  بنــاء الجانــب الصحــي في شــخصية  في 
اتســاق  النتائــج تدلــل علــى وجــود  حســابي )3.56(، ولعــل هــذه 
بــن خطــة النشــاط وأهدافــه كمــا حددتهــا الجامعــة  وأن هنــاك تفعيــل 

لهــذه الخطــة.

نتائج تحليل دليل المقابلة مع رؤساء الأندية الطلابية:

حيــث طــرح عليهــم تســاؤل: مــا تقييــم رؤســاء الأنديــة الطلابيــة 
ــاء شــخصية الطالــب؟  ــة في بن ــدور الأنشــطة اللاصفي ل

جدول رقم )11( توزيع استجابات عينة أداة المقابلة: مشرفي النشاط ومشرفي الأندية الطلابية على النسبة التي تحققها الأنشطة 
اللاصفية في بناء شخصية الطالب في جميع المجالات

النسبةالعددالاستجابة

66.7%8مرتفع 

25.0%3متوسط

8.3%1منخفض 

100.0% 17المجموع

يتضــح مــن جــدول رقــم )11( أن نســبة 66.7% مــن مشــرفي 
النشــاط ومشــرفي الأندية الطابية يرون أن النشــاط الاصفي يســهم 
في بنــاء شــخصية الطالــب بدرجــة مرتفعــة، ونســبة 25% يــرون أنــه 
يســهم في بنــاء شــخصية الطالــب بدرجــة متوســطة ونســبة 8.3 % 

فقــط يــرون أنــه يســهم في بنــاء شــخصية الطالــب بدرجــة ضعيفــة، 
وفي المجمــل يتفــق ذلــك مــع رأي عينــة الطلبــة إلي جــاء في جــدول رقــم 
)10( الــذي يشــر إلى أن النشــاط الاصفــي يســهم بدرجــة مرتفعــة 

في بنــاء شــخصية الطالــب.

جدول رقم )12( ترتيب عينة مشرفي النشاط ومشرفي الأندية الطلابية لمجالات الشخصية التي تسهم الأنشطة اللاصفية في بنائها 
في شخصية الطالب

الترتيب

المجال

الترتيبالوزن المرجحالسادسالخامسالرابعالثالثالثانيالأول

الأول63 1 812المجال الشرعي   

الثالث13313143المجال الاجتماعي 

الثاني47 22251المجال المعرفي   

الخامس4133140 المجال المهاري  

الثالث43 12414المجال القيمي    

السادس1016 2   المجال الصحي   

يتضــح مــن جــدول رقــم )12( ترتيــب مشــرفي النشــاط ومشــرفي 
الأنديــة لمجــالات بنــاء الشــخصية الــي يســهم النشــاط في بنائهــا في 
شخصية الطالب، وجاء في الترتيب الأول المجال الشرعي، وجاء في 
الترتيــب الثــاني المجــال المعــرفي، والترتيــب الثالــث المجــال الاجتماعــي، 
والقيمــي وفي الترتيــب الخامــس المجــال المهــاري، وفي الترتيــب الســادس 
والأخر المجال الصحي، واتفق ترتيب عينة مشــرفي النشــاط ومشــرفي 

الأندية لمجالات الشخصية، عينة الطلبة في الترتيب الأول والخامس 
والســادس واختلفــت في الترتيــب الثــاني والثالــث والرابــع.

بــن  إحصائيــاً  دالــة  فــروق  توجــد  هــل  ســؤال:  علــى  الإجابــة 
الطــلاب والطالبــات في تقديرهــم لــدور الأنشــطة اللاصفيــة في 

الطالــب. شــخصية  بنــاء 
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دور الأنشطة في بناء شخصية الطالب في جامعة سليمان الراجحي

يتضــح مــن جــدول رقــم )13( عــدم وجــود فــروق معنويــة ذات 
دلالــة إحصائيــة بــن الطــاب والطالبــات في تقديرهــم لــدور الأنشــطة 
الاصفيــة في بنــاء شــخصية الطالــب بشــكل عــام وفي كل مجــال مــن 
مجــالات الشــخصية )المجــال الشــرعي، الاجتماعــي، المعــرفي، المهــاري، 

القيمــي، الصحــي(.

أمــا الإجابــة عــن الســؤال: مــا العوامــل الــتي أســهمت في قيــام 
الأنشــطة الطلابيــة اللاصفيــة بدورهــا في بنــاء شــخصية الطالــب؟ 

فقــد جــاءت علــى النحــو الآتي:

مناســبة  بيئــة  وتوفــر  الجامعــة  العليــا في  الإدارة  1-دعــم وتشــجيع 
للأنشــطة.

2	إشــراك الطــاب في وضــع وإدارة خطــة النشــاط وإتاحــة الفــرص 
أمــام الجميــع للمشــاركة في الأنشــطة وتقــديم المبــادرات الطابيــة. 

3	إن الإدارة ممثلــة بمديرهــا، وكذلــك أعضــاء إدارة شــؤون الطــاب، 
معرفــة  الأكثــر  هــو  الطالــب  وبالتــالي  الطالــب،  مــن  جــدا  قريبــن 
بالأنشــطة الــي تفيــده وتنعكــس عليــه إيجــابًا في بنــاء شــخصيته قــرب 
الإدارة مــن الطــاب وإتاحــة الفــرص لهــم لوضــع بصماتهــم مــن خــال 

الأنشــطة.

4	نوعيــة الطــاب المقبولــن في الجامعــة )أغلــب الطــاب لديهــم 
مســتوى عــالي مــن المهــارات المختلفــة وبالتــالي تكــون أنشــطة الجامعــة 

بوصفهــا منشــطاً لتلــك المهــارات(.

5	تنــوع الأنشــطة المقامــة مــن قبــل الإدارة، مــا يتيــح الفرصــة لفئــة 

أكــر مــن الطــاب للمشــاركة والانضمــام.

6	وجــود الحافــز )يختلــف مــن مجــال إلى آخــر( فوجــوده في بعــض 
المجــالات أدى إلى زيادة أثــر هــذه الأنشــطة ودورهــا.

الجامعــات،  بأغلــب  مقارنــة  أقــل  الجامعــة  طــاب  عــدد  7	كــون 
مــا يتيــح للطالــب فرصــة القيــادة والمشــاركة، وكذلــك ســهولة تتبــع 

لقلــة عددهــم. المســؤولن  قبــل  مــن  الطــاب  مســتوى 

8	تنــوع طــاب الجامعــة مــن جنســيات متعــددة ومواهــب وقــدرات 
مختلفــة ووجــود الطــاب الدوليــن.

الطلبــة  وتميــز  الطــاب  لــدى  المهــاري  للبنــاء  الــذاتي  9	الاحتيــاج 
بســبب ارتفــاع معايــر القبــول لــدى الجامعــة وكــون معظــم الطــاب 
النشــاط  مشــرفي  لــدى  الخــرات  وتراكــم  للرامــج  وبحاجــة  مغتربــن 

الطــاب  ولــدى 

10	منح المشاركن ساعات نشاط مهارية وشهادات.

11	التواصــل المســتمر والدائــم بــن الطــاب ومشــرفي النشــاط بإدارة 
شــؤون الطــاب ووجــود التغذيــة الراجعــة عــن الأنشــطة الطابيــة مــن 

المشــاركن فيهــا 

قيــام  مــن  الــتي تحــد  المعوقــات  مــا  الســؤال:  والإجابــة عــن 
شــخصية  بنــاء  في  بدورهــا  اللاصفيــة  الطلابيــة  الأنشــطة 

الآتي: النحــو  علــى  كانــت  الطالــب؟ 

جدول رقم )13( دلالة الفروق في درجات الطلاب والطالبات على استبانة دور الأنشطة اللاصفية في بناء شخصية الطالب 

الدلالةقيمة تفرق المتوسطالانحراف المعياري المتوسط الحسابي العددالمجموعاتالابعاد
7536.176.98طابالمجال الشرعي

1.71

غر دال1.68
7437.885.27طالبات

7536.716.74طابالمجال الاجتماعي

0.22

غر دال0.208
7436.936.45طالبات

7533.967.21طابالمجال المعرفي

0.53

غر دال0.436
7434.467.52طالبات

7533.487.54طابالمجال المهاري
2.07

غر دال1.70
7535.557.33طالبات

7536.457.69طابالمجال القيمي
غر دال0.440.365

7436.896.92طالبات

7531.637.87طابالمجال الصحي
غر دال0.90.718

7432.537.43طالبات

الاستبانة ككل
75208.439.13طاب

غر دال5.870.949
74214.2736.23طالبات



السنة السادسة، العدد 20، المجلد الأول،  ديسمبر 2023  4445
السنة السادسة، العدد 20، المجلد الأول،  ديسمبر 2023 

د. عقل بن عبد العزيز العقل

1	بعــض الطــاب ليــس لديــه الشــغف في الأنشــطة مجــرد تحقيــق 
ساعات.

2	عــدم اهتمــام الطلبــة أحيــانًا وضعــف الرغبــة لديهــم للأنشــطة 
وعــدم الوعــي بأهميــة الأنشــطة الطابيــة.

3	ضيــق الوقــت وتكــدس المحاضــرات باليــوم الدراســي وتعــارض 
وقــت كثــر مــن الأنشــطة والفعاليــات مــع جــدول الطــاب وقــد 
يوضــع وقــت برنامــج في وقــت يكــون هنالــك اختبــارات مهمــة 
يلــزم علــى الطالــب الالتفــات إليهــا، وطريقــة الإعــان عــر الإيميــل 

قــد لاتصــل إلى جميــع الطــاب. 

4	الإطالــة في تنفيــذ بعــض الأنشــطة الــي تــؤدي للملــل نتيجــة 
للتكــرار لنفــس الأنشــطة أحيــانا.

بمعــدل  الجامعــة  رســوم  لارتبــاط  نظــرا  الدراســي  5	الضغــط 
لــب.  لطا ا

6	ضعــف الحوافــز والجوائــز فــرى الطــاب قلــة المحفــزات مثــل: 
الدعــم المــالي )أي يكــون هنــاك دعــم لكــن بنســبة قليلــة مقارنــة 

بعــدد المشــتركن(.

7	نقــص في الأعضــاء الــي تســاعد في تنفيــذ الرامــج، فتتواجــد 
الإداري  الــكادر  عــدد  وقلــة  ينُفذهــا  مــن  يوجــد  ولا  الفكــرة 
الطالبــات. شــطر  الطــابي في  النشــاط  الموظفــات في  وخصوصــاً 

8	كــون المبــى الجامعــي بيئــة غــر جذابــة للطلبــة للمكــوث فيهــا 
والمذاكــرة، فبالتــالي تحــد الأنشــطة الطابيــة مــن أن تقــام بطريقــة 
أكثــر تفاعليــة وحماسًــا في مبــى الجامعــة )بعــد الســكن الجامعــي 

عــن الجامعــة(.

9	عــدم الســماح بتوســع النشــاطات علــى الرغــم مــن اقــتراح مــا 
لا يخالــف الديــن ولا القيــم ولا العــادات والتقاليــد ممــا حــد مــن 

قــدرة الطلبــة علــى الإبــداع والانطــاق في الجامعــة. 

ــة عــن الســؤال: مــا المتطلبــات الــتي يجــب توافرهــا في  أمــا الإجاب
الطالــب؟  شــخصية  بنــاء  في  دورهــا  لدعــم  الطلابيــة  الأنشــطة 

فكانــت كالآتي:

للأنشــطة  والتنفيــذ  التخطيــط  عمليــة  في  الطــاب  1-إشــراك 
بشكل أكر وأخذ آرائهم من خال الاستبانات واستطاعات 
الــرأي حولهــا، علــى أن تشــمل جميــع المجــالات وتتســم بالجــدّة 
والابتــكار في الرامــج والأنشــطة والإعــان عنهــا بطريقــة جديــدة 
الداخلــي  الدفــع  وإيجــاد  لاهتمــام  الطالــب  وتشــجيع  وفريــدة، 

للمشــاركة في الأنشــطة.

2	مراعاة الجدول الدراســي عند اختيار أوقات ممارســة النشــاط 
وتفريــغ وقــت الطــاب في بعــض المناســبات المهمــة، )حفــل اليــوم 

الوطــي، حفــل يــوم اللغــة العربيــة، حفــل يــوم التأســيس، ...(.

المــالي والمكافــآت والحوافــز لممارســة الأنشــطة  الدعــم  3	زيادة 
وهذا يتضمن زيادة عدد الفائزين في مســابقة معينة حى يتحفز 

عــدد أكــر بالدخــول ويكــون هــذا نســبة وتناســب. 

4	توفــر منصــة مخصصــة للأنشــطة الطابيــة تظهــر مــن خالهــا 
ســاعات النشــاط والإنجــازات الــي قــام بهــا الطالــب.

5	إتاحــة الفــرص للطــاب بإقامــة مشــاريع ذات أثــر ملمــوس 
وتوفــر  ومعلوماتهــم  قدراتهــم  باســتخدام  للمجتمــع،  حقيقــي 
دورات نوعيــة متميــزة مــن قامــات في مجــالات مختلفــة، والتركيــز 
علــى جانــب التطويــر الشــخصي، والإلهــام القيــادي، وأهميــة أثــر 

الفــرد علــى المجتمــع.

6	وجــود شــراكات إســتراتيجية للجامعــة مــع هيئــات ومنظمــات 
الطالــب  تصــب في مصلحــة  أن  وشــركات ومؤسســات يمكــن 

وتقــوي لديــه الجوانــب والمهــارات الشــخصية والفرديــة.

7	أن يكــون لإدارة شــؤون الطــاب وجــود قــوي ملمــوس لــدى 
شــؤون  إدارة  بــن  أقــوى  شــراكة  تحقيــق  خــال  مــن  الطــاب 
الممتلكــن  منهــم  المميــزة  الفئــة  والطــاب، خصوصًــا  الطــاب 
ومتابعتهــا  أنشــطتها  الإبداعــي  والحــس  القياديــة  للمهــارات 
وتتجنــب تنفيــذ الأنشــطة الروتينيــة المملــة والــي تجعــل الطالــب 
ينفــر مــن الأنشــطة عمومــا وعــدم الانحيــاز لبعــض المجــالات دون 

للمشــاركن. المعنــوي  والتحفيــز  الأخــرى 

8	التدريــب والتأهيــل المســتمر للعاملــن في الرامــج والأنشــطة 
الفعاليــات والرامــج الجديــدة  وتوفــر الاحتياجــات الخاصــة في 
والــكادر  الأنشــطة  إدارة  بــن  التعــاون  وزيادة  والمســتحدثة 

الأكاديمــي

9	عمــل اســتبانات دوريــة في معرفــة احتيــاج الطــاب الفعلــي 
وتحفيــز الطــاب بالشــكل المناســب لهــم للرامــج والأنشــطة.

حادي عشرً: النتائج العامة للدراسة 

جامعــة  طلبــة  مــن  عينــة  علــى  الاســتبانة  أداة  الدراســة  طبقــت   	
الراجحــي الأهليــة موزعــن حســب الجنــس إلى )50.34%( مــن 
مــن   )81.21( نســبة  وأن  الإناث،  مــن  و)%49.66(  الذكــور 
ســعودين،   )18.79( ونســبة  مختلفــة  جنســيات  مــن  المقيمــن 
بالنســبة لمتغــر العمــر فــإن المتوســط الحســابي للعمــر بلــغ )20.5( 

وانحــراف معيــاري )1.9( .
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دور الأنشطة في بناء شخصية الطالب في جامعة سليمان الراجحي

نســبة  فــإن  الدراســة  لعينــة  الدراســية  للخصائــص  	بالنســبة 
الدراســية الأولى ونســبة )18.12%( في  الســنة  )35.57%( في 
الدراســية  الســنوات  العينــة في  تمثيــل  الثانيــة ويقــل  الدراســية  الســنة 

الأخــرى.

شــخصية  بنــاء  في  الأنشــطة  دور  أن  إلى  الدراســة  نتائــج  	تشــر 
الطالــب بجامعــة ســليمان الراجحــي بشــكل عــام مرتفــع وهــذا يظهــر 
الطالــب  شــخصية  بنــاء  في  تنمــوي  دور  وأنشــطتها  للجامعــة  أن 

المجتمــع. إســهام في  يكــون لخريجيهــا  أن  والمأمــول 

المتوســط  حيــث كان  الشــرعي  المجــال  الأول  الترتيــب  في  جــاء   	
الاجتماعــي،  المجــال  الثــاني  الترتيــب  في  ويليــه   ،)4.11( الحســابي 
وذلــك بمتوســط حســابي )4.09(، ويليــه في الترتيــب الثالــث المجــال 
القيمــي وذلــك بمتوســط حســابي )4.07(، ويليــه في الترتيــب الرابــع 
الترتيــب  وفي   ،)3.83( حســابي  بمتوســط  وذلــك  المهــاري،  المجــال 
الخامــس المجــال المعــرفي، وذلــك بمتوســط حســابي )3.80(، في حــن 
أن جــاء في الترتيــب الأخــر وبتقديــر متوســط جــاء دور الأنشــطة 
الاصفيــة في بنــاء الجانــب الصحــي في شــخصية الطالــب، وذلــك 

بمتوســط حســابي )3.56(.

المتوســط  وأن   ،)3.91( الأبعــاد  الحســابي لمجمــوع  المتوســط  إن   	
الحســابي للأبعــاد كمــا يأتي: المجــال الشــرعي، يليــه المجــال الاجتماعــي، 
يليــه المجــال القيمــي، يليــه المجــال المهــاري، ثم المجــال المعــرفي في الترتيــب 
بنــاء  في  الاصفيــة  الأنشــطة  دور  جــاء  متوســط  وبتقديــر  الأخــر 
الجانــب الصحــي في شــخصية الطالــب. ولعــل هــذه النتائــج تدلــل 
علــى وجــود اتســاق بــن خطــة النشــاط وأهدافــه كمــا حددتهــا الجامعــة 

وأن هنــاك تفعيــل لهــذه الخطــة.

فــروق معنويــة ذات دلالــة  عــدم وجــود  النتائــج  أظهــرت  كمــا 
الأنشــطة  لــدور  تقديرهــم  في  والطالبــات  الطــاب  بــن  إحصائيــة 
مــن مجــالات  الطالــب وفي كل مجــال  بنــاء شــخصية  الاصفيــة في 
المهــاري،  المعــرفي،  الاجتماعــي،  الشــرعي،  )المجــال  الشــخصية 

الصحــي(. القيمــي، 

وأظهــرت نتائــج المقابلــة أن النشــاط الاصفــي يســهم في بنــاء 
شــخصية الطالــب بدرجــة مرتفعــة، ونســبة 25% يــرون أنــه يســهم 
في بنــاء شــخصية الطالــب بدرجــة متوســطة وفي المجمــل يتفــق ذلــك 
مــع رأي عينــة الطلبــة، كمــا أظهــرت نتائــج المقابلــة دعــم وتشــجيع 
وضــرورة  للأنشــطة  مناســبة  بيئــة  وتوفــر  الجامعــة  في  العليــا  الإدارة 
إشــراك الطــاب في وضــع وإدارة خطــة النشــاط وإتاحــة الفــرص أمــام 

الجميــع للمشــاركة في الأنشــطة وتقــديم المبــادرات الطابيــة. 

عــن  الطلبــة  رضــى  نســبة  ارتفــاع  الوثائــق  تحليــل  نتائــج  وتشــر 
وكذلــك  ال80 %،  يتجــاوز  عامــل  بمتوســط  الاصفيــة  الأنشــطة 
تبــن الوثائــق أن نســبة المشــاركة مــن الطلبــة في الأنشــطة الاصفيــة 

تتجــاوز نســبة ال90 % من إجمــالي أعــداد الطلبــة بالجامعــة، كذلــك 
أعــداد  تتبايــن  أنهــا  الطابيــة إلا  تنــوع الأنشــطة  النتائــج إلى  تشــر 
الأنشــطة وفقــا لمجالاتهــا بــن أقســام الطــاب والطالبــات، ومــن خــال 
تتبع الوثائق من 2017م إلى 2021م يتضح زيادة مطردة في أعداد 

الأنشــطة الــي تنفــذ بالجامعــة.

كما اتضح من تحليل الوثائق أن هناك مجموعة من الرامج الي 
يتــم تصميمهــا لتنميــة أكثــر مــن جانــب مــن جوانــب الشــخصية مثــل: 
مشــروعات صنعــت أثــراً والوســطية ومحاربــة الفكــر الضــال ومشــروع 
رعايــة ومهــارات المســتقبل، كمــا يتضــح مــن تحليــل الوثائــق اهتمــام 
مــن خــال  الكليــات بممارســة الأنشــطة الاصفيــة ويتضــح ذلــك 
إعــداد اللوائــح والأدلــة المنظمــة لذلــك مثــا لائحــة ممارســة النشــاط 
الرياضــي، وكذلــك دليــل سياســات وإجــراءات شــؤون الطــاب ويتــم 
الأنشــطة  ســاعات  احتســاب  نظــام  مثــل  للمشــاركة  الطلبــة  تحفيــز 

وطريقــة حســاب نقــاط كأس التميــز.

ثاني عشر: توصيات الدراسة: توصي الدراسة بالآتي:

1-تحديــد ودراســة احتياجــات الطلبــة قبــل بنــاء خطــة الأنشــطة 
الاصفيــة وإشــراك الطلبــة واســتطاع آرائهــم في الأنشــطة الــي 

تنفذهــا الكليــات.

2	بنــاء خطــة للأنشــطة في ضــوء احتياجــات الطــاب ويراعــى 
فيهــا التنــوع والاهتمــام بهــوايات الطلبــة والكشــف عنهــا ودعمهــا.

3	زيادة أنشــطة الرحــات لتنميــة قيمــة المواطنــة وتعزيــز الانتمــاء 
بثقافــة  المقيمــن  الطلبــة  وتعريــف  الســعودين  للطلبــة  والــولاء 

وتاريــخ المملكــة العربيــة الســعودية.

4	زيادة الأنشطة في المجالات الآتية:

جوانــب أ	  تنميــة  علــى  الطالــب  تســاعد  الــي  الأنشــطة 
الصحة في شخصيته سواء الصحة الجسمية أو الصحة 

النفســة مــن خــال تنفيــذ أنشــطة التوجيــه والإرشــاد.

الأنشــطة الــي تنمــي المعــارف والثقافــة العامــة لــدى الطلبــة ب	 
في شــى المجــالات العلميــة الحديثــة مــن خــال النــدوات 

والمحاضــرات وحلقــات النقــاش.

ه الأنشــطة الأدائيــة الــي تنمــي المهــارات لــدى الطلبــة وأن 	-
تنفــذ هــذه الأنشــطة بطريقــة مبتكــرة مــن خــال التدريــب 
وخاصــة التدريــب وجهــا لوجــه وورش العمــل الــي تعتمــد 
علــى تنميــة مهــارات التفكــر بأنواعــه العلمــي والإبداعــي 
حــل  مهــارات  تنميــة  علــى  الطالــب  وتســاعد  والناقــد 

المشــكلة واتخــاذ القــرار.
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د. عقل بن عبد العزيز العقل

المراجع:

أولًا- المراجع العربية

باروم سمــرة هاشــم أحمــد، وبايونــس ســارة علــي. )2018(. مــدى 
إســهام الأنشــطة الطابيــة بجامعــة الملــك عبــد العزيــز في 
في  دراســات  الطالبــات  لــدى  الحياتيــة  المهــارات  تنميــة 
ــة  ــة المصري ــة الجمعي المناهــج وطــرق التدريــس. مجل
ــس. جامعــة عــن شمــس.  ــرق التدري ــج وط للمناه

العــدد )239(. 51–86. التربيــة.  كليــة 
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الملخص
يتزايــد اســتخدام التكنولوجيــا في العديــد مــن فصــول التعليــم العــالي حــول العــالم مثــل تطبيقــات الكمبيوتــر، ووســائل التواصــل الاجتماعــي، 
والأدوات التكنولوجيــة الأخــرى، إلى جانــب التدريــس، لمســاعدة الطــاب في اســتيعاب المــواد الدراســية. يمكــن أن يــؤدي اســتخدام أدوات 
التكنولوجيــا أيضًــا إلى إنشــاء مســتويات متزايــدة مــن مشــاركة الطــاب في الفصــول الدراســية عــن بعــد. وجــدت بعــض الصعــوبات والتحــديات 
لأعضــاء هيئــة التدريــس والطــاب في العديــد مــن الفصــول الدراســية الافتراضيــة في دمــج التكنولوجيــا خــال جائحــة كــورونا، ومنهــا الفنــون 
والتصاميــم. حيــث ان الهــدف مــن هــذه الدراســة هــو فحــص الأدبيــات الموجــودة حــول اســتخدام التكنولوجيــا في التعليــم العــالي مــن خــال 
نظــريات التعلــم المختلفــة والــي تســاعد علــى تصميــم مناهــج الفنــون والتصاميــم عــن بعــد مــن خــال تطبيقهــا في الفصــول الدراســية. واتبــع هــذا 
البحــث المنهــج النوعــي وهــو الإثنوغــرافي الــذي ينطــوي علــى الانغمــاس في حيــاة وتجــارب المشــاركن، واستكشــاف الآثار الاجتماعيــة والنفســية 
والعاطفيــة لهــذه التجــارب ويركــز بشــكل مركــز علــى انعكاســات الباحــث. وكمــا يناقــش البحــث اســتخدام تكنولوجيــا التعلــم ووســائل التواصــل 
الاجتماعيــة والألعــاب الرقميــة لتحســن شــبكات تعلــم الطــاب ومهاراتهــم والاحتفــاظ بالمعلومــات في فصــول الدراســية للفنــون والتصاميــم. 

وتم ايضــاً تضمــن التوصيــات لمســاعدة أعضــاء هيئــة التدريــس في تطويــر خطــط تكامــل التكنولوجيــا لفصــول التعليــم العــالي الخاصــة بهــم.

الكلمات المفتاحية:  نظريات التعلم، المناهج، التعلم عن بعد، الفنون والتصاميم.

Abstract

Technology usage is increasing in many higher education classrooms around the world such as com-
puter apps, social media, and other technological tools, coupled with teaching, help students with 
subject-matter comprehension. The use of these technology tools can also create increased levels of 
student engagement and overall course retention. Many courses have fallen behind in their integration 
of technology into classroom practices, especially in arts and design. However, the purpose of this 
article is to examine the existing literature about the use of technology in higher education. Through 
the theoretical lenses of connectivism and constructivism. The author discusses the use of learning 
technology, social media, digital games to improve students’ learning networks, skills, and informa-
tion retention in any courses. The approach is an ethnographic involves immersion in the lives and 
experiences of participants, and exploring the social, psychological, and emotional implications of 
such experiences. Autoethnography is centrally focused on the reflections of the researcher/instructor. 
Recommendations are also included to assist instructors in developing technology integration plans 
for their higher education classrooms.

 Keywords:  Learning theories, Curriculum, Distance learning, Art and design.  
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استخدام نظريات التعلم عن بعد في تصميم مناهج التصاميم والفنون 

مقدمة:

عــزز التعليــم الابتــكار الــذي أدى إلى النمــو التكنولوجــي المرتبــط 
 Ocampo) الأفــراد  وأنمــاط ســلوك  الحيــاة  بنمــط  مباشــر  بشــكل 
البشــر  حيــاة  التكنولوجيــا  جعلــت  حيــث   (& Martin, 2003
أســهل وأســرع ليــس فقــط في الحيــاة اليوميــة ولكــن أيضًــا في التعليــم. 
بالإضافــة إلى ذلــك، أصبــح الاتصــال أســهل بــن المعلمــن وطابهــم 
الإنترنــت  عــر  التواصــل  يمكنهــم  حيــث  الدراســي  الفصــل  خــارج 
في أي وقــت وفي أي مــكان. أن التعلــم عــر الإنترنــت هــو تراكــم 
لأعمــال المهنيــن والباحثــن والعلمــاء مــن خــال العمــل الفعــال في 
مجــال التعليــم عــن بعــد. تم تأليــف المحتــوى خــال فــترة يشــهد فيهــا 
 COVID-19 التعليــم عــن بعــد تغيــراً واضحــاً بعــد جائحــة كــورونا
وتقلبــات الطقــس. حيــث اتجــه التعليــم الى اســتخدام التكنولوجيــا 
الى ظهــور عصــر  أدى  مــن خالهــا  والتعلــم  الاصطناعــي  والــذكاء 
جديــد مــن لمعرفــة المهــارات والتقنيــات الــي تم استكشــافها ويمكــن 
التدريــس والتعلــم (Anderson, 2008). ويعتــر  اســتخدامها في 
بتخصصاتهــا  والتصاميــم  الفنــون  في  بعــد  عــن  التعلــم  اســتخدام 
المختلفــة مطلــب لاســتمرار العمليــة التعليميــة في مثــل هــذه الظــروف 
والــذي يعتــر مــن الضــروري اســتخدام المعلمــن لأدوات التكنولوجيــا 
والتقنيــات الحديثــة في فصولهــم الدراســية ســواء كانــت حضــورياً او 

التعلــم عــن بعــد او التعلــم المختلــط )الهجــن(.

مشكلة البحث:

ومســتجدات  والتصاميــم  الفنــون  مناهــج  بــن  فجــوة  وجــود 
التعليــم  تقنيــات  اســتخدام  يعــد  ولم  الحديــث  العصــر  التكنولوجيــا 
ومســتحدثاتها في العمليــة التعليميــة أحــد متطلبــات نجــاح العمليــة 
شــى  في  اســتخدامها  نحــو  العــالم كلــه  توجــه  بــل  فقــط،  التعليميــة 
عــام  بشــكل  التعليميــة  المؤسســات  مــن  يتطلــب  ممــا  المجــالات، 
مــن  الكثــر  بــذل  بشــكل خــاص  والفنــون  التصاميــم  والمعلمــن في 
الجهــد وإحــداث تغيــرات كبــرة في أســاليب واســتراتيجيات التدريــس 
المســتخدمة، وهــذا يتطلــب تطويــر أداءهــم وتنميــة مهاراتهــم المهنيــة 
بمــا يمكنهــم مــن مهــارات اســتخدام وتوظيــف المســتحدثات التقنيــة 
المعاصــرة والــي تعــد مــن التقنيــات الأكثــر مســاهمة في نقــل المعرفــة 
أن  يجــب  ثم  ومــن  فعاليــة،  أكثــر  تعليميــة  بيئــات  وتهيئــة  وإدارتهــا 
يــدرك المعلمــن مــدى أهميتهــا ويتجهــوا صوبهــا ويتقنــوا آليــات عملهــا 
اســتخدامها  إلى  التدريســية، ويســعوا  علــى ممارســاتهم  ينعكــس  بمــا 

والفنــون. التصاميــم  الطلبــة في  انتبــاه  وتوظيفهــا لجــذب 

أسئلة البحث: 

مقترحــات  مــا  الآتي:  الســؤال  عــن  للإجابــة  البحــث  ســعى 
اســتخدام نظــريات التعليــم البنائيــة والترابطيــة في تصميــم المناهــج عــن 

الفنــون والتصاميــم؟ بعــد في 

أهداف البحث: 

اســتخدام نظــريات التعلــم الترابطيــة والبنائيــة في بنــاء المنصــات 	 
التعليميــة وشــبكات التواصــل الاجتماعــي لتحقيــق الاتصــال 
المســتمر بــن أعضــاء هيئــة التدريــس والطــاب بتعــدد مصــادر 

التعلــم.
تحقيــق مســتوى متقــدم مــن تعليــم وتعلــم التصميــم عــن بعــد في 	 

مجــالات التدريــس والتقــويم في التصاميــم والفنــون.

أهمية البحث:

التعليــم  بنظــريات  يتعلــق  مهــم كونــه  الحــالي  البحــث  1-يعــد 
والتصاميــم  الفنــون  المناهــج  تصميــم  في  والبنائيــة  الترابطيــة 
بعــد.  عــن  التعليــم  في  المســتخدمة  الحديثــة  التقنيــات  واســتخدام 

في  التدريــس  هيئــة  أعضــاء  الحــالي  البحــث  نتائــج  2	تفيــد 
هيئــة  واعضــاء  خــاص،  بشــكل  والتصاميــم  الفنــون  تخصــص 
تلقــي  عــام، كونهــا  بشــكل  أخــرى  التخصصــات  في  التدريــس 
الضــوء علــى نظــريات التعليــم وتقنيــة اســتخداماتها في تصميــم 
المناهــج باســتخدام تكنولوجيــا وتقنيــات الحديثــة، بمــا ينعكــس 

مميزاتهــا. بأهــم  والاســتعانة  توظيفهــا  في  قدراتهــم  علــى 

3	يســاعد نتائــج البحــث الحــالي القائمــن علــى التعليــم والذيــن 
يتبنــون التعليــم عــن بعُــد والتعليــم الالكــتروني في التعليــم العــالي.

4	يفيــد نتائــج البحــث الحــالي المهتمــن والباحثــن، كونهــا تقــدم 
لهــم إطــاراً نظــريًا وعمليــًا لاســتخدام نظــريات التعليــم في التدريــس 

الفنــون والتصاميــم بمــا يفتــح آفاقــاً لدراســات مســتقبلية.

حدود البحث:

الحــدود الموضوعيــة: اقتصــر البحــث علــى دراســة اســتخدام نظــريات 
التعليــم البنائيــة والترابطيــة في تصميــم المناهــج عــن بعــد في التصاميــم 

والفنون.

الفنــون  قســم  طالبــات  علــى  البحــث  اقتصــر  البشــرية:  الحــدود 
الجميلــة.

المملكــة  مــن  حائــل  مدينــة  في  حائــل  جامعــة  المكانيــة:  الحــدود 
الســعودية. العربيــة 

الحــدود الزمنيــة: اســتغرقت البحــث والماحظــة علــى فــترة زمنيــة مــن 
عــام 2020 وحــى عــام 2022.
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د. نوف بنت عبد الله السويداء

مصطلحات البحث:

Learning Theories :نظريات التعلم

يشــر مصطلــح “نظــريات التعلــم” إلى تفســر لســبب حــدوث 
شــيء مــا أو كيفيــة حدوثــه. ويتــم إنشــاء النظريــة عــن طريــق ســؤال أو 
فضــول، وتقــدم إجابــة علــى الســؤال. النظريــة هــي شــرح تم تطويــره 
علميــًا مــن قبــل العلمــاء والخــراء باســتخدام أحــدث أســاليب البحــث 
والمعلومــات الحديثــة. وتهــدف نظــريات التعلــم إلى المســاعدة علــى 
للممارســة  دليــل  او  إطــار عمــل  النــاس، وتوفــر  تعلــم  فهــم كيفيــة 

.(Harasim, 2017) ووســائل التصــور او التغيــر

التعريــف الاجرائــي: تُشــكِل نظــريات التعلــم في هــذه الدراســة 
الــي نســتخدمها كيــف نصمــم وننفــذ ممارســتنا التدريســية في تصميــم 

مناهج التصاميم والفنون المختلفة. 

 Curriculum :المناهج

المناهــج هــي المحتــوى او الموضــوع، ثم خــرات التعلــم، وهــذه 
المقــرر  هــو  والرنامــج  ســلوكية.  أهــداف  بصياغــة  مســبوقة  المهــام 
الــذي يتــم تدريســه، والعمليــة أو الأســاليب المســتخدمة في التدريــس 

.(Lunenburg, 2011(

مناهــج  لتطويــر  مقترحــات  هــي  المناهــج  الاجرائــي:  التعريــف 
برامــج التصاميــم والفنــون ووســائله وطرقــه واســاليبه في التعلــم عــن بعــد 
باســتخدام نظــريات التعلــم )نظريــة تعلــم الكبــار، والنظريــة البنائيــة 

التواصليــة(. والنظريــة 

 Distance Learning :التعلم عن بعد

التعلــم عــن بعــد هــو نظــام تقــوم بــه المؤسســة التعليميــة لإيصــال 
المــادة التعليميــة أو التدريبيــة للمتعلــم عــر الانترنــت او عــر منصــة 
او الريــد الالكــتروني ويكمــل الطالــب المطلــوب منــه ذاتيــاً ويرســله 
للتقــويم عــن طريــق وســائل اتصــال متعــددة )فــودة، 2018(. وكمــا 
عــرف صــري )2010( التعلــم عــن بعــد هــو أحــد الأســاليب الحديثــة 
للتعلــم الــذاتي وهــو تعلمــاً فــردياً ويعــزز كاً مــن نظــام التعليــم المفتــوح 
والتعليــم المســتمر. وعّــرف الكيــاني )1998( التعلــم عــن بعــد بأنــه 
تعليــم مفتــوح لجميــع النــاس لا يتقيــد بوقــت ولا بفئــة مــن المتعلمــن 
ولا يقتصــر علــى مســتوى او نــوع مــن التعليــم، وكمــا انــه لا يعتمــد 
علــى المواجهــة بــن المعلــم والمتعلــم بــل علــى نقــل المعرفــة الى المتعلــم 
او الــدارس بوســائط تعليميــة متعــددة حيثمــا وجــد بــدلًا مــن حضــوره 

الى الصــف.

التعريــف الاجرائــي: التعلــم عــن بعــد يقصــد بــه في هــذه الدراســة 
البيئة التعليمية وتعتمد هذه البيئة على استخدام نظام برمجي لإدارة 
التعلــم الالكــتروني، ويقــوم عضــو هيئــة التدريــس بتنزيــل المــادة العلميــة 
علــى ملفــات Word وعــروض Power Point ومحاضــرات فيديــو 
YouTube، وغرهــا مــن الأدوات التكنولوجيــا الحديثــة. ويتواصــل 

مــع طابــه عــر ادوات تكنولوجيــا وتقنيــات لرامــج مختلفــة كالقوائــم 
واســتخدام  الاجتماعــي  التواصــل  ووســائل  والمــدونات  الريديــة 
في  الالكترونيــة  الرقميــة  والألعــاب  الرقميــة  الأنشــطة كالوســائط 

الفصــول الافتراضيــة.

 Arts & Designs :الفنون والتصاميم
الفــن جمعــه فنــون وهــو مــا يخرجــه الانســان مــن عــالم الخيــال الى 
او تأثــراً بالجمــال، وهــو  النفــس اعجــاباً  عــالم الحــس ليحــدث في 
ثمــرات الخيــال والــذوق والمهــارة وقــد يتصــل بمهــاره مكتســبه لإنتــاج 
وهــو  تصاميــم  وجمعــه  التصميــم  امــا  جماليــة.  قيمــة  تحمــل  أعمــال 
التخطيــط الــذي يرســي الأســاس لصنــع كل كائــن او نظــام، وهــو 
عمليــة انشــاء ووضــع خطــة لمنتــج او هيــكل تنظيمــي او نظــام ذو 
هــدف لترتيــب مقصــود للمــواد مــن اجــل التوصــل الى نتيجــة او أثــر 

معــن )أبــو عيــاش، 2015(.

تحــت  المندرجــة  التخصصــات  جميــع  هــو  الاجرائــي:  التعريــف 
مســمى الفنــون والتصاميــم ويشــمل الفنــون المرئيــة مثــل )التطبيقيــة، 
الأداء والدرامــا  )فــن  مثــل  المرئيــة  الرقميــة، ...( وغــر  التشــكيلية، 

التمثيــل...(. وفــن  والموســيقى  والمســرح 

الدراسات السابقة:

تتنــاول الباحثــة في هــذا الجــزء مجموعــة مــن الدراســات العربيــة 
والأجنبيــة الحديثــة وهــي كمــا يلــي:  

اولًا: الدراسات السابقة باللغة العربية:

دراسة حرارة )2023(:

التصميــم  اقــتراح مداخــل لتدريــس  البحــث علــى  يهــدف هــذا 
Tab-)) الذكيــة اللوحيــة  للأجهــزة  الفنيــة  التطبيقــات   باســتخدام 

التصميــم  مجــال  تثــري  الــي  التشــكيلية  الحلــول  واســتعراض   ،lets
باســتخدام التطبيقــات الفنيــة علــى هــذه الأجهــزة. وكانــت حــدود 
البحــث في تصنيــف بعــض التطبيقــات الفنيــة للوحــات الذكيــة علــى 
موقــع  Google play والكشــف عــن المداخــل الجديــدة لتدريــس 
التصميــم .واتبــع البحــث المنهــج التحليلــي الوصفــي الــذي يعتمــد 
علــى عــرض ووصــف التطبيقــات الفنيــة المتاحــة علــي هــذه الأجهــزة  
في جانبــه النظــري، وتحليــل مجموعــه مــن التصميمــات التجريبيــة الــي 
قــام بهــا الطــاب بعــد التعــرف علــى التطبيقــات. وكانــت اهــم النتائــج 
علــى تناســب إمكانيــات التطبيقــات الفنيــة مــع مقــررات التصميــم في 
الفــرق المختلفــة. وكذلــك توظيــف التطبيقــات الفنيــة علــى اللوحــات 
الالكترونيــة والهواتــف الذكيــة فــرص أكــر للتجريــب ويوفــر الوقــت 
في الوصــول الى الحلــول والأفــكار الجديــدة. وبالإضافــة الى تدريــب 
المهــارات  علــي تحســن  يســاعد  الفنيــة  التطبيقــات  علــى  الطــاب 
الذهنيــة والمهاريــة الــي تتمثــل في الفهــم والتــذوق وعمــل المقــارنات 
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استخدام نظريات التعلم عن بعد في تصميم مناهج التصاميم والفنون 

والقــدرة علــى اصــدار الاحــكام الجماليــة وتوفــر الوقــت للتدريــب.

العربيــة  منطقتنــا  في  البــاد  عرضــت   :)2022( البكــري  دراســة 
تاريخنــا  في  نوعهــا  مــن  الأولى  هــي  لجائحــة  العــالم  بلــدان  وســائر 
المعاصــر، تلــك الجائحــة )فــروس کــورونا(  کان لهــا أثــر ســلي علــى 
مســار التعليــم في البــاد، وحــى تســتمر العمليــة التعليميــة مســرتها 
في ظــل هــذه الأزمــة کان الحــل في اســتبدال التعليــم الصفــي بالمدرســة 
بالتعلــم عــن بعــد لجميــع المــواد الدراســية العمليــة والنظريــة، ولمــا کانــت 
التربيــة الفنيــة إحــدى المــواد الــي يعــد الجانــب العملــي جــزءًا رئيســاً 
فيهــا رأت الباحثــة ومــن خــال ماحظتهــا والمقابــات الــي أجرتهــا 
مــع بعــض معلمــات وموجهــات التربيــة الفنيــة أن المــادة تأثــرت ســلباً، 
وأن هنــاك بعــض المشــكات الــي تواجههــن عنــد تدريســها، خاصــة 
في الجانــب المرتبــط بالإنتــاج الفــي، وعــرض الأعمــال، وغرهــا مــن 
مواقــف أثنــاء إعــداد وتنفيــذ وإنهــاء وغلــق جلســات التعلــم عــن بعــد. 
واتبــع البحــث المنهــجَ الوصفــيَّ التحليلــيَّ )تحليــل المحتــوى( باســتخدام 
أداة البحــث المتمثلــة في اســتبانة لاســتطاع رأي 109معلمــة مــن 
معلمــات مــادة التربيــة الفنيــة بمنطقــة الــرياض؛ للوقــوف علــى أهــم 
تلــك المشــكات الــي تواجــه المــادة أثنــاء تدريســها عــن بعــد، وذلــك 

للتغلــب عليهــا؛ لتحقيــق جميــع أهــداف المــادة.

دراســة عبــد العظيــم )2021(: تهــدف هــذا الدراســة إلى ضــرورة 
البحــث عــن وســائل التربيــة الأخاقيــة لتحســن جــودة التعلــم عــن 
بعــد ومناقشــة التأثــر التربــوي والأخاقــي للعمــل الفــي كمــادة معــره 
يتجــاوز تأثرهــا الوظيفــة التقليديــة وايضــاح الــدور التربــوي والأخاقــي 
للعمل الفي في المنظور المعاصر. واتبع هذا البحث المنهج التحليلي 
التربيــة  علــى  الفــن  تأثــر  دراســة  البحــث  حــدود  الوصفــي وكانــت 
الأخاقيــة الــي يدورهــا ترتبــط بتحســن جــودة التعلــم عــن بعــد ومعرفة 
أنــواع الفنــون ووســائل تدريســه. واســفرت اهــم النتائــج علــى التدريــب 
المناســب ليكتســب الانســان العــادات والأخــاق الحســنة. وكذلــك 
تعزيــز التربيــة الأخاقيــة بإحــداث تغيــر في ســلوك الفــرد وتدريبــه علــى 
الاســتقامة حى يصبح ســلوكه منتظم منذ الصغر من خال دراســته 
للفنــون المختلفــة. بالإضافــة إلى وجــود مصــادر عديــده لإكســاب 
الفــرد التربيــة الأخاقيــة والــي تســاهم العلــوم الحديثــة والتقنيــة المعاصــرة 
في تعميــم وتفعيــل الــدور الأخاقــي للفــن ومتابعــة الاعمــال الفنيــة 
والفــن مــن الناحيــة التربويــة هــي وســيلة لإكســاب المتعلمــن ســلوك 

أخاقــي إيجــابي.

دراســة ناجــى )2020(: في ظــل التوجهــات المحليــة بأهميــة التحــول 
الرقمــي للتعليــم وتبــى رؤيــة مســتقبلية لاســتفادة مــن تحــديات الازمــة 
الراهنة هدفت هذه الدراسة الى استمرارية تفعيل وإدارة نظم التعليم 
الإلكــتروني ودمجهــا مــع التعليــم التقليــدي، ينبغــي دراســة وتقييــم تجربــة 
التعليــم عــن بعــد الــي خاضهــا أعضــاء هيئــة التدريــس بالجامعــات 
اقــتراح حلــول  المصريــة للوقــوف علــى إيجابياتهــا وســلبياتها ومــن ثم 
تضمــن تطويرهــا واســتمراريتها، ولــذا يتجــه هــذا البحــث إلى دراســة 
فاعليــة برامــج التعليــم عــن بعــد في تدريــس مقــررات الفنــون النظريــة 
الفنيــة ، ممــا يســاهم في تحديــد نقــاط  العمليــة بكليــات التربيــة  أو 

القــوة والضعــف في الآليــات الــي تم إتباعهــا ومــن ثم وضــع إجــراءات 
للمقــررات  التطويريــة  الخطــط  في  إليهــا  الاســتناد  يمكــن  تحســينيه، 
الدراســية النظريــة أو العمليــة بكليــات الفنــون عامــة والتربيــة الفنيــة 
خاصــة ســواء لمرحلــة البكالوريــوس أو الدراســات العليــا بمــا يضمــن 

تحقيــق الجــودة في التعليــم الجامعــي.

دراســة صــوفي ومصطفــى )2020(: تهــدف الدراســة إلى الوصــول 
الى أنســب وســائل التعليــم عــن بعــد الــي تائــم متطلبــات التدريــس 
المختلفــة بمقــررات الفنــون التطبيقيــة حيــث يتنامــى دور التعليــم عــن 
بعــد يومــا بعــد يــوم لمميزاتــه العديــدة وخصوصــا في حــالات الحاجــه 
الماســة لــه مثــل الأيام الــي تواکــب کتابــة هــذا البحــث والــي تواجــه 
فيهــا البشــرية خطــرا يتمثــل في انتشــار فــروس کــورونا والــذى يحتــم 
الضــروري  مــن  ولمــا کان  بمنازلهــم  التواجــد  والمعلــم  الطالــب  علــى 
اســتمرار العمليــة التعليميــة بات التعليــم عــن بعــد حــا ســحريا لتلــك 
المحنــه ويقصَــد بالتعليــم عــن بعــد أنّـَـه الوســيلة الــي يبُاشِــر بِهــا المعلـِّـم 
وظيفتــه مــع تاميــذه وطلبتــه عــن طريــق اســتخدام الانترنــت، وبشــكل 
يســمح بالتواصــل مــن أجــل القيــام بعمليــة التعليــم والتعلُّــم. ولا يخفــى 
علــى أحــد ان التعليــم عــن بعــد مــا زال غــر منتشــر في مصــر وان 
کان هنــاك بعــض التجــارب الناجحــة فيــه الا أن الانتقــال المفاجــئ 
مــن حالــه التعليــم والتعلــم النمطيــة الى التعليــم عــن بعــد والــي فرضتهــا 
التدريــس  القائمــن علــى  أغلــب  لــدى  ارتبــاك  أحــدث  قــد  الأزمــة 
وکذلــك الطــاب لعــدم اعتيادهــم علــى التواصــل الکامــل عــن بعــد 
وعــاوة علــى بعــض المشــاکل التكنولوجيــة الــي قــد تواجــه المعلمــن 
والدارســن فــإن التنــوع الشــديد في مقــررات الفنــون التطبيقيــة )نظــري 
التقييــم  وطــرق  تدريســها  طــرق  واختــاف  وتصميــم(  وتكنولوجــي 

الخــاص بهــا.

ثانياً: الدراسات السابقة باللغة الإنجليزية

 Vanderlip Taylor )2023( تايلــور:  فاندرليــب  دراســة 
تســلط هــذه الدراســة الضــوء علــى تطــور مجموعــه مــن معلمــن الفنــون 
أنجلــوس،  لــوس  المعاصــر في  الفــن  متحــف  مــع  البصريــة بالشــراكة 
مهتمــن  المشــاركون  الباحثــون  وكان  المختــر.  باســم  والمعــروف 
ــا خــارج المــدارس  بدراســة كيفيــة تواصــل معلمــي الفنــون البصريــة معً
والمقاطعــات لمتابعــة تطويرهــم المهــي التعــاوني عــن بعــد والــذي يمكــن 
أن يســاعد علــى اختصــار احتياجــات الوقــت والمســافة والنفقــات. 
وركــزت الدراســة علــى زيادة قــدرة أعضــاء المجموعــة علــى تصميــم 
وتســهيل التطويــر المهــي مــن خــال دراســة تأثــر المعرفــة المشــتركة 
اســتراتيجيات  للمشــاركن؛ واستكشــاف  والممارســات الانعكاســية 
لتنميــة واســتدامة مؤتمــر المشــاركن؛ وتنفيــذ اســتراتيجيات تنظيميــة 
المهــي  التعلــم  لمتابعــة  المعلمــن  وتمكــن  والترابــط  التواصــل  لتنميــة 
التعليقــات  بحســب  الدراســة  هــذه  نتائــج  اهــم  وكانــت  المســتمر. 
وتوجيههــم  عليهــم  الإيجــابي  التأثــر  علــى  المشــاركن  مــن  الــواردة 
ذاتيــاً في بنــاء المجتمــع، والتعــاون مــع الزمــاء، وتطويــر الممارســات 
التعليميــة، والانخــراط في التفكــر النقــدي. واســتمر هــذا اللقــاء حــى 
عامه الخامس الاجتماع شــهريًا للمشــاركة في تجارب الفنون البصرية 
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د. نوف بنت عبد الله السويداء

لتحقيــق أهــداف التعلــم الفرديــة للمشــاركن. وكانــت اهــم التوصيــات 
وجــود مختــرات او متاحــف كنمــاذج لمعلمــن الفنــون الذيــن يتطلعــون 

إلى خلــق فــرص تعاونيــة اخــرى.

 Qadir &  Al-Fuqaha )2020( :دراســة قــادر و الفقهــاء
تهــدف هــذه الدراســة إلى توفــر كتــاب تمهيــدي للطــاب حــول كيفيــة 
الهندســي في الأوقــات  التعليــم  فعــال في  الازدهــار والتعلــم بشــكل 
المتقلبــة وغــر المؤكــدة والمعقــدة والغامضــة والــي أعقبــت ظهــور وباء 
COVID-19 العالمــي، والــذي عطــل المؤسســة التعليميــة بشــكل 
كبــر مــع إغــاق الجامعــات فعليــًا في أجــزاء كثــرة مــن العــالم وانتقــال 
الطــاب وأعضــاء هيئــة التدريــس إلى التعلــم عــن بعُــد. ويركــز البحــث 
علــى عمــل التعليــم الهندســي في بيئــة التعليــم القائــم علــى النتائــج، 
فــإن النمــوذج العالمــي الــذي نصــت عليــه اتفاقيــة واشــنطن والــذي 
يهــدف إلى توحيــد الكفــاءات الهندســية فيمــا يتعلــق بنتائــج تعلــم 
الطــاب المحققــة للمتعلمــن مــن جميــع الأنــواع. ويصنــف هــذا البحــث 
ســبع خطــوات قائمــة علــى الأدلــة يمكــن للطــاب تبنيهــا لتحقيــق 
الازدهــار في إعــدادات الأوقــات الصعبــة. ويقــدم الباحــث توليفــة 
للطــاب في  الفعــال  التعلــم  الواســعة حــول  البحثيــة  المؤلفــات  مــن 
البيئــات العاديــة، وعــر الإنترنــت، والمعطلــة لتقــديم رؤى عمليــة يمكــن 

للطــاب الاســتفادة منهــا لتحســن تعلمهــم بشــكل كبــر.

 Marshall  )2020( وولونسكيج-ســبينر:  مارشــال  دراســة 
أحــد  أن  الدراســة  هدفــت   &Wolanskyj -Spinner
المجــالات الــي تأثــرت بشــكل كبــر بســبب انتشــار كــورونا فايــروس  
COVID- 19هــو التعليــم علــى جميــع المســتويات، بمــا في ذلــك 
الطــاب  تحويــل  تم  العليــا.  والدراســات  الجامعــي  الطــي  التعليــم 
في دراســتهم إلى مناهــج إلكترونيــة جزئيـًـا أو كليـًـا في العديــد مــن 
لهــذا  الاســتجابة  في  ننجــح  أن  أيضًــا  الضــروري  ومــن  الكليــات. 
التحــدي، حيــث يعتمــد التطويــر التعليمــي ونجــاح الطــاب. تم نقــل 
طــاب إلى التعلــم عــر الإنترنــت بشــكل حصــري تقريبـًـا، والــذي 
يتناســب جيــدًا مــع تفضيلهــم لاندمــاج التكنولوجــي في مســاحات 
التعلــم. هــذه فرصــة للمعلمــن للبنــاء علــى المنصــات التكنولوجيــة 
القائمــة (Blackboard،  محاضــرات فيديــو، ملفــات بودكاســت، 
إلخ(. تتمتــع الشــركات الــي تركــز علــى التكنولوجيــا التعليميــة بفرصــة 
كبــرة للشــراكة مــع المؤسســات التعليميــة والمعلمــن والطــاب لتطويــر 
محتــوى إلكــتروني جديــد، وتضمــن الطــاب )وإرشــادهم( في بيئــة 
الطــاب  يتخــرج  أن  الضــروري  مــن  لذلــك،  الإلكــتروني.  التعلــم 
الجوانــب  ذلــك  بمــا في  بعــد  عــن  مجالهــم  في  جيــداً  تدريبــاً  مدربــن 
التكنولوجيــة بالإضافــة إلى تعلــم أكثــر النمــاذج المهنيــة للتفاعــل عــن 

بعــد وتطويــر منصــات جديــدة. 

دراســة حســن ولاســر: )Hasan & Laaser )2010 تهــدف 
الدراســة الى تم تقــديم مقــترح إلى وزارة العلــوم والتكنولوجيــا والتعليــم 
العــالي في الرتغــال حــول »تطويــر التعليــم العــالي في التعلــم عــن بعــد 
في  الرتغاليــة  للجامعــات  ميدانيــة  زيارات  إلى  التقريــر  واســتند   «
تخصــص الفنــون التطبيقيــة والأعمــال في الجامعــات وكذلــك علــى 

إعطــاء  الى  الدراســة  وأشــارت  المؤسســات.  مــن  مكتوبــة  بيــانات 
تقييــم للوضــع الفعلــي للجامعــة وتطويــر مســتوى التعليــم عــن بعــد 
بعــد،  التعلــم عــن  مثــل  انتشــار قضــايا  يغطــي  الرتغــال والــذي  في 
والنمــاذج التربويــة والتمويــل وقضــايا الجــودة. وكانــت أبــرز النتائــج ان 
التعلــم عــن بعــد يقلــل التكلفــة لــكل طالــب، ويائــم تلبيــة احتياجــات 
بعــد مجموعــة  التعلــم عــن  مــن  التعلــم مــدى الحيــاة، وكمــا اســتفاد 
كبــرة مــن الطــاب الكبــار، وأوصــت الدراســة الى الحاجــة لاســتمرار 
التعلــم عــن بعــد والتوســع بشــكل كبــر حــى يتمكنــوا مــن الوصــول إلى 

المعايــر الأوروبيــة المتقدمــة.

دراسة باو: )Bao )2020 هدفت دراسة باو الجامعات الصينية 
الــي أجــرت علــى اغــاق الجامعــات بســبب انتشــار كــورونا في عــام 
2020 تركــز هــذه الدراســة علــى حالــة التعليــم عــر الإنترنــت في 
جامعــة بكــن حيــث تم تقــديم ســت اســتراتيجيات تعليميــة محــددة 
لتلخيــص تجــارب التدريــس عــر الإنترنــت الحاليــة لمعلمــي الجامعــات 
الذيــن قــد يجــرون التعليــم عــر الإنترنــت في ظــروف مماثلــة. تختتــم 
الدراســة بخمســة مبــادئ عاليــة التأثــر للتعليــم عــن بعــد: )أ( أهميــة 
عاليــة بــن التصميــم التعليمــي عــر الإنترنــت وتعلــم الطــاب، )ب( 
التســليم الفعــال للمعلومــات التعليميــة عــر الإنترنــت، )ج( الدعــم 
الــكافي الــذي يقدمــه أعضــاء هيئــة التدريــس ومســاعدي التدريــس 
للطــاب، )د( مشــاركة عاليــة الجــودة لتحســن اتســاع وعمــق تعلــم 
المتوقعــة  غــر  الحــوادث  مــع  للتعامــل  طــوارئ  خطــة  الطالب)هـــ( 

لمنصــات التعليــم عــر الإنترنــت.

Ow- )2020 )دراســة أوســو-فوردجور وكومســون وهانســون: 
هدفــت     usu-Fordjour, Koomson, & Hanson
التعلــم.  علــى   COVID-19 تأثــر  إلى  الوصــول  إلى  الدراســة 
إدخــال  فيــه  تم  اســتقصائيًا وصفيـًـا  تصميمًــا  الدراســة  اســتخدمت 
)11( اســتبيانًا مــن نــوع مقيــاس ليكــرت علــى عــدد )214( مــن 
غــانا.  في  العــالي  التعليــم  ومؤسســات  الثانيــة  الــدورة  في  الطــاب 
العشــوائية في  العينــات  بســيطة لأخــذ  تقنيــة  الدراســة  اســتخدمت 
اختيار المستجيبن للدراسة. كشفت الدراسة عن بعض التحديات 
الــي يواجههــا الطــاب في إغــاق المــدارس بســبب تفشــي جائحــة 
COVID-19. الطــاب غــر قادريــن علــى الدراســة بشــكل فعــال 
مــن المنــزل، ممــا يجعــل نظــام التعلــم عــر الإنترنــت غــر فعــال للغايــة 
ابناءهــم في كيفيــة  مســاعدة  علــى  قادريــن  غــر  الآباء  أن  بســبب 
الإشــراف  الإنترنــت، ولا يمكنهــم  عــر  التعلــم  منصــة  إلى  الوصــول 
بالكامــل علــى تعلــم أطفالهــم في المنــزل دون أي مضاعفــات. وقــد 
ظهــر أن الــوباء كان لــه بالفعــل تأثــر ســلي علــى تعلمهــم لأن العديــد 
منهــم لا يســتخدم للتعلــم بشــكل فعــال مــن تلقــاء أنفســهم. كمــا 
لغالبيــة  تحــديًا  طرحهــا  تم  الــي  الإلكــتروني  التعلــم  منصــات  تطــرح 
الطاب بســبب محدودية الوصول إلى الإنترنت والافتقار إلى المعرفة 
التقنيــة لهــذه الأجهــزة التكنولوجيــة مــن قبــل معظــم الطــاب في غــانا. 
ولذلــك توصــي الدراســة بضــرورة تعريــف الطــاب علــى منصــات 
التعلــم الإلكــتروني المبتكــرة وغــر المتصلــة بالإنترنــت لتكملــة التدريــس 
والتعلــم في الفصــول الدراســية، كمــا أنهــا مفيــدة للطــاب الذيــن قــد 
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استخدام نظريات التعلم عن بعد في تصميم مناهج التصاميم والفنون 

لا يتمكنــون مــن الوصــول إلى اتصــالات الإنترنــت.

التعليق العام على الدراسات السابقة:
اســتفادت الدراســة الحاليــة مــن الدراســات الســابقة في العديــد 

مــن الجوانــب النظريــة والتطبيقيــة، ومنهــا:

أهميتهــا، 	  وبيــان  الدراســة،  مشــكلة  تحديــد  في  المســاعدة 
واختيــار منهــج الدراســة الحاليــة )المنهــج النوعــي وهــو وصفــي 
والاثنوجرافيــة الــذاتي(، والاطــاع علــى الدراســات العالميــة 
واهــم نظــريات التعلــم المختلفــة في تصميــم المناهــج عــن بعــد 

والاســتفادة منهــا في تصميــم مناهــج التصاميــم والفنــون.

انتقــاء مــا يتناســب مــع موضــوع الدراســة الحاليــة تمهيــداً لبنــاء 	 
ادواتهــا ومــن ثم تطبيقهــا، والاســتفادة في تكويــن فكــرة عــن 

الإطــار النظــري.

في 	  الســابقة  الدراســات  وتوصيــات  نتائــج  مــن  الاســتفادة 
وضــع عــدد مــن التوصيــات والمقترحــات الإجرائيــة للدراســة 

الحاليــة.

الإطار النظري:

Learning Theories اولًا: نظريات التعلم

نظريــة التعلــم هــو نظريــة تم اكتســابها بالمعرفــة أو المهــارات مــن 
 Knowles et al.,( بالتدريــس  أو  الدراســة  أو  الخــرة  خــال 
الأطــر  إلى  التعلــم«  »نظــريات  مصطلــح  يشــر  حيــث   .(2020
بهــا  والاحتفــاظ  ومعالجتهــا  المعرفــة  اســتيعاب  تشــرح  الــي  النظريــة 
أثنــاء التعلــم. وتعتــر نظريــة تعليــم الكبــار والبنائيــة والترابطيــة في هــذه 

الدراســة مثــال علــى نظــريات التعلــم وهــي كمــا يلــي:

Adult Learning Theory :نظرية تعلم الكبار-
 Malcolm Knowles (1980( نولــز   مالكــولم  طــور 
 (Andragogy Theory) أندراقوجــي   او  الكبــار  تعلــم  نظريــة 
والــي  البالغــن.  او  الكبــار  تعلــم  في  التدريــس  أصــول  علــم  وهــو 
تســتند إلى أســلوب التدريــس وطريقــة تعلــم مســتقلة وموجهــة ذاتيـًـا 
للبالغــن. وكمــا أشــار الى اهــم خمــس سمــات رئيســية لتعلــم الكبــار 
الــذات،  التعليــم )المعرفــة(، ومفهــوم  التوجــه إلى  وهــي: الحاجــة او 
والخرة، والاســتعداد للتعلم لحل المشــكات، والدافع والتحفيز على 
نظــريات  تســتند   .(Abela, 2009; Leonard, 2002) التعلــم 
وممارســات تعلــم الكبــار إلى مــا هــو معــروف عــن التعلــم بشــكل عــام. 
لكــن تعلــم الكبــار يعتمــد أيضًــا علــى النظريــة والتطبيــق الناشــئن عــن 
الدراســة المتخصصــة للبالغــن ومــا يجعلهــم مميزيــن كمجموعــة مــن 

.(William J, 2020) المتعلمــن 

Constructivism Theory :النظرية البنائية-

 Dewey الــي قدمهــا ديــوي البنائيــة  التعلــم  تعُــرَّف نظريــة   
 Vygotsky 1972(، فيجوتســكي( Piaget (1916)، بياجيــه
النشــط  البنــاء  بأنهــا   ،  )1990(   Bruner وبرونــر   )1978(
أشــار  وكمــا  الســابقة.  المتعلــم  خــرة  علــى  بنــاءً  الجديــدة  للمعرفــة 
يوهــان فريدريــش هــربارت  Johann Friedrich Herbart، أن 
التكنولوجيــا تعمــل أيضًــا علــى إعــادة تنظيــم طــرق التدريــس لتحســن 
Man- )التعلــم والتعليــم و تدعــم التكنولوجيــا نهجًــا منهجيــًا للتعليــم 

ning & Johnson, 2011). وبمعــى آخــر، يجــب علــى المعلــم 
اســتخدام أدوات التكنولوجيــا في ســياق تصميــم المناهــج التعليميــة 
أصــول  علــم  مــع  التكنولوجيــا  أدوات  مطابقــة  مــن  يتمكــن  حــى 
التدريــس.   وعــرف لســيمور بابــرت Seymour Papert  النظريــة 
Pa-) بالبنائيــة علــى أنهــا بنــاء المعرفــة و التعلــم عــن طريــق التجريــ

pert & Harel, 1991). ومــن خــال اســتخدام هــذه النظريــة 
في تصميــم مناهــج التصاميــم والفنــون يعتمــد مصمــم المنهــج وضــع 
ليكتســب  وذلــك  التجريــب  خــال  مــن  والتعلــم  للتعلــم  الأدوات 
الطــاب المعرفــة نتيجــة للطريقــة الــي يبنــون بهــا تفاعــات معرفيــة مــع 
اســتخدام بعــض العوامــل الوســيطة الهامــة وهــي توفــر أدوات التعلــم، 
التعلــم. وكمــا تصــف النظريــة  والبيئــة الاجتماعيــة والثقافيــة، وبيئــة 
البنائيــة التعلــم كعمليــة يقــوم فيهــا المتعلمــون بالبنــاء المعرفــة والمعــى 
مــن خــال دمــج المعرفــة والمعتقــدات والخــرات الســابقة. وفقًــا لهــذه 
النظريــة، المعرفــة مبنيــة علــى أســاس كيفيــة تفاعــل الشــخص مــع البيئــة 
وتجــارب العــالم وتركــز النظريــة البنائيــة علــى التوليــف والتكامــل المعرفــة 
والمهــارات في تجــارب الفــرد. حيــث تتنــاول هــذه النظريــة نوعــان مــن 

البنائيــة: 

البنائيــة تركــز علــى الخصائــص 	  البنائيــة المعرفيــة: الإدراكــي 
التعلــم. الفرديــة أو سمــات المتعلــم وتأثرهــا 

البنائيــة الاجتماعــي: تركــز البنائيــة الاجتماعيــة علــى كيفيــة 	 
إنشــاء المعــى والفهــم مــن خــال الاجتماعيــة التفاعــل. معًــا، 
المعلومــات  لتفســر  المعرفــة كوســيلة  اكتســاب  إلى  ينظــرون 
تشــمل  والــي  للفــرد،  الفريــدة  العدســة  خــال  مــن  الــواردة 

وخراتــه.  وثقافتــه  ومعتقداتــه  شــخصيته 

 تؤكد البنائية الاجتماعية على الطبيعة الاجتماعية للتعلم. اقترح 
Vygotsky )1978( هــذا التعلــم لا يمكــن فصلــه عــن الســياق 
الاجتماعــي الــذي يحــدث فيــه، ولا يمكــن الاســتيعاب والاســتيعاب 
النشــط للمتعلــم في مجتمــع الممارســة. رأى  تحــدث دون الاندمــاج 
التعلــم علــى أنــه عمليــة تعاونيــة (Vygotsky, 1978 (. تميــز هــذه 
النظريــة بــن مســتوين مــن تطويــر. الأول هــو مســتوى التطــور الــذي 
يمكــن أن يصــل إليــه المتعلــم بشــكل مســتقل. والثــاني هــو المســتوى 
المحتمــل للتطويــر الــذي يمكــن أن يحققــه المتعلــم بدعــم مــن مــدرب 
أو أقرانــه. هــذه النظريــة يقــول إنــه بمســاعدة مــدرب أو أقــران، يمكــن 
القيــام بهــا  الــي لا يســتطيعون  المفاهيــم والأفــكار  للمتعلمــن فهــم 
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فهــم مــن تلقــاء أنفســهم.  تصــف البنائيــة كيفيــة معالجــة الطــاب 
الأساســية.  الاجتماعيــة  البيئــات  داخــل  فيهــا  التفكــر  ثم  للمعرفــة 
أعــادت التكنولوجيــا تنظيــم كيــف نعيــش، وكيــف نتواصــل، وكيــف 
نتعلــم (Siemens, 2014). وتعمــل التكنولوجيــا أيضًــا علــى إعــادة 
تنظيــم تصميــم التعليمــات لتحســن التعلــم والتعليــم. بمعــى آخــر، 
يجــب علــى المعلــم اســتخدام أدوات التكنولوجيــا في ســياق التصميــم 
التعليمــي حــى يتمكــن مــن مطابقــة أدوات التكنولوجيــا مــع علــم 

.(Johnson & Manning, 2011) أصــول التدريــس

Connectivism Theory :النظرية الترابطية-

الترابطيــة او التواصــل هــو إطــار نظــري لفهــم التعلــم باســتخدام 
لتحســن  التكنولوجيــا  أدوات  الطــاب  يســتخدم  التكنولوجيــا. 
مهاراتهــم في شــبكات التعلــم، واســتخدام مــوارد المعلومــات، والتعــاون 
والتواصــل مــع مجتمعاتهــم. باختصــار، تعــي نظريــة الاتصــال أنــه يمكــن 
 Siemens,) للنــاس العثــور علــى أشــخاص آخريــن والتواصــل معهــم
هــذه  وتحقــق  الاجتماعــي  التعلــم  شــبكة  ببســاطة  وهــي   .(2014
النظريــة أيضًــا التعلــم مــن خــال دمــج القيــم والمعتقــدات والمبــادئ 
 Duke) المكتشــفة مــن خــال الشــبكات ونظــريات المعايــر الذاتيــة

.(et al., 2013

وتعتمد على المعرفة المضمنة في أســاس الشــبكات وكفاءة التعلم 
الــي تعــر هــذه الشــبكات (Downes, 2007). نظريــة الترابطيــة 
علــى أنهــا نظريــة العصــر الرقمــي: فهــي تنطــوي علــى القــدرة علــى 
والأفــكار  المهــارات  وربــط  المصــادر  بــن  مدروســة  رؤيــة  اكتشــاف 
 (Siemens,2014)الأساســية الموجــودة لتســهيل التعلــم التدريجــي
وهــذه النظريــة حولــت التعليــم ، الى عــالم مــن منصــات رقميــة حيــث 
مقارنــة  إليهــا  الوصــول  ويمكــن  بســهولة  متاحــة  المعلومــات  تكــون 
 Hase & Kenyon,) المنظمــة   للمعرفــة  التقليديــة  بالأســاليب 
2000). ومــن خــال تجــارب الباحثــة مــع طالبــات الفنــون والتصاميم 
لاحظــت بأن التعلــم يحــدث عندمــا يقــوم المتعلمــون بإجــراء اتصــالات 
بــن الأفــكار الموجــودة في شــبكات التعلــم الشــخصية الخاصــة بهــم، 
يقــوم  المعلومــات،  وتقنيــة  مصــادر  مــن  العديــد  مــن  تتكــون  والــي 
الطــاب بإجــراء اتصــالات بــن التكنولوجيــا وعمليــة التعلــم. هــذا 
يعــي أنــه يمكــن لطــاب مــن اســتخدام وســائل التواصــل الاجتماعــي 
وخدماتهــا  الإلكترونيــة  ومواقعهــا  الشــخصية  التعلــم  شــبكات  أو 
ومنصــات المــدونات الحديثــة لتوســيع شــبكات التعلــم الخاصــة بهــم 

في مجــال التخصــص.
ثانياً: تصميم مناهج التصاميم والفنون في التعلم عن بعد

عندمــا تطــور البشــر وظهــر عصــر التكنولوجيــا، تطــورت المناهــج 
والاختراعــات.  بالاكتشــافات  كبــر  حــد  إلى  وتأثــرت  أيضًــا، 
وأصبحــت المنهــج الدراســي مخططـًـا وتقدميـًـا ومنهجيـًـا وهادفـًـا. أن 
تطويــر مناهــج التصاميــم والفنــون هــو الأســاس للتحســن المســتمر في 
التعليــم العــالي. ومــن المهــم أن يفهــم أعضــاء هيئــة التدريــس ومصممي 

المناهــج احتياجــات الطــاب أثنــاء قيامهــم بتصميــم مقــررات الفنــون 
والتصاميــم، ومــن ثم تدريســها. ربمــا تكــون إحــدى الطــرق هــي قيــاس 
المخرجــات التعلــم الرئيســية لمنهــج واحــد؛ ومعرفــة الجوانــب النفســية 
والاجتماعيــة والثقافيــة والبيئيــة ومهــارات التعامــل مــع الآخريــن وحــل 
المشــكات ورضــا الطــاب والتكاليــف لضمــان الجــودة في التعليــم. 
المداخــل  عــن  الكشــف  ضــرورة  علــى   )2023( حــرارة  وأشــارت 
الجديــدة لتدريــس التصميــم باســتخدام التطبيقــات الفنيــة للأجهــزة 
اللوحيــة الذكيــة لجميــع المقــررات الفنيــة، وتدريــب الطــاب علــى هــذه 
التطبيقــات يســاعد علــي تحســن المهــارات الذهنيــة والمهاريــة وتوفــر 
الوقــت للتدريــب. وكمــا أشــار ناجــي )2020( بإن برامــج تعليــم 
الفنــون تتســم كأحــد مجــالات العلــوم الإنســانية بطبيعــة خاصــة حيــث 

تحتــوي علــى قســمن أساســين:

وممارســات  تقنيــات  تتضمــن  العمليــة:  المقــررات  الأول:  القســم 
تجريبيــة وتحتــاج الى التواصــل المباشــر بــن المعلــم والمتعلــم لاكتســاب 
المهــارات التقنيــة والخــرات مــن خــال البيــان العملــي أثنــاء التدريــس 

للمحاضــرات.

تاريــخ  بمقــررات  المرتبــط  هــي  النظريــة:  المقــررات  الثــاني:  القســم 
الفــن، الثقافــة، النقــد والتــذوق الفــي وغرهــا مــن المقــررات الأخــرى 
الــي يمكــن الاعتمــاد في تدريســها علــى برامــج التعليــم الإلكــتروني عــن 

بعــد بشــكل أكثــر مرونــة عــن المقــررات العمليــة.

     ومــن خــال مــا ســبق يعتــر تطويــر مناهــج الفنــون والتصاميــم 
مهمــاً لأســتاذ المقــرر ويجــب ان يضــع في الاعتبــار اثنــاء تصميمهــا 
مقــرره  أهــداف  مــن وضــع  المقــرر  يمكــن لأســتاذ  بعــد حيــث  عــن 
لتنفيــذ الأنشــطة  التقنيــات والتكنولوجيــا الحديثــة  أنــواع  باســتخدام 
التعليميــة وخاصــه بوجــود نظــام التعلــم الالكــتروني مثــل البــاك بــورد 
)Blackboard) او كانفس( )Canvas( مما يســاعد على تطوير 
هــذه المناهــج ليتناســب مــع ظــروف الــي يواجههــا في التعليــم وتعيــق 

الحضــور مثــل جائحــة كــورونا وســوء الاحــوال الجويــة.  

ومــن خــال التعــرف علــى نظــريات التعليــم )البنائيــة والتواصليــة 
وتعليــم الكبــار( والــي تســتند الى الماحظــة ودراســة الخــراء العلميــة 
أن  علــى  تنــص  والــي  الأفــراد.  بهــا  يتعلــم  الــي  بالطريقــة  المتعلقــة 
المتعلمــن يبنــون فهمهــم الفــردي ومعرفتهــم فيمــا يتعلــق بالعــالم مــن 
التجــارب.  في  للتفكــر  الوقــت  واســتغال  الأشــياء  تجربــة  خــال 
التدريــس للمناهــج جديــدة  تنــوع طــرق  بالإضافــة إلى الحاجــة الى 
باســتخدام التقنيــات الحديثــة وعــدم الاعتمــاد فقــط علــى الطريقــة 
التقليديــة في التدريــس، ظهــرت اهميــة هــذه الدراســة في تطويــر المناهــج 
التصاميــم والفنــون المختلفــة حيــث أن المنهــج الدراســي ليــس ثابتـًـا، 
والتغيــر المســتمر والتطويــر هــو أحــد ميزاتــه الرئيســية لضمــان جــودة 

التعليــم.



السنة السادسة، العدد 20، المجلد الأول،  ديسمبر 2023  5859
السنة السادسة، العدد 20، المجلد الأول،  ديسمبر 2023 

استخدام نظريات التعلم عن بعد في تصميم مناهج التصاميم والفنون 

منهجية البحث وإجراءاته:

منهج البحث: 

 اســتخدم البحــث الحــالي المنهــج النوعــي )الوصفــي والاثنوجرافيــة 
الذاتيــة(. والمنهــج الوصفــي أكثــر ماءمــة لطبيعــة البحــث وأهدافــه 
فهــو منهــج يقــوم علــى جمــع اوصــاف دقيقــة مفصلــة عــن الظاهــرات 
خطــط  لوضــع  والبيــانات  للمعلومــات  اســتخدام  بقصــد  الموجــودة 
الفنــون  لمناهــج  والتربويــة  الفنيــة  والعمليــات  الأوضــاع  لتطويــر 
والتصاميــم مــن خــال الاعتمــاد علــى نظــريات التعليــم عــن بعــد. 
امــا منهــج الاثنوجرافيــة الذاتيــة هــي إحــدى أنــواع البحــث النوعــي، 
وتتكــون الإثنوغرافيــا مــن مزيــج مــن مراقبــة البشــر أثنــاء العمــل مــع 
درجة مشاركة من الباحث(O’Neill et al,. 2023) . مما ساعد 
الباحثة باستخدام التأمل الذاتي في تجاربها في التدريس والخرات في 
تصميــم المناهــج، والتقــويم والجــودة، لربــط الســرة الذاتيــة الشــخصية 
بســياقات ثقافيــة واجتماعيــة وفنيــة أشمــل تتمركــز حــول ذات الباحثــة 
وتكشــف عــن تحلياتهــا وتفســراتها وتجاربهــا الشــخصية مــع طالباتهــا. 

ومــن أدوات الدراســة الماحظــة والخــرة والممارســة.

عرض النتائج وتفسيرها ومناقشتها:

وفيمــا يلــي مــا توصــل اليــه البحــث مــن نتائــج في ضـــوء ســؤال 
البحــث وأهدافــه:

تحليــل النتائــج المتعلقــة بالســؤال الرئيســي للبحــث ومناقشــتها: مــا 
هــي مقترحــات اســتخدام نظــريات التعلــم عــن بعــد في تصميــم مناهــج 

التصاميــم والفنون؟

 وجاءت النتائج كما يلي: 

اســتخدام  علــى كيفيــة  التعــرف  إلى  الحــالي  البحــث  ويهــدف 
نظــريات التعلــم الثــاث وهــي: نظريــة تعلــم الكبــار، نظريــة التعلــم 
الترابطيــة، ونظريــة التعلــم البنائيــة. والاســتفادة مــن هــذه النظــريات 
في بنــاء مناهــج التصاميــم والفنــون باســتخدام التكنولوجيــا المتنوعــة 
لتحقيــق  الاجتماعــي  التواصــل  وشــبكات  التعليميــة  كالمنصــات 
بتعــدد  والطــاب  التدريــس  هيئــة  أعضــاء  بــن  المســتمر  الاتصــال 
تعليــم  مــن  متقــدم  مســتوى  إلى تحقيــق  التعلــم. بالإضافــة  مصــادر 
وتعلــم التصميــم عــن بعــد في مجــالات التدريــس والتقــويم في التصاميــم 
والفنــون. ومقترحــات اســتخدام تقنيــة وتكنولوجيــا التعليــم وادواتهــا 
المختلفــة في تدريــس الفنــون والتصاميــم بتخصصاتهــا المختلفــة، ومــن 
خــال دمــج التقنيــة بمناهــج التعليــم اشــارت فــودة )2018( بانهــا 
هــي الأداة او الوســيلة الــي تدعــم فعاليــة اســتراتيجية التعليــم والتعلــم 
وتســاعد علــى تطويــر عمليــة التعليــم والتعلــم ويســتفيد المعلــم مــن 
واســتخدامها كأداة  مهنيــاً  ذاتــه  تطويــر  مــن  وتكنولوجيــا  تقنيــات 
إنتاجيــة ضمــن المنهــج وتطويــر اســتراتيجيات التعليــم والتعلــم والتقــويم. 

وتنقســم أنــواع الفنــون إلى نوعــن وهــي:

القسم الأول: فنون مرئية او بصرية

والســجاد  النســيج  وصناعــة  الزخرفــة  وتشــمل  تطبيقيــة:  1-فنــون 
وصناعــة  الداخلــي  والتصميــم  الأزياء  وتصميــم  والتطريــز  والحياكــة 
الحلي والمجوهرات وصناعة الزجاج والخزف )عبد العظيم، 2021(.

الجــداري والتصويــر  الرســم والتصويــر  2	فنــون تشــكيلية: وتشــمل 
الضوئــي والتصويــر الزيــي وفــن الكتابــة بالخــط والنحــت والفسيفســاء 

والعمــارة )عبــد العظيــم، 2021(.

ورســومات  الرقمــي،  الفــن  وتشــمل  المتعــددة:  الوســائط  3	فنــون 
حاســوبية ورســوم متحركــة بالكمبيوتــر، وفــن الفيديــو، وفــن الحاســب 
تفاعلــي،  وفــن  انترنــت،  فــن  افتراضــي،  وفــن  الجرافيكــي،  والفــن 
والعــاب الفيديــو، وروبــوتات الكمبيوتــر، طباعــه ثاثيــة الابعــاد، وفــن 

)الكــولاج(. والتجميــع 

القســم الثــاني: فنــون غــير مرئيــة: وتشــمل فــن الأداء والدرامــا 
والمســرح والموســيقى والغنــاء وفــن التمثيــل

 اولًا: سمــات التعلــم للمتعلمــن البالغــن )الكبــار( عــن بعــد في 
التصاميــم والفنــون 

إخبــاره  يتــم  أن  بالــغ  شــخص  علــى  الصعــب  مــن  يكــون  قــد 
بمــا يجــب فعلــه أو كيــف يفكــر. كيــف يمكــن أن يســاعد التواصــل 
مــع المتعلمــن البالغــن في بنــاء الاحــترام المتبــادل؟ والــذي يمكــن أن 
يكــون لــه تأثــر إيجــابي علــى الرضــا والتحفيــز والقــدرة علــى الاســتمرار 
والتعلــم.  رأت الباحثــة ومــن خــال هــذه النظريــة كمــا ســبق ذكــره 
عــن نظريــة اندراقوجــي او التعلــم الكبــار عــن اهــم الســمات الرئيســية 
كمــا هــي موضحــه في شــكل )1(، انــه يجــب علــى أعضــاء هيئــة 
التدريــس عنــد تصميــم مناهــج التصاميــم والفنــون في الجامعــات ان 
يضعــوا في اعتبارهــم ان الطالــب لــه حريــة اختيــار الأنشــطة التعليميــة 
وأدوات التكنولوجيــا المختلفــة للتعلــم، وكمــا انــه مــن المهــم جعلهــم 
يختــارون بــن العمــل الفــردي او الجماعــي وفيمــا يلــي اهــم الارشــادات 
الــي تســاعد الطــاب علــى تحقيــق التعلــم مــن أجــل ضمــان أن النهــج 

التعليمــي يعمــل بشــكل إيجــابي وهــي مــا يلــي:

الطــاب بالأمــان 	  فعــال، حيــث يشــعر  تعلــم  بيئــة  إنشــاء 
أنفســهم. عــن  التعبــر  والراحــة في 

إشــراك الطــاب في التخطيــط المشــترك للطــرق ذات الصلــة 	 
ومحتــوى المناهــج الدراســية.

تحفيــز الدافــع الداخلــي او الــذاتي لــدى الطــاب بإشــراكهم 	 
في تشــخيص احتياجاتهــم الخاصــة.

تشــجيع الطــاب علــى صياغــة أهــداف التعلــم الخاصــة بهــم 	 
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د. نوف بنت عبد الله السويداء

ممــا يمنحهــم مزيــدًا مــن التحكــم في تعلمهــم.
تشــجيع الطــاب علــى تحديــد المــوارد والأنشــطة التعليميــة 	 

اســتراتيجيات  ووضــع  والتكنولوجيــا  التقنيــة  وأدوات 
أهدافهــم. لتحقيــق  المــوارد  هــذه  لاســتخدام 

دعــم الطــاب في تنفيــذ خطــط التعلــم الخاصــة بهــم وحــل 	 
مشــكاتهم.

إشراك الطاب في تقييم التعلم الخاص بهم )التقييم الذاتي( 	 
مما يساعد على تطوير مهاراتهم في التفكر النقدي.

ثانياً: تأثير نظريات التعلم على وصف تعلم الافراد 

وعنــد تصميــم أحــد مقــررات التصاميــم والفنــون فانــه يجــب تبــي 
آراء  العــادات،  منهــا:  المتباينــة،  المصــادر  مــن  العديــد  علــى  القــرار 
والتعلــم  الايديولوجيــة.  او  القانونيــة  والادارة  السياســات  الخــراء، 
الالكــتروني يلتــزم بمصــدر أراء الخــراء وهــو نتيجــة التجــارب والبحــوث 
او النظــريات. حيــث يوجــد العديــد مــن النظــريات التعليميــة الــي 
تســاعد علــى تصميــم بيئــات ومــواد التعلــم عــر الويــب، وخليــط مــن 
النظــريات يمكــن ان تســتخدم بفاعليــة في تصميــم وتطويــر بيئــات 
وجــدت  حيــث  والفنــون.  التصاميــم  في  الالكــتروني  التعلــم  ومــواد 
الباحثــة ان دمــج النظريــة البنائيــة والنظريــة التواصليــة ونظريــة تعليــم 
الكبــار لتســاعد علــى بنــاء مناهــج الفنــون والتصاميــم عــن بعــد. أشــار 
ناجــي )2020( بان برامــج الفنــون والتصاميــم تنقســم إلى قســمن 
المقــررات العمليــة او المقــررات النظريــة. لــذا رأت الباحثــة مناســبة كل 

قســم لنــوع التعليــم عــن بعــد بحســب هــذه الأقســام:

القســم الأول: المقــررات العمليــة: وهــذه المقــررات يناســبها التعلــم 
المختلــط او الهجــن )Blended or Hybrid)، ويكــون التعليــم 
فيهــا 50 % حضــوري في الفصــل الدراســي للجــزء العملــي، و50 
% عــن بعــد للجــزء النظــري علــى النظــام التعليــم الالكــتروني )الفصــل 

الافتراضــي(.
القســم الثــاني: المقــررات النظريــة: وهــذه المقــررات يناســبها التعليــم 
فيهــا  التعليــم  ويكــون   .)Distance Learning( الافتراضــي 

بعــد. عــن   %100
ونظــراً لاســتخدام التكنولوجيــا الحديثــة المتقدمــة اثنــاء تصميــم 
نظــر كل  وجــه  مــن  التعلــم   )1( الجــدول  يوضــح  المقــررات،  هــذه 
نظريــة وهــو مبــدأ مهمــاً في تحديــد مؤشــرات التعلــم الالكــتروني في 

والفنــون. التصاميــم 

شكل )1( سمات نظرية التعلم للكبار
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استخدام نظريات التعلم عن بعد في تصميم مناهج التصاميم والفنون 

وكمــا يتضــح مــن الجــدول الســابق )1( أن النظريــة البنائيــة و 
النظريــة التواصليــة لهمــا أهميــة اثنــاء تصميــم مقــررات التصاميــم والفنــون 
من خال عناصرها المختلفة. ويشــر فيجوتســكي Vygotsky إلى 
أنــه يجــب إعــادة التفكــر في عصــر وســائل التواصــل الاجتماعــي في 
النظريــة البنائيــة الاجتماعيــة اثنــاء العمليــة التعليميــة. تســتند النظريــة 
الــي  بالطريقــة  المتعلقــة  العلميــة  والدراســة  الماحظــة  علــى  البنائيــة 
يتعلــم بهــا الأفــراد وأعــادت التكنولوجيــا تنظيــم كيــف نعيــش؟ وكيــف 
نتواصــل؟ وكيــف نتعلــم؟ ومــن وجهــة نظــر الباحثــة وخرتهــا في تصميــم 
المناهــج المختلفــة للفنــون وتطبيــق هــذه النظريــة البنائيــة الاجتماعيــة 
لبناء المعرفة لدى الطاب من خال استخدام التكنولوجيا ووسائل 
الواقعــي او الافتراضــي  الدراســي  الفصــل  التواصــل الاجتماعــي في 
في مقــررات الفنــون والتصاميــم. حيــث أن الطــاب يبنــون فهمهــم 
الفــردي او الــذاتي ومعرفتهــم فيمــا يتعلــق بالعــالم مــن خــال تجربــة 
الأشــياء واســتغال الوقــت للتفكــر في التجــارب او التجريــب الفــي. 
وعندمــا يواجــه طــاب الفنــون والتصاميــم في الفصــل الافتراضــي شــيئًا 
جديــدًا، فإنــه يوفــق بينهــا وبــن الأفــكار والتجــارب الســابقة، فيتغــر 
مــا يعتقــده أو يســتخدم التفكــر النقــدي وحــل المشــكات. لذلــك، 
وفقًــا للنظريــة، يكــون طــاب الفنــون مبدعــن نشــطن لمعرفتهــم مــن 
خــال طــرح الأســئلة والاستكشــاف وإجــراء تقييــم ذاتي لمــا يعرفونــه 
تُســتخدم أدوات  لــذا  فــردي او جماعــي )تقييــم الاقــران(.  بشــكل 
التكنولوجيــا لمســاعدة مصمــم المناهــج او أســتاذ المقــرر في توصيــف 
المقــررات وتطويرهــا في تقــديم منهــج لتلبيــة احتياجــات التعلــم لــدى 
الطــاب مــن خــال هــذه النظريــة ومعرفــة كيفيــة اســتخدام الطــاب 
للمعرفــة في الأنشــطة ثم التفكــر فيهــا داخــل البيئــات الاجتماعيــة 
بالنســبة  امــا  الاجتماعــي.  التواصــل  ووســائل  المختلفــة  الافتراضيــة 
للنظريــة التواصليــة، أكــد ســيمنز Siemens ان هــذه النظريــة نتجــت 
خــال  مــن  تجاههــا  التربويــة  والنظــرة  التكنولوجيــا  التطــورات  عــن 
التعلــم الشــبكي علــى الانترنــت. ممــا ســبق تقــدم هــذه الدراســة أهميــة 

اســتخدام المعلمــن لوســائل التواصــل الاجتماعــي وتقنيــات الويــب 
Web.2.0 كمكمــل جــذاب للتعليــم العــالي.

ثالثاً: أهم مصادر التكنولوجيا والتقنيات التي يمكن الاستناد 
عليها في تصميم مناهج التصاميم والفنون 

ــن لانتبــاه المســتند إلى الدمــاغ  يمكــن اســتخدام الفنــون كمُحسِّ
موضــوع  لتدريــس  اســتراتيجية  وطريقــة  لانتبــاه  ــن  وكذلــك كمُحسِّ
معــن. وركــزت نتائــج الأبحــاث الحديثــة علــى أن بعــض الفنــون تعــزز 
دمــج  ثقافــة  وتعتــر  البصريــة.  والمهــارات  العاملــة  والذاكــرة  الانتبــاه 
التقنيــة بتعليــم الفنــون ضمــن مناهجهــا الدراســية مهمــاً لعــدة أســباب 

وهــي: 

 أصبحت التقنية جزء من حياتنا. 	 
تحقيــق رؤيــة المملكــة 2030 في الفــن الرقمــي باســتخدام 	 

التكنولوجيــا وتقنيــات البيــانات والــذكاء الاصطناعي.
وجــود الجيــل الرقمــي (Digital Generation) هــو 	 

.(Erstad, 2010) الجيــل الــذي نشــأ مــع العــالم الرقمــي
الضــروري 	  ومــن  انتقاليــة  بمرحلــة  يمــر  العمــل  ســوق  أن 

وجــود الكفــاءات مــن اجــل القــرن الحــادي والعشــرين 
.(Erstad, 2010)

 وممــا ســبق يتضــح انــه بالرغــم مــن وجــود الجيــل الرقمــي وهــم 
المســتخدمون للأنترنــت والتكنولوجيــا وهــم الأصغــر ســناً ويمكنهــم 
Wil-(  مــن اســتخدام التقنيــة الا انهــم يحتاجــون الى توجيــه وارشــاد

liamson and Hague 2009(. ومــن خــال النظــر الى 
مســتقبل التعليم ووجود التحديات الحالية والمســتقبلية لنظام التعليم، 
فإنــه لابــد مــن اســتخدام اطــر القــرن الحــادي والعشــرين بهــدف دمــج 
مهــارات القــرن الحــادي والعشــرين في الجامعــات والمــدارس، واعــداد 

جدول )1(: نظريات التعليم عن بعد وعناصرها

النظرية التواصلية او الترابطيةالنظرية البنائيةالعناصر

تطورت على يد العالم فيجوتسكي Vygotsky، والي تعريف النظرية
اهتمت بالأهداف وكيفية حدوث التعلم وبناء المعرفة.

تطورت على يد العالم سيمنز Siemens ، والي نتجت عن 
التطورات التكنولوجية والنظرة التربوية تجاهها.

التنظيم والاتصال اساسا التعلم.التحليل والتطبيق اساسا التعلم.الأسس التربوي

عملية اتصال بن العقد او مصادر المعلومات والتكنولوجيا.عملية بناء ذاتي للموضوعات بالاعتماد على الواقع.مفهوم التعلم

الاتصال بإضافة عقد جديدة.التنشئة الاجتماعية.كيفية نقل المعرفة

التعلم الشبكي )التكنولوجيا بأنواعها( او التعلم السريع.التعلم الاجتماعي.أنواع التعلم المناسب
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د. نوف بنت عبد الله السويداء

الشــباب للنجــاح أفــرادًا ومواطنــن بهــدف إعدادهــم للحيــاة وســوق 
العمــل )ترلينــج وفــادل، 2013(. والإطــار التعليمــي للقــرن الواحــد 
الأعمــال  وتقييــم  بمراقبــة  والمعلمــن  الأســاتذة  يســاعد  والعشــرين 
أبعــاد مختلفــة،  مــن  داخــل كل تخصــص  المطلوبــة  والاختصاصــات 
والســياقية  التربويــة  والجوانــب  التكنولوجيــة،  المهــارات  ذلــك  بمــا في 
والإنســانية. وكمــا لا يمكــن تدريــس القــدرة علــى التفكــير مــن 
خــلال عمليــات وأســاليب التعليــم التقليــدي بــل يمكــن تطويــر 
مهــارات التفكــير مــن قبــل الطــلاب لاكتســاب الخــبرة، والتفكــير 
في هــذه الخــبرات بشــكل فــردي أو مــن خــلال تفاعــل الأقــران 
وقــادة  الفنــون  معلمــي  ويســتخدم   .(Singh et al., 2022)
اثنــاء  الحــادي والعشــرين  القــرن  أنحــاء مهــارات  الأعمــال في جميــع 
تصميــم مناهجهــم وتنــوع طــرق واســتراتيجيات التدريــس المختلفــة 
والأنشــطة الصفيــة وكيفيــة دمــج مهــارات القــرن الحــادي والعشــرين في 
الفنــون والتصاميــم مثــل )الفنــون المرئيــة والتطبيقيــة، الفنــون الرقميــة، 
وفنــون الاداء المســرح( واســتخدام طــرق مختلفــة لتقييــم هــذه المهــارات 
والــذي يمكــن للطــاب مــن خالهــا مواجهــات التحــديات واكتســاب 
وظهــرت   .(Yoo, 2022) والعشــرين  الحــادي  القــرن  مهــارات 
الحاجــة إلى إعــداد المتعلمــن لمهــارات القــرن الحــادي والعشــرين والــي 
تهــدف إلى إحــداث تغيــر في المناهــج لدعــم واســع لمجــالات المهــارة 

 :(Hockly, 2011) وهــي كمــا يلــي

الإبداع والابتكار.. 1
التواصل والتعاون.. 2
طاقة البحث والمعلومات.. 	
التفكر النقدي وحل المشكات واتخاذ القرار.. 	
المواطنة الرقمية. 	
عمليات ومفاهيم التكنولوجيا.. 	

الحــادي  القــرن  مهــارات  لاســتخدام  الباحثــة  تجــارب  ومــن   
تفكرهــم  طريقــة  وفهــم  والتصاميــم  الفنــون  طــاب  مــع  والعشــرين 
لاختافهــم عــن معلميهــم بســبب نشــأتهم مــع العــالم الرقمــي. حيــث 
يجــب علــى المعلــم مواكبــة هــذا العصــر التقــي والرقمــي، ويمكــن للمعلــم 
عنــد تنميــة المهــارة السادســة وهــي »عمليــات ومفاهيــم التكنولوجيــا« 
مــن اختيــار التقنيــة المناســبة لأهــداف المنهــج بحيــث تتناســب مــع 
نتائــج ومخرجــات التعلــم. وهــذا يتطلــب فهــم واعــي لمفهــوم التقنيــة 
وثقافــة تقنيــة المعلومــات وادواتهــا بحيــث يمكــن الاســتفادة منهــا في 
أســاليب التدريــس او الأنشــطة المختلفــة للتقييــم. ومــن أهــم المصــادر 
الــي يمكــن الاســتناد عليهــا في تصميــم مناهــج التصاميــم والفنــون 
باســتخدام التكنولوجيــا وفقــاً لنظــريات التعلــم عــن بعــد هــي مــا يلــي:

1( الفن الرقمي ووسائل التواصل الاجتماعي 

التواصــل   اصبحــت مواقــع الشــبكات الاجتماعيــة او وســائل 
العــالم  انحــاء  جميــع  في  الشــباب  مــن  الكثــر  تشــغل  الاجتماعــي 
بصفــة خاصــة، حيــث جذبــت  العــربي  الوطــن  عامــة، وفي  بصفــة 
السياســية،  المســتويات  علــى كافــة  الفئــات  مــن  العديــد  انتبــاه 

والاجتماعيــة، والاقتصاديــة، والفنيــة وخاصــة مــع وجــود عــدد مــن 
الشــبكات الــي تقــدم محتوياتهــا العديــد مــن اللغــات المختلفــة )دياب 
ومحمــد، 2021(. ووســائل التواصــل الاجتماعــي هــي مجموعــه مــن 
التطبيقــات المســتندة علــى الانترنــت والــي تســمح للمشــاركن بتبــادل 
المحتــوى الالكــتروني بأنواعــه المختلفــة والتواصــل فيمــا بينهــم )فــودة، 

.)2018

 واشــتهر الفــن الرقمــي عــر وســائل التواصــل الاجتماعــي والــذي 
يمكــن لجميــع الفنانــن التواصــل مــع الاخريــن ونشــر أعمالهــم في جميــع 
المختلفــة في وســائل  الرقمــي وتطبيقاتــه  الفــن  ويعتــر  العــالم.  انحــاء 
الــي  الحديثــة  التكنولوجيــا  وســائل  أهــم  مــن  الاجتماعــي  التواصــل 
توضــح دورهــا في خدمــة الفنــون والتصاميــم مــن خــال تطبيقهــا مــع 
نظــريات التعلــم، حيــث انهــا تســاهم في التعريــف بالفنــون وتقريــب 
المعلومــات مــن شــريحة واســعه مــن المتعلمــن والمهتمــن بالفــن، وكمــا 
تســاهم في الترويــج للأعمــال الفنيــة واســتغال أدوات التواصــل في 
تعلــم الفنــون، ممــا يعطــي المتعلمــن الفرصــة لفهــم البيئــات الجماليــة 
المحيطــة بهــم ويمكــن لهــم مــن الولــوج إلى عــالم الفنــون البصريــة وفهــم 
خصوصياتهــا الرمزيــة. وتســاعد وســائل التواصــل الاجتماعــي في نشــر 
للعــرض والتعــرف  تفاعلــي  المجتمــع وتوفــر فضــاء  الفــي في  الوعــي 
علــى الفنــون العالميــة والمشــاركة في التطبيقــات مــع مختلــف الفنانــن 
العالميــن والتعلــم منهــم. وإن توفــر منهــج فــي قائــم علــى النظــريات 
والممارســة واســتخدام تقنيــات وســائل التواصــل الاجتماعــي شــجع 
لتكنولوجيــا  والمهــي  الشــخصي  الاســتخدام  علــى  والمتعلــم  المعلــم 
اســتخدام  وكذلــك  إيجــابي.  بشــكل  الاجتماعــي  التواصــل  وســائل 
التكنولوجيــا في التعليــم عــن طريــق شــبكات التواصــل الاجتماعــي 
في مســتقبل الفنــون والتصاميــم.  توفــر البيئــات عــر الإنترنــت فرصًــا 
متأصلــة لانغمــاس الفــوري في التكنولوجيــا مــع الفنــون، ومــن خــال 
توفــر مثــل هــذه التقنيــات مــزايا مهمــة للمعلمــن الذيــن يســعون إلى 
تزويــد المتعلمــن بخــرات تؤكــد علــى تطويــر المهــارات والمعرفــة، حيــث 
يقــوم المعلمــن بتزويــد المتعلمــن بالطــرق الــي يمكنهــم بهــا اســتخدام 
فصولهــم  في  والتصاميــم  الفنــون  في  الاجتماعــي  التواصــل  وســائل 
الدراســية. وتدعــم هــذه الأفــكار بنــاء مجتمعــات فنيــة تشــجع علــى 
التواصــل  احــدى وســائل  الممارســة باســتخدام  القائــم علــى  التعلــم 
بانــه   )2018( الطويــل  أشــار  وكمــا  التدريــس.  في  الاجتماعــي 
يمكــن تحقيــق العديــد مــن الأغــراض ذات الصلــة بالفــن مــن عــرض 
الأعمــال الفنيــة، ومتابعــة الأخبــار الفنيــة ومــا يســتجد مــن أحــداث 
وفعاليــات تشــكيلية، والاطــاع علــى مــا يقــدم مــن خامــات وأدوات 
وكتــب بحــوث ومقــالات فنيــة حديثــة، ومشــاهدة تجــارب وأعمــال 
فنيــة جديــدة، وقــراءة بعــض مــا ينشــر مــن كتــابات نقديــة، إلى جانــب 
مشــاهد مقاطــع الفيديــو وصــور الأعمــال الفنيــة والمعــارض والمتاحــف 
الفنيــة الافتراضيــة حــول العــالم، فضــاً عــن تســويق الأعمــال الفنيــة.

المواقــع  خــال  مــن  باريــس  في  اللوفــر  متحــف  زيارة  يمكــن  فمثــاً 
الافتراضيــة دون الحاجــة الي عنــاد الســفر والتكاليــف لرؤيــة الفنــون 
المختلفــة والجــدول )2( يوضــح بعــض مــن أشــهر وســائل التواصــل 

الاجتماعــي:
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استخدام نظريات التعلم عن بعد في تصميم مناهج التصاميم والفنون 

جدول )2( أشهر وسائل التواصل المستخدمة في تعلم الفنون والتصاميم

نبذه عنهالمصطلح الانجليزيالمصطلح العربيم

 هــو موقــع ظهــر عــام )2006(، ويســتخدم لعــرض الأخبــار والتقاريــر والتعبــر عمــا يفعلونــه وتبــادل الآراءTwitterتويتر1
 حــول مجموعــة واســعة مــن الموضوعــات، مثــل المنتجــات الفنيــة. كمــا يســتخدم الوســائط المتعــددة وإضافــة ســياق
 . يســاعد الفنانــن علــى عــرض أعمالهــم الفنيــة ودعــوات(Furini et al., 2022)وبيــانات وصفيــة 

المعــارض واخبــار المتاحــف وعــروض الأزياء ونشــر المنتجــات الفنيــة وغرهــا.

 هــو موقــع ظهــر عــام ) )2010 حيــث يمكــن نشــر أي صــورة ويــب أو صــورة رقميــة شــخصية )»مثبتــة«( فيPinterestبينترست2
 ســجل قصاصــات رقمــي، حيــث يمكــن للمســتخدم بعــد ذلــك عرضهــا، وهــي بيئــة افتراضيــة تم إنشــائها لربــط
 Phillips et( والــي تعتــر ممتعــة للمســتخدمن (Pinboardالجميــع مــن في العــالم مــن خــال صــور (
al., 2014وتوجــد مواضيــع فنيــة مختلفــة وتعتــر تغذيــة بصريــة ممتعــه للفنــان ممــا يجعلــه يبتكــر ويبــدع مــن .( 

خالــه.

 وهو موقع ظهر عام )2011( وهو عبارة عن منصة وســائط اجتماعية تتيح للمســتخدمن إرســال ومشــاركةSnapchatسناب شات3
 اللقطــات مثــل الصــور ومقاطــع الفيديــو والنــص والملفــات القصــرة والــي تتضمــن نصوصــاً ورســومات مــع تحديــد
 مقــدار الوقــت الــذي يســتغرقه المســتلم لعــرض المحتــوى قبــل أن يتعــذر الوصــول إليــه بشــكل دائــم )تختفــي إلى
 ). وكمــا اشــتهر باســتخدامه في الإعــانات(Vaterlaus et al., 2016الأبــد في غضــون ثــوانٍ( 

(Phua & Kim, 2018)وعــرض العامــات التجاريــة للمســتهلك )البيــع والشــراء للمنتجــات( 

 ظهــر موقــع تيمبلــر عــام )2007( وهــو عبــاره عــن مــدونات صغــره، يدعــم الوســائط المتعــددة مثــل الصــورTumblrتيمبلر4
 والتســجيات الصوتيــة أو مقاطــع الفيديــو، ويحتــوي علــى عــدد كبــر مــن الصــور الــذي يدعــم المنتجــات الفنيــة

(Chang et al., 2014(والتجــارة الإلكترونيــة 

 ظهــر الموقــع عــام )2017( وهــو عبــارة عــن منصــة فيديــو محمولــة قصــرة تتيــح للمســتخدمن إنشــاء مقاطــعTikTokتيك توك5
 فيديــو تــدوم في الغالــب مــن 15 إلى 60 ثانيــة ومشــاركتها مــع مجتمــع، وظهــرت مــن أنــواع منهــا الفيديوهــات
 التعليميــة للرســم والرســومات المتحركــة والجرافيــك والرقــص والموســيقى وهــو فيديوهــات يســتخدم مجموعــة مــن
 الصــور والرســوم التوضيحيــة والمخططــات والرســوم البيانيــة والنصــوص والرســوم المتحركــة وعناصــر أخــرى متحركــة

.(Li et al., 2021) لتصــور المعلومــات

 وهــو موقــع ظهــر عــام )2004( يســاعد الأشــخاص علــى التواصــل فيمــا بينهــم وتصنيفهــم وإتاحــة الفرصــةFacebookفيسبوك6
 المشــاركن للتواصــل ويمكــن تقــديم ملــف مــن الصــور ووضــع الأشــخاص معلوماتهــم وهواياتهــم أو مقاطــع فيديــو.
 وقــد تعــزز التعلــم والتواصــل والمشــاركة وتحســن الإبــداع. ومــن مســاهماته في التعليــم مــا يلــي: المعلومــات الفوريــة،

).Urbano, 2022وتعزيــز العمــل الجماعــي، وتحســن الكتابــة، والتطويــر المهــارات الرقميــة (

ھو موقــع ظهــر عــام )2003( الــذي يمكــن مــن خالــه إنشــاء عاقــات مهنيــة بــن أعضــاءه كالعاقــات بــن LinkedInلينكدإن7
العمــاء والمورديــن، ويوفــر وظائــف شــاغره علــى مســتوى العــالم ولــه إســتراتيجية مهمــة لــلإدارة الذاتيــة للوظيفــة 

 (Davis et al., 2020) مرتبطــة بالنجــاح الوظيفــي

ويمكــن مســتخدميه مــن عــرض ســرتهم الذاتيــة، يســاعد الموقــع المهتمــن والخريجــن في تخصــص التصاميــم والفنــون 
مــن البحــث عــن وظائــف في هــذا المجــال.

-In) وهــو موقــع ظهــر عــام )2005(، يســتخدم لنشــر وتبــادل الفيديــو بــن الاطــراف المشــتركة في الموقــعYouTubeيوتيوب8
wood & Zappavigna, 2023) وشــجع تطويــر المكــونات والأجهــزة الرقميــة متعــددة الوظائــف . 
 المســتخدمن علــى التفاعــل مــع اليوتيــوب عــر منصــات وواجهــات أجهــزة مختلفــة بمــا في ذلــك التلفزيــون وأجهــزة
 الكمبيوتــر الشــخصية وأجهــزة الكمبيوتــر المحمولــة والأجهــزة اللوحيــة والهواتــف الذكيــة ومــن أنــواع مقاطــع الفيديو

( .Balakrishnan & Griffiths, 2017الموســيقى والأفــام وتعلــم الفنــون والرياضــة (

 وهــو موقــع ظهــر عــام 2010((، يقــوم علــى تبــادل الصــور والفيديوهــات للتواصــل حيــث يمكــن للمســتخدمنInstagramانستقرام9
 مشــاركة تحديثاتهــم بســهولة عــن طريــق التقــاط الصــور والتغيــر والتبديــل عليهــا باســتخدام المرشــحات. ومــن
 كانــت أشــهر الصــور الــي تعــر عــن الأزياء ومكماتهــا والمكيــاج والأطعمــة والمنتجــات والأنشــطة الحياتيــة

).Hu et al., 2014المختلفــة (

 هو موقع ظهر عام )2009(، ويعتمد على التراســل الفوري، ويمكن لمســتخدميه من ارســال الصور والملفاتWhatsAppواتس اب10
).Sutikno et al., 2016والرسائل الصوتية ومقاطع الفيديو والوسائط المتعددة (
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د. نوف بنت عبد الله السويداء

2( برامج وأجهزة وتطبيقات الحاسب الآلي وأدواتها الرقمية 

 أصبحــت التكنولوجيــا جــزءاً لا يتجــزأ مــن حيــاة الكثريــن حــول 
العــالم لان اســتخدامها يوفــر الوقــت والجهــد ليــس في حياتهــم اليوميــة 
فقــط بــل في التعليــم والتعلــم للفنــون المختلفــة. ودخلــت التكنولوجيــا 
في شــى مياديــن العلــم والمعرفــة النظريــة والميدانيــة ففــي ميــدان الفــن 
مثــل  المختلفــة  الفــن  فــروع  بشــكل واســع في  التكنولوجيــا  دخلــت 
والتصميــم  الأزياء  والتصميــم  والنســيج  والخــزف  والنحــت  الرســم 
الداخلــي وحــى في المســرح وفنــون الأداء. وكانــت هنــاك تطــورات 
كثــرة في مجــال التكنولوجيــا والفــن. وكان لــكل فــن مــن هــذه الفنــون 
تجاربــه المميــزة، لذلــك ظهــر مــا يســمى بالفــن الرقمــي أو تكنولوجيــا 
الفــن أو الفنــون الرقميــة الــي اســتخدمت الكمبيوتــر حيــث اختصــرت 
بأنــه   )2018( عمــر  وأشــار  )كاظــم،2019(.  والوقــت  الجهــد 
النشــر والتدويــن عــر الصــور  تبــادل المعلومــات مــن خــال  يمكــن 
يتــم  تطبيقــات  خــال  مــن  والفيديوهــات  والملفــات  والرســومات 
تحميلهــا عــر الانترنــت وتســتخدم بواســطة الهواتــف الذكيــة وأجهــزه 
العــربي  العــالم  في  التعليــم  تقنيــات  مفهــوم  وتطــور  الآلي.  الحاســب 
كمــا يقابــل مصطلــح تكنولوجيــا التعلــم في العــالم الغــربي وهنــاك أربــع 
اتجاهــات في هــذا المصطلــح منهــا الأجهــزة، الرامــج والمــواد التعليميــة، 
تكنولوجيــا التعليــم بأســلوب النظــم، وتكنولوجيــا التعليــم باســتخدام 

المعلومــات )كاظــم،2019(.  تكنولوجيــا 

مســتجدات  أبــرز  الباحثــة  صنفــت  المنطلــق  هــذا  ومــن   
يلــي: وهــي كمــا  والتصاميــم  الفنــون  في  التكنولوجيــا 
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وعــرف آل قمــاش )2017( الفــن الرقمــي »انــه ذلــك الإنتــاج 
الفــي ثنائــي الابعــاد والــذي يتــم باســتخدام جهــاز الحاســب الآلي 
والأجهــزة الملحقــة بــه، والــي تســتخدم كأدوات للتعبــر« )6(.  امــا 
Soft-) الحاســب الآلي لا يمكــن اســتخدامها دون توفــر الرامــج 

ware) وهــو مجموعــه مــن الأوامــر والمكتوبــة بلغــة مــن لغــات برمجــة 
الحاســب الآلي حيث تقوم بتخزينها بذاكرة الجهاز لحن اســتدعائها 
لتنفيــذ العمليــات المــراد تنفيذهــا )ســهيل، 2013(. حيــث ينبغــي 
علــى الفنــان في هــذه الحالــة أن يحصــل علــى تدريــب وخــرة مناســبة 
لطبيعــة عملــه ويتمثــل ذلــك في التعامــل مــع الرامــج الفنيــة العديــدة 
وتقنيــات التنفيــذ والنشــر ومــا يتبعهــا مــن معرفــة بمحــددات العمــل 
الفــي القانــوني والأخاقــي وبآثاره الاجتماعيــة وبكيفيــة تلقيــه مــن 
تعــي  الرقمــي  الفــن  وبرامــج   .)2006 )الحمــزة،  النفســية  النواحــي 
الابــداع  في  والمصممــن  الفنانــن  وتســاعد  والتلويــن  الرســم  برامــج 
الفــي، ويســتخدم هــذه الرامــج مصمــم الأزياء، مصمــم النســيج، 
مصمــم الديكــور، مصمــم الإعــانات، مصمــم الجرافيكــي، مصمــم 
المختلفــة.  الفنيــة  التخصصــات  مــن  وغرهــا  المختلفــة  المطبوعــات 
في  اســتخدامها  يتــم  الــي  الرامــج  أفضــل   )3( الجــدول  ويوضــح 
الفنــون والتصاميــم وهــي مجموعــة برامــج تســاعد الفنــان في الابتــكار 

والرســم: 

نبذه عنهالمصطلح الانجليزيالمصطلح العربيم

 وهــو موقــع خدمــة مراســلة شــائعة تعتمــد علــى نظــام أساســي مفتــوح المصــدر وظهــر عــام )2013(. مــنTelegramتيلقرام11
 بــن فوائــده متجــر الملصقــات. وهــي عبــارة عــن مجموعــة مــن الصــور المضحكــة الــي يمكــن اســتخدامها
 في الدردشــات إلى مشــاركة الصــور والفيديــو والنــص، والمســتندات في مجموعــة متنوعــة مــن أنــواع الملفــات
 بــدون حــد للحجــم، يمكــن الوصــول إلى حســاب التيلقــرام مــن أجهــزة متعــددة ، يوفــر منصــة للدردشــة
 في مجموعــات ، مــع عــدد أكــر بكثــر مــن المســتخدمن يمكــن تضمينهــم في مجموعــة )تصــل إلى 5000
 مشــارك( ويوفــر أيضًــا برامــج الروبــوت: حســاب الــرد التلقائــي الــذي يمكنــه الاســتجابة لنــص معــن بعــد
 وظهرت مجموعات فنيه في تيلقرام,.Sutikno et al).  بإعطاء إجابات منســقة مســبقًا  2016) 

لتعلــم الفنــون المختلفــة.

جدول )3( أهم البرامج في التصميم 
مميزات البرنامج الاسم باللغة الانجليزية الاسم باللغة العربية م

هــو برنامــج تصميــم مــن برامــج شــركة أدوبي، خــاص بعمليــة معالجــة وتحريــر الصــور والرســومات عاليــة 
الجــودة، وتصميــم الإعــانات ســواء أكان التصميــم الطباعــي مثــل: )الكــرت الشــخصي، الروشــور، 

بطاقــة دعــوة( أو التصميــم الرقمــي مثــل: )الصــور الفوتوغرافيــة، وواجهــة موقــع، وتحريــر الفيديــو(.

Adobe Photoshop أدوبي فوتوشوب 1

هــو برنامــج تصميــم، يســتخدم مــن قبــل كافــة المصممــن في جميــع انحــاء العــالم بــا اســتثناء فقــد امتلــك 
ميــزة رائعــة جــدا في مجــال التصميــم مــا اكســبه أهميــة كبــرة خاصــة في أوســاط محــترفي التصميــم، صمــم 
تحديــدا لإعــداد التصميمــات وخاصــة التصميمــات مــن نــوع رســومات موجهــة إلى جانــب اعمــال 

الموشــن جرافيــك وتصميــم الأزياء والمنســوجات.

Adobe Illustrator أدوبي اليستريتور 2

هو برنامج للنشر المكتي ويمكن استخدام هذا الرنامج لتصميم ونشر الكتب والمجات والمنشورات 
والملصقات وغرها من أشكال المطبوعات مثل المجات الاكاديمية والفنية المختلفة.

Adobe InDesign أدوبي ان ديزاين 3

هــو برنامــج مــن شــركة أدوبي، للمونتــاج وموشــن جرافيــك وخــدع ســينمائية، ويســتخدم الرنامــج في 
صناعــة الفيديوهــات الرقميــة، الأفــام، المؤثــرات الخاصــة والخياليــة والأعمــال التلفازيــة.

After Effects أفتر إفكتس 4
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استخدام نظريات التعلم عن بعد في تصميم مناهج التصاميم والفنون 

المقترح الثاني: الفن الرقمي والذكاء الاصطناعي
Digital Arts at IA

الــذكاء الاصطناعــي هــو أحــد مجــالات علــوم الحاســب ويطــاق 
عليــه ذكاء الآلــة، ويركــز علــى بنــاء أنظمــة قــادرة علــى أداء مهــام 
التعلــم والاســتدلال والتطويــر  مثــل  البشــري  الــذكاء  عــادة  تتطلــب 
وهــو   .)2022 الاصطناعــي،  والــذكاء  البيــانات  )معجــم  الــذاتي 
بالتــوازي  لتعمــل  المصممــة  الخوارزميــات  مــن  مجموعــة  عــن  عبــارة 
مــع إجــراءات الــذكاء البشــري مثــل اتخــاذ القــرار، أو التعــرف علــى 
 Mazzone et a,) الصــور، أو ترجمــة / فهــم اللغــة، أو الإبــداع
2019) . وللــذكاء الاصطناعــي سمــات عديــده مميــزه ويذكــر ومنهــا 

:2023( الحقــان،   2022; والمســعود،  )العســري 

البيــانات 	  وجمــع  القــرارات  واتخــاذ  المشــكات  حــل 
. وتحليلهــا

القدرة على التعلم ولتفكر والادراك.	 
القــدرة علــى اســتخدام الخــرات القديمــة وتوظيفهــا في 	 

الجديــدة. المواقــف 
والخطــأ لاستكشــاف 	  التجربــة  اســتخدام  علــى  القــدرة 

مختلفــة. أشــياء 
القــدرة علــى الاســتجابة الســريعة للمواقــف والظــروف 	 

الجديــدة
الأمــور 	  وإدراك  وفهــم  والابــداع  التصــور  علــى  القــدرة 

البصريــة.

     الــذكاء الاصطناعــي هــو الــذي يصنعــه الإنســان و هــو دراســة 
الآلات والرامج الي يمكن أن تشعر وتتخذ القرار وحل المشكات 
وتتصــرف مثــل البشــر والــي يمكــن تطويرهــا بالمعرفــة مــن خــال التعلــم 
مــن التجربــة والقــراءة ومعالجــة النــص المكتــوب في اللغــات الطبيعيــة 
(Mondal, 2020) .والــذكاء الاصطناعــي في الفــن الرقمــي هــو 
فنانــن.  الــي هــي عبــاره عــن أدوات، وليســوا  الفنيــة  الخوارزميــات 
بمعــى أن الخوارزميــات في الــذكاء الاصطناعــي ليســت فنانــن مثــل 
الإنســان الفنــان. لكــن الــذكاء الاصطناعــي )خوارزميــة إنشــاء الفــن( 

هــو أكثــر مــن مجــرد أداة، مثــل الفرشــاة ذات الطــاء الزيــي وهــو كائــن 
غــر حــي ولا يتغــر. حيــث يتعلــم الفنانــون بمــرور الوقــت ومــع الخــرة 
كيفيــة اســتخدام أدواتهــم بشــكل أفضــل. ومــع ذلــك، فــإن فرشــاة 
ذلــك  تفعــل  لا  فهــي  التغيــر،  علــى  القــدرة  لديهــا  ليســت  الرســم 
القــرارات بنــاءً علــى تجــارب الرســم الســابقة، ولم يتــم تدريبهــا علــى 
التعلــم مــن البيــانات.  امــا خوارزميــات الــذكاء الاصطناعــي هــي مجــرد 
أدوات وأقــرب إلى وســيط. ويســتخدم الفنانــن الــذكاء الاصطناعــي 
كشــريك وكاهمــا يجلبــان مجموعــة مــن المهــارات لعمليــة الابتــكار 

. (Mazzone et a, 2019) والابــداع

    ويشر البحث الحالي الى ضرورة الاستفادة من مواقع وتطبيقات 
الــذكاء الاصطناعــي في الفــن الرقمــي والــذي يســاعد الطــاب علــى 
إنشــاء متغــرات متعــددة وإنتــاج اعــداد مــن النمــاذج والتصاميــم الفنيــة 
بألــوان وانمــاط مختلفــة. حيــث يســاعد علــى توفــر الوقــت وتطويــر 
الــي  والخوارزميــات  المدخــات  خــال  مــن  وذلــك  الفــي،  العمــل 
يحددها المصمم مسبقاً.  ورأت الباحثة من خال تجارب الطالبات 
في الفــن الرقمــي باســتخدام بعــض مواقــع الــذكاء الاصطناعــي في 

تدريــس الفنــون والتصاميــم قــد نتــج عنــه مــا يلــي:

توليد الأفكار وتحسن الإنتاج الفي.	 
تحليــل البيــانات لإنشــاء تصاميــم فنــون لنمــاذج متعــددة 	 

تعكــس اهتمامهــم وتفضياتهــم مــع احتياجاتهــم.
توســيع دائــرة الالهــام مــن خــال تحليــل التصاميــم الحاليــة 	 

وابتــكار انمــاط مماثلــة والتفاعــل بــن الطــاب والآلــة.
معــاً 	  العمــل  علــى  الطــاب  وتســاعد  التعــاون  تعزيــز 

الماحظــات  مناقشــة  خــال  مــن  بفعاليــة  بعــد  عــن 
والاقتراحــات.

والتصميــم  للرســم  عديــده  وتطبيقــات  مواقــع  ظهــرت  حيــث     
باســتخدام الــذكاء الاصطناعــي منهــا تصميــم النظــم الخبــر والألعــاب 
والروبــوتات والتعــرف علــى الــكام والكتابــة وفهــم اللغــات. والجــدول 
)4( يســتعرض بعــض مواقــع وبرامــج اســتخدام الــذكاء الاصطناعــي 

في الفــن الرقمــي.
جدول )4( أهم البرامج في التصميم

وصف الموقعاسم الموقع
MidJourney هــو برنامــج ذكاء اصطناعــي تم إنشــاؤه بواســطة مختــر أبحــاث مســتقل مقــره ســان فرانسيســكو يقــوم بإنشــاء صــور ورســومات رقميــة مــن

أوصــاف لغــة طبيعيــة. ويســتطيع المســتخدمن انشــاء اعمــال فنيــة رقميــة والتســويق لهــا.
Night café هــو موقــع لمجتمــع افتراضــي فــي، ويمكــن انشــاء جميــع الفنــون بواســطة الــذكاء الاصطناعــي والتســويق للأعمــال الفنيــة عــر الانترنــت. وكمــا

يدعم تنظيم الرســومات في معارض، أو إنشــاء فيلم من أي ســيناريو يســتوعبه الروبوت.
StableCog.هو موقع للرسم بالذكاء الاصطناعي ويتسم بسرعه التنفيذ

OpenAI هــو نظــام ذكاء اصطناعــي يمكنــه إنشــاء صــور وفنــون واقعيــة مــن وصــف بلغــة طبيعيــة. يمكنــه إنشــاء صــور وفنــون أصليــة وواقعيــة مــن
وصــف نصــي. يمكنــه الجمــع بــن المفاهيــم والســمات والأنمــاط.

StarryAI.هو موقع لإنشاء الاعمال الفنية الرقمية وتم تصميمها باستخدام روبوتات الذكاء الاصطناعي
Artbreeder هــو موقــع إلكــتروني تعــاوني قائــم علــى التعلــم الآلي، يتيــح موقــع الويــب للمســتخدمن إنشــاء وتعديــل صــور الوجــوه والمناظــر الطبيعيــة

واللوحــات. 
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د. نوف بنت عبد الله السويداء

المقترح الثالث: أجهزة التصميم والفنون الرقمية

 Digital Devices in Art & Design

 ان التجريــب يزيــد مــن المهــارات الادراكيــة لــدى ممــارس الفــن، 
كمــا يهتــم بتنميــة القــدرة علــى الابتــكار مــن خــال التوليــف بــن 
الخامــات والعناصــر والاشــكال داخــل تكويــن فــي مبتكــر، والتجريــب 
المبــي علــى الإطــار النظــري المعــرفي وصياغتهــا بابتــكارات فنيــه بشــكل 
تبحــث  2017(. كمــا  قمــاش،  )آل  تجريبيــة  عمليــة  ممارســات 
العمــل  مــن خــال حقائــق جديــدة في تركيــب  التجريــب  مداخــل 
حيــث  تشــكياته،  بنــاء  في  الفنــان  بأهــداف  وارتباطــه  معــا  الفــي 
للموضــوع  متعــددة  ويعطــي حلــولا  لديــه  الإبداعــي  التفكــر  ينمــو 
الواحــد فتجســد الأفــكار وتتبلــور وتختــاره بــن البدائــل التشــكيلية في 
تأليــف متكامــل فتظهــر الارتباطــات التشــكيلية الجديــدة والعالقــات 
أدواتــه  الفنــان  يســتخدم  حيــث   .)2022 )الحريــري،  المســتحدثة 
الفنيــة الإبداعيــة. وخاصــة  التجريــب وابتــكار اعمالــه  المختلفــة في 
التجريــب في المجــالات التكنولوجيــا وهــو نــوع مــن أنــواع الابتــكار 
لكــي ينتــج نواتــج جديــدة تســاعد علــى تقــدم المجــال الفــي، وتعتــر 
أبــرز سمــات  مــن  الحديثــة وهــي  التكنولوجيــا  مــن  التصميــم  أجهــزة 
العصــر ممــا يجعــل عمليــة توظيفهــا في قطــاع التعليــم الفنــون والتصاميــم 
الأســاليب  دور  أن  غــر  حتميــا،  أمــرا  المختلفــة  بجميــع تخصصاتــه 
التكنولوجيــة في التعليــم يأتي لتحســن وتطويــر المنهــج التعليمــي في 
المــدارس والجامعــات باســتخدام نظريــة التعليــم التواصليــة والبنائيــة. 
ويجعــل التعامــل معــه أكثــر فاعليــة مــن أجــل تحقيــق نواتــج التعلــم 
الفــن  مفهــوم تجريــب  الحــالي  البحــث  يتنــاول  وســوف  المســتهدفة. 
الرقمــي باســتخدام أجهــزة الحاســب الآلي وملحقاتهــا المختلفــة والــي 
تســاعد أســتاذ المقــرر في تعليــم طابــه وكذلــك تســاعد الفنــان علــى 
ســهولة العمــل وتوفــر الوقــت والجهــد واختــزان المعلومــات والارشــيف 
الفــي مــن الرســومات والاشــكال والألــوان والــي يمكــن اســتعادتها عنــد 

اللــزوم ومــن أبــرز هــذه الأجهــزة مــا يلــي:

IPad & Digital Pencil :الأيباد والقلم الرقمي-

يعتــر أيبــاد بــرو مــن الأجهــزة الجديــدة والــي يمكــن للفنانــن مــن 
الرســم علــى الآيبــاد باســتخدام القلــم الرقمــي وهــو أحــد منتجــات 
شــركات الأجهــزة الالكترونيــة مثــل ابــل ســتور. وبالرغــم مــن اســتخدام 
الرســامن للجهــاز الا انــه يحتــاج الى مدربــن او أعضــاء هيئــة تدريــس 
ذو خــرة فيــه هــذه الرامــج لتدربيهــم علــى كيفيــة اســتخدام الجهــاز 
بالطريقــة  الابــداع  علــى  تســاعدهم  الــي  الرســم  الرامــج  وتحميــل 

.(Alsuwaida, 2018) الصحيحــة 

 -لوحة اللمس والقلم الرقمي: 

 Wacom Bamboo Capture Pen & Touch Tablet

يعتــر لوحــة اللمــس الرقمــي مــن الأجهــزة الــي تســاعد الفنانــن 
جهــاز  علــى  للتحميــل«  »برنامــج  ملحقاتــه  ومــن  الرســم  علــى 
الحاســب الالي وبالإضافــة إلى »القلــم الرقمــي«. ويوجــد لــه أشــكال 

Alsu-)  مختلفــة بحســب اصــدار الشــركات المتنوعــة مثــل »واكــوم«
 .(waida, 2018

 Digital Art & Web  المقــترح الرابــع: الفــن الرقمــي والويــب
2.0

النشــط  التعلــم  تدعــم  رقميــة  أدوات  هــي   2.0 الويــب  أدوات 
وتمكــن مــن الوصــول إلى المعرفــة وإنتاجهــا، وهــوا لجيــل الثــاني مــن 
شــبكة الويــب العالميــة الــي تركــز علــى قــدرة الأشــخاص علــى التعــاون 
ومشــاركة المعلومــات عــر الإنترنــت. لقــد غــر التعلــم عــر الإنترنــت 
المعلمــن  علــى  يجــب  لذلــك  العــالم،  مســتوى  علــى  التعليــم  قطــاع 
خــال  مــن  التعليمــي  التصميــم  في  التكنولوجيــا  أدوات  اســتخدام 

مطابقــة أنســب الأدوات الرقميــة لطــرق التدريــس الخاصــة بهــم 

وتســهل المشــاركة والتواصــل بــن الطــاب وأقرانهــم وبــن الطــاب 
بهــم  الخاصــة  التعلــم  شــبكة  بنــاء  مــن  للطــاب  يمكــن  والمعلمــن. 
Alsu-) الفنــون المزيــد مــن الخــرة في  التعلــم واكتســاب   لتحســن 

أهمهــا: ومــن   ،(waida, 2022

Mobile Apps تطبيقات الأجهزة الذكية-
هي تطبيقات مصممه لموضوع معن تعمل في الأجهزة 

الذكية مثل الايفون او الايباد. وهي برامج صغرة يتم تحميلها الى 
 iTunes, Google Play,) الأجهزة الذكية. ويتم تحميلها من
Windows store,Apple store). مثل الألعاب الرقمية، 

وبرامج الرسم الرقمي.. وغرها.

 Websites المواقع الالكترونية-

التواصــل  للمســتخدمن  يمكــن  الانترنــت  علــى  مواقــع  هــي 
المســتخدمن  مــع  الانترنــت  عــر  والمعلومــات  الأعمــال  ومشــاركة 
 Solomon and( .الحاســب الآلي أجهــزة  الأخريــن باســتخدام 
Schrum, 2014)  ويعتــر إعــداد وتصميــم صفحــة ويــب للفنــان 
مــن بالــغ الأهميــة حــى يتمكــن مــن التواصــل مــع الفنانــن العالميــن مــن 
خــال موقعــه الالكــتروني وعــرض اعمالــه ومعارضــه او حــى دوراتــه 
 Manning(الفنيــة وهنــاك مواقــع تســاعده علــى التصميــم الخــاص بــه

.(& Johnson, 2011

 Blogs المدونات-

 المــدونات هــي أحــد أنــواع صفحــات الويــب، وتعتــر المــدونات 
نوعًــا مــن الــدوريات، مثــل صحيفــة أو مجلــة. لذلــك يتــم الاستشــهاد 
بهــا بشــكل مختلــف قليــاً عــن منصــات ومواقــع التواصــل الاجتماعــي 
 ،Digital Portfolio الرقميــة  المحفظــة  أنواعهــا  ومــن  الأخــرى. 
فيهــا  ويظهــر  الإلكــتروني  التقييــم  عناصــر  لتضمــن  موقــع  وهــي 
بعــرض  للســماح  شــائعة  الرقميــة، كطريقــة  الأعمــال  مــن  مجموعــة 
قــدرات الطــاب عــن طريــق مجموعــة منظمــة تتألــف مــن مصنوعــات 
فنيــة او يدويــة رقميــة والســعي لتوفــر ســجل أصيــل متعلــق بحالــة الفــرد 
قــد تغطــي  ومرتبــط بشــكل خــاص بالتعلــم، علــى الرغــم مــن أنهــا 
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استخدام نظريات التعلم عن بعد في تصميم مناهج التصاميم والفنون 

 McAlpine, 2005; Dyjur & Wright,) أخــرى  مجــالات 
2023). وبمعــى اخــر هــي عبــارة عــن مجموعــة مــن الأدلــة الإلكترونيــة 
يتــم تجميعهــا وإدارتهــا بواســطة مســتخدم علــى الويــب. وقــد  الــي 
تشــمل هــذه الأدلــة الإلكترونيــة إدخــال نــص، وملفــات إلكترونيــة، 
وصــور، ووســائط متعــددة، وإدخــالات مدونــة، وروابــط تشــعبية عــر 
الانترنــت. ويســتخدمه المصممــون لإنشــاء مواقــع الويــب وتوســيع 

نطاقهــا في لوحــات مرئيــة بالكامــل. وكمــا تســاعد الحافظــة الرقميــة 
الطــاب في الفنــون علــى عــرض مشــاريعهم الأكاديميــة المكتملــة او 
عــرض أعمالهــم الفنيــة الرقميــة الإبداعيــة المبتكــرة. والجــدول )5( ادناه 
والأجهــزة  والتطبيقــات  والمحافــظ  والمــدونات  المواقــع  بعــض  يوضــح 

الذكيــة الرقميــة.

جدول )5(: بعض المواقع والمدونات والمحافظ والتطبيقات والأجهزة الذكية الرقمية

تطبيقات الأجهزة الذكية الرقميةالمدوناتالمواقع الالكترونية
Canva

www.canva.com

Weebly

www.weebly.com

Adobe Photoshop sketch

Piktochart

www.piktochart.com

Wix

www.wix.com

Learn how to Draw :Art Copy

Designcap

www.designcap.com

Blogger

www.blogger.com

.Autodesk SketchBook

My Sketchbook-Masterclass

Infogr.am

 www.infogram.com

Pixpa

www.pixpa.com

.Drawing Desk: Draw & Paint Art

Venngage

www.venngage.com

SITE123

www.site123.com

Pixelcut

Visual.ly

  www.visual.ly.com

Squarespace

www.squarespace.com

Picsart

Voki

 www.voki.com

Webador

 www.webador.com

Oil Painting by Number

 Multimedia المقترح الخامس: الوسائط الرقمية المتعددة
الوســائط الرقميــة المتعــددة هــي صنــف مــن برمجيــات الكمبيوتــر 
النــص،  مثــل  مختلفــة  فيزيائيــة  بأشــكال  المعلومــات  يوفــر  والــذي 
الثابتــة  والصــور  الكتابــة  بــن  تمــزج  برامــج  وهــي  الحركــة.  الصــورة، 
الرســالة  لعــرض  الصوتيــة والرســوم الخطيــة  والمتحركــة والتســجيات 
الــي تمكــن المتلقــي مــن التفاعــل معهــا )خمــاس وحســن، 2018(. 
وتســتخدم في فــن الإعــان والعــروض التقديميــة مثــل هــذه المجموعــة 

مــن العناصــر المتفاعلــة والــي تعمــل في منظومــة متكاملــة مــن الصــور 
الثابتــة والمتحركــة والصــوت.  الثابــت والرســومات  والنــص 

الفرصــة  المتعــددة  الوســائط  علــى  القائمــة  الأنشــطة  أتاحــت   
للطــاب في التصاميــم والفنــون لتجربــة وممارســة المهــارات التكنولوجيــا 
الــي يحتاجــون اليهــا لتعزيــز عمليــة التفكــر وتتمثــل في تعلــم المهــارات 
وبالتــالي  متعــددة«  حســية  »طرائــق  واســتخدام  الأساســية  التقنيــة 



السنة السادسة، العدد 20، المجلد الأول،  ديسمبر 2023  6667
السنة السادسة، العدد 20، المجلد الأول،  ديسمبر 2023 

د. نوف بنت عبد الله السويداء

زيادة الحافــز والاحتفــاظ بالمعلومــات. وتم تضمــن نشــاط انعــكاس 
قائــم علــى الوســائط المتعــددة في تصميــم وتقنيــات التعلــم في الفنــون 
وأحيــانًا عــر الإنترنــت بالكامــل وفي بعــض الأحيــان يتــم تقديمهــا 
بتنســيق مختلــط مــن الصــور والصــوت وحركــة وتضمنــت التكنولوجيــا 
المســتخدمة منتــدى مناقشــة عــر الإنترنــت كمــكان لمشــاركة الأفــكار 
المتعــددة.  الوســائط  عــرض  أدوات  باســتخدام  إنشــاؤها  تم  الــي 
لتقــديم  المســتخدمة  المتعــددة  الوســائط  عــرض  أدوات  تضمنــت 
Pow-  عروضهم ومشــاريعهم الفنية الاكاديمية باســتخدام بوربوينت
er Point، بريــزPrezi ، يوتيــوب YouTube،هســكرين كاســت

ويســتخدم   ،Google slides ســايدز  قوقــل   ،  Screencast
الطــاب في النشــاط تســجيل اصواتهــم لــزيادة التواجــد الاجتماعــي 

عــر الإنترنــت.

والمهتمــن والمعلمــن في تخصــص الفنــون يهتمــون في التعــرف علــى 
الأدوات المختلفــة لتقنيــات التعليــم الحديثــة وتضمينهــا في تصميــم 
طــرق التدريــس او أســاليب التقييــم في التعلــم عــن بعــد. وتضمــن 

تصميــم التعلــم أنشــطة عــر الإنترنــت علــى النحــو التــالي:

	 يفكــر بأهــداف تعلــم المقــرر ومخرجاتهــا ليتمكنــوا مــن وضــع 
الأنشــطة التعليميــة المختلفــة.

	 تزويــد الطــاب بأحــد وســائل التكنولوجيــا لتطبيــق مــا تعلمــوه 
مــن معرفــة في التصميــم علــى الوســائط المتعــددة.

الجديــد  التعلــم  وتلخيــص  التفاعــل  الطــاب  مــن  يطلــب   	
بعــد. عــن  الافتراضــي  الفصــل  في  زمائهــم  مــع  ومناقشــتها 

	تقييــم ذاتي للطالــب لتجاربــه في الفصــل الافتراضــي او تقييــم 
الزمــاء لتجاربــه بشــكل جماعــي في منتــدى فــي عــر الانترنــت.

Digital Edu-  المقترح السادس: الألعاب الرقمية التعليمية
cational Games

المحتــوى  و  التعليمــي،  المحتــوى  عــن  عبــارة  التعليميــة  الألعــاب 
اللعبــة  الفنيــة، ويمكــن تعريــف  التفاصيــل  الاجتماعــي والكثــر مــن 

علــى أنهــا وســيلة ترفيهيــة تنمــي المهــارات وذكاء المتعلمــن، ولديهــا 
إن   (Celik, others, 2022). ممتــع  وقــت  ولهــا  معينــة  قواعــد 
 ، الخــرة  لاكتســاب  التعليميــة  العمليــات  في  فعالــة  أداة  الألعــاب 
وتعليــم المشــاركة مــع الأصدقــاء والتنافــس بينهــم وضمــان التحفيــز. 
بالإضافــة إلى ذلــك، فــإن وجــود جانــب ترفيهــي يجعــل اللعبــة جذابــة. 
 Ge &). ومفهــوم اللعبــة يعتــر نشــاطاً تربــوياً في العمليــات التربويــة

(Ifenthaler, 2018

 وكمــا تعتــر الألعــاب التعليميــة الرقميــة تقنيــة تعليميــة جديــدة 
ووســيلة فعالــة لتعلــم المهــارات والمواقــف الــي يصعــب تعلمهــا عــن 
والتعليــم  والتدريــب  التدريــس  علــى  القــدرة  وهــي  الحفــظ،  طريــق 
بالحاســب الآلي (Vandercruysse et al., 2012) وكمــا عــرف 
بيــتري وآخــرون Petri et al. (2016) الألعــاب التعليميــة بانهــا 
مصممــة خصيصًــا للتعليــم عــن موضــوع معــن أو توســيع المفاهيــم 
أو تعزيــز التنميــة أو تعلــم مهــارة فنيــة أو الســعي لتغيــر الموقــف أثنــاء 
مــن  التقليــل  إلى  والتحفيــز بالإضافــة  التعلــم  فعاليــة  لــزيادة  اللعــب 
التعليميــة  الألعــاب  تتميــز  المــدرب. وكمــا  التدريــب وعــبء  وقــت 
الرقميــة بإثــراء الخيــال في إطــار تعليمــي يهــدف الى خلــق جــو مــن 
المعلــم  اشــراف  تحــت  المتعلمــن  بــن  والتفاعــل  والمنافســة  التحــدي 
ردود  علــى  والتعــرف  وردود  او جوائــز  المكافــآت  علــى  للحصــول 
افعالهــم. واضافــت الباحثــة بان الفنــان الرقمــي يمكنــه ان ياحــظ مــن 
خــال اللعــب طريقــة تصميــم الألعــاب التعليميــة او يتعلــم مهــارات 
مختلفــة عــن طريــق اللعبــة والمشــاركة مــع الاقــران وجــدول )6( يوضــح 
تحميلهــا  للطــاب  يمكــن  الــي  الألعــاب  تطبيقــات  لبعــض  أنــواع 
علــى اجهزتهــم الذكيــة مثــل تعلــم الرســم وتصميــم الأزياء والتصميــم 
الداخلــي، بالإضافــة الى تعلــم اختيــار الألــوان وتناســقها او تعلــم فــن 
المكيــاج قبــل تطبيقهــا في فنــون الأداء والمســرح وغرهــا مــن المهــارات 

عــن طريــق اللعبــة. 

جدول )6(: بعض تطبيقات الألعاب الرقمية التعليمية في الفنون والتصاميم

أسلوب اللعبة والمجال الفنياسم اللعبة

هــو تطبيــق لعبــة رقميــة ويقــوم المســتخدم بتخمــن الرســم بمشــاركة لاعبــن اخريــن، باختيــار مــن متعــدد او كتابــة 
نوع الرســم باللغة الإنجليزية وفي حال الفوز ينقل الى المرحلة التالية، اما في حال الخســارة يتم التخلص منه.

هو تطبيق لعبة رقمية يقوم المستخدم من الرسم باستخدام أنواع مختلفة من الخطوط ولأشكال والانماط 
والوحدات الزخرفية ويمكن اختيار الألوان وأنواع فرشاة الرسم، وحفظها في معرض رقمي وكذلك 

مشاركتها مع الآخرين.
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أسلوب اللعبة والمجال الفنياسم اللعبة

هــو تطبيــق لعبــة رقميــة يســاعد المســتخدم علــى اختيــار الألــوان مــن دائــرة الألــوان ودمجهــا وتوزيعهــا علــى 
رســومات وتصاميــم مختلفــة. يســاعد علــى تنميــة مهــارة تنســيق الألــوان.

المناســبة. واضافــة للإكسســوارات  يقــوم المســتخدم باختيــار الأزياء والوانهــا بحســب  لعبــة رقميــة  تطبيــق 
المناســبة وكيفيــة اختيــار الألــوان  تنميــة مهــارات تصميــم الأزياء بحســب  والشــعر والمكيــاج. يســاعد في 

وتناســقها.

تطبيق لعبة يظهر للمستخدم أحد اركان المنزل ويطلب منه اختيار قطع الأثاث المناسب والإكسسوارات 
المناسبة وتناسق الألوان. يساعد في تنمية مهارات التصميم الداخلي.

تطبيــق لعبــة رقميــة لطريقــة تطبيــق المكيــاج علــى المــودل واختيــار الألــوان المناســبة للبشــرة، وخلــط الألــوان 
لظــال العــن. وهــو يســاعد في تنميــة مهــارات التجميــل.

وكمــا شــاركت الباحثــة طــاب الفنــون والتصاميــم موقــع الكــتروني 
يســتخدم الــذكاء الاصطناعــي للشــبكة لتخمــن مــا تمثلــه الرســومات 
الفنيــة وتســاعد الطــاب علــى تحســن مهاراتهــم. ومــن هــذه الألعــاب 
الانترنــت  عــر  لعبــة  وهــي   «  Quick, Draw الســريع  الرســم   «
لرســم  الاعبــن  وتتحــدى   Google قوقــل  بواســطة  تطويرهــا  تم 
صــوره لكائــن او فكــرة ويقــوم الــذكاء الاصطناعــي بتخمــن هــذه 

الرســومات.

www.quickdraw.withgoogle. اللعبــة:  رابــط   
com

وأشــارت الباحثــة الى بعــض المقترحــات الــي تســاعد المعلمــن 
لوضــع أنشــطة الألعــاب الرقميــة التعليميــة كأحــد أســاليب وتقييــم 

الطــاب وطريقــة اســتخدامها وهــي كمــا يلــي: 

اختيــار تطبيــق اللعبــة وتحديــد الهــدف التعليمــي مــن اللعبــة 	 
والتعــرف علــى قواعدهــا وقوانينهــا والبيئــة التعليميــة.

تحميل الطاب التطبيق على اجهزتهم ومعرفة استراتيجيات 	 
وقواعد اللعبة في فصولهم الدراسية عن بعد.

اللعــب 	  بــن  والربــط  والفــردي  الجماعــي  التعــاون  تشــكيل 
والتعليــم، لخلــق جــو مــن المتعــة والخيــال الإبداعــي والتحــدي 

لفكــر المتعلــم.  
النظــر في المفاهيــم الأخــرى المتعلقــة باللعبــة وأهميتهــا ونقلهــا 	 

بشــكل فــردي او جماعــي علــى تجربــة اللعبــة ونشــر أفكارهــم 
في منتــدى مناقشــة عــر الإنترنــت لنظــام إدارة التعلــم مثــل 

البــاك بــورد.

الخاتمة:

 يهــدف البحــث الحــالي الى اســتخدام نظــريات التعلــم الترابطيــة 
التعلــم  عنــد  المختلفــة  الفنــون  التصاميــم  مناهــج  بنــاء  في  والبنائيــة 
وشــبكات  والويــب 2.0  التعليميــة  بعــد كالمنصــات  عــن  والتعليــم 
التواصــل الاجتماعــي لتحقيــق الاتصــال المســتمر بــن أعضــاء هيئــة 
تحقيــق  الى  بالإضافــة  التعلــم.  مصــادر  بتعــدد  والطــاب  التدريــس 
بعــد في مجــالات  التصميــم عــن  مســتوى متقــدم مــن تعليــم وتعلــم 
التدريــس والتقــويم في التصاميــم والفنــون. واتبــع هــذا البحــث المنهــج 
الوصفــي لوضــع خطــط لتطويــر مناهــج الفنــون والتصاميــم مــن خــال 
الاعتمــاد علــى دمــج نظــريات التعليــم الترابطيــة والبنائيــة وتعليم الكبار 
عــن بعــد.  وكان مــن أبــرز نتائــج هــذه الدراســة هــو: )1سمــات التعلــم 
للمتعلمــن عــن بعــد في التصاميــم والفنــون، )2تأثــر نظــريات التعلــم 
علــى وصــف تعلــم الافــراد، )3 أهــم مصــادر تكنولوجيــا وتقنيــات 
الــي يمكــن الاســتناد عليهــا في تصميــم مناهــج التصاميــم والفنــون 
مثــل: الفــن الرقمــي ووســائل التواصــل الاجتماعــي، برامــج وأجهــزة 
الرقمــي وويــب  الفــن  الرقميــة،  الحاســب الآلي وأدواتهــا  وتطبيقــات 
2.0، الوســائط الرقميــة المتعــددة، الألعــاب التعليميــة الرقميــة. ومــن 
خــال هــذا البحــث يتعــرف أعضــاء هيئــة التدريــس او مصممــي 
المناهــج لاحتيــاج الطــاب للتعليــم والتعلــم مــن خــال دمــج نظــريات 
التعليــم في تصميــم مناهــج الفنــون والتصاميــم. وكمــا يســاعدهم في 
تطويــر مناهجهــم باســتخدام التكنولوجيــا الحديثــة مــن اجــل نظــام 

تعليمــي قــادر علــى مواجهــة تحــديات القــرن الواحــد والعشــرين.

استخدام نظريات التعلم عن بعد في تصميم مناهج التصاميم والفنون 
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التوصيات: 

تنويــع مصــادر التعليــم لطــاب الفنــون والتصاميــم بالاعتمــاد 	 
علــى التقنيــات التكنولوجيــة المعاصــرة وتطبيقاتهــا والــذي يــؤدي 

إلى زيادة الجوانــب التعليميــة والفكريــة والمهــارات الفنيــة.

الاســتفادة 	  وكيفيــة  عالميــاً  بعــد  عــن  التعليــم  مامــح  تحديــد 
القصــوى منــه، مــن خــال تصميــم عــدد مــن المنصــات والرامــج 

التعليميــة المختلفــة في الفنــون والتصاميــم.

تحديــد دور تكنولوجيــا التعليــم الالكــتروني الشــبكي والتعليــم 	 
منظومــه  والفــي وتحديــث  المعــرفي  المجتمــع  بنــاء  بعــد في  عــن 

الســعودية. بالجامعــات  الفنــون  التعليــم 

تنفيــذ دورات تدريبيــة لأعضــاء هيئــات التدريــس في التصاميــم 	 
والفنــون في كيفيــة تصميــم وبنــاء وتطبيــق المقــررات الالكترونيــة 

في التعلــم عــن بعــد او التعلــم المختلــط )الهجــن(.

المراجع:
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الملخص
هدفــت الدراســة إلى التعــرف علــى مســتوى التمكــن الإداري لــدى مديــري مــدارس التعليــم العــام بمدينــة حائــل، ولتحقيــق ذلــك اســتخدمت 
الباحثــة المنهــج الوصفــي المســحي، والاســتبانة أداة لجمــع البيــانات. تم جمــع البيــانات مــن مجتمــع حجمــه )353( مديــراً ومديــرة داخــل 
مدينــة حائــل، وبلــغ عــدد المســتجيبن )143( مديــراً ومديــرة بنســبة )40,5%(، تمــت معالجــة البيــانات باســتخدام برنامــج الــرزم الإحصائيــة، 
وتوصلــت الدراســة إلى نتائــج أهمهــا: أن نســبة مســتوى التمكــن الإداري لــدى مديــري التعليــم العــام عاليــة، وتســاوي )3,7 درجــة مــن5(، 
وأن نســبة الموافقــة علــى مقترحــات التحســن الإداري عاليــة، وتســاوي 4، وأن هنــاك عاقــة ارتبــاط طرديــة قويــة ودالــة إحصائيًّــا بــن أبعــاد 

التمكــن الإداري، وذلــك عنــد مســتوى معنويــة )0.05(.

الكلمات المفتاحية:  التمكن الإداري، مديرو المدارس، التعليم العام.

Abstract

The study aimed at identifying the level of administrative empowerment among general education 
schools’ principals in the city of Haʼil, Saudi Arabia. To achieve this, the researcher used the descrip-
tive survey method and the questionnaire as a tool for data collection. Data were collected from a 
sample of 353 headmasters and headmistresses in the city of Haʼil through an electronic survey. The 
number of respondents was (143) headmasters and headmistresses. The data were processed using 
the SPSS program. The most important results of the study are as follows: First. The level of admin-
istrative empowerment among general education principals is high and it is equal to (3.7 degrees out 
of 5). Second, the approval rate for administrative improvement proposals is high and it is equal to 4. 
Finally, there is a strong positive and statistically significant correlation between the dimensions of 
administrative empowerment at the level of significant.(0.05)  

 Keywords:  Administrative empowerment, School principals, General education.
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مستوى التمكن الإداري لدى مديري مدارس التعليم العام بمدينة حائل 

مقدمة:

  يواجــه العــالم تغــرات متســارعة في جميــع المؤسســات والمجــالات 
الــي تســتطيع مــن خالهــا التنافــس في الأداء والتطويــر والتحســن، 
وذلــك مــن خــال تحقيــق المــوارد البشــرية لأداء دورهــا بــكل كفايــة، 
ولعــل التمكــن الإداري مــن أهــم المداخــل في نجــاح المنظمــات، علــى 

مختلــف أنواعهــا وأحجامهــا، وخصوصًــا المنظمــات التعليميــة.

الإداريــة  المداخــل  لتطبيــق  تســعى  الواعيــة  الإدارة  أن   كمــا 
في  لمــا  الإنســاني،  بالجانــب  الاهتمــام  شــأنها  مــن  والــي  الحديثــة، 
ذلــك مــن تطويــر لــلأداء بشــكل فعّــال، وذلــك لأن الفــرد العامــل في 
المؤسســة يعــد الركيــزة الأساســية الــي يعتمــد عليهــا نجــاح المؤسســة أو 
فشــلها، وهــو بوابــة المؤسســة لتحقيــق النجــاح والميــزة التنافســية، لــذا 
كان مــن الضــروري الاهتمــام بالأفــراد، واســتخدام مداخــل إداريــة 
حديثــة في إدارتهــم، والبحــث عــن كل جديــد في علــم الإدارة، وكل 
مــا يائــم ظــروف وطبيعــة عمــل المؤسســة )العــودات، 2017: 1( 
والتمكــن يعــدّ مــن أبــرز الاتجاهــات الإداريــة الحديثــة الــي تســهم في 
بنــاء عناصــر بشــرية مؤهلــة للقيــادة الذاتيــة، وقــادرة علــى التطويــر، 
حيــث  التربويــة،  المؤسســات  في  تحــوّل  نقطــة  بوصفــه  جــاء  فقــد 
تقــوم فكــرة التمكــن علــى منــح الأفــراد العاملــن الثقــة، وتفويضهــم 
الصاحيــات، وتدريبهــم، ومنحهــم الحريــة والاســتقالية في العمــل، 
ممــا يولــد لديهــم الدافعيــة لتحمــل المســؤولية، إضافــة إلى اســتثمار مــا 
لديهــم مــن طاقــات كامنــة والــي تظهــر علــى هيئــة اقتراحــات تزيــد مــن 
كفــاءة الإنجــاز، ومــن ثمّ تسْــهم في تحقيــق الأهــداف المشــتركة )خلفــة 
تنظيميــة  اســتراتيجية  بإنــه  فيعتــر   .)359  :2018 وعيســاوي، 
إداريــة، تجعــل مديــري المــدارس يقدمــون أفضــل مــا يتمتعــون بــه مــن 
الأداء والقــدرات والمهــارات الإبداعيــة، وقــدرات عاليــة مــن الرضــا 
للــوزارة تجــاه معلميهــم والعاملــن لديهــم في المدرســة؛ لبــذل المزيــد مــن 
الجهــد في العمــل بكفــاءة أعلــى تخــدم أهــداف الــوزارة، وتعــزّز مــن 
سمــات المــدارس؛ ويصبحــون مؤثريــن في نفــوس معلميهــم والعاملــن 
لديهــم، وذلــك مــن خــال إعطائهــم الســلطة، والســماح لهــم بحريــة 

التصــرف، والتفكــر باســتقالية )الروقــي، 2016: 231(.

مديريــن  يصنــع  أن  علــى  قــادر  التمكــن  بأن  القــول  يمكــن  وعليــه 
قادريــن علــى أن يسْــهموا في إصــاح المشــكات التربويــة الــي تواجــه 
المــدارس. ومــن منطلــق أهميــة هــذا الموضــوع جــاءت هــذه الدراســة 
لبيــان مســتوى التمكــن الإداري لــدى مديــري مــدارس التعليــم العــام 

بمدينــة حائــل.

مشكلة الدراسة:

  علــى الرغــم مــن وجــود بعــض الجهــود المبذولــة لرعايــة التمكــن 
الإداري لــدى مديــري المــدارس فإنهــا لاتــزال جهــودًا محــدودة، وغــر 
مــن  نشــهده  مــا  ومــع  للتمكــن،  المطلوبــة  الرعايــة  لتحقيــق  كافيــة 
جهــود مخلصــة لتطويــر التعليــم، فــالإدارات التعليميــة تســعى لتحويــل 
المــدارس مــن تقليديــة إلى منتجــة، يجــد فيهــا المديــرون بيئــة التمكــن 

الإداري الــي تعطيهــم اســتقالًا في الســلطة، وتمنحهــم الصاحيــات 
في  المدرســة  أن  التربويــة، كمــا  أعمالهــم  طبيعــة  مــع  تتناســب  الــي 
عصــرنا الحاضــر تتطلــب تمكينـًـا إدارياًّ كــي تتخــذ الإدارة  التربويــة 
مســارات إداريــة جديــدة، كإعطائهــم اســتقالًا في الســلطة، ومنحهــم 
صاحيــات إداريــة تربويــة مــن خــال التخطيــط للأهــداف ووضعهــا، 
وتحديــد الإجــراءات والقــرارات الإداريــة الفعالــة للتنفيــذ )البداعــي، 
2011(، وقــد نصــت وثيقــة رؤيــة المملكــة العربيــة الســعودية علــى 
تحقيــق المرونــة ودعمهــا في جميــع القطاعــات الحكوميــة، وذلــك مــن 
خــال مراجعــة الهيــاكل التنظيميــة وتوزيــع المهــام وتطويرهــا بمــا يدعــم 
المملكــة،  )رؤيــة  والمــالي  الإداري  والتخفيــف  القــرار  اتخــاذ  ســرعة 
أن   )2019 )الحــربي،  دراســة  نتائــج  أوضحــت  2030(، كمــا 
ممارســة مديــري مــدارس التعليــم في محافظــة الــرس في المملكــة العربيــة 
المشــاركة  مجــال  حصــل  وقــد  متوســطة  بدرجــة  جــاءت  الســعودية 
منخفــض لان  مــدى  علــى  السياســات  ورســم  القــرارات  في صنــع 
المديرين ليس لهم دور في صنع القرارات والسياســات التربوية، وترى 
الدراســة ضــرورة زيادة منــح المديريــن الســلطة الكافيــة، والتخلــي عــن 
المركزيــة في إصــدار الأوامــر واتخــاذ القــرارات، وإتاحــة الفرصــة لمديــري 
المــدارس للمشــاركة وحــل المشــكات؛ لمــا لــه مــن أهميــة في تطويــر 
والواقــع   للمدرســة.  المناســبة  الإجــراءات  واتخــاذ  المدرســة،  وتحســن 
المعوقــات  بعــض  لوجــود  نتيجــة  بشــكل كاف  الممارســة  يظهــر  لا 
الــي ذكرتهــا )الغامــدي، 2017( والــي يأتي في مقدمتهــا المركزيــة، 
تطبيــق  أن  العليــا، كمــا  الإدارات  مــن  بالصاحيــات  والتمســك 
الغمــوض  مــن  نوعًــا  ياقــي  زال  مــا  الإداري  العمــل  في  التمكــن 
المــدارس تخضــع لإدارة  المــدارس، لأن  ،فعليًّــا في  تطبيقًــا  في كونــه 
مركزيــة، وجميــع الصاحيــات بيــد المســؤولن بإدارة التعليــم، ومــع عــدد 
الدراســات الســابقة الكثــرة الــي تناولــت التمكــن، فــإن المتتبــع لهــذه 
الدراســات يلحــظ قلــة في تنــاول التمكــن في مؤسســات التعليــم في 
اتجهــت نحــو  الــي  الدراســات  الســعودية، وخاصــة  العربيــة  المملكــة 
هــذه  العاملــن في  نظــر  مــن وجهــة  التمكــن  البحــث في مســتوى 
المؤسســات، حيــث ركــزت الأبحــاث علــى مســتوى إدراك المديريــن 
لمفهــوم التمكــن، ودرجــة ممارســته مــن وجهــة نظــر المديريــن أنفســهم 
الموضــوع  هــذا  ولأهميــة   ،)2012 المســيليم،  2019؛  )الســبيعي، 
فقــد جــاءت هــذه الدراســة الــي تكشــف مســتوى التمكــن الإداري 

لــدى مديــري مــدارس التعليــم العــام بمدينــة حائــل.

أسئلة الدراسة:

1-مــا مســتوى التمكــن الإداري لــدى مديــري مــدارس التعليــم 
العــام بمدينــة حائــل مــن وجهــة نظرهــم؟

مــدارس  لــدى  الإداري  التمكــن  لتحســن  المقترحــات  2	مــا 
مــن وجهــة نظرهــم؟ العــام بمدينــة حائــل  التعليــم 

3	مــا العاقــة بــن أبعــاد التمكــن الإداري لــدى مديــري مــدارس 
التعليــم العــام بمدينــة حائــل؟
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أ.الجوهرة محمد التميمي 

4	هــل توجــد فــروق ذات دلالــة إحصائيــة في اتجاهــات أفــراد 
الدراســة حــول التمكــن الإداري، وفقًــا للمتغــرات الآتيــة: النــوع 
والمرحلــة  الإداري،  العمــل  في  الخدمــة  وســنوات  الاجتماعــي، 

التعليميــة، والمؤهــل العلمــي، وعــدد الــدورات التدريبيــة؟

أهداف الدراسة:

مديــري  لــدى  الإداري  التمكــن  مســتوى  علــى  1-التعــرف 
العــام بمدينــة حائــل مــن وجهــة نظرهــم. التعليــم  مــدارس 

2	التعــرف علــى مقترحــات تحســن التمكــن الإداري لــدى 
مديــري مــدارس التعليــم العــام بمدينــة حائــل مــن وجهــة نظرهــم. 

3	التعــرف علــى العاقــة بــن أبعــاد التمكــن الإداري لــدى 
مديــري مــدارس التعليــم العــام بمدينــة حائــل.

أهمية الدراسة:

، وهــو  تكمــن أهميــة الدراســة الحاليــة في أنهــا تناقــش موضوعًــا حيــوياًّ
التمكــن الإداري، الــذي لــه آثار إيجابيــة في المديريــن العاملــن في 
في  الدراســة  هــذه  أهميــة  تلخيــص  ويمكــن  التعليميــة،  المؤسســات 

الآتيــة: الجوانــب 

أولًا- الأهمية النظرية:

إثــراء المكتبــة المحليــة والعالميــة، حيــث تتنــاول التمكــن الإداري 	 
في مــدارس التعليــم العــام.

إفــادة الباحثــن بإيجــاد بحــوث جديــدة في هــذا المجــال، وذلــك 	 
مــن خــال الاطــاع علــى الدراســة، ومــا توصلــت إليــه مــن 

نتائــج.

ثانيًا-الأهمية التطبيقية:

الأمثــل 	  الاســتثمار  في  الدراســة  تســهم  أن  الممكــن  مــن 
للمديريــن في المــدارس، لتحقيــق الأهــداف التربويــة بكفــاءة 

وفاعليــة.
يمكــن الاســتفادة مــن هــذه الدراســة في مســاعدة المســؤولن 	 

الصعــوبات  علــى  بالوقــوف  المدرســية،  الإدارة  تطويــر  عــن 
التوصيــات  مــن  والاســتفادة  الإدارة،  هــذه  تواجــه  الــي 

التحســن. ومقترحــات  والاســتنتاجات 
مــن الممكــن أن تعــن علــى رفــع الكفــاءة الإداريــة لــلإدارة 	 

أن  شــأنه  مــن  الــذي  المــدارس،  مديــري  وتمكّــن  المدرســية، 
مســتقلة. المــدارس  تكــون جميــع  أن  علــى  إيجابيـًـا  ينعكــس 

حدود الدراسة:

تمثلّت حدود الدارسة بما يلي:

بالتمكــن 	  الموضوعــي  الحــد  يتمثــل  الموضوعيــة:  الحــدود 
حائــل. بمدينــة  العــام  التعليــم  مــدارس  مديــري  لــدى  الإداري 

الحدود البشرية: يتحدد بدراسة مديري مدارس التعليم 	 
)روضة، ابتدائي، متوسط، ثانوي( داخل مدينة حائل.

الحدود المكانية: مدارس التعليم العام بمدينة حائل.	 
الحدود الزمانية: تم تطبيق الدراسة في الفصل الدراسي 	 

الثاني من العام الجامعي 1444	2022.

مصطلحات الدراسة:

يمكــن  الــي  المصطلحــات  مــن  عــدد  علــى  الدراســة  احتــوت 
الآتي: النحــو  علــى  ومفاهيميًّــا  إجرائيًّــا  تعريفهــا 

1	التمكــن لغــة، في معاجــم اللغــة العربيــة: مكّــن يمكّــن، تمكينــًا، 
مكّــن الشــخص مــن التصــرف في شــؤونه، أي أمكنــه جعــل لــه عليــه 

قــدرة وســلطانًا )ابــن منظــور، 1990(.

والعاملــن  القــادة  إعطــاء  اصطاحًــا:  الإداري  2	التمكــن 
الصاحيــة في ممارســة الســلطة الكافيــة؛ لمزاولــة الســيطرة والاقتــدار في 

.(Conger&Kanungo, 1999: 133) القــرارات  اتخــاذ 

3-التمكــن الإداري إجرائيًّــا: مدخــل مــن مداخــل الإدارة التربويــة 
الحديثــة، يقــوم بمنــح مديــري مــدارس التعليــم العــام ســلطة ومســؤولية 
الأهــداف  علــى تحقيــق  والعمــل  المشــكات،  وحــل  القــرار،  اتخــاذ 

بطرائــق متعــددة، دون الرجــوع إلى الإدارات العليــا. 

مــدارس  في  رسميًّــا  المعينــون  الأشــخاص  المــدارس:  4	مديــرو 
التعليــم التابعــة لــوزارة التعليــم، بوصفــه مديــر مدرســة، ليكــون مســؤولًا 
مباشــراً في مدرســته، قائمًــا علــى جميــع شــؤونها التربويــة، والإداريــة، 
والتعليميــة، والاجتماعيــة، لتحقيــق بيئــة تعلــم أفضــل، والعمــل علــى 
تهيئــة جميــع الظــروف والإمــكانات؛ لتحقيــق الأهــداف المدرســية في 

أقــل وقــت وجهــد )عبــد ربـّـه، 2023: 195(.

5	مديــرو المــدارس إجرائيًّــا: مديــرو ومديــرات مــدارس التعليــم 
في القطاعــن الحكومــي والأهلــي بمدينــة حائــل، المســؤولون عــن إدارة 
ســر التعلــم في المدرســة؛ لتحقيــق الأهــداف التربويــة بكفــاءة وفاعليــة 

عاليــة. 

في  والمقيمــن  للمواطنــن  إلزامــي  تعليــم  هــو  العــام:  6	التعليــم 
المــدارس الحكوميــة، توفــر الدولــة	 عــر وزارة التعليــم	 البيئــة التعليميــة 
المناســبة، وتهيــئ المرافــق والكتــب الدراســية، وكذلــك التنقــل. )المنصــة 

الوطنيــة الســعودية الموحــدة(.
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7	التعليــم العــام إجرائيًّــا: اشــتمل التعليــم العــام في هــذه الدراســة 
المبكــرة،  )الطفولــة  مراحــل  في  والأهليــة  الحكوميــة  المــدارس  علــى 

والابتدائــي، والمتوســط، والثانــوي( داخــل مدينــة حائــل.

المحور الثاني: خلفية نظرية ودراسات سابقة

مفهوم التمكن الإداري:

عرف التمكن في اللغة بمعى القدرة، وقد تبلور مفهوم التمكن 
بنــاءً علــى التطــور في الفكــر الإداري الحديــث، نتيجــة للتحــول مــن 
وقــد   .)2003 )أفنــدي،  التمكــن  إلى  الأوامــر  وإصــدار  التحكــم 
عــرف الحــربي )2017( التمكــن بأنــه زيادة الاهتمــام بالعاملــن مــن 
خــال توســيع صاحياتهــم، وإثــراء كميــة المعلومــات الــي تعطــى لهــم، 
وتوســيع فــرص المبــادرة لاتخــاذ قراراتهــم، ومواجهــة مشــكاتهم الــي 
تعــترض أداءهــم، وتعــدّ )الشــتيحي، 2016( التمكــن بأنــه عمليــة 
الأعلــى  الإداريــة  القيــادات  إعطــاء  علــى  تعتمــد  تنظيميــة،  إداريــة 
للقيــادات الإداريــة الأدنى الصاحيــات لإنجــاز مهامهــا التخصّصيــة، 
وتحمّــل المســؤوليات، واتخــاذ القــرارات المترتبــة عليهــا، مــن خــال إدارة 
العمــل الفريقــي، والســعي لتنميتهــا مهنيًّــا. وتــرى )الغامــدي،2017( 
الصاحيــات،  مــن  مزيــدًا  والمديــرات  المديريــن  منــح  بأنــه  التمكــن 
وحريــة اتخــاذ القــرارات، والحصــول علــى المعلومــات الــي تتعلــق بمجــال 
العمــل بالمدرســة، دون الرجــوع إلى إدارة التعليــم. وممــا ســبق، ومــن 
خال عرض التعريفات في الدراســات الســابقة ناحظ أن التمكن 
يركّــز علــى التحــول مــن الإدارة التقليديــة إلى الإدارة الممكّنــة، كمــا أنــه 
يســعى إلى إعطــاء العاملــن الصاحيــات الــي تخوّلهــم ممارســة بعــض 
الســلطات الممنوحــة لهــم، واتخــاذ القــرارات الــي تتطلــب تدخــاً ســريعًا 

دون الإحالــة إلى الإدارات العليــا.

أبعاد التمكن الإداري:

1-تفويض السلطة:

المفهوم والأهمية:

إن المدرســة في أساســها منظمــة تعليميــة، يتألــف الهــرم التنظيمــي 
فيهــا مــن رأس الهــرم »مديــر المدرســة«، ومجموعــة العاملــن )المعلمــن 
تطبيــق  وتقــع عليهــم مســؤولية  المســتخدمن(،  والإداريــن وكذلــك 
الأعمــال الأكاديميــة والإداريــة؛ لضمــان تحقيــق الأهــداف التربويــة، 
إلا أن هــذه المؤسســة يمكــن أن تمــرّ بفــترات اســتثنائية تتطلــب اتخــاذ 
قــرارات عاجلــة، دون الرجــوع إلى الإدارة العليــا في المناطــق التعليميــة، 
مديــري  قــدرات  بنــاء  باتجــاه  متجهًــا  الحديــث  التوجّــه  أصبــح  لــذا 
المــدارس والعاملــن؛ ليكونــوا قادريــن علــى مواجهــة مــا يســتجد في 
بيئــات المدرســة الداخليــة والخارجيــة، مــن خــال تفويــض المزيــد مــن 
الســلطة لهــم )الغامــدي، 2017: 324(. فقــد عُــرف التفويــض بأنــه 
نقــلٌ غــر ملــزم لبعــض المهــام مــن الرئيــس لبعــض المرؤوســن، يتــم مــن 
خالــه إنجــاز العمــل مــن خــال الآخريــن، عــن طريــق منحهــم الســلطة 

 Thebula and Barnard, 2020:) العمــل  علــى  والســيطرة 
بإنــه  الســلطة  تفويــض   )22  :2022 )الزيــود،  عــرف  وقــد   ،(77
وســيلة بنــاء لإحــداث تغــر مطلــوب، تســتخدم في اتخــاذ القــرارات؛ 
لتحقيــق أهــداف المدرســة ورفــع مســتواها. أمــا الســلطة فقــد اتفقــت 
الأبحــاث التربويــة والإداريــة علــى أنهــا مــرادف لمفهــوم القــوة، وبنــاء 
علــى ذلــك تم تعريــف الســلطة بأنهــا القــوة الــي يســتطيع المســؤول مــن 
خالهــا تنفيــذ الأعمــال الموكلــة إليــه وفقــاً للخطــة الموضوعــة، فمــن 
خــال هــذه الســلطة يســتطيع الرئيــس أن يوجّــه أوامــره للعاملــن معــه 
)رسمــي وأبوجمعــة، 2016: 393(. أمــا تعريــف تفويــض الســلطة، 
ضمــن  للمرؤوســن  بعــض صاحياتــه  المســؤول  بمنــح  يعــرف  فإنــه 
حــدود معينــة )سمريــن، 2018: 8(. ويمكــن تعريــف تفويــض الســلطة 
إجرائيًّــا بإنــه طريقــة يكلــف بهــا صاحــب عمــل أعلــى بعــض المهــام إلى 
مســتوى أقل في الهيكل التنظيمي، مع منحه الحرية والاســتقالية في 
ــا في نطــاق التعليــم،  تنفيــذ هــذه المهــام. كمــا يعــد التفويــض أمــرًا مهمًّ
وتفويض المديرين في مختلف المســتويات الإدارية بمهام ومســؤوليات، 
يضمن سرعة إنجاز العمل، وإعطاء الإدارة العليا فرصة أكر للتفرغ 
للتدريــب،  العاملــن  أمــام  المجــال  ويتيــح  أهميــة،  الأكثــر  للأعمــال 
فضــاً عــن بنــاء وتعزيــز الثقــة بــن مســتويات الإدارة والعاملــن في 
نطاقهــا، وهنــا يمكــن القــول: دون التفويــض لا يمكــن للمنظمــات 
أن تســتمر في العمــل والبقــاء، فالافتقــار إلى التفويــض يولـّـد وضعًــا 
لا يعُطــَى فيــه أي فــرد في المنظمــة 	عــدا رئيســها	 حــق القيــام بأي 
عمــل )الطويــل، 2011: 287(، وعمليــة تفويــض الســلطة إذا تمـّـت 
إدارتهــا بشــكل جيــد يمكنهــا تحســن الكفــاءة والإنتاجيــة في مــكان 
والثقــة  العاقــات،  الاحتفــاظ بالموظفــن، وتحســن  العمــل، وزيادة 
بــن الموظفــن، علــى العكــس مــن ذلــك إذا أديــرت بشــكل ســيئ 
فقــد تــؤدي إلى انخفــاض معنــويات الموظفــن، وضعــف الأداء، وقلــة 

 .(Mathebul,and Barnar, 2020: 76) الإنجــاز

مــن  الســلطة  تفويــض  القــول بأن  مــا ســبق يمكــن  مــن خــال 
الإدارات العليــا لمديــري المــدارس أمــر غايــة في الأهميــة، نتيجــة لمــا 
يحققــه مــن رفــع مســتوى وجــودة العمــل، ورفــع أداء العاملــن، فيمنــح 
المفــوِّض وقــت فــراغ أكــر لإنجــاز المهــام الأكثــر أهميــة، كمــا أنــه يمنــح 

المفــوَّض الثقــة والتمكــن لرفــع كفاءتــه في العمــل. 

2	النموّ المهني: 

-المفهوم والأهمية:

يعــد النمــوّ المهــي للمديريــن مــن أهــم أبعــاد التمكــن الإداري، 
عمليــة  فهــو  مهــارات،  وتنميــة  معــارف،  يكســبهم  المهــي  فالنمــوّ 
المعــارف  مــن  كــم  أكــر  اكتســاب  المديــرون  يســتطيع  مســتمرة 
والمهــارات مــن خالهــا، فالنمــوّ في اللغــة: مأخــوذ مــن النمــاء أي 
الــزيادة )ابــن منظــور، 1990: 49(. وقــد تعــددت تعاريــف النمــوّ 
المهــي لــدى الباحثــن، فقــد عرفهــا بــراون بأنــه أســلوب يحيــط بمعظــم 
حيــاة الفــرد الــي تبــدأ مــن مرحلــة الطفولــة، وتشــتمل التجــارب الرسميــة 

مستوى التمكن الإداري لدى مديري مدارس التعليم العام بمدينة حائل 
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الــي تكســب المواهــب، والقيــم، والرغبــات، والمعرفــة  الرسميــة  وغــر 
 Brawn& Lenr,) بمهــارات العمــل، وتســتمر إلى مرحلــة الرشــد
9 :2013) وعرفهــا عبدالمعطــي بإنهــا عمليــة تنمويــة بنائيــة تشــاركية 
وتطويــر  لتغيــر  التربــوي،  المجــال  في  العاملــن  تســتهدف  مســتمرة، 
أدائهــم، وممارســاتهم، ومهاراتهــم، وكفاياتهــم المعرفيــة والتربويــة والتقنيــة 

.)298  :2012 )عبدالمعطــي،  والأخاقيــة 

كمــا عرّفــه ســالم بأنــه شــكل مــن النمــوّ الداخلــي، يتصــل بالتغــر 
الفكــري، والبنــاء النفســي للفــرد، وإدراكــه للواقــع، وهــذا التغــر هــو 
تغــر نوعــي متــدرج مــن البســيط إلى المعقّــد، ومــن العــام إلى الخــاص، 
ومــن بنــاء معــرفي متفــرق إلى بنــاء معــرفي متكامــل )ســالم، 2021: 
عمليــة  بإنــه  المهــي  النمــو  الدراســة  تعــرف  أن  ويمكــن   ،)1038
ومديــرات  مديــري  لتطويــر  التعليميــة؛  المؤسســة  لتحســن  موجّهــة 
خــرات  علــى  للحصــول   ، ومهــارياًّ ومعرفيًّــا  مهنيًّــا  العــام  التعليــم 
لإدارة  ومتطــورة  حديثــة  تربويــة  أســاليب  واكتســاب  الإدارة،  في 
المدرســة، مواكبــة للعصــر، لرفــع مســتوى الأداء، وتحســن العمليــة 
علــى  الإدارات  لكافــة  أهميــة  لــه  المهــي  والنمــوّ  التعليميــة ككل. 
ــا ملموسًــا، مــن خــال  مختلــف أنواعهــا، فيبــدأ بالمبــادرة لجعلهــا واقعً
التدريــب والتطويــر في مهاراتهــم  العاملــن وتنظيــم عمليــات  تمكــن 
الشــخصية، والارتقــاء بمعارفهــم الإداريــة، مــن خــال الاســتفادة مــن 
تجــارب الآخريــن، وإقامــة دورات تدريبيــة مختلفــة، وإنّ تطويــر واقــع 
وأوضــاع المديريــن وتنميتهــم ســلوكيًّا وثقافيًّــا ومهنيًّــا، أصبــح مســألة 
مهمــة أساســيه لارتقــاء العمليــة التعليميــة، وتحقيــق شــروط النهضــة؛ 
والعــاج،  التشــخيص  بهــدف  أوضاعهــم  في  النظــر  ينبغــي  لذلــك 
وتوفــر ســبل ومتطلبــات الارتقــاء بواقــع الإدارة التربويــة، وتنميتهــم 
الارتقــاء  تكفــل  الــي  القوميــة،  للمعايــر  وفقــاً  ومهنيًّــا  اجتماعيًّــا 
المســتويات  التعليميــة إلى  العاملــن في المؤسســة  والتقــدم بأداء كل 
العالميــة المتقدمــة. وتتحــدد أهميــة النمــوّ المهــي للمديريــن والمعلمــن 
علــى النحــو الآتي: ينمّــي لديهــم القــدرة والمرونــة علــى التكيـّـف في 
حياتهــم العمليــة، ويكســب المتدربــن المعــارف والمهــارات والاتجاهــات 
ذات العاقــة المباشــرة بالعمــل علــى حــدٍّ ســواء، ويسْــهم في تقليــل 
النفقــات، حيــث إن زيادة الكفــاءات والمهــارات تــؤدي إلى تقليــل 
نســبة الأخطــاء بالعمــل، ومواكبــة التطــورات والتغــرات الــي يشــهدها 
المجــال التربــوي نفســه، مثــل ازدياد ســرعة تطويــر المعرفــة واتســاعها، 
والتقــدم التكنولوجــي، والتطــور في مجــال أســاليب التقــويم )مصــاروة، 

.)28  :2022

وبعــد هــذا الاســتعراض نســتطيع إدراك أنــه مــع الانفجــار المعــرفي 
والتطــورات الــي فرضهــا في مختلــف مجــالات الحيــاة صــار النمــوّ المهــي 
ضــرورة حتميــة لا تقتصــر علــى المديريــن فقــط، بــل علــى كل أفــراد 
المؤسســة التعليميــة، فالتغــر مطلــب يتناســب مــع ظــروف العمــل، 
والتنميــة المهنيــة تســاعد في مواكبــة التغــرات والتقــدم الســريع الــذي 
يفرضــه العــالم، فالنمــوّ المهــي يعــن الأفــراد للتعــرف علــى كل مــا هــو 
جديــد في مجــال التخصــص، ممــا يحسّــن ويحــدث تغــرات جوهريــة في 

مخرجــات العمليــة التعليميــة.

3-التحفيز الذاتي:

المفهوم والأهمية 

ــا  تــؤدي دوراً مهمًّ الــي  المؤثــرات الأساســية  مــن  التحفيــز  يعــدّ 
 )166 :2006 )الهاشمــي،  عرفــه  فقــد  الأفــراد،  ســلوك  وحيــوياًّ في 
ترشــد  الــي  العضويــة  الداخليــة  الحــالات  عــن  يعــر  بأنــه مصطلــح 
أن  يمكــن  والدافعيــة  التحفيــز  خــال  فمــن  الهــدف،  نحــو  الســلوك 
يرتقــي الأفــراد بمهاراتهــم، والحــرص علــى تطويرهــا، والرغبــة في الحصــول 
علــى المعلومــات الجديــدة وتنميتهــا. كمــا عرفتــه )بوعنينبــة وهيبــة، 
2022: 346( بأنــه عبــارة عــن دافعيــة ذات أســلوب ومنهــج يتبعــه 
الفــرد مــن أجــل تشــجيع نفســه علــى الاســتمرار في التقــدم للأمــام، 
الــذي يشــجعه لتحقيــق الهــدف، وبــذل الجهــد مــن  فهــو الإلحــاح 
أجــل تطويــر ذاتــه، وشــحن مشــاعره بالطاقــة الإيجابيــة. وقــد عرفهــا 
يركــزون  التابعــن  والتفــاؤل، وجعــل  الحمــاس  إظهــار  بإنــه  الأسمــري 
)الأسمــري،  ومتعــددة  جذابــة  مســتقبلية  حــالات  في  ويفكــرون 
الأساســية  العوامــل  مــن  مجموعــة  حُــددت  وقــد   .)34  :2011
الــي يتحلــى بهــا الفــرد علــى التحفيــز، وهــي القــدرة، وتعــي المتعــة 
في  الفــرد  يبذلهــا  الــي  والطاقــة  والتحســن،  الإنجــاز،  في  والحمــاس 
أثنــاء تأديــة عملــه، العامــل الثــاني أن يتحلــى الفــرد ببــذل الجهــد، 
وهــو الاســتعداد للقيــام بالعمــل، والمرونــة الــي تعــي التفــاؤل، والقــدرة 
علــى الاســتمرار في وضــع الأهــداف، والصــر علــى التعامــل معهــا 
الــذاتي  وللتحفيــز   ،(cobut, bomal, 2009: 122( وتنفيذهــا 
أهميــة كبــرة، نظــراً لأنــه يدفــع الفــرد لفعــل ســلوك محــدد يحقــق مــن 
خالــه الأهــداف، ولقــد ذكــر )الحجــوان، 2021( أهميــة التحفيــز 
الــذاتي، ولخصهــا بأنــه يســاعد الفــرد علــى تحقيــق الأهــداف المنشــودة، 
ويرفــع مــن نســبة التركيــز، ويعــزز مــن مســتوى الطاقــة والحمــاس، كمــا 
أنــه ينمــي المهــارات والابتــكار والإبــداع، ويقــدم إنتاجيــة احترافيــة غــر 
محــدودة، تجعلــه أكثــر كفــاءة وفاعليــة، بالإضافــة إلى رفــع مســتوى 
الثقــة بالنفــس، ويزيــد مــن الرضــا الداخلــي، ويزيــد مــن مســتوى الوعــي 
والإدراك. وممــا ســبق عرضــه يتضــح أن العامــل النفســي للفــرد مهــم، 
كمــا أن التحفيــز الــذاتي بعُــد إذا حدثــت عمليــة التمكــن تحلــى بــه 
الفــرد؛ لمــا يشــعر بــه مــن حالــه داخليــة تشــعره بأنــه شــخص ذو كفــاءة 
عاليــة، لمــا منحتــه الإدارة العليــا مــن ثقــة، قــادر علــى تحمــل المســؤولية، 
يخطــط ويســعى لتحقيــق الأهــداف التربويــة، قــادر علــى تحفيــز نفســه 

دون الحاجــة إلى إشــراف مســتمر.

4-العمل الجماعي: 

-المفهوم والأهمية 

العمــل  همــا  شــقن  مــن  تتألــف  الجماعــي  العمــل  إن كلمــة    
عمــاً، صنــع،  عمــل  الفعــل  مــن  مأخــوذ  لغــة:  العمــل  والجماعــة. 
ومهــن وأعمــال، أمــا الجماعــة فتعــي: الأســرة، العشــرة، الطائفــة، 
فيمــا  مــن الأشــخاص يرتبطــون  تشــر الجماعــة إلى مجموعــة ممتــدة 
بينهــم بــرباط اجتماعــي دقيــق. أمــا تعريــف العمــل الجماعــي فهــو 

أ.الجوهرة محمد التميمي 
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طريقــة العمــل مــع الأفــراد في جماعــات داخــل المؤسســة، بإشــراف 
مــن القائــد، عــن طريــق برنامــج محــدد يتفــق مــع حاجــات وقــدرات 
وميــول أعضــاء الجماعــة، كمــا يعــرف العمــل الجماعــي بأنــه: عمــل 
تزاولــه الجماعــة، ســواء بصــورة مباشــرة أو مــن خــال تنظيــم ينــوب 
عنهــا، لتحقيــق مصــالح مشــتركة )أيــت، 2022: 119( وقــد عرفــت 
)الغامــدي، 2017: 90( العمــل الجماعــي بأنــه قــدرة القيــادة علــى 
تعيــن  العاملــن في  العمــل، وتأكيــد أهميتهــا، وإشــراك  فــرق  تعزيــز 
أهــداف العمــل، وطــرق تحقيقهــا، ومنــح العاملــن ســلطة أوســع في 
لجماعــة  الانتمــاء  قيمــة  وتدعيــم  الآخريــن،  مــع  والتنســيق  التعــاون 
العمــل. وقــد عرفــت ســنة العمــل الجامعــي بإنــه تفاعــل بــن الأفــراد 
في أثنــاء عملهــم في مجموعــة خــال الاشــتراك الفعــال في المناقشــات، 
واكتســاب مهــارات عــرض الأفــكار وتقويمهــا، واكتســاب العــادات 
الفعالــة للحيــاة، بمــا يشــعرهم بالانتمــاء، وقبــول الآخريــن، والتعبــر 
عــن الــذات، بمــا يــؤدي إلى تكويــن عــادات واتجاهــات وقيــم إيجابيــة 
يقــوم  بإنــه طريقــة  إجرائيـًـا  تعريفــه  2022: 838(. ويمكــن  )ســنة، 
بهــا مديــر المؤسســة بجلســة مــع المرؤوســن، يتيــح فيهــا الحريــة، والمرونــة 
في الاتصــال، وسمــاع آراء ومقترحــات الآخريــن في اتخــاذ القــرارات، 

واقــتراح أفــكار، وابتــكار حلــول لمشــكات مختلفــة.

قضيــة  الجماعــي  والعمــل  الفريــق  هيــكل  في  العمــل  أن  كمــا 
فالعمــل الجماعــي مهــم لجمــع المؤسســات، ســواء كانــت  حتميــة؛ 
شــركة ربحيــة، أو هيئــة تطوعيــة، أو منشــأة مهنيــة، حيــث إن الأفــراد 
الــذي يأتــون مــن خلفيــات تعليميــة مختلفــة يتجمعــون في مجــالات 
اتخــاذ  في  ويتشــاركون  الآراء،  ويتبادلــون  المختلفــة،  النشــاطات 
القــرارات، وحــل المشــكات، وإنجــاز المهــام المطلوبــة، والــي بدورهــا 
قــد تكشــف نقــاط القــوة في أحــد أعضــاء المجموعــة، وقــد تنقــص 
البعــض الآخــر، وبذلــك يتكاملــون، ومــن أهميــة العمــل الجماعــي أنــه 
حافــز أساســي للإبــداع؛ لأنــه يســاعد علــى إنعــاش أذهــان المرؤوســن 
وعنــد  للفريــق،  مبدعــة  وآراء  بأفــكار  والخــروج  للتفكــر  ودفعهــم 
الطويلــة الأمــد،  العاقــات  ينمــي  العمــل الجماعــي فذلــك  ممارســة 
ويبــي الثقــة المتبادلــة بــن الأطــراف )أيــت، 2022: 118(، فأهميــة 
العمــل الجماعــي في تزايــد مســتمر، خصوصًــا في المشــكات الــي 
يواجههــا الإنســان في حياتــه المعقــدة، كمــا أنــه يركّــز علــى تحقيــق 
لــدى كل  الــي  والمهــارات  والخــرات  المعرفــة  والتعــاون في  التكامــل 
لســد  منهــم  واحــد  يدعــم كل  بحيــث  الفريــق،  أعضــاء  مــن  عضــو 
حاجاتــه الفرديــة وإنجــاز المهمــة جميعهــا )عبوشــي، 2022: 257(. 
للتمكــن  بعُــد مهــمٌّ  العمــل الجماعــي  إن  القــول  وممــا ســبق يمكــن 
الإداري، فمــن غــر العمــل الجماعــي لا يمكــن أن تنجــح المؤسســة 
التعليميــة في تحقيــق أهدافهــا التربويــة، كمــا أن العمــل الجماعــي لــه 
شــروط محــددة لإنجاحــه، كإدارة النقــاش والتشــاور المنظــّم، والتواصــل 
الفعــال بمشــاركة جميــع الأعضــاء لاتخــاذ قــرار أو حــل لمشــكلة محــددة، 
والأخــذ بعــن الاعتبــار جميــع آراء أعضــاء الفريــق، فمــن خــال هــذه 

الشــروط يصبــح العمــل الجماعــي فعــالًا وناجحًــا.

الدراسات السابقة:

يوجد عدد من الدراسات العلمية الي تناولت موضوع التمكن 
الإداري لــدى القيــادات الإداريــة في المجــال التربــوي والتعليمــي، وأهــم 
المجــالات الــي يتــم بهــا التمكــن الإداري، وسنســتعرض في هــذا الجــزء 
مــن الدراســة الدراســات ذات العاقــة بموضــوع الدراســة، مشــتماً 
علــى جوانــب مــن المنهــج والإجــراءات والأدوات، وأهــم النتائــج الــي 
توصلــت إليهــا الدراســة، مرتبــة حســب موضوعهــا، وحســب تاريــخ 

نشــرها بــدءاً بالأقــدم فالأحــدث، وذلــك علــى النحــو الآتي:

الإداري 	  »التمكــن  بعنــوان:   )2016 )الروقــي،  دراســة 
لــدى قــادة مــدارس التعليــم العــام بمحافظــة عفيــف« هدفــت 
الدراســة إلى التعــرف علــى واقــع التمكــن الإداري لــدى قــادة 
وتكــوّن  عفيــف،  بمحافظــة  العــام  التعليــم  مــدارس  وقائــدات 
مجتمــع الدراســة مــن جميــع قــادة وقائــدات مــدارس التعليــم العــام 
بمحافظــة عفيــف. اســتخدم الباحــث المنهــج الوصفــي التحليلــي، 
والاســتبانة أداة لجمع البيانات، وتوصلت الدراســة إلى أن أفراد 
عينــة الدراســة يــرون أن التمكــن الإداري يتــم تطبيقــه بدرجــة 
متوســطة، بمتوســط حســابي )2,77 مــن 5( حيــث جــاء بعــد 

التقليــد والمحــاكاة بالدرجــة الأولى.

دراســة )العــودات، 2017( بعنــوان: »درجــة التمكــن 	 
الإداري لــدى مديــري المــدارس الخاصــة في الأردن« هدفــت 
الدراسة إلى الكشف عن درجة التمكن الإداري لدى مديري 
وتكونــت  عمّــان،  العاصمــة  الأردن، في  الخاصــة في  المــدارس 
البيــانات  ولجمــع  ومعلمــة،  معلــم   )300( مــن  الدراســة  عينــة 
والمنهــج  بياناتهــا،  لجمــع  أداة  الاســتبانة  الدراســة  اســتخدمت 
أن  نتائــج أهمهــا:  الدراســة إلى  المســحي، وتوصلــت  الوصفــي 
درجــة التمكــن الإداري لــدى مديــري المــدارس الخاصــة جــاءت 

بدرجــة متوســطة في جميــع أبعادهــا.

دراســة )الغامــدي، 2017( بعنــوان:« درجــة التمكــن 	 
الإداري لــدى مديــرات المــدارس الحكوميــة بمنطقــة الباحــة 
الدارســة  هدفــت  الســعودية«  العربيــة  بالمملكــة  التعليميــة 
مديــرات  لــدى  الإداري  التمكــن  درجــة  علــى  التعــرف  إلى 
المــدارس بمنطقــة الباحــة، واســتخدمت الباحثــة المنهــج الوصفــي 
المســحي، وتكــون مجتمــع البحــث مــن )166( مديــرة، وبلغــت 
عينــة البحــث )118( مديــرة، والاســتبانة أداة لجمــع البيــانات، 
لــدى مديــرات  وأظهــرت النتائــج أن درجــة التمكــن الإداري 
مــن  متوســط  تقديــر  علــى  حصلــت  الباحــة  بمنطقــة  المــدارس 

وجهــة نظرهــن.

دراســة )الحوســني، 2018( بعنــوان: »أبعــاد التمكــن 	 
الإداري وعلاقتــه بالرضــا الوظيفــي لــدى معلمــي مــدارس 
مــا بعــد الأساســي بمحافظــة شمــال الباطنــة بســلطنة عمــان« 

مستوى التمكن الإداري لدى مديري مدارس التعليم العام بمدينة حائل 
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هدفــت الدراســة إلى التعــرف علــى مســتوى التمكــن الإداري 
لــدى المعلمــن، بمــدارس مــا بعــد الأساســي في محافظــة شمــال 
الوظيفــي  الرضــا  بمســتوى  وعاقتــه  عمــان،  بســلطنة  الباطنــة 
لــدى المعلمــن، وقــد اســتخدمت الدراســة المنهــج الوصفــي، وتم 
تصميــم اســتبانة وســيلة لجمــع البيــانات، طبقــت الدراســة علــى 
عينــة مكونــة مــن 300 معلــم ومعلمــة، وقــد توصلــت الدراســة 
إلى نتائــج أهمهــا: جــاءت تقديــرات أفــراد عينــة الدراســة مرتفعــة 
الإداري،  التمكــن  محــور  مجــالات  جميــع  في  بدرجــة كبــرة، 

وكذلــك في جميــع مجــالات محــور الرضــا الوظيفــي للمعلمــن.
دراســة )شــعيبات، 2018( بعنــوان »واقــع التمكــن الإداري 	 

المديــرون  يــراه  فلســطن كمــا  في  المــدارس  مديــري  لــدى 
أنفســهم« هدفــت الدراســة إلى التعــرف علــى واقــع التمكــن 
الله  رام  بمنطقــة  فلســطن  في  المــدارس  مديــري  لــدى  الإداري 
والبــرة، وقــد اســتخدمت الدراســة المنهــج الوصفــي التحليلــي، 
والاســتبانة أداة لجمــع البيــانات، وتكــوّن مجتمــع الدراســة مــن 
عددهــم  البالــغ  والخاصــة،  الحكوميــة  المــدارس  مديــري  جميــع 
ومديــرة،  مديــر   )200( المســتجيبن  عــدد  وبلــغ   ،)244(
الإداري  التمكــن  واقــع  أن  أهمهــا:  نتائــج  الدراســة  وأظهــرت 
لــدى مديــري مــدارس محافظــة رام الله والبــرة كمــا يــراه المديــرون 

 .)3,7( عاليــة بمتوســط حســابي  بدرجــة  أنفســهم كان 

التمكــن 	  درجــة  بعنــوان:«  ناصــر،2019(  )أبــو  دراســة 
مديــرو  يراهــا  ممارســته كمــا  ومعوقــات  المدرســي  الإداري 
المــدارس الحكوميــة بمحافظــة الإحســاء« هدفــت الدارســة إلى 
التعــرف علــى درجــة التمكــن الإداري ومعوقــات ممارســته لــدى 
مديري المدارس الحكومية بمحافظة الإحساء في المملكة العربية 
التحليلــي،  الوصفــي  المنهــج  الدراســة  اســتخدمت  الســعودية. 
التعليــم  الدراســة مــن جميــع مديــرات ومديــري  وتكــوّن مجتمــع 
واشــتملت   ،)865( عددهــم  وبلــغ  الإحســاء  بمنطقــة  العــام 
عينــة الدراســة علــى )179( مديــراً ومديــرة، ولجمــع البيــانات 
تم اســتخدام الاســتبانة أداة لجمــع البيــانات، وأظهــرت نتائــج 
بدرجــة  جــاءت  الكليــة  الإداري  التمكــن  درجــة  أن  الدراســة 
عاليــة، وأظهــرت الموافقــة علــى المعوقــات الكليــة أنهــا جــاءت 

متوســطة. بدرجــة 

الإداري 	  التمكــن  بعنــوان:«   )2019 )الســبيعي،  دراســة 
التربويــة  القيــادات  لــدى  التنظيمــي  بالالتــزام  وعلاقتــه 
العربيــة  بالمملكــة  الشــرقية  بالمنطقــة  التعليــم  بمكاتــب 
مســتوى  علــى  التعــرف  إلى  الدراســة  هدفــت  الســعودية« 
التمكــن ومســتوى الالتــزام التنظيمــي لــدى القيــادات التربويــة 
بمكاتــب التعليــم بالمنطقــة الشــرقية بالمملكــة العربيــة الســعودية. 
طبّقــت الدراســة علــى جميــع المســاعدين البالــغ عددهــم )92(، 
واســتخدمت الدراســة المنهــج الوصفــي والاســتبانة أداة لجمــع 
البيــانات، وأظهــرت الدراســة نتائــج أهمهــا: أن مســتوى التمكــن 

مرتفعًــا. الشــرقية كان  بالمنطقــة  التعليــم  بمكاتــب  الإداري 

دراســة )العنــزي، 2020( بعنــوان: »واقــع التمكــن الإداري 	 
للمــرأة في تحقيــق الأمــن الوظيفــي في ضــوء رؤيــة المملكــة 
التمكــن  واقــع  علــى  التعــرف  إلى  الدراســة  هدفــت   »2030
أمنهــا  تحقيــق  مســتوى  في  إســهامه  ومــدى  للمــرأة،  الإداري 
الوظيفــي. اســتخدم الباحــث المنهــج الوصفــي التحليلــي، حيــث 
تم اعتماد الاســتبانة أداة لجمع البيانات، تكوّن مجتمع الدراســة 
مــن 270 موظفــة إداريــة، تم اختيــار عينــة منهــم 105موظفــات 
الــرياض،  في  الاجتماعيــة  والتنميــة  العمــل  وزارة  في  إداريات 
توصلــت الدراســة إلى نتائــج أهمهــا: أن واقــع التمكــن الإداري 
للمــرأة الموظفــة جــاء بدرجــة كبــرة، وأن التمكــن الإداري للمــرأة 

يســهم في تحقيــق الأمــن الوظيفــي بدرجــة كبــرة.
دراســة )الصلال، 2020( بعنوان: »درجة ممارســة القيادات 	 

للتعليــم  العامــة  الإدارة  في  الإداري  للتمكــن  النســائية 
التعــرف علــى درجــة  بمنطقــة القصيــم« هدفــت الدراســة إلى 
ممارســة القيــادات النســائية للتمكــن الإداري في الإدارة العامــة 
للتعليــم بمنطقــة القصيــم، بأبعــاده )تفويــض الســلطة، الاتصــال، 
الاســتقالية، التطويــر والتدريــب، والتحفيــز(، وقــد اســتخدمت 
لجمــع  أداة  والاســتبانة  المســحي،  الوصفــي  المنهــج  الدراســة 
مشــرفات،   )209( مــن  الدراســة  مجتمــع  وتكــوّن  البيــانات، 
وتوصلــت الدراســة إلى نتائــج أهمهــا: أن درجــة ممارســة القيــادات 
للتعليــم  العامــة  الإدارة  في  الإداري  التمكــن  لأبعــاد  النســائية 
بدرجــة  متحقّقــة  المشــرفات  نظــر  مــن وجهــة  القصيــم  بمنطقــة 
كبــرة، حيــث جــاء بعُــد تفويــض الســلطة في المرتبــة الأولى في 

درجــة الممارســة.

الدراسات الأجنبية:

دراســة هونــغ (Hung, 2005). دراســة ارتباطيــة بــن تمكــن 	 
معلــم المدرســة الإعداديــة والرضــا الوظيفــي« هدفــت الدراســة 
إلى معرفــة العاقــة بــن درجــة تمكــن معلمــي المدرســة المتوســطة 
في منطقــة كومســيونج التعليميــة في تايــوان ورضاهــم عــن العمــل، 
وقــد تكونــت العينــة مــن )450( معلمًــا في المــدارس الحكوميــة 
التايوانيــة، ولقــد توصلــت الدراســة إلى وجــود عاقــة ارتباطيــة 
عــن  الرضــا  وأبعــاد  المعلــم  بــن تمكــن  ذات جالــة إحصائيــة 

العمــل، الا بعــدًا واحــد وهــو بعــد الأمــن.

بــن 	  العلاقــة  بعنــوان:«   (Lintner, 2008) لينــتر  دراســة 
تمكن المعلم والاســتخدام الرئيس للســلطة« هدفت الدراســة 
إلى تعريــف العاقــة بــن إدراك المعلــم للتمكــن واســتخدام المديــر 
ثــاث  في  والمعلمــن  المديريــن  جميــع  علــى  وطبّقــت  للنفــوذ، 
الامريكيــة،  المتحــدة  الــولايات  في  ألابامــا  بمقاطعــة  مــدارس 
واســتخدمت ثــاث مقاييــس، وأظهــرت النتائــج إلى أن أكثــر 
المعلمــن يدركــون أن مديريهــم يعملــون مــن مبــدأ الســلطة، وقــد 

أ.الجوهرة محمد التميمي 
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ذكــر البعــض أن المديريــن لا ينطلقــون مــن قاعــدة تفعيــل النفــوذ 
في المكافــآت والســمات القهريــة، وتعــدّ هــذه الســمات مهمــة 

في تمكــن المعلــم.

التعليق على الدراسات السابقة:

 مــن خــال اســتعراض الدراســات الــي تناولــت التمكــن الإداري 
يمكن القول إن الدراسة الحالية تشابه أغلب الدراسات السابقة من 
حيــث المنهــج المســتخدم وهــو المنهــج الوصفــي المســحي، وتشــابهت 
هذه الدراســة مع الدراســات الســابقة في اســتخدام بعض الأســاليب 
الحســابي،  والوســط  والوســيط  التكــراري،  التوزيــع  مثــل  الإحصائيــة 
والانحــراف المعيــاري، وقــد تشــابهت هــذه الدراســة مــع الدراســات 
جميــع  في  اســتخدمت  الــي  الاســتبانة  أداة  اســتخدام  في  الســابقة 
الدراســات الســابقة، ويمكــن تحديــد أبــرز عناصــر الاختــاف بــن 
الدراســة الحاليــة والدراســات الســابقة في أن الدراســة الحاليــة تهــدف 
إلى التعــرف علــى مســتوى التمكــن الإداري لــدى مديــري مــدارس 
التعليــم العــام بمدينــة حائــل، واختلفــت مــع الدراســات الســابقة مــن 
حيــث الهــدف، حيــث هدفــت دراســة )حمــادي( إلى معرفــة التمكــن 
الإداري وعاقتــه بالرضــا الوظيفــي، ودراســة بوقــادي أحــام هدفــت 
إلى معرفــة التمكــن الإداري وعاقتــه بالإبــداع التنظيمــي، ودراســة 
العنزي هدفت إلى واقع تمكن المرأة، ومن أبرز أوجه الاســتفادة من 
الدراســات الســابقة إثــراء الدراســة الحاليــة بالمصــادر والمراجــع المرتبطــة 
بموضــوع الدراســة، والاســتفادة مــن الكتــابات ذات العاقــة بمشــكلة 
الدراســة، ومعرفــة الإطــار النظــري، وتصميــم الاســتبانة المســتخدم في 
جمــع المــادة العلميــة بالاســتفادة مــن متغــرات وأداة دراســة )الروقــي، 
2016( نظــراً لتشــابهه دراســة الروقــي مــع الدراســة الحاليــة وقــد تم 
إليهــا  لجــأ  الــي  المراجــع  مــن  المحكمــن، والاســتفادة  علــى  عرضهــا 
الباحثــون الآخــرون، ومــا تتميــز بــه الدراســة الحاليــة أنهــا ركّــزت علــى 
مســتوى التمكــن الإداري لــدى مديــري مــدارس التعليــم العــام بمدينــة 
حائــل، للوصــول إلى مــدارس ممكّنــة قــادرة علــى اتخــاذ قراراتهــا، وإبــراز 

أهميــة التمكــن الإداري لتطويــر مــدارس التعليــم العــام . 

الإطار المنهجي للدراسة:

لمنهــج البحــث العلمــي المســتخدم  يتنــاول هــذا الجــزء إيضاحــاً 
في الدراســة، وكذلــك تعريفــاً لمجتمــع الدراســة، وأداة جمــع البيــانات، 
وصــدق وثبــات أداة القيــاس، وطــرق المعالجــة الإحصائيــة لبيــانات 

الدراســة. 

منهج الدراسة:

لتحقيق أهداف البحث، تم اســتخدام المنهج الوصفي المســحي 
للحصــول علــى بيــانات وافيــة ودقيقــة عــن موضــوع البحــث وهــو 
التمكــن الإداري لــدى مــدراء مــدارس التعليــم العــام بمدينــة حائــل. إذ 
يهــدف المنهــج المســحي الوصفــي بوصــف الظاهــرة محــل الدراســة كمــا 
هــي في الواقــع وتحديــد خصائصهــا والعاقــات بــن أبعادهــا والعوامــل 
المؤثــرة فيهــا بغــرض الوصــول إلى تفســرات واســتنتاجات وتعميمــات 

)درويــش، 2018(.

مجتمع الدراسة:

يتكــون مجتمــع الدراســة مــن جميــع مديــري ومديــرات التعليــم العــام 
داخــل مدينــة حائــل في العــام 2022م. ويبلــغ حجــم مجتمــع الدراســة 
التعليــم  إدارة  )إحصائيــة  ومديــرة.  مديــراً   )353( التعريــف  بهــذا 
العــام بمدينــة حائــل، 2022( وتم جمــع البيــانات مــن أفــراد الدراســة 
باســتخدام أســلوب الحصــر الشــامل، وذلــك بإرســال رابــط اســتبانة 
إلكترونيــة (Google form) لجميــع أفــراد مجتمــع الدراســة. وبلــغ 
عــدد المســتجيبن لاســتبانة )143( مديــراً ومديــرة بمعــدل اســتجابة 

.)%40,5(

الخصائص الديموغرافية:

وفــق  الدراســة  لأفــراد  التكــراري  التوزيــع   )1( الجــدول  يوضــح 
والمؤهــل  التعليميــة،  والمرحلــة  الإداري،  العمــل  في  الخدمــة  ســنوات 

التدريبيــة. الــدورات  ومــدة  التدريبيــة،  الــدورات  وعــدد  العلمــي، 

مستوى التمكن الإداري لدى مديري مدارس التعليم العام بمدينة حائل 

جدول )1(: خصائص أفراد عينة الدراسة

نسبةتكرارالمتغير

النوع الاجتماعي:

7552.4رجال 

6847.6نساء

100%143المجموع

سنوات الخدمة في العمل الإداري:

596.3 سنوات أو أقل

62416.8 	 9 سنوات
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أكــر  الرجــال  مــن  الدراســة  أفــراد  نســبة  أن  النتائــج  توضــح 
)52.4%(، وبلغــت نســبة النســاء )47.6%(، يعــود ذلــك إلى أن 
مجتمــع الدراســة مــن الذكــور أكثــر مــن النســاء، وتتفــق هــذه النتيجــة 
مع دراسة الروقي )2016(. وتوضح النتائج أن معظم أفراد الدراسة 
تبلغ سنوات خدمتهم في العمل الإداري )20( سنة أو أكثر بنسبة 
)42.7%(، يليهــم أفــراد الدراســة الذيــن تــتراوح ســنوات خدمتهــم 
مــا بــن عشــر وأربــع عشــرة ســنة بنســبة )23.1%(، وأفــراد الدراســة 
الذيــن تــتراوح ســنوات خدمتهــم مــا بــن ســت وتســع ســنوات بنســبة 

بــن خمــس عشــرة  مــا  تــتراوح  الذيــن  الدراســة  وأفــراد   ،)%16.8(
وتســع عشــرة ســنة، بنســبة )11.2%(، وأخــراً أفــراد الدراســة الذيــن 
تبلــغ مــدة خدمتهــم خمــس ســنوات أو أقــل بنســبة )6.3%(، وهــو 
الشــيء المتوقــع، إذ إن مــن متطلبــات الإدارة التربويــة أن تكــون لديــه 
خــرة طويلــة في التدريــس، وبلــغ درجــة متقدمــة مــن العمــر، وتتفــق 
الســبيعي  ودراســة   ،)2017( الغامــدي  دراســة  مــع  الدراســة  هــذه 
يتعلــق  وفيمــا   .)2016( الروقــي  دراســة  مــع  وتختلــف   ،)2019(
بالمرحلــة التعليميــة، توضــح النتائــج أن )53.1%( مــن أفــراد الدراســة 

نسبةتكرارالمتغير

103323.1 	 14 سنة

151611.2 	 19 سنة

206142.7 سنة فأكثر

100%143المجموع

المرحلة التعليمية:

21.4روضة

7653.1ابتدائي

3021.0متوسطة

3524.5ثانوي

100%143المجموع

المؤهل العلمي:

10.7ثانوي

128.4دبلوم

11781.8بكالوريوس

139.1دراسات عليا

100%143المجموع

عدد الدورات التدريبية:

13021.0	10 دورات

1111379.0 دورة فأكثر

100%143المجموع

مدة الدورات التدريبية:

8358.0أسبوع

1711.9شهر

2517.5فصل دراسي

1812.6سنة دراسية

100%143المجموع

أ.الجوهرة محمد التميمي 
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الثانويــة  المــدارس  يليهــم مديــرو  ابتدائيــة،  مــدارس  يعملــون مديــري 
بنســبة )24.5 %(، ومديــرو المرحلــة المتوســطة بنســبة )%21.0(، 
أن  المتوقــع  مــن   ،)%1.4( بنســبة  المبكــرة  الطفولــة  مديــرو  وأخــراً 
تكــون نســبة مديــري المــدارس الابتدائيــة عاليــة، وهــو الشــيء الــذي 
المــدارس في مدينــة حائــل، حيــث إن مــدارس  يتماشــى مــع عــدد 
المرحلــة الابتدائيــة أكثــر مــن مــدارس المرحلتــن الثانويــة والمتوســطة، 
في حــن أن المــدارس المتوســطة والثانويــة عددهــا متقــارب، والأقــل 
الطفولــة المبكــرة لأنهــا دخلــت التعليــم في وقــت متأخــر، وأعدادهــا 
مازالــت قليلــة، ومــن المتوقــع أن تــزداد أعدادهــا في المســتقبل، تتفــق 

هــذه النتيجــة مــع دراســة الغامــدي )2017( والروقــي )2016(.

معظــم  أن  النتائــج  توضــح  التعليمــي،  بالمســتوى  يتصــل  وفيمــا 
أفــراد الدراســة لديهــم مؤهــل البكالوريــوس بنســبة )81.8 %(، يليهــم 
الذيــن لديهــم مؤهــات دراســات عليــا بنســبة )9.1 %(، ودبلــوم 
فوق الثانوي بنســبة )8.4 %( وأخراً لدى واحد من أفراد الدراســة 
شــهادة ثانويــة ويمثــل مــا نســبته )0.7 %(. مــن المنطقــي أن معظــم 
أفــراد الدراســة لديهــم بكالوريــوس نظــراً لانتشــار التعليــم الجامعــي في 
المــدن والمحافظــات في المملكــة العربيــة الســعودية، كمــا أن التعيــن 
يتطلــب الحصــول علــى  التربويــة  التعليميــة والإدارات  الوظائــف  في 
شــهادات عليــا لا تقــل عــن مرحلــة البكالوريــوس في الوقــت الحاضــر، 
أمــا بالنســبة لقلــة الحاصلــن علــى دبلــوم ثانــوي فنظــراً لأن خريجــي 
معاهــد الثانويــة وصلــوا إلى ســن التقاعــد، ولا يوجــد منهــم إلا أعــداد 
قليلــة في التعليــم العــام، والموجــود منهــم في الوقــت الحاضــر ســوف 
يصــل إلى مرحلــة التقاعــد في الســنوات القليلــة القادمــة. وتتفــق هــذه 
النتيجة مع دراســة الســبيعي )2019(، ودراســة الغامدي )2017(، 
والروقــي )2016(، وتوضــح النتائــج أن جميــع أفــراد الدراســة تلقــوا 
تدريبيــة  دورات  عشــر  مــن  أكثــر  معظمهــم  نال  تدريبيــة،  دورات 
بنســبة )79%(، في حــن تلقــى مــا نســبته )21%( مــا بــن دورة 
تدريبيــة واحــدة وعشــر دورات تدريبيــة. وكانــت مــدة معظــم الــدورات 
 ،)%58( بنســبة  واحــداً  أســبوعاً  الدراســة  أفــراد  فيهــا  الــي شــارك 
تليهــا الــدورات الــي كانــت لمــدة فصــل دراســي بنســبة )%17.5(، 
وأخــراً   ،)%12.6( بنســبة  دراســي  عــام  مدتهــا  الــي  والــدورات 
مــن  ولعــل   .)%11.9( بنســبة  واحــد  شــهر  الــي مدتهــا  الــدورات 
شــروط الإدارة المدرســية الحصــول علــى عــدد مــن الــدورات التدريبيــة، 
التدريبيــة مدتهــا قصــرة،  الــدورات  مــن  إضافــة إلى ذلــك أن كثــراً 
ويمكــن الحصــول عليهــا )أونايــن(، ومــن الطبيعــي أن الــدورات الــي 
مدتهــا أســبوع كانــت الأكثــر، لأنهــا لا تؤثــر في ســر العمــل، ويمكــن 
التســجيل فيهــا والحصــول عليهــا بــكل ســهولة، وبأقــل وقــت وجهــد 

ممكــن.

أداة جمع البيانات:

متغــرات  عــن  البيــانات  لجمــع  أداةً  الاســتبانة  اســتخدام  تم 
الدراســة، حيــث تم تطويــر اســتبانة الدراســة اســتناداً إلى الدراســات 
والبحوث الســابقة عن التمكن الإداري، واشــتملت الاســتبانة على 

جزأيــن كالآتي:

الــي شملــت  البيــانات الأساســية  1	الجــزء الأول: يتكــون مــن 
النــوع الاجتماعــي، وســنوات الخدمــة في العمــل الإداري، والمؤهــل 
ومــدة  التدريبيــة،  الــدورات  وعــدد  التعليميــة،  والمرحلــة  العلمــي، 

التدريبيــة. الــدورات 

2	الجــزء الثــاني: يتكــون مــن خمســة أبعــاد و)30( عبــارة تقيــس 
مســتويات التمكن الإداري، وتشــمل الأبعاد بعُد تفويض الســلطة، 
وبعُــد النمــوّ المهــي، وبعُــد التحفيــز الــذاتي، وبعُــد العمــل الجماعــي، 

ومقترحــات تحســن التمكــن الإداري. 

 	-point Likert( الخماســي  ليكــرت  مقيــاس  اســتخدام  وتم 
scale( لقيــاس اســتجابات أفــراد الدراســة لــكل عبــارة مــن عبــارات 

أبعــاد التمكــن الإداري. وتم تحديــد الدرجــات مــن )1( إلى )5( 
لقيــاس درجــة الموافقــة لأي عبــارة، حيــث تشــر الدرجــة )5( إلى 
أوافــق بدرجــة كبــرة جــداً، و)4( أوافــق بدرجــة كبــرة، و)3( أوافــق 
أوافــق بدرجــة  قليلــة، و)1(  بدرجــة متوســطة و)2( أوافــق بدرجــة 

قليلــة جــداً. 

صدق أداة القياس وثباته:

الصدق الظاهري:

تم عــرض الاســتبانة علــى5 أعضــاء هيئــة تدريــس، منهــم )2( 
مــن  و)1(  المجمعــة  جامعــة  مــن  و)1(  نــورة،  الأمــرة  جامعــة  مــن 
أســتاذ  برتبــة  ســوهاج، جميعهــم  مــن جامعــة  و)1(  شــقراء  جامعــة 
للمحكمــن شملــت  الأكاديمــي  بالتخصــص  يتعلــق  وفيمــا  دكتــور، 
عينــة المحكمــن )1( عضــو هيئــة التدريــس واحــدًا في تخصــص التربيــة 
المقارنــة والإدارة التعليميــة في كليــة التربيــة، و)4( أســاتذة في تخصــص 

الإدارة والتخطيــط التربــوي.

صدق الاتساق الداخلي:

للتحقــق مــن صــدق الاتســاق الداخلــي تم حســاب معامــات 
الارتبــاط بــن درجــة كل فقــرة مــن فقــرات الاســتبانة والدرجــة الكليــة 
لأي بعُــد مــن الأبعــاد الخمســة الــي تنتمــي إليــه كمــا يوضــح الجــدول 

رقــم )2(:

مستوى التمكن الإداري لدى مديري مدارس التعليم العام بمدينة حائل 
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جدول )2(: معاملات الارتباط بن درجة كل فقرة والدرجة الكلية للبُعد
مستوى الدلالةمعامل الارتباطالبُعدم

  تفويض السلطة: 

0.7410.000تسهم أنظمة وزارة التعليم في تفويض السلطة1

0.7660.000يفوضي رؤسائي في بعض مهامهم بناء على أنظمة وتعليمات وزارة التعليم2

0.8000.000يحدد لي رؤسائي الأعمال المفوضة كتابيًّا3

0.7420.000يقُدم لي رؤسائي الدعم والنصيحة عندما أتعثر في أداء المهام المفوضة لي.4

0.8330.000تتناسب المهام المفوضة لي مع السلطة الممنوحة لي لتنفيذها5

  النموّ المهني: 

0.7410.000تؤكد الأنظمة والتعليمات الإدارية على تطوير مهاراتي في العمل6

0.6630.000أطبق خطة تدريبية واضحة لتنمية قدراتي وفق احتياجاتي التدريبية7

0.8790.000يرشحي رؤسائي لدورات تدريبية لتطوير مهاراتي الشخصية8

0.8360.000يقدم لي رؤسائي فرصًا للتطوير المهي في مجال الإدارة التربوية9

0.7890.000يسهم نظام الحوافز المطبق في تطوير ذاتي10

  التحفيز الذاتي: 

0.8230.000يعمل رؤسائي على زيادة إحساسي بالانتماء للمدرسة11

0.9190.000يوفر لي رؤسائي الإحساس بالأمن الوظيفي والاستقرار12

0.8860.000يقوم رؤسائي بتحفيزي لإنجاز مسؤوليات ومهام أكر13

0.8850.000تلقى جهودي ومبادراتي الدعم والتشجيع من رؤسائي14

0.7650.000أتلقى مكافآت مالية أو معنوية عندما أقوم بأعمال إبداعية15

  العمل الجماعي: 

0.8450.000يدعم رؤسائي العمل الجماعي ويؤكدون على أهمية دوره في المدرسة16

0.8530.000يحترم رؤسائي رأي اللجان والمجالس المدرسية17

0.6620.000تتطلب طبيعة عملي مي التعاون مع رؤسائي18

0.8790.000يسمح رؤسائي بإعطاء الجماعة حرية التعبر عن آرائهم19

0.8300.000تسود الثقة المتبادلة بيي وبن رؤسائي في العمل20

  مقترحات تحسن التمكن الإداري: 

0.8040.000توفر الحوافز المادية والمعنوية المناسبة لمديري ومديرات المدارس المتميزين21

0.7910.000نشر ثقافة التمكن الإداري من خال اللقاءات والرامج22

0.7930.000توفر فرص النموّ المهي للمديرين والمديرات بما يعزز قدراتهم على الأداء23

0.8360.000التشجيع المستمر على الإبداع والتطوير في الإدارة المدرسية24

0.7790.000اختيار مديري ومديرات المدارس بناء على أسس ومعاير واضحة في ضوء متطلبات الوظيفة25

0.8010.000إشراك المديرين والمديرات في رسم السياسة التعليمية26

0.8400.000منح مديري ومديرات المدارس الاستقالية الي تتناسب مع المهام الإدارية27

0.8010.000الاعتماد على التقنية الحديثة في توفر منظومة بيانات ومعلومات لمديري ومديرات المدارس28

0.8230.000التدريب على الأساليب الحديثة في مجال اتخاذ القرار وآلية تنفيذه29

0.7570.000الاستعانة بأصحاب الخرة في مجال التمكن الإداري للمشاركة في الفعاليات التربوية30

أ.الجوهرة محمد التميمي 
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يتضــح مــن الجــدول )2( أن قيــم معامــات الارتبــاط لفقــرات 
الاســتبانة تراوحــت مــا بــن )0.662( و)0.919(، وأن أي عبــارة 
ترتبــط مــع الدرجــة الكليــة للبُعــد الــذي تنتمــي إليــه ارتباطــاً طــردياًّ ذا 
دلالــة إحصائيــة، وذلــك عنــد مســتوى معنويــة )0.05(، وهــو مــا 

يــدل علــى صــدق الاتســاق الداخلــي.

ثبات أداة القياس:

للتحقــق مــن ثبــات أداة الدراســة، تم حســاب معامــل الثبــات 
التمكــن الإداري  ألفــا كرونبــاخ (Cronbach’s alpha) لأبعــاد 
 )3( الجــدول  ويوضــح  الإداري.  التمكــن  تحســن  ومقترحــات 
ألفــا كرونبــاخ  معامــل  باســتخدام  الدراســة  أداة  ثبــات  معامــات 

الأبعــاد. لجميــع 

ويتضــح مــن الجــدول أن جميــع قيــم معامــات كرونبــاخ لأبعــاد 
القيمــة وهــي   )0.7( مــن  أكــر  الإداري  التمكــن 

DeVellis, 2017; Rasli, 2006; Nun-) ة الدنيــا المقبولــ
nally, 1978) وتشــر هــذه النتائــج إلى ثبــات أداة الدراســة ومــن 
ثمّ الموثوقيــة في نتائجهــا في حــال تكــرار اســتخدامها لمجتمــع الدراســة 

نفســه تحــت ظــروف متماثلــة.

طرق المعالجة الإحصائية: 

تم اســتخدام الأســاليب الإحصائيــة الــي تحقــق أهــداف البحــث 
ترميــز وإدخــال  فبعــد   .)SPSS( الرنامــج الإحصائــي باســتخدام 

البيــانات، تم اســتخدام الطــرق الإحصائيــة الآتيــة:

 	Spearman’s rho correla-)  تم حســاب ارتباط ســبرمان
والدرجــة  الاســتبانة  فقــرات  مــن  فقــرة  درجــة كل  بــن   (tion
الكليــة لأي بعُــد مــن الأبعــاد الخمســة الــي تنتمــي إليــه. وتم 
العبــارات  مقيــاس  أن  إلى  نظــراً  ســبرمان  ارتبــاط  اســتخدام 
متغــرات  تبعيــة  عــدم  إلى  إضافــة   )Ordinal( رتُــي  مقيــاس 
أبعــاد التمكــن الإداري للتوزيــع الطبيعــي، عــدا متغــر التمكــن 
الإداري بأبعاده الأربعة، وذلك عند مســتوى معنوية )0.05(، 

.)4( الجــدول  يوضــح  كمــا 

مستوى التمكن الإداري لدى مديري مدارس التعليم العام بمدينة حائل 

جدول )3(: معامل الثبات ألفا كرونباخ

معامل كرونباخ ألفاعدد العناصرالبُعد

50.866تفويض السلطة

50.845النموّ المهي

50.902التحفيز الذاتي

50.881العمل الجماعي

200.949التمكن الإداري )جميع الأبعاد(

100.953مقترحات تحسن التمكن الإداري

جدول )4(: نتائج اختبار كولمجروف سمرنوف وشابيرو-ولك

م
البعد

 (Smirnov Kolmogorov) اختبار كولمجروف سمرنوفShapiro Wilk test اختبار شابير-ولك

قيمة إحصاء 
مستوىدرجات الحريةالاختبار

 الدلالة
قيمة إحصاء 

مستوى درجات الحريةالاختبار
الدلالة

0.1141430.0000.9251430.000بعُد تفويض السلطة1

0.11430.0010.9521430.000بعُد النموّ المهي2

0.0841430.0150.9511430.000بعُد التحفيز الذاتي3

0.1241430.0000.9121430.000بعُد العمل الجماعي4

0.0671430.2000.9651430.001جميع أبعاد التمكن الإداري5

0.1711430.0000.8451430.001مقترحات تحسن التمكن الإداري 6
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للتحقــق مــن ثبــات أداة الدراســة، تم حســاب معامــل الثبــات 	 
التمكــن  لأبعــاد   )Cronbach’s alpha( كرونبــاخ  ألفــا 

التمكــن. تحســن  ومقترحــات  الإداري 
الأساســية 	  المتغــرات  لوصــف  التكــراري  التوزيــع  اســتخدام  تم 

الدراســة. لأفــراد 

تم اســتخدام التوزيــع التكــراري، والوســيط، والوســط الحســابي، 	 
الإداري.  التمكــن  مســتويات  لتحليــل  المعيــاري  والانحــراف 
ولتفســر قيــم الوســط الحســابي لأبعــاد الدراســة، تم تقســيم قيــم 

الوســط الحســابي ودلالتهــا اللفظيــة كمــا في الجــدول )5(.

جدول )5(: التقدير اللفظي لقيم الوسط الحسابي لإجابات أفراد الدراسة وفق تدرج مقياس ليكرت المستخدم 
في أداة الدراسة

التقدير اللفظيقيم الوسط الحسابي

أوافق بدرجة قليلة جدا1ً إلى أقل من 1.8

أوافق بدرجة قليلة1.8 إلى أقل من 2.6

أوافق بدرجة متوسطة2.6 إلى أقل من 3.4

أوافق بدرجة كبرة3.4 إلى أقل من 4.2

إلى أوافق بدرجة كبرة جدا4.2ً إلى 5

Krus-)  تم اســتخدام تحليــل التبايــن الامعلمــي في اتجــاه واحــد
kal-Wallis test) لاختبــار مــدى وجــود فــروق في أبعــاد التمكــن 

الإداري الأربعة وفقاً لمتغرات المرحلة التعليمية، والمؤهل الأكاديمي، 
وســنوات الخــرة في العمــل الإداري. كمــا تم اســتخدام اختبــار مــان	

في  فــروق  وجــود  مــدى  لاختبــار   (Mann-Whitney( ويتــي 
النــوع الاجتماعــي،  لمتغــري  أبعــاد التمكــن الإداري الأربعــة وفقــاً 
لعــدم  التدريبيــة. وتم اســتخدام الاختباريــن الامعلميــن  والــدورات 
Normal dis-)  تبعيــة متغــرات أبعــاد التمكــن للتوزيــع الطبيعــي

سمرنــوف  اختبــاري كولمجــروف  نتائــج  إلى  اســتناداً  tribution)؛ 

 Shapiro) وشــابرو	ولك   (Smirnov Kolmogorov)

Wilk) الــي تشــر إلى عــدم تبعيــة متغــرات أبعــاد التمكــن الإداري 

للتوزيــع الطبيعــي؛ إذ إن جميــع قيــم الاحتمــال أقــل مــن )0.05(، مــا 
عــدا متغــر التمكــن الإداري بأبعــاده الأربعــة.

 	Spear-)  تم اســتخدام حســاب ارتبــاط ســبرمان الامعلمــي
التمكــن  أبعــاد  متغــرات  بــن   (man’s correlation

للتوزيــع. تبعيتهــا  لعــدم  الأربعــة  الإداري 

عرض نتائج الدراسة وتحليلها:

يتنــاول هــذا الجزء عــرض وتحليل بيــانات الدراســة الميدانيــة الــي تم 
الحصــول عليهــا مــن خــال الاســتبانة الإلكترونيــة. وتم تفســر النتائــج 

الي تم التوصل إليها ومناقشــتها للإجابة عن تســاؤلات الدراســة.

أولًا- مستويات التمكن الإداري

التمكــن  مســتوى  »مــا  الأول  الدراســة  ســؤال  عــن  للإجابــة 
العــام بمدينــة حائــل؟«، تم  التعليــم  مــدارس  لــدى مديــري  الإداري 
حســاب التوزيع التكراري، والوســيط، والوســط الحســابي، والانحراف 
المعيــاري للعبــارات الــي تقيــس كل بعُــد مــن أبعــاد التمكــن الإداري.

ويوضــح الجــدول )6( التوزيــع التكــراري، ومؤشــرات الإحصــاء 
الوصفــي للعبــارات الــي تقيــس مســتويات التمكــن الإداري مرتبــة 

تنازليًّــا حســب قيمــة الوســط الحســابي لــكل بعُــد.

أ.الجوهرة محمد التميمي 
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مستوى التمكن الإداري لدى مديري مدارس التعليم العام بمدينة حائل 

جدول )6(: التوزيع التكراري ومؤشرات الإحصاء الوصفي للعبارات التي تقيس التمكن الإداري

 العبارةم

أوافق بدرجة كبيرة جداً

أوافق بدرجة كبيرة

أوافق بدرجة متوسطة

أوافق بدرجة قليلة

أوافق بدرجة قليلة جداً

المجموع

الوسيط

الوسط الحسابي

ف المعياري
الانحرا

تفويض السلطة:

1
يقُدم لي رؤسائي الدعم والنصيحة عندما أتعثر 

في أداء المهام المفوضة لي
614027510143تكرار

44.01.2
100%42.728.018.93.57.0نسبة

2
5339291111143تكراريحدد لي رؤسائي الأعمال المفوضة كتابيًّا

43.81.2
100%37.127.320.37.77.7نسبة

3
يفوضي رؤسائي في بعض مهامهم بناء على 

أنظمة وتعليمات وزارة التعليم
3057341012143تكرار

43.61.1
100%21.039.923.87.08.4نسبة

5
تتناسب المهام المفوضة لي مع السلطة الممنوحة 

لي لتنفيذها
3947311115143تكرار

43.61.3
100%27.332.921.77.710.5نسبة

4
3336511310143تكرارتسهم أنظمة وزارة التعليم في تفويض السلطة 

33.51.1
100%23.125.235.79.17.0نسبة

ملخص البُعد 
2162191725058715تكرار

43.71.2
100%30.230.624.17.08.1نسبة

النموّ المهني:

6
أطبق خطة تدريبية واضحة لتنمية قدراتي وفق 

احتياجاتي التدريبية
50582383142تكرار

44.01.0
100%35.240.816.25.62.1نسبة

7
تؤكد الأنظمة والتعليمات الإدارية على تطوير 

مهاراتي في العمل
55522673143تكرار

44.01.0
100%38.536.418.24.92.1نسبة

8
يقدم لي رؤسائي فرصًا للتطوير المهي في مجال 

الإدارة التربوية
483934139143تكرار

43.71.2
100%33.627.323.89.16.3نسبة

9
يرشحي رؤسائي لدورات تدريبية لتطوير 

مهاراتي الشخصية
4437321515143تكرار

43.61.3
100%30.825.922.410.510.5نسبة

10
3736232423143تكراريسهم نظام الحوافز المطبق في تطوير ذاتي

43.31.4
100%25.925.216.116.816.1نسبة

ملخص البُعد 
2342221386753714تكرار

43.71.2
100%32.831.119.39.47.4نسبة

التحفيز الذاتي:

11
يعمل رؤسائي على زيادة إحساسي بالانتماء 

للمدرسة
52452889142تكرار

43.91.2
100%36.631.719.75.66.3نسبة
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 العبارةم

أوافق بدرجة كبيرة جداً

أوافق بدرجة كبيرة

أوافق بدرجة متوسطة

أوافق بدرجة قليلة

أوافق بدرجة قليلة جداً

المجموع

الوسيط

الوسط الحسابي

ف المعياري
الانحرا

12
يقوم رؤسائي بتحفيزي لإنجاز مسؤوليات 

ومهام أكر
4842331010143تكرار

43.81.2
100%33.629.423.17.07.0نسبة

13
يوفر لي رؤسائي الإحساس بالأمن الوظيفي 

والاستقرار
4445281016143تكرار

43.61.3
100%30.831.519.67.011.2نسبة

14
تلقى جهودي ومبادراتي الدعم والتشجيع من 

رؤسائي
4540301315143تكرار

43.61.3
100%31.528.021.09.110.5نسبة

15
أتلقى مكافآت مالية أو معنوية عندما أقوم 

بأعمال إبداعية
2716151964141تكرار

22.51.6
100%19.111.310.613.545.4نسبة

ملخص البُعد 
21618813460114712تكرار

43.51.4
100%30.326.418.88.416.0نسبة

العمل الجماعي:

16
70551242143تكرارتتطلب طبيعة عملي ميّ التعاون مع رؤسائي

44.30.8
100%49.038.58.42.81.4نسبة

17
تسود الثقة المتبادلة بيي وبن رؤسائي في 

العمل
62452592143تكرار

44.11.0
100%43.431.517.56.31.4نسبة

18
574128125143تكراريحترم رؤسائي رأي اللجان والمجالس المدرسية

43.91.1
100%39.928.719.68.43.5نسبة

19
يدعم رؤسائي العمل الجماعي ويؤكدون أهمية 

دوره في المدرسة
523834127143تكرار

43.81.2
100%36.426.623.88.44.9نسبة

20
يسمح رؤسائي بإعطاء الجماعة حرية التعبر 

عن آرائهم
4845301010143تكرار

43.81.2
100%33.631.521.07.07.0نسبة

ملخص البُعد 
2892241294726715تكرار

44.01.1
100%40.431.318.06.63.6نسبة

جميع أبعاد التمكن 
9558535732242512856تكرار

43.71.2
100%33.429.920.17.88.8نسبة

نســبة  أن  النتائــج  مــن  يتضــح  الســلطة،  بتفويــض  يتعلــق  فيمــا 
يوافقــون بدرجــة كبــرة )أوافــق بدرجــة كبــرة  الذيــن  الدراســة  أفــراد 
جــداً وأوافــق بدرجــة كبــرة( علــى العبــارات الــي تقيــس بعُــد تفويــض 
الســلطة تراوحــت مــا بــن )48.3%( لعبــارة »تســهم أنظمــة وزارة 
لي  »يقُــدم  لعبــارة  و)%70.6(  الســلطة«  تفويــض  في  التعليــم 
المفوضــة  المهــام  أداء  في  أتعثــر  عندمــا  والنصيحــة  الدعــم  رؤســائي 

لي«. وبلغــت قيــم الوســيط لجميــع العبــارات )4( درجــات مــا عــدا 
العبارة »تســهم أنظمة وزارة التعليم في تفويض الســلطة« الي بلغت 
قيمــة وســيط اســتجابات الدراســة لهــا )3( درجــات. وتراوحــت قيــم 
الوســط الحســابي لدرجــات الموافقــة علــى العبــارات الــي تقيــس درجــة 
بــن )3.5( درجــة بانحــراف معيــاري )1.1(  مــا  الســلطة  تفويــض 
)1.2( درجــة. وتشــر  معيــاري  درجــة و)4.0( درجــات بانحــراف 

أ.الجوهرة محمد التميمي 
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مستوى التمكن الإداري لدى مديري مدارس التعليم العام بمدينة حائل 

هــذه النتائــج إلى التبايــن في اتجاهــات مديــري مــدارس التعليــم نحــو 
مســتوى تفويض الســلطة؛ إذ إن أفراد الدراســة يوافقون بدرجة كبرة 
علــى عناصــر تفويــض الســلطة المتعلقــة بالرؤســاء، في حــن يوافقــون 
بدرجــة متوســطة علــى أن أنظمــة وزارة التعليــم تســهم في تفويــض 
والوســط  والوســيط  الموافقــة  نســبة  قيــم  توضــح  وإجمــالًا  الســلطة. 
الحســابي لجميــع العبــارات أن مســتوى تفويــض الســلطة عــالٍ لمديــري 
المــدارس في مدينــة حائــل، وقــد ترجــع هــذه النتيجــة إلى أن تفويــض 
الســلطة والامركزية في العمل الإداري لدى مؤسســات التعليم العام 
مفعّلــة نتيجــة الوعــي بأهميتــه وفوائــده، وقــد اتفقــت هــذه النتيجــة مــع 
جــاء  الــذي   )2019( الســبيعي  ودراســة   )2019( فتحــي  دراســة 
بعُــد تفويــض الســلطة عــالي، واختلفــت مــع نتيجــة دراســة الغامــدي 

)2017( والــي جــاء بعُــد التفويــض بدرجــة متوســطة.

أفــراد  نســبة  أن  النتائــج  توضــح  المهــي،  بالنمــوّ  يتصــل  وفيمــا 
الدراســة الذيــن يوافقــون بدرجــة كبــرة علــى العبــارات الــي تقيــس 
هــذا البُعــد تراوحــت مــا بــن )51%( لعبــارة »يســهم نظــام الحوافــز 
المطبــق في تطويــر ذاتي« و)76.1%( لعبــارة »أطبــق خطــة تدريبيــة 
قيــم  وبلغــت  التدريبيــة«.  احتياجــاتي  وفــق  قــدراتي  لتنميــة  واضحــة 
الوســط  قيــم  وتراوحــت  درجــات.   )4( العبــارات  لجميــع  الوســيط 
مســتوى  تقيــس  الــي  العبــارات  علــى  الموافقــة  لدرجــات  الحســابي 
 )1.4( معيــاري  بانحــراف  درجــة   )3.3( بــن  مــا  المهــي  النمــوّ 
)1.0( درجــة. وتشــر  معيــاري  درجــة و)4.0( درجــات بانحــراف 
المهــي.  النمــوّ  تبايــن طفيــف في مســتوى  النتائــج إلى وجــود  هــذه 
الحســابي  والوســط  والوســيط،  الموافقــة،  نســبة  قيــم  توضــح  وإجمــالًا 
المــدارس  لمديــري  عــالٍ  المهــي  النمــوّ  أن مســتوى  العبــارات  لجميــع 
إدارة  أن  المرتفعــة إلى  النتيجــة  هــذه  تعــزى  وقــد  في مدينــة حائــل، 
التعليــم تهتــم بتطبيــق النمــوّ المهــي وتحــرص علــى تنميــة المديريــن مهنيًّــا 
وخلقيًّــا واجتماعيًّــا، وتحــرص علــى توفــر الــدورات التدريبيــة لــدى 
المديريــن، كمــا تــدل علــى الاهتمــام علــى نشــر ثقافــة النمــوّ المهــي، 
وإيمــان المديريــن بأهميتــه، وتتفــق هــذه النتيجــة مــع دراســة الغامــدي 
)2017(، ودراســة فتحــي )2019(، ودراســة الســبيعي )2019(، 
الــي حصــل فيهــا بعُــد النمــوّ المهــي علــى درجــة مرتفعــة، واختلفــت 
هــذه النتيجــة مــع دراســة الروقــي )2016( الــي جــاءت فيهــا درجــة 

النمــوّ المهــي بدرجــة متوســطة.

وفيمــا يتصــل بالتحفيــز الــذاتي، تُظهــر النتائــج أن نســبة أفــراد 
الدراســة الذيــن يوافقــون بدرجــة كبــرة علــى العبــارات الــي تقيــس 
بعُــد التحفيــز تراوحــت مــا بــن )30.5%( لعبــارة »أتلقــى مكافــآت 
ماليــة أو معنويــة عندمــا أقــوم بأعمــال إبداعيــة« و)68.3%( لعبــارة 
للمدرســة«.  بالانتمــاء  إحساســي  زيادة  علــى  رؤســائي  »يعمــل 
وبلغــت قيــم الوســيط لجميــع العبــارات )4( درجــات، مــا عــدا للعبــارة 
»أتلقــى مكافــآت ماليــة أو معنويــة عندمــا أقــوم بأعمــال إبداعيــة« 
الــي بلغــت قيمــة وســيطها درجتــن. وتراوحــت قيــم الوســط الحســابي 
لدرجــات الموافقــة علــى العبــارات الــي تقيــس مســتوى النمــوّ المهــي 
و)3.9(  درجــة   )1.6( معيــاري  بانحــراف  درجــة   )2.5( بــن  مــا 

درجــات بانحــراف معيــاري )1.2( درجــة. ويظهــر مــن هــذه النتائــج 
أن مســتويات عناصــر التحفيــز الــذاتي المرتبطــة بالرؤســاء عاليــة، في 
حــن يــرى معظــم المديريــن أنــه لا توجــد مكافــآت في حــال قيامهــم 
والوســيط،  الموافقــة،  نســبة  قيــم  توضــح  إبداعيــة. وإجمــالًا  بأعمــال 
الــذاتي  التحفيــز  مســتوى  أن  العبــارات  لجميــع  الحســابي  والوســط 
لمديــري المــدارس في مدينــة حائــل فــوق المتوســط، وقــد يعــزى حصــول 
عــدم وجــود  إلى  المتوســط  فــوق  علــى درجــة  الــذاتي  التحفيــز  بعُــد 
القيــام بأعمــال إبداعيــة،  نظــام للمكافــآت يشــجع المديريــن علــى 
وبالرغــم مــن أن الدرجــة فــوق المتوســط فإنهــا دون المســتوى المطلــوب، 
ودون التوقعــات الــي تمنحهــا إدارة التعليــم للمديريــن، وقــد اتفقــت 
هــذه النتيجــة مــع دراســة )فتحــي، 2019( الــذي جــاء بعُــد التحفيــز 
الــذاتي عــالي، واختلفــت مــع دراســة )الروقــي، 2016( والــذي حصــل 

بعُــد التحفيــز علــى درجــة متوســطة وتســاوي2,9.

أفــراد  النتائــج أن نســبة  تبُــن  يتعلــق بالعمــل الجماعــي،  وفيمــا 
الدراســة الذيــن يوافقــون بدرجــة كبــرة علــى العبــارات الــي تقيــس 
بعُــد العمــل الجماعــي تراوحــت مــا بــن )65.0%( لعبــارة »يســمح 
رؤســائي بإعطــاء الجماعــة حريــة التعبــر عــن آرائهــم«، و)%87.4( 
لعبــارة »تتطلــب طبيعــة عملــي مــي التعــاون مــع رؤســائي«. وبلغــت 
قيــم الوســيط لجميــع العبــارات )4( درجــات. وتراوحــت قيــم الوســط 
مســتوى  تقيــس  الــي  العبــارات  علــى  الموافقــة  لدرجــات  الحســابي 
 )1.2( معيــاري  )3.8( درجــة بانحــراف  بــن  مــا  الجماعــي  العمــل 
درجــة و)4.3( درجــات بانحــراف معيــاري )0.8( درجــة. وتظهــر 
العمــل الجماعــي عاليــة.  النتائــج أن مســتويات عناصــر  هــذه  مــن 
الحســابي  والوســط  والوســيط،  الموافقــة،  نســبة  قيــم  توضــح  وإجمــالًا 
لجميــع العبــارات أن مســتوى العمــل الجماعــي لمديــري المــدارس في 
مدينــة حائــل عــالٍ، وتعُــزى هــذه النتيجــة إلى شــعور الإدارة بأهميــة 
العاقــات الإنســانية ومهــارات الاتصــال، وقــد اتفقــت هــذه النتيجــة 
مــع دراســة الســبيعي )2019( والروقــي )2016( والــي جــاء بعُــد 
العمــل الجماعــي عــالي، واختلفــت مــع دراســة الغامــدي )2017( 
والــي حصــل بعُــد الاتصــال علــى درجــة 3 وهــي درجــة متوســطة.

وإجمــالًا توضــح النتائــج أن نســبة الموافقــة علــى العبــارات الــي 
تقيــس التمكــن عاليــة، إذ بلغــت نســبة الموافقــة )63.3%( وبلغــت 
قيمتا الوسيط، والوسط الحسابي )4( و)3.7( درجة على الترتيب، 
لمديــري  الإداري  التمكــن  مســتوى  أن  إلى  النتائــج  هــذه  وتشــر 
ومديــرات مــدارس التعليــم العــام بمدينــة حائــل عــالٍ، وترجــع هــذه 
النتيجــة إلى إتاحــة إدارة التعليــم الفرصــة لممارســة التمكــن الإداري، 
ممــا يوضــح وعــي الإدارة بأهميــة التمكــن، وقــد اتفقــت هــذه النتيجــة 
مــع دراســة الحوســي )2018(، ودراســة فتحــي )2019( ودراســة 
الروقــي  دراســة  مــع  الدراســة  هــذه  واختلفــت   ،)2019( الســبيعي 

العــودات )2017(، والغامــدي )2017(. )2016(، ودراســة 

ثانياً- مقترحات تحسن التمكن الإداري
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للإجابــة عــن ســؤال الدراســة الثــاني: »مــا المقترحــات لتحســن 
التمكــن الإداري لمديــري مــدارس التعليــم العــام بمدينــة حائــل؟«، تم 
حســاب التوزيع التكراري، والوســيط، والوســط الحســابي، والانحراف 
حــول  الدراســة  أفــراد  اتجاهــات  تقيــس  الــي  للعبــارات  المعيــاري 

الإداري. التمكــن  مقترحــات 

ويوضــح الجــدول )7( التوزيــع التكــراري، ومؤشــرات الإحصــاء 
حــول  الدراســة  أفــراد  اســتجابات  تقيــس  الــي  للعبــارات  الوصفــي 
قيمــة  حســب  تنازليًّــا  مرتبــة  الإداري  التمكــن  تحســن  مقترحــات 

بعُــد. لــكل  الوســط الحســابي 

جدول )7(: التوزيع التكراري ومؤشرات الإحصاء الوصفي للعبارات التي تقيس مقترحات تحسن التمكن الإداري

م
 العبارة

أوافق بدرجة كبيرة جداً

أوافق بدرجة كبيرة

أوافق بدرجة متوسطة

أوافق بدرجة قليلة

أوافق بدرجة قليلة جداً

المجموع

الوسيط

الوسط الحسابي

ف المعياري
الانحرا

21
الاعتماد على التقنية الحديثة في توفر 

منظومة بيانات ومعلومات لمديري 
ومديرات المدارس

79362134143تكرار
54.31.0

100%55.225.214.72.12.8نسبة

22
التدريب على الأساليب الحديثة في مجال 

اتخاذ القرار وآلية تنفيذه
74401964143تكرار

54.21.0
100%51.728.013.34.22.8نسبة

23
الاستعانة بأصحاب الخرة في مجال 

التمكن الإداري للمشاركة في الفعاليات 
التربوية 

75371588143تكرار
54.11.2

100%52.425.910.55.65.6نسبة

24
التشجيع المستمر على الإبداع والتطوير في 

الإدارة المدرسية
70422344143تكرار

44.21.0
100%49.029.416.12.82.8نسبة

25
توفر فرص النموّ المهي للمديرين 

والمديرات بما يعزز قدراتهم على الأداء
73372364143تكرار

54.21.0
100%51.025.916.14.22.8نسبة

26
نشر ثقافة التمكن الإداري من خال 

اللقاءات والرامج
703917134143تكرار

44.11.1
100%49.027.311.99.12.8نسبة

27
اختيار مديري ومديرات المدارس بناء على 
أسس ومعاير واضحة في ضوء متطلبات 

الوظيفة

68362397143تكرار
44.01.2

100%47.625.216.16.34.9نسبة

28
منح مديري ومديرات المدارس الاستقالية 

الي تتناسب مع المهام الإدارية
663723611143تكرار

44.01.2
100%46.225.916.14.27.7نسبة

29
إشراك المديرين والمديرات في رسم السياسة 

التعليمية
643620716143تكرار

43.91.3
100%44.825.214.04.9نسبة

30
توفر الحوافز المادية والمعنوية المناسبة 

لمديري ومديرات المدارس المتميزين
6633121022143تكرار

43.81.5
100%46.223.18.47.0نسبة

جميع العبارات 
70537319672841430تكرار

44.11.2
100%49.326.113.75.05.9نسبة

أ.الجوهرة محمد التميمي 
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مستوى التمكن الإداري لدى مديري مدارس التعليم العام بمدينة حائل 

توضــح النتائــج أن نســبة أفــراد الدراســة الذيــن يوافقــون بدرجــة 
علــى  بدرجــة كبــرة(  وأوافــق  جــداً  بدرجــة كبــرة  )أوافــق  كبــرة 
العبــارات الــي تقيــس مقترحــات تحســن التمكــن الإداري تراوحــت 
والمعنويــة  الماديــة  الحوافــز  »توفــر  لعبــارة   )%69.3( بــن  مــا 
المناســبة لمديــري ومديــرات المــدارس المتميزيــن« و)80.4%( لعبــارة 
»الاعتمــاد علــى التقنيــة الحديثــة في توفــر منظومــة بيــانات ومعلومــات 
لمديــري ومديــرات المــدارس«. وبلغــت قيــم الوســيط لجميــع العبــارات 
)4( درجــات مــا عــدا العبــارة »توفــر فــرص النمــوّ المهــي للمديريــن 
والمديــرات بمــا يعــزز قدراتهــم علــى الأداء« الــي بلغــت قيمــة وســيط 
الوســط  قيــم  وتراوحــت  درجــات.   )5( لهــا  الدراســة  اســتجابات 
الحســابي لدرجــات الموافقــة علــى العبــارات الــي تقيــس درجــة تفويــض 
درجــة   )1.15( معيــاري  درجــة بانحــراف   )3.8( بــن  مــا  الســلطة 
هــذه  وتشــر  درجــة.   )1.0( معيــاري  بانحــراف  درجــات  و)4.3( 
النتائــج إلى الموافقــة الكبــرة علــى مقترحــات تحســن التمكــن الإداري 

يــرون  النتيجــة بأن المديريــن  الموضحــة بالجــدول، وقــد تفســر هــذه 
ضــرورة العمــل بمقترحــات تحســن التمكــن الإداري مــن أجــل تفعيلــه 
علــى الوجــه الأكمــل بالمــدارس، كمــا قــد تفســر بحاجــة المديريــن إلى 
التمكــن، لرفــع قدراتهــم علــى  المهــي في مجــال  النمــوّ  فــرص  توفــر 
العمــل بــه، واتفقــت هــذه النتيجــة مــع دراســة )فتحــي،2019( الــي 
مجــال  في  متوســطة  بدرجــة  معوقــات  هنــاك  بأن  نتائجهــا  جــاءت 
قلــة  يــدل علــى  التمكــن الإداري، والــذي  المديريــن علــى  تدريــب 

الرامــج التدريبيــة في مجــال التمكــن.

ثالثاً- العلاقة بن أبعاد التمكن الإداري

حســاب  تم  الإداري،  التمكــن  أبعــاد  بــن  العاقــة  لقيــاس 
معامــات الارتبــاط )ســبرمان( بــن محــاور المعوقــات الخمســة كمــا 

.)8( رقــم  الجــدول  يوضــح 

جدول )8(: معاملات الارتباط )سبيرمان( بن أبعاد التمكن الإداري

العمل الجماعيالتحفيز الذاتيالنموّ المهنيالمتغير

0.574***0.650***0.725***تفويض السلطة

0.704***0.783***	النموّ المهي

0.787***		التحفيز الذاتي

*** مستوى الدلالة= 0.001، ** مستوى الدلالة = 0.01، * مستوى الدلالة = 0.05

يتضــح مــن نتائــج معامــات الارتبــاط، أن هنــاك عاقــة ارتبــاط 
طرديــة قويــة ودالــة إحصائيًّــا بــن أبعــاد التمكــن الإداري، وذلــك 
النتائــج أن  هــذه  مــن  ويســتنتج   .) 0.05( معنويــة  مســتوى  عنــد 
مســتويات التمكــن الإداري لــدي مديــري ومديــرات مــدارس التعليــم 
العــام متماثلــة، أي كلمــا زاد مســتوى أحــد أبعــاد التمكــن الإداري 
ذلــك  الأخــرى، ويفســر  المرتبطــة بالمحــاور  التمكــن  يــزداد مســتوى 
بمعــى أن كلمــا زاد مســتوى تفويــض الســلطة زاد مســتوى التمكــن 
مســتوى  زاد  الــذاتي  والتحفيــز  المهــي  النمــو  زاد  وكلمــا  الإداري 

الإداري. التمكــن 

رابعًــا- هــل توجــد فــروق ذات دلالــة إحصائيــة في اتجاهــات 
أفــراد الدراســة حــول التمكــن الإداري وفقــاً للمتغــيرات الآتيــة: 

المرحلــة التعليميــة، ســنوات الخــبرة في العمــل الإداري، المؤهــل 
ــدورات التدريبيــة؟  العلمــي، النــوع الاجتماعــي، عــدد ال

مان	ويتــي  اختبــاري  إجــراء  تم  الســؤال،  هــذا  عــن  للإجابــة 
(Mann-Whitney) للمتغــرات الــي عــدد فئاتهــا اثنــان واختبــار 
يبلــغ  الــي  كروســكال	واليس  (Kruskal-Wallis) للمتغــرات 

عــدد فئاتهــا ثاثــة أو أكثــر. وفيمــا يلــي نتائــج الاختباريــن:
المرحلة التعليمية:	 

يوضــح الجــدول )9( نتائــج اختبــار كروســكال	واليس لاختبــار 
التمكــن  حــول  الدراســة  أفــراد  اتجاهــات  في  فــروق  وجــود  مــدى 

التعليميــة.   المرحلــة  حســب  الإداري 

جدول )9(: نتائج اختبار كروسكال-واليس لاختبار مدى وجود فروق في اتجاهات أفراد الدراسة حول التمكن الإداري حسب 
المرحلة التعليمية

الوسط الحسابيالوسيطالمرحلة التعليمية
متوسط

الرتب

نتائج اختبار كروسكال واليس

H مستوى الدلالةدرجات الحريةقيمة الاختبار

تفويض السلطة:

4.44.4108.34.130.253روضة

   3.83.772.8ابتدائي
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توضــح نتائــج اختبــار كروســكال – واليــس أنــه لا توجــد فــروق 
دالــة إحصائيًّــا في درجــات الموافقــة علــى أبعــاد التمكــن الإداري وفقــاً 
للمرحلــة التعليميــة، وذلــك عنــد مســتوى معنويــة )0.05(. ويتضــح 
لــدي  التمكــن الإداري بأبعــاده الأربعــة  ذلــك أن مســتويات  مــن 
المديريــن والمديــريات متماثلــة في جميــع المراحــل التعليميــة، وقــد يعُــزى 
ذلــك إلى أن المــدارس التعليميــة علــى اختــاف مراحلهــا تســعى إلى 
التمكــن الإداري، إدراكًا لأهميــة تطبيقــه والعمــل بــه، واختلفــت هــذه 
النتيجــة مــع دراســة الغامــدي )2017( الــي جــاءت نتيجتهــا بوجــود 

العينــة  أفــراد  اســتجابات  فــروق ذات دلالــة إحصائيــة في متوســط 
تعُــزى لمتغــر المرحلــة التعليميــة لصــالح المرحلــة المتوســطة.

النوع الاجتماعي:	 

يوضــح الجــدول )10( نتائــج اختبــار مان	ويتــي لاختبــار مــدى 
التمكــن الإداري  الدراســة حــول  أفــراد  فــروق في اتجاهــات  وجــود 

حســب النــوع الاجتماعــي.

الوسط الحسابيالوسيطالمرحلة التعليمية
متوسط

الرتب

نتائج اختبار كروسكال واليس

H مستوى الدلالةدرجات الحريةقيمة الاختبار

   3.73.461.4متوسط

   3.83.977.2ثانوي

      النموّ المهني:

4.94.9126.55.230.156روضة

   4.03.875.4ابتدائي

   3.73.665.3متوسط

   3.83.667.3ثانوي

      التحفيز الذاتي:

4.34.3105.83.130.377روضة

   3.63.675.7ابتدائي

   3.43.365.8متوسط

   3.23.467.3ثانوي

       العمل الجماعي:

4.54.597.02.430.494روضة

4.04.175.7ابتدائي

   4.03.865.6متوسط

   4.03.968.1ثانوي

جدول )10(: نتائج اختبار مان-ويتني لاختبار مدى وجود فروق في مستويات التمكن الإداري حسب النوع الاجتماعي

متوسط الرتبالوسط الحسابيالوسيطالنوع الاجتماعي
نتائج اختبار مان-ويتني

Z مستوى الدلالةقيمة

     تفويض السلطة:

0.097	3.63.666.51.7ذكر

  4.03.878.0أنثى

أ.الجوهرة محمد التميمي 
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متوسط الرتبالوسط الحسابيالوسيطالنوع الاجتماعي
نتائج اختبار مان-ويتني

Z مستوى الدلالةقيمة

     النموّ المهني:

0.001	3.4***3.63.560.9ذكر

  4.04.084.2أنثى

     التحفيز الذاتي:

0.002	3.1**3.43.261.9ذكر

  4.03.783.1أنثى

     العمل الجماعي:

0.039	2.1*4.03.865.3ذكر

  4.34.179.4أنثى

*** مستوى الدلالة= 0.001، ** مستوى الدلالة = 0.01، * مستوى الدلالة = 0.05

دالــة  فــروق  توجــد  لا  أنــه  مان	ويتــي  اختبــار  نتائــج  توضــح 
إحصائيًّــا في مســتوى تفويــض الســلطة بــن أفــراد الدراســة الذكــور 
يتعلــق  وفيمــا   .)0.05( معنويــة  مســتوى  عنــد  وذلــك  والإناث 
فــروق  توجــد  أنــه  النتائــج  توضــح  الإداري،  التمكــن  أبعــاد  ببقيــة 
دالــة إحصائيًّــا في مســتويات النمــوّ المهــي والتحفيــز الــذاتي والعمــل 
معنويــة  مســتوى  عنــد  وذلــك  والإناث،  الذكــور  بــن  الجماعــي 
)0.05(. ويتضــح مــن النتائــج أن مســتويات النمــوّ المهــي، والتحفيــز 
الــذاتي، والعمــل الجماعــي لــدى مديــرات مــدارس التعليــم العــام أكــر 
مــن مســتوياتها لــدى مديــري المــدارس، وقــد اتفقــت هــذه النتيجــة مــع 
دراســة الروقــي )2016( الــي أظهــرت نتائجهــا أن هنــاك فروقــًا فرديــة 

في اســتجابات عينــة الدراســة حــول )النمــوّ المهــي، والتحفيــز الــذاتي، 
والعمــل الجماعــي( لصــالح الإناث، واختلفــت النتيجــة مــع دراســة 
الــي جــاءت بنتيجــة عــدم وجــود فــروق ذات  العــودات )2017( 

دلالــة إحصائيــة تعُــزى لصــالح الجنــس.

المؤهل العلمي:	 

يوضــح الجــدول )11( نتائــج اختبــار كروســكال	واليس لاختبــار 
التمكــن  حــول  الدراســة  أفــراد  اتجاهــات  في  فــروق  وجــود  مــدى 

الإداري حســب المؤهــل العلمــي.  

جدول )11(: نتائج اختبار كروسكال-واليس لاختبار مدى وجود فروق في اتجاهات أفراد الدراسة حول التمكن الإداري 
حسب المؤهل العلمي

الوسط الحسابيالوسيطالمؤهل العلمي
متوسط

الرتب

نتائج اختبار كروسكال واليس
الاختلافات

الزوجية
قيمة 

الاختبار 
H

درجات 
مستوى الدلالةالحرية

       تفويض السلطة:

	5.05.0137.05.630.132ثانوي

   4.34.090.2دبلوم

   3.83.669.0بكالوريوس

دراسات عليا
3.83.877.2   

مستوى التمكن الإداري لدى مديري مدارس التعليم العام بمدينة حائل 
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توضــح نتائــج اختبــار كروســكال – واليــس أنــه لا توجــد فــروق 
دالــة إحصائيًّــا في درجــات الموافقــة علــى تفويــض الســلطة والعمــل 
الجماعــي بحســب المســتوى التعليمــي، وذلــك عنــد مســتوى معنويــة 
)0.05(. وتُظهر هذه النتيجة أن مســتوى التمكن الإداري المتعلق 
بتفويــض الســلطة والعمــل متماثــل لــدى مديــري ومديــرات مــدارس 
التعليــم العــام بمختلــف مؤهاتهــم العلميــة. في حــن تشــر النتائــج 
إلى أنــه توجــد فــروق دالــة إحصائيًّــا في درجــات الموافقــة علــى النمــوّ 
المهــي والتحفيــز الــذاتي وفقــاً للمؤهــل العلمــي، وذلــك عنــد مســتوى 
معنويــة )0.05(، ويرجــع الاختــاف بــن اتجاهــات أفــراد الدراســة 
حــول النمــوّ المهــي إلى اختــاف درجــات الموافقــة بــن أفــراد الدراســة 
عنــد  وذلــك  والدبلــوم،  عليــا  دراســات  مؤهــات  لديهــم  الذيــن 
مســتوى معنويــة )0.05(. وفيمــا يتعلــق بالتحفيــز الــذاتي، توضــح 

أفــراد  بــن  البُعــد  علــى  الموافقــة  درجــات  في  فــروق  وجــود  النتائــج 
الدراســة الذيــن يحملــون درجــة البكالوريــوس والذيــن لديهــم دبلــوم 
فــوق الثانــوي. وهــذه النتيجــة اختلفــت مــع دراســة الروقــي )2016( 
ودراســة الســبيعي )2017( اللتن أشــارت نتائجهما إلى عدم وجود 
فــروق ذات دلالــة إحصائيــة علــى جميــع أبعــاد الأداة وكذلــك الدرجــة 

الكليــة، وفتحــي )2019(.

سنوات الخبرة في العمل الإداري:	 

يوضــح الجــدول )12( نتائــج اختبــار كروســكال	واليس لاختبــار 
التمكــن  حــول  الدراســة  أفــراد  اتجاهــات  في  فــروق  وجــود  مــدى 

الإداري حســب ســنوات الخــرة في العمــل الإداري.  

الوسط الحسابيالوسيطالمؤهل العلمي
متوسط

الرتب

نتائج اختبار كروسكال واليس
الاختلافات

الزوجية
قيمة 

الاختبار 
H

درجات 
مستوى الدلالةالحرية

       النموّ المهني:

0.032*5.05.0134.08.83ثانوي
)دبلوم/دراسات 

عليا(

)دبلوم/بكالوريوس(

   4.54.4100.7دبلوم

   3.83.769.0بكالوريوس

   3.83.767.8دراسات عليا

       التحفيز الذاتي:

)دبلوم/بكالوريوس(0.024*5.05.0132.59.53ثانوي

 

 

 

   4.24.2102.3دبلوم

   3.43.468.4بكالوريوس

دراسات عليا
3.43.571.9   

       العمل الجماعي:

	5.05.0128.07.030.073ثانوي

   4.84.596.3دبلوم

   4.03.968.6بكالوريوس

   4.24.075.7دراسات عليا

*** مستوى الدلالة= 0.001، ** مستوى الدلالة = 0.01، * مستوى الدلالة = 0.05

أ.الجوهرة محمد التميمي 
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توضــح نتائــج اختبــار كروســكال – واليــس أنــه لا توجــد فــروق 
التمكــن الإداري  أبعــاد  الموافقــة علــى  دالــة إحصائيًّــا في درجــات 
مســتوى  عنــد  وذلــك  الإداري،  العمــل  في  الخــرة  لســنوات  وفقــاً 
معنويــة )0.05(. ويتضــح مــن ذلــك أن مســتويات التمكــن الإداري 

لــدى المديريــن والمديــريات متماثلــة بمختلــف مــدة  بأبعــاده الأربعــة 
خراتهــم العمليــة، وأرى أن هــذه النتيجــة غــر متوقعــة، خاصــة أن 
المديرين ذوي الخرة في العمل الإداري يتمتعون بمعلومات ومهارات 
أكــر، نظــراً لمــا قضــوا مــن ســنوات كثــرة في العمــل الإداري، وتتفــق 

جدول )12(: نتائج اختبار كروسكال-واليس لاختبار مدى وجود فروق في اتجاهات أفراد الدراسة حول التمكن الإداري 
حسب سنوات الخبرة في العمل الإداري

الوسيطالمؤهل العلمي
الوسط

الحسابي

متوسط

الرتب

نتائج اختبار كروسكال واليس

H مستوى الدلالةدرجات الحرية قيمة الاختبار

   تفويض السلطة:

54.04.189.11.840.770 سنوات فأقل

   63.73.768.9 	 9 سنوات

   104.03.771.5 	 14 سنة

   153.63.768.3 	 19 سنة

   203.83.671.9 سنة فأكثر

   النموّ المهني:

53.83.870.90.440.981 سنوات فأقل

   63.93.875.7 	 9 سنوات

   104.03.873.8 	 14 سنة

   153.63.769.1 	 19 سنة

   203.83.770.5 سنة فأكثر

   التحفيز الذاتي:

53.53.781.21.440.853 سنوات فأقل

   63.63.676.9 	 9 سنوات

   103.63.573.5 	 14 سنة

   153.43.570.8 	 19 سنة

   203.43.368.2 سنة فأكثر

   العمل الجماعي:

54.03.859.22.840.596 سنوات فأقل

   64.24.176.6 	 9 سنوات

   104.04.175.8 	 14 سنة

   154.24.280.5 	 19 سنة

   204.03.967.8 سنة فأكثر

مستوى التمكن الإداري لدى مديري مدارس التعليم العام بمدينة حائل 
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هــذه النتيجــة مــع دراســة )الغامــدي، 2017( والعــودات )2017(، 
واختلفــت مــع دراســة )الروقــي، 2016( الــي أثبتــت أن هنــاك فروقــًا 
ذات دلالــة إحصائيــة بــن اســتجابات أفــراد عينــة الدراســة حــول 
عينــة  أفــراد  لصــالح  الخــرة  ســنوات  باختــاف  الســلطات  تفويــض 

الدراســة أصحــاب ســنوات الخــرة من5	10ســنوات.

عدد الدورات التدريبية:	 

يوضــح الجــدول )13( نتائــج اختبــار مان	ويتــي لاختبــار مــدى 
التمكــن الإداري  الدراســة حــول  أفــراد  فــروق في اتجاهــات  وجــود 

حســب عــدد الــدورات التدريبيــة.

جدول )13(: نتائج اختبار مان-ويتني لاختبار مدى وجود فروق في مستويات التمكن الإداري حسب عدد الدورات التدريبية

الوسط الوسيطالدورات التدريبية
متوسط الرتبالحسابي

نتائج اختبار مان-ويتني

Z مستوى الدلالةقيمة

     تفويض السلطة:

0.033	2.1*14.04.086.3	10 دورات

113.63.668.2 دورة فأكثر

     النموّ المهني:

0.000	3.6***14.34.296.1	10 دورات

113.83.665.6 دورة فأكثر

     التحفيز الذاتي:

0.000	4.2***14.24.2100.0	10 دورات

113.43.364.6 دورة فأكثر

     العمل الجماعي:

0.000	3.6***14.64.595.9	10 دورات

114.03.965.6 دورة فأكثر

*** مستوى الدلالة= 0.001، ** مستوى الدلالة = 0.01، * مستوى الدلالة = 0.05

توضــح نتائــج اختبــار مان	ويتــي أنــه توجــد فــروق دالــة إحصائيًّــا 
بــن أفــراد الدراســة  في مســتويات أبعــاد التمكــن الإداري الأربعــة 
الذيــن تلقــوا دورات مــا بــن دورة واحــدة وعشــر دورات، والذيــن 
  .)0.05( معنويــة  مســتوى  عنــد  وذلــك  فأكثــر،  دورة   11 نالــوا 
وتُظهــر النتائــج أن مســتوى التمكــن الإداري بأبعــاده الأربعــة أعلــى 
لــدى مديــري ومديــرات مــدارس التعليــم العــام الذيــن حضــروا دورات 
تدريبيــة أقــل، واختلفــت هــذه الدراســة مــع دراســة )فتحــي، 2019( 
الــي أشــارت نتيجتهــا إلى عــدم وجــود فــروق ذات دلالــة إحصائيــة 
في عــدد الرامــج التدريبيــة، ودراســة الروقــي )2016( الــي أشــارت 
نتائجهــا إلى عــدم وجــود فــروق ذات دلالــة إحصائيــة باختــاف عــدد 

الــدورات التدريبيــة.

- النتائج والتوصيات

يتنــاول هــذا الجــزء أهــم النتائــج الــي توصلــت إليهــا ومناقشــتها 
التمكــن  الــي مــن المؤمــل أن تســهم في  التوصيــات  بالإضافــة إلى 
الإداري لمديــري ومديــرات مــدارس التعليــم العــام في مدينــة حائــل.

التمكــن  مســتوى  »مــا  الأول  الدراســة  ســؤال  عــن  وللإجابــة 
حائــل؟«  بمدينــة  العــام  التعليــم  مــدارس  مديــري  لــدى  الإداري 

مديــري  لــدى  الإداري  التمكــن  مســتوى  أن  النتائــج  أظهــرت 
مــدارس التعليــم العــام بمدينــة حائــل عــالٍ، ويســاوي )3,7 مــن 5(.

وللإجابــة عــن ســؤال الدراســة الثــاني »مــا المقترحــات لتحســن 
نظــر  وجهــة  مــن  العــام  التعليــم  مــدارس  لــدى  الإداري  التمكــن 

أ.الجوهرة محمد التميمي 
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المديريــن والمديــرات بمدينــة حائــل؟« بينــت النتائــج الموافقــة الكبــرة 
علــى مقترحــات تحســن التمكــن الإداري، فجــاءت بنســبة تســاوي 

)4 مــن 5(.

وللإجابــة عــن ســؤال الدراســة الثالــث »مــا العاقــة بــن أبعــاد 
التمكــن الإداري لــدى مديــري مــدارس التعليــم العــام بمدينــة حائــل«؟

مديــري  لــدي  الإداري  التمكــن  مســتويات  أن  النتائــج  بيّنــت 
مســتوى  زاد  أي كلمــا  متماثلــة،  العــام  التعليــم  مــدارس  ومديــرات 
أحــد أبعــاد التمكــن الإداري ازداد مســتوى التمكــن المرتبــط بالمحــاور 

الأخــرى.

وللإجابــة عــن تســاؤل الدراســة الرابــع »هــل توجــد فــروق ذات 
دلالــة إحصائيــة في اتجاهــات أفــراد الدراســة حــول التمكــن الإداري 
وفقــاً للمتغــرات الآتيــة: المرحلــة التعليميــة، ســنوات الخــرة في العمــل 
الــدورات  عــدد  الاجتماعــي،  النــوع  العلمــي،  المؤهــل  الإداري، 

التدريبيــة؟«

أظهــرت النتائــج أنــه لا توجــد فــروق دالــة إحصائيًّــا في مســتويات 
التمكــن الإداري بأبعــاده المختلفــة وفقــاً للمرحلــة التعليميــة، وفيمــا 
يتعلــق بالنــوع الاجتماعــي، أظهــرت النتائــج أنــه يوجــد فــروق دالــة 
والعمــل  الــذاتي  والتحفيــز  المهــي  النمــوّ  مســتويات  في  إحصائيًّــا 
الجماعــي لصــالح الإناث، وبينــت النتائــج وجــود فــروق دالــة إحصائيًّــا 
بــن أفــراد الدراســة  في مســتويات أبعــاد التمكــن الإداري الأربعــة 
بــن دورة واحــدة وعشــر دورات،  الذيــن تلقــوا دورات مــا  لصــالح 

والذيــن نالــوا 11 دورة فأكثــر.

التوصيات:

في ضوء النتائج الي توصلت إليها الباحثة يوُصَى بالآتي:

	زيادة تمكــن مديريــن مــدارس التعليــم العــام في مدينــة حائــل، 
لتعزيــز الثقــة وتمكينهــم مــن أداء واجباتهــم بفاعليــة. 

	 تســهيل أنظمــة وزارة التعليــم لتفويــض الصاحيــات، ومنــح 
المديريــن فرصــة أكــر لاتخــاذ القــرارات بمــا يخــدم الميــدان التربــوي. 

إرشــاد  ضــرورة  إلى  التعليــم  إدارة  في  المســؤولن  توجيــه   	
المديريــن للنمــوّ المهــي الإداري، وتوفــر دورات وخطــة تدريبيــة وفــق 
بالعمــل  والتطويــر  الإبــداع  يســهم في  قــد  ممــا  لتعزيــزه،  احتياجاتهــم 

المدرســي. الإداري 

وتشــجيعهم،  للمديريــن  حائــل  بمدينــة  التعليــم  إدارة  تحفيــز   	
ووضــع مكافــآت ماديــة وماليــة لدعــم جهودهــم ومبادراتهــم الذاتيــة.

الإداري،  التمكــن  مجــال  في  وأبحــاث  دراســات  إجــراء   	
أخــرى. وبمــدن  العينــات  باختــاف 

المراجع:
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       .16
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الإداري  التمكــن  أبعــاد   .)2018( الله.  عبــد  موســى  الحوســي، 
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مؤشرات التطرف لدى الشباب ودور المملكة العربية السعودية في مواجهتها
 Indicators of Extremism Among Young People and the Role of the Kingdom of Saudi

Arabia in Confronting Them

د. هدى بنت عبد العزيز الدغيري 

أستاذ خدمة الفرد المشارك، كلية الخدمة الاجتماعية، جامعة الأمرة نورة بنت بالرحمن 

Dr. Huda Abdulaziz Aldegheiy
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 Princess Nourah bint Abdulrahman University

Abstract:

 The study aimed to identify the indicators of extremism among young people and their causes and
 then identify the role of the Kingdom in confronting them, and the researcher used the descriptive
 analytical approach and questionnaire to collect data from a sample of (600) young people in the cities
 of Riyadh, Jeddah, Abha and Al-Jawf. The study found that there is agreement that the most important
 indicators of extremism among young people (isolation of the individual from his family , as well as
 disobedience of parents, rupture of the womb), As for the causes of extremism, the most prominent
 of them are (the absence of dialogue within the family, school, society and the media), and the role of
 the Kingdom in confronting extremism was one of the most important of those roles from the point of
view of young people. On the role of the Kingdom in confronting extremism, one of the most import-
 ant of those roles was the establishment of the King Abdullah bin Abdulaziz International Center for
 Dialogue, and the study recommended the need to establish a supreme authority that documents the
.Kingdom’s efforts in combating extremism in all its forms

)قُدم للنشر في 27/ 07/ 2023، وقبُل للنشر في 30/ 09/ 2023(

الكلمات المفتاحية:  المؤشرات، التطرف، الشباب.

 Keywords:  Administrative empowerment, School principals, General education.

مجلة العلوم الإنسانية 
دورية علمية محكمة تصدر عن جامعة حائل 

الملخص
هدفت الدراســة إلى تحديد مؤشــرات التطرف لدى الشــباب في المملكة العربية الســعودية من وجهة نظر الشــباب و مســبباتها ومن ثم تحديد 
دور المملكــة العربيــة الســعودية في مواجهتهــا، واســتخدمت الباحثــة المنهــج الوصفــي التحليلــي والاســتبانة لجمــع البيــانات مــن عينــة قوامهــا 
)600( مــن الشــباب في مدينــي الــرياض وجــدة وأبهــا والجــوف، توصلــت الدراســة إلى أن هنــاك موافقــة علــى أن أهــم مؤشــرات التطــرف لــدى 
الشــباب )انعــزال الفــرد عــن أســرته لفــترات طويلــة في غرفتــه الخاصــة، وكذلــك عقــوق الوالديــن وقطيعــة الرحــم والمنازعــات الأســرية والتمــرد علــى 
الأســرة وقيمهــا وتقاليدهــا(، أمــا عــن أســباب التطــرف يتمثــل أبــرز تلــك الأســباب في كل مــن )غيــاب الحــوار داخــل الأســرة والمدرســة والمجتمــع 
ووســائل الإعــام، إضافــة إلى النزعــة العدوانيــة، وكذلــك التصــدع الأســري(، وعــن دور المملكــة العربيــة الســعودية في مواجهــة التطــرف كان 
مــن أهــم تلــك الأدوار مــن وجهــة نظــر الشــباب، )إنشــاء مركــز الملــك عبــدالله بــن عبدالعزيــز العالمــي للحــوار لتعزيــز أواصــر الأخــوة الإنســانية 
وتعزيــز ثقافــة الســام، واحــترام الاختــاف والتنــّوع، وكذلــك إنشــاء مركــز الوعــي الفكــري لحفــظ الناشــئة مــن الجنســن وأعــدت مشــروع رعايــة 
الفكــر وتعزيــز الســلوك للمنتمــن إلى المؤسســات التربويــة، وأوصــت الدراســة بضــرورة إنشــاء جهــة عليــا توثــق جهــود المملكــة ودورهــا المحــوري 

والعظيــم في مكافحــة التطــرف بكافــة أشــكاله.
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مؤشرات التطرف لدى الشباب ودور المملكة العربية السعودية في مواجهتها

مشكلة الدراسة:

اتســم الواقــع المعاصــر الــذي نحيــا فيــه الآن بالكثــر مــن الأفــكار 
الهدامــة والســلوكيات المنحرفــة الناتجــة عــن ســوء الفهــم، وقلــة العلــم، 
ممــا أدى إلى شــيوع ظاهــرة التطــرف لــدى الشــباب والــي تعــد مــن 
المجتمعــات  منهــا  تعــاني  الــي  المعاصــرة  الاجتماعيــة  الظواهــر  أبــرز 
الإنســانية، كمــا أصبحــت ظاهــرة التطــرف اليــوم أهــم الإشــكاليات 

الــي تواجــه أجهــزة الدولــة ومؤسســاتها الدينيــة والفكريــة.

ولقــد كانــت المملكــة العربيــة الســعودية في طليعــة الــدول الــي 
مســها التطــرف، لكــن ذلــك لم يمنعهــا مــن القيــام بواجبهــا حيــث 
وقفــت أمامــه ودافعــت عــن نفســها أمنيــًا، ودعــت إلى مناقشــة أفــكاره 
ومحــاوره وجماعاتــه، وســعت بــكل قــوة إلى معالجــة الأفــكار المتطرفــة، 
ســواء مــن خــال المؤتمــرات العلميــة، أو الخطــب ودروس النصــح، أو 
فتــح مجــالات الحــوار وتاقــح الأفــكار، وقــد اســتخدمت في ذلــك كل 
أجهزتهــا الدينيــة والثقافيــة والعلميــة بغيــة معالجــة هــذه الأفــكار ومحاولــة 

تعديلهــا )حمــدي، 2020: 30(.

ونظــراً إلى ضــرورة حمايــة الشــباب الذيــن هــم عمــاد الأمــة وتحقيــق 
الأمــن الفكــري، ومــن ثم حمايــة الأمــن الوطــي بجميــع مقوماتــه، فقــد 
بذلــت المملكــة جهــودًا ناجحــة انطلقــت مــن حســن الوقايــة والمعالجــة 
منابــع  تجفيــف  في  أســهم  وديــي،  وتربــوي  إرشــادي  منهــاج  وفــق 
التريــرات الفكريــة والإيديولوجيــة، كمــا عملــت  التطــرف، ومحاربــة 
علــى تطويــر الأجهــزة الأمنيــة وتعزيــز الإجــراءات الوقائيــة كالضبــط، 
مــع  الأمــي  التعامــل  مســتوى  علــى  انعكــس  مــا  التأهيــل،  وإعــادة 
المتطرفــن، مــن خــال توضيــح الصــورة الحقيقــة للإســام عــر الإفتــاء 

والوعــظ والإرشــاد والدعــوة )الطريــف، 2014: 17(.

وتأتي هــذه المســاعي إيمــانًا مــن المملكــة العربيــة الســعودية بإن 
الهزيمــة  إلحــاق  أمــة وإن  تقــدم كل  هــم ركيــزة أساســية في  الشــباب 
بالتطــرف دفــع الســلطات إلى تبــي خطــط اســتراتيجية تهــدف إلى 
سياســة الــردع الفكــري وإعــادة التأهيــل والدمــج الاجتماعــي، كمــا 
تبنــت أيضــاً سياســات خارجيــة لتوحيــد الــرؤى والمواقــف الإســامية، 
ظاهــرة  مكافحــة  في  المملكــة  اتخذتهــا  اســتراتيجيات  خــال  مــن 

المعاصــرة. التطــرف 

أفــراد  مــع  التفاعــل  أســاس  علــى  تقــوم  الاجتماعيــة  والخدمــة 
المجتمــع بدايــة مــن عمليــة التنشــئة الاجتماعيــة مــن خــال عملهــا مــع 
الأســرة والبيئــة التعليميــة والمجتمــع وتركــز في أهدافهــا علــى إحــداث 
التغيــر الاجتماعــي لتحقيــق التنميــة مــن جوانبهــا المختلفــة كمــا أنهــا 
تتعامــل مــع الفــرد والجماعــة باســتخدام وســائل وأســاليب فنيــة ومهنيــة 
واضحــة ومحــددة عــن طريــق مؤسســات متخصصــة ولهــا دور في بنــاء 
الوعــي الفكــري لــدى أفــراد المجتمــع وذلــك مــن خــال أعمــال الخدمــة 
لمتابعــة  العاقــة  الجهــات ذات  مــع  المختلفــة بالتعــاون  الاجتماعيــة 
جهــود هــذه الجهــات في بنــاء وتعزيــز الوعــي الفكــري لــدى أفــراد 

المجتمــع والمســاهمة في هــذا الوعــي )علــي، 2018: 154(

ومــن هنــا تجســدت فكــرة البحــث في الوقــوف علــى مؤشــرات 
ومســببات التطــرف لــدى الشــباب مــن وجهــة نظرهــم، ثم اســتعراض 

لــدور المملكــة وجهودهــا في مكافحــة ومحاربــة التطــرف. 

أهمية الدراسة:

الأهمية العلمية:

التطــرف ظاهــرة مرضيــة تســود 	  البحــث كــون  تتمثــل أهميــة 
فئــات معينــة في المجتمــع وتهــدد أمنــه واســتقراره، خاصــة عنــد 
مــن المجتمــع  الشــريحة الأكــر  أنهــم  الشــباب ولا ســيما  فئــة 
ويمتلكــون الطاقــة والحيويــة والنشــاط والطمــوح والرغبــة القويــة 
بالتغيــر والتجديــد وســط سلســلة مــن التحــولات الكبــرة الــي 
يشــهدها المجتمــع، فإنهــا حتمــا ســوف تــترك آثارهــا المختلفــة 
علــى فكــر الشــباب واتجاهاتهــم وطرائــق تفكرهــم في شــى 

نواحــي الحيــاة.
تكمــن الأهميــة لهــذه الدراســة فيمــا تمثلــه مــن أضافــه للتراكــم 	 

عــن  بمعلومــات  العربيــة  المكتبــة  إثــراء  خــال  مــن  المعــرفي 
مؤشــرات ظاهــرة التطــرف ودور المملكــة العربيــة الســعودية 

مواجهتهــا.  في 
دور 	  اســتجاء  خــال  مــن  البــاد  هــذه  بقيــادة  الاعتــزاز 

التطــرف. مواجهــة  في  وجهودهــا  الســعودية  العربيــة  المملكــة 

الأهمية العملية:

علــى 	  التعــرف  في  تســاهم  أن  الدراســة  نتائــج  مــن  يؤمــل 
الشــباب. لــدى  واســبابه  التطــرف  مؤشــرات 

لفــت نظــر القائمــن علــى إعــداد المناهــج الدراســية في كافــة 	 
مراحــل التعليــم إلى ضــرورة إعــداد تلــك المناهــج بمــا يســتوجب 
تفعيــل دورهــا داخــل المجتمــع، والاســتفادة منهــا في التصــدي 
للظواهــر الــي مــن شــأنها تدمــر المجتمعــات والقضــاء علــى 

مقدراتهــا وتراثهــا الفكــري والحضــاري.

أهداف الدراسة:

تتمثل أهداف البحث في النقاط الآتية:

1	تحديــد مؤشــرات التطــرف لــدى الشــباب في المملكــة العربيــة 
الســعودية مــن وجهــة نظــر الشــباب.

2	تحديــد أســباب التطــرف في المملكــة العربيــة الســعودية مــن 
وجهــة نظــر الشــباب.

مواجهــة ظاهــرة  الســعودية في  العربيــة  المملكــة  3	تحديــد دور 
التطــرف مــن وجهــة نظــر الشــباب.
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د. هدى بنت عبد العزيز الدغيري 

تساؤلات الدراسة:

تتمثل تساؤلات البحث في النقاط الآتية:

العربيــة  المملكــة  في  الشــباب  لــدى  التطــرف  مؤشــرات  1	مــا 
الشــباب؟ نظــر  وجهــة  مــن  الســعودية 

2	مــا أســباب التطــرف في المملكــة العربيــة الســعودية مــن وجهــة 
نظــر الشــباب؟

3	مــا دور المملكــة العربيــة الســعودية في مواجهــة ظاهــرة التطــرف 
مــن وجهــة نظــر الشــباب؟

مصطلحات الدراسة:

أولًا: المؤشرات

عُــرف المؤشــر بأنــه تلــك العامــة أو الدلالــة الــي تشــر او توجــه 
الانتبــاه إلى شــيء مــا، أو هــو الــذي يؤشــر او يشــر إلى درجــة تزيــد 
عبــارة  هــي  الفكريــة  المؤشــرات  فــإن  الدقــة. وعليــه  مــن  تنقــص  أو 
عــن دلالات يتبــن وجــود الانحــراف الفكــري لــدى المتلبــس بهــا، أو 
هــي عامــات وقرائــن يترجــح مــع وجودهــا الانحــراف الفكــري لــدى 

المتلبــس بهــا )الهليــل، 2016: 25(.

ويشــار الى المؤشــرات اجرائيــاً بأنهــا الســمات الــي تظهــر علــى 
الشــخص المتطرف من الناحية )الاقتصادية، الاجتماعية، النفســية، 

الفكريــة( تكــون بمثابــة دلائــل لانحــراف الفكــري.

ثانياً: التطرف

يعــد مفهــوم التطــرف مــن المفاهيــم الــي يصعــب تحديدهــا بســبب 
بــن المجتمعــات كمــا أن  للتطــرف واختافــه  اللغــوي  المعــى  نســبية 
والحضاريــة  والدينيــة  السياســية  بالمتغــرات  مُرتهــن  التطــرف  مفهــوم 

داخــل كل مجتمــع )الســيد، 2018: 601(.

تشــتق كلمــة التطــرف مــن الجــذر اللغــوي )ط ر ف( وطــرف كل 
شــيء منتهــاه، ومعنــاه الوقــوف الطــرف بعيــدا عــن الوســط فهــو يقابــل 
التوســط والاعتــدال.  يقــال: تطــرف: أتــى الطــرف، رجــل متطــرف: 
لا يثبــت علــى أمــر، ويقــال تطــرف في كــذا، تجــاوز حــد الاعتــدال ولم 

يتوســط )لســان العــرب والمعجــم الوســيط، مــادة ط ر ف(.

وفي الاصطــاح عرفــه البعــض بأنــه: الانحيــاز عــن الوســط، لأن 
الحــق وســط بــن أمريــن ذميمــن، فــإذا انحــرف الإنســان عــن القصــد 
الوســط وقــع في ذم، ووقــع في تقصــر أو غلــو، لأن مفهــوم الانتقــال 
بــن  وســطى  منطقــة  المتطــرف في  يكــون  أن  يقتضــي  الطــرف  إلى 

الطرفــن )المطــري، 2019: 88(.

أن معــى التطــرف ســواء مــن جنــس الأفــكار والتصــورات، أم مــن 
جنــس الســلوك والوقائــع، هــو أخــذ الأمــور بشــدة، والإقبــال عليهــا 
بمــا يجــاوز حــد الوســط والاعتــدال، ومجانبــة اليســر واللــن والســماحة. 
والعاقــة بــن التطــرف والتشــدد عاقــة اقتضــاء وجــوار، بحيــث قــد 
يتحــول التطــرف إلى التشــدد والعنــف، وبينهمــا تبــادل وترابــط في 

المعــى )الكيــاني، 2004: 32(.

ويمكــن تعريــف التطــرف اجرائيــا انــه تجــاوز الفــرد حــد الوســطية في 
إصــدار الأحــكام علــى امــور معينــة نتيجــة اعتناقــه لأفــكار منحرفــة 

دون اعــتراف بحريــة الفكــر وتبــادل الآراء واحــترام الآخــر.

ثالثاً: الشباب

لغة: جاء في تعريف كلمة الشــباب في )المعجم الوســيط(: »هو 
مــن أدرك ســن البلــوغ إلى ســن الكهولــة، والشــباب هــو »الحداثــة« 
الفتــاء  الشــباب:  أولــه«. لابــن منظــور: »شــب  الشــيء:  وشــباب 

والحداثــة، والشــباب جمــع شــباب«. )ابــن منظــور، ص146(

خــال  مــن  الشــباب  مرحلــة  تبــدأ  الاجتمــاع  علمــاء  فحســب 
دخــول الفــرد إلى المجتمــع الــذي يســعى بــدوره إلى إدماجــه وتأهيلــه 
ليقــوم بمهامــه المختلفــة داخلــه. وإنّ مــن الصعــوبات الــي تواجــه أيّ 
باحث هي تحديد مرحلة الشباب في أيّ سن تبدأ وأي سن تنتهي 
فهــو مفهــوم ليــس لــه حــدود مضبوطــة وواضحــة فحســب بيــار بورديــو 
Pierre Bourdieu الحــدود بــن الأعمــار أو الشــرائح العمريــة هــي 
حــدود اعتباطيــة، ونحــن لا نعــرف مــن أيــن ينتهــي الشــباب لتبــدأ 
الشــيخوخة مثلما لا يمكننا أن نقدّر أين ينتهي الفقر ليبدأ الغى”. 
فالفئــات العمريــة حســب بورديــو هــي نتــاج بنــاء مجتمعــي يتحــدد 
أشــكالا  ويتخــذ  التاريــخ  عــر  ويتطــوّر  معينــة  اجتماعيــة  بشــروط 
Bour-) ةومفاهيــم في ارتبــاط وثيــق بالأوضــاع والحــالات الاجتماعيــ

(dieu, 1984: 143

لــذا يقصــد بالشــباب إجرائيًّــا: الفئــة العمريــة الــي تقــع بــن ســن 
)18	35( ســنة مــن الذكــور والإناث؛ لكونهــا الفئــة الأكثــر نشــاطاً 

في المجتمــع، وهــي الفئــة الأكــر مــن حجــم المجتمــع الســعودي.

الدراسات السابقة:

دراسة حمدي )2020( هدفت إلى التعرف على استراتيجيات 
المملكــة العربيــة الســعودية في مكافحــة الإرهــاب وأثــر ذلــك علــى 
حيــاة الســعودي، وقــد اعتمــدت الدراســة المنهــج الوصفــي التحليلــي 
لتحقيــق أهدافهــا، مــن خــال تتبــع اســتراتيجيات المملكــة وتقييمهــا، 
وتوصلــت الدراســة إلى عــدة نتائــج منهــا أن الإرهــاب لــه أســباب 
متعــددة منهــا السياســية، والاقتصاديــة، والاجتماعيــة، وأن المملكــة 
العربيــة الســعودية قــد قامــت باســتراتيجيات كبــرة لمحاربــة الإرهــاب، 
للمناصحــة  نايــف  بــن  محمــد  ومركــز  وتــر،  اســتراتيجية  ذلــك  مــن 
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منابعــه،  وتجفيــف  وقوعــه،  قبــل  الإرهــاب  مــن  والوقايــة  والرعايــة، 
والتوعيــة بخطــره، وتوصــي الدراســة بضــرورة مضاعفــة جهــد التوعيــة 
بخطــر الإرهــاب بجميــع أنواعهــا، وتحمــل الأســر دورهــا في التربيــة، 
ومزيــد مــن التكاتــف الــدولي للتصــدي للإرهــاب بمختلــف أشــكاله.

درجــة  علــى  التعــرف  إلى  هدفــت   )2020( الهويــش  دراســة 
إســهام الكراســي البحثيــة في تعزيــز الآمــن الفكــري، والتعــرف علــى 
الفكــري، و  البحثيــة في تعزيــز الأمــن  الكراســي  ســبل تفعيــل دور 
المعوقــات الــي تعــوق قيــام الكراســي البحثيــة بدورهــا في تعزيــز الأمــن 
الفكــري، ويتكــون مجتمــع الدراســة مــن جميــع أعضــاء هيئــة التدريــس 
بجامعــة الملــك ســعود، وجامعــة الإمــام محمــد بــن ســعود، وجامعــة 
الملــك عبــد العزيــز، وقــد أجريــت الدراســة علــى عينــة عشــوائية مكونــة 
مــن )60( عضــوا، واســتخدم الباحــث المنهــج الوصفــي التحليلــي 
منهجــا للدراســة، وأســتعان الباحــث بالاســتبانة المكونــة مــن )48( 
فقــرة، بالإضافــة إلى المقابلــة المقننــة مــع بعــض أعضــاء هيئــة التدريــس 
الذيــن يشــغلون منصبــا في الكراســي البحثيــة كأداة للدراســة. وقــد 
توصلــت الدراســة للعديــد مــن النتائــج أهمهــا: تبــن أن المجمــوع الكلــي 
لاســتجابات أفــراد عينــة حــول درجــة إســهام الكراســي البحثيــة في 
تعزيــز الأمــن الفكــري جــاءت بدرجــة متوســطة مــن وجهــة نظــر أفــراد 
عينــة الدراســة، وتبــن أن المجمــوع الكلــي لاســتجابات أفــراد عينــة 
حــول ســبل تفعيــل دور الكراســي البحثيــة في تعزيــز الأمــن الفكــري 
جــاءت بدرجــة عاليــة مــن وجهــة نظــر أفــراد عينــة الدراســة، وتبــن أن 
المجمــوع الكلــي لاســتجابات أفــراد عينــة حــول المعوقــات الــي تعــوق 
الفكــري جــاءت  الأمــن  تعزيــز  البحثيــة بدورهــا في  الكراســي  قيــام 

بدرجــة عاليــة مــن وجهــة نظــر أفــراد عينــة الدراســة.

دراســة الدهمــش )2019( هدفــت إلى إيضــاح جهــود المملكــة 
خــال  مــن  الفكــري  للإرهــاب  التصــدي  في  الســعودية  العربيــة 
مؤسســاتها التربويــة في ضــوء مــا يســمى بالإعــام الجديــد )شــبكات 
التواصــل الاجتماعــي( واســتخدم الباحــث المنهــج التاريخــي. وتوصــل 
إلى نتائــج مــن أهمهــا أن الإرهــاب الفكــري مــن أشــد أنــواع الإرهــاب 
ضــراوة وفتــكا بالشــباب متخــذا شــبكات التواصــل الاجتماعــي أرض 
رســائل  بــث  في  ســيئا  اســتغالا  اســتغالها  تم  حيــث  لــه،  خصبــة 
مســتهدفن  الإرهــابي  للفكــر  والترويــج  التكفــر  وفتــاوى  شــبهات 
العربيــة  المملكــة  وتعتــر  البــاد،  هــذه  شــباب  الأولى  بالدرجــة 
الســعودية نموذجــا يحتــذى بــه في التصــدي للإرهــاب الفكــري مــن 
خــال مؤسســاتها التربويــة وقــد أوصــى الباحــث بضــرورة إنشــاء جهــة 
المحــوري والعظيــم في مكافحــة  المملكــة ودورهــا  توثــق جهــود  عليــا 
الإرهــاب بكافــة أشــكاله ومــن ذلــك الإرهــاب الفكــري، وبضــرورة 
ربط المؤسسات التربوية بقطاعات المجتمع الأخرى لتتكامل الأدوار 
في التصــدي لهــذا الفكــر، وأوصــى المؤسســات الإعاميــة بتحــري 
الدقــة عنــد نقــل الحــدث الإرهــابي عنــد عرضــه وتحليلــه كــي لا يتحــول 

الحــدث إلى دعايــة للمنظمــات الإرهابيــة.

علــى  التعــرف  إلى  هدفــت   )2017( الســلمي  دراســة 
مكافحــة  في  الســعودية  العربيــة  المملكــة  تبنتهــا  الــي  الاســتراتيجية 
التطــرف والإرهــاب والــي بنيــت علــى رؤيــة ثاقبــة ودراســات علميــة 
وتنفيــذ ســليم مختلــف عــن الطــرق الــي اســتخدمتها الــدول في محاربــة 
الإرهــاب. وهــذه الطريقــة مبنيــة علــى فكــرة المناصحــة. فقــد رأت 
المملكــة أن الإرهــاب عبــارة عــن فكــر يتحــول إلى فعــل، فبحثــت عــن 
الجــذر لا الفــرع فكانــت مواجهــة المملكــة للإرهــاب مواجهــة فكريــة 
تقــوم علــى المناصحــة وإقنــاع المتطرفــن والمغــرر بهــم. ومواجهــة الدولــة 
للمتطرفــن والمغــرر بهــم كانــت عــر لجــان المناصحــة الــي انطلقــت 
كبــذرة ســقيت ورعيــت حــى أثمــرت فــكان مركــز محمــد بــن نايــف 
للمناصحــة والرعايــة، والــذي يعــد عامــة فارقــة علــى مســتوى العــالم 
في مواجهــة الفكــر الضــال ومناصحــة المغــرر بهــم وإعادتهــم لجــادة 
الصــواب ودمجهــم في المجتمــع. لــذا يمكــن تطبيــق هــذه التجربــة في 
أي دولــة أخــرى تعــاني مــن ويــات التطــرف الفكــري والإرهــاب، 
تعزيــز  إلى  تهــدف  متخصصــة،  علميــة وعمليــة  برامــج  خــال  مــن 
الســامة الفكرية للمســتفيد وإكســابه المهارات الي تســهم في إعادة 
اندماجــه في المجتمــع وليعــود عضــواً صالحــا يــؤدي دورة الاجتماعــي 

بكفــاءة واقتــدار.

دراســة الطريــف )2014( هدفــت إلى تقــويم جهــود المملكــة في 
التخفيــف مــن تطــرف الشــباب الســعودي مــن خــال: تحديــد طبيعــة 
وخصائــص ظاهــرة التطــرف في المجتمــع الســعودي، والعوامــل المســببة 
لهــذه الظاهــرة، وأشــكال الجهــود المبذولــة )الرامــج الوقائيــة( مــن قبــل 
المؤسســات المجتمعيــة، والمعوقــات الــي تحــد مــن جهــود المملكــة في 
المبذولــة  الحاليــة  الجهــود  الشــباب، ومقــدرة  تطــرف  مــن  التخفيــف 
مــن قبــل المؤسســات المجتمعيــة في التخفيــف مــن انتشــار التطــرف 
بــن الشــباب مــن وجهــة نظــر طــاب الجامعــات الســعودية والخــراء 
والمتخصصــن، ومــن ثم وضــع مكــونات الإطــار المقــترح لــزيادة فاعليــة 
التطــرف مــن وجهــة نظــر طــاب  للتخفيــف مــن  الوقائيــة  الجهــود 
الجامعات السعودية والأكاديمين المتخصصن. استخدمت الدراسة 
نظــريات عــدة وتم توظيفهــا ممــا مكــن مــن فهــم الظاهــرة المدروســة 
وســاعد علــى النظــر إليهــا مــن زوايا عــدة مختلفــة وإيجــاد تفســرات 
متعددة لموضوع الدراســة، حيث تم عرض بعض الدراســات المرتبطة 
بموضــوع الدراســة يلــي ذلــك عــرض لمنهجيــة الدراســة وذلــك مــن 
منظــور الشــباب الذيــن تهتــم الدولــة بتوجيــه الرامــج لهــم، إضافــة إلى 
منظــور القائمــن بتلــك الرامــج مــن متخصصــن وأكاديميــن انطاقــاً 
مــن محــور اهتمــام البحــث التقويمــي بالتعــرف علــى هــذه الجهــود، مــن 
حيــث تحقيقهــا لأهدافهــا المحــددة وإســهامه في الكشــف عــن مواطــن 

القــوة والضعــف فيهــا. 

التعــرف علــى وصفهــا  المــرواني )2011( هدفــت إلى  دراســة 
تجربــة عربيــة في مكافحــة الإرهــاب مــن حيــث التعــرف علــى مجموعــة 
مــن المحــاور مثــل طبيعــة ظاهــرة الإرهــاب مفهومــه وأســبابه و الجهــود 
الدوليــة والعربيــة في مجــال مكافحــة الإرهــاب , و التعــرف علــى واقــع 

مؤشرات التطرف لدى الشباب ودور المملكة العربية السعودية في مواجهتها
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التجربــة  الســعودية و طبيعــة  العربيــة  المملكــة  وحجــم الإرهــاب في 
الســعودية في مكافحــة الإرهــاب , وانتهــت الدراســة إلى اســتخاص 
عــن  الكشــف  أبرزهــا  مــن  الهامــة  والتوصيــات  النتائــج  مــن  عــدد 
مامــح تجربــة المملكــة العربيــة الســعودية ودورهــا في معالجــة ومواجهــة 
جرائــم الإرهــاب وبيــان أهميــة الضــربات الإســتباقية في انحســار جرائــم 
الإرهــاب والتوجيــه في صياغــة تجربــة الســعودية في مكافحــة الإرهــاب 

بصــورة اســتراتيجية شــاملة.

الإطار النظري

 أولًا: ظاهرة التطرف

التطــرف ظاهــرة اجتماعيــة تتطــور زمانيـًـا ومكانيـًـا تتغــذى علــى 
المســتوى الشــخصي و الأزمــات الشــخصية والضغــوط العامــة مــع 
وجود حاضنات تتبى قيم التطرف وتعززها، ينتج عن هذه الأزمات 
والضغــوط بنــاء نظــام معتقــدات متطــرف وجامــد، ممــا يــؤدي إلى تمركــز 
ــدًا مشــاعر  شــخصي وجماعــي واجتماعــي وديــي وعرقــي وثقــافي مول
الكراهيــة والرفــض للآخــر وفي ظــل هــذا البنــاء والتكويــن والضغــوط 
العامــة والمشــاعر الســلبية، ومــع انســداد فــرص التنميــة والتمكــن، يتــم 
اســتخدام وســائل قهرية في التفاعل مع الآخر وتســود اســتراتيجيات 
متهــورة  ســلوكيات  المحصلــة  وتكــون  لآخــر،  والاســتبعاد  الإقصــاء 
نظــام  للمجتمــع ضمــن مظلــة  القســري  التغيــر  ومندفعــة، ومحاولــة 

المعتقــدات المتطــرف والمتجانــس )توقــة، 2018: 36(.

مــن  تمامًــا  النقيــض  علــى  والمفهــوم،  التوصيــف  بهــذا  والتطــرف 
للعالمــن، ولمــا  الــي جــاء رحمــة  الغــراء  الشــريعة الإســامية  مقاصــد 
بعمــارة  العاجــل والآجــل، حيــث جــاءت  البشــر في  فيهــا صــاح 
الأرض، وحفــظ نظــام التعايــش فيهــا، واســتمرار صاحهــا بصــاح 

فيهــا. المســتخلفن 

وينظــر للتطــرف كذلــك باعتبــاره الميــل إلى أحــد الطرفــن اللذيــن 
يشــكان عنصــري معادلــة الحيــاة الإنســانية الســوية، بمــا يترتــب علــى 
ذلــك مــن الإســراف في الانحيــاز، والإمعــان في التشــدد، والوقــوف 
ويحرمــان  العقــل،  شــعلة  يطفئــان  اللذيــن  والجمــود  التزمــت  موقــف 
الإنســان مــن التمتــع بنعمــة التفكــر )التويجــري، 2009: 229(.أن 
معــى التطــرف ســواء مــن جنــس الأفــكار والتصــورات، أم مــن جنــس 
الســلوك والوقائــع، هــو أخــذ الأمــور بشــدة، والإقبــال عليهــا بمــا يجــاوز 
حــد الوســط والاعتــدال، ومجانبــة اليســر واللــن والســماحة. والعاقــة 
بــن التطــرف والتشــدد عاقــة اقتضــاء وجــوار، بحيــث قــد يتحــول 
المعــى  في  وترابــط  تبــادل  وبينهمــا  والعنــف،  التشــدد  إلى  التطــرف 

)الكيــاني، 2004: 32(.

ثانياً: مسببات التطرف

وتنوعــت  الشــباب  لــدى  التطــرف  أســباب  تعــددت  لقــد 
وتداخلــت وتشــابك العوامــل الداخليــة والخارجيــة لدرجــة انــه مــن 

الصعوبــة بمــكان أن تعــزو ذلــك لعامــل واحــد بمفــرده بــل تعقــدت 
في  الحديثــة  الإنســانية  المجتمعــات  بتطــور  وتطــورت  العوامــل  تلــك 
ضــوء الانفتــاح التقــي ووســائل التواصــل الاجتماعــي والــذي بــدأ أثــره 
واضحــا وجليــا علــى ســلوكيات الشــباب وحــى تعــالج هــذه الظاهــرة 
وتجتــث مــن الأرض، ينبغــي الوقــوف علــى المســببات الــي كونــت 
الحاضنــة الفكريــة والاجتماعيــة لانتشــار هــذه الظاهــرة. وقــد اختلــف 
الباحثــن حســب تخصصاتهــم وخلفياتهــم  مــن  الكثــر  في تحديدهــا 
العلميــة فــكاً يحددهــا مــن منطلقــات ومقاصــد بحثــه لــذا ســتعرض 

أبرزهــا: الباحثــة 

يــرى بعــض الباحثــن أن مــن مســببات نشــوء وانتشــار ظاهــرة 
التطــرف يرجــع إلى »التديــن عــبر الاكتفــاء بالتثقيــف الــذاتي« وهــو 
الشــرعي  العلــم  مــن  التــزود  يرغبــون في  البعــض حــن  فيــه  يقــع  مــا 
فيلجؤون إلى مطالعة الكتب الدينية والبحث في المصادر الإسامية 
دون أن تكــون لهــم مرجعيــة علميــة يتلقــون منهــا، ويســمعون منهــا، 
ليــس  البحــث والاطــاع، فالعلــم  النهــج الصحيــح في  وتحــدد لهــم 
كتــابًا فحســب، وإنمــا معلــم ومتعلــم وكتــاب، أمــا أن يكتفــي المتعلــم 
ورزيــة  مصيبــة كــرى  فتلــك  لــه  وشــيخًا  معلمًــا  فيجعلــه  بالكتــاب 
تــؤدي بصاحبهــا إلى الهلكــة الفكريــة والســلوكية، نتيجــة  عظمــى، 
القــراءة الخاطئــة الــي ولــدت عنــده بطبيعــة الحــال فهمًــا خاطئــًا، جنــح 
بــه إلى ســلوك معــوج، ويحســب أنــه يحســن صنعــا )حســن، 2017: 

.)8

نفســية  دوافــع  إلى  تعــود  الأســباب  غالبيــة  آخــرون بأن  ويؤكــد 
أو اجتماعيــة، وقــد حــدد بعــض الباحثــن جملــة مــن الأســباب الــي 
تتعــن دراســتها للوقــوف علــى تشــخيص واقعــي ومتكامــل لأســباب 

التطــرف ومنهــا:

تــدني المســتوى التعليمــي باعتبــاره مــن أبــرز خصائــص وسمــات 	 
المنفذيــن للعمليــات الإرهابيــة، لســهولة إقناعهــم وخداعهــم.

ضعــف الإيمــان، فالديــن يؤثــر علــى ســلوك الفــرد وطبيعتــه، 	 
خلقًــا  منــه  يجعــل  فإنــه  الفــرد  قلــب  الإيمــان في  تمكــن  وإذا 
جديــدًا، والإنســان حــن يرتكــب أي جريمــة فإنــه يكــون في 
حــال مــن ضعــف الإيمــان، بحيــث يتناقــض إلى درجــة شــديدة 
فيقــدم علــى ارتــكاب الجرائــم، ومــن ثم يتبــن ضــرورة غــرس 
الإيمــان في الفــرد، وتدعيــم الــذات الأخاقيــة لديــه، حيــث 
الــذات  واضطــراب  الديــي  الــوازع  ضعــف  أن  علــى  اتفــق 
للأزمــات  فريســة  الفــرد  يجعــل  أن  شــأنه  مــن  الأخاقيــة، 
النفســية، الــي تــؤدي إلى انحرافــات مختلفــة ومنهــا التطــرف.

والخافــات 	  الأســري  التصــدع  نتيجــة  الأســري،  التفــكك 
أن  شــأنه  مــن  والــذي  الوالديــة،  الرعايــة  وغيــاب  الزوجيــة، 
الخلقــي  التمــرد والانحــراف  انتهــاج ســبل  إلى  الأبنــاء  يدفــع 
والفكــري، إلى جانــب قصــور دور التنشــئة الاجتماعيــة، الــي 

د. هدى بنت عبد العزيز الدغيري 
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تقــوم بهــا الأســرة في عمليــة  الــي  الوظائــف  أهــم  مــن  تعــد 
الضبــط الاجتماعــي، لذلــك فــإن أي قصــور في أداء تلــك 
الوظائف، سيؤدي إلى التفكك وإلى انحراف لا يمكن التنبؤ 

بحدوثــه.

ووســائل 	  والمجتمــع  والمدرســة  الأســرة  داخــل  الحــوار  غيــاب 
أفــكار منحرفــة  لنشــوء  الفرصــة  يتيــح  بمــا  أحيــانًا،  الإعــام 
بعيــدًا عــن الأضــواء، يتناقلهــا الأفــراد في الخفــاء، كمــا ينمــي 
الإرهــاب  ينتــج  الــذي  التطــرف  بــذور  أولئــك  دواخــل  في 

.)55	45  :2015 العجــان،  72؛   :2011 )المــرواني، 

التطــرف  أســباب  في  فصلــت  الــي  الدراســات  بعــض  وهنــاك 
التــالي:  النحــو  علــى  وذلــك  متعــددة  بعوامــل  ذلــك  وربطــت 

النــاس  حيــاة  في  بتناقــض  المتعلقــة  الاجتماعيــة  العوامــل 
واختــال العاقــات الاجتماعيــة والتفــكك الأســري والفــراغ الــذي 
الاتصــالات. وثــورة  التقــي  الانفتــاح  ضــوء  في  الشــباب  يعيشــها 

 العوامــل الفكريــة وتعــود لمــا تعــاني المجتمعــات المعاصــرة مــن 
انقســامات فكريــة حــادة ناتجــة عــن الجهــل بالديــن الحنيــف والبعــد 
عــن التمســك بتعاليــم الإســام الســمحة  وظهــور التيــارات العلمانيــة 
والمتطرفــة والتكفريــة والجهــل بمقاصــد الشــريعة الإســامية والبعــد عــن 

منهــج الوســطية.

العوامــل التربويــة الناتجــة عــن القصــور في التنشــئة الاجتماعيــة 
ســواء علــى المســتوى الأســري أو المؤسســات التربيــة والتعليــم علــى 
كافــة مســتوياتها لمواجهــة الظواهــر الســلبية ومواكبتهــا برامــج عاجيــة 

ووقائيــة.

الإعامــي  الانفتــاح  فــإن  شــك  وبــا  الإعلاميــة  العوامــل 
او  تغذيــة  بالــغ في  وأثــر  لهــا دور كبــر  الحديثــة  الاتصــال  ووســائل 
دعــم  التطــرف مــن خــال مــا ينشــر في وســائل الإعــام التقليــدي 
أو المجتمعــي مــن اطروحــات أو تحليــات سياســية موجهــة لتحقيــق 
حمــدي، 2020:  2019: 91؛  )المطــري،  محــددة  واقعيــة  أهــداف 
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 فالمختصــن في دراســة الظواهــر الاجتماعيــة وتفســر الســلوك 
أســباب وغرهــا  مــن  مــا ســبق طرحــه  المتطــرف يجملــون  المنحــرف 
ويــرون أن مــن أبــرز أســباب الانحــراف والتطــرف يعــود إلى عوامــل 
ذاتيــة أو اجتماعيــة أو منهمــا جميعــا وذلــك نتيجــة للتطــور الــذي 
طــرأ علــى النظــريات الاجتماعيــة والنفســية المتعلقــة بتفســر الســلوك 
الإجرامــي والمنحــرف مــن النظــرة الاحاديــة للأســباب ســواء كانــت 
بيولوجيــة أو نفســية أو اجتماعيــة وصــولا للنظريــة التكامليــة لتفســر 

الســلوك الإجرامــي والمنحــرف وذلــك وفقــا الآتي:

 العوامــل الذاتيــة الداخليــة قــد يرتبــط انحــراف الشــباب عوامــل 
ذاتيــة تتعلــق بالشــاب وتكوينــه العضــوي في جوانبــه النفســية والعقليــة 
خلــل في  هنــاك  يكــون  فحينمــا  والبيولوجيــة  والروحيــة  والجســمانية 
أحــد هــذه الجوانــب في غيــاب العوامــل المانعــة ربمــا يرتكــب الجريمــة أو 
الانحــراف في حالــة ضعــف الضبــط الــذاتي الناتــج عــن عــدم تنشــئة 

اجتماعيــة ســليمة.

 العوامــل البيئيــة الخارجيــة ربمــا تعــود مشــكلة انحــراف الشــباب 
والتطــرف لعوامــل بيئيــة وهــي تخــرج عــن نطــاق شــخصية الشــباب 
ولكنهــا تؤثــر عليهــم وقــد تكــون ســببا في انحرافهــم عنــد انتفــاء الموانــع 
 مــن الضبــط الــذاتي او المجتمعــي أو النظامــي. فالأســرة مثــا لهــا دور 
في التنشــئة والتربيــة في المراحــل المختلفــة للشــباب وتنميــة النواحــي 
الجســمية والعقليــة والنفســية والاجتماعيــة والاهتمــام بالفــرد وبصحــة 
الجســمية والعقليــة والنفســية ولكــن حينمــا يكــون هنــاك خلــل يــؤدي 
إلى انعــدام التكيــف الاجتماعــي داخــل المجتمــع فمــن هنــا يظهــر لنــا 
الشــخص المطــرب الــذي لا يســتطيع التكيــف مــع مجتمعــه وقــد تؤثــر 
عليــه الرفقــة والأصحــاب وينقــل بعــض الأســاليب الســيئة أضــف إلى 
ذلــك أنــه حينمــا لا تكــون عاقــة جيــدة مــع معلمــي وتكــون لديــه 
اتجاهــات غــر صحيحــة و تعــارض ذلــك مــع تأثــر الحــي والجــران و 
وســائل الاتصــال والانفتــاح التقــي كل هــذه العوامــل في ضــوء ضعــف 
التوجيــه التربــوي و التنشــئة الاجتماعيــة ربمــا تتعاضــد وتتداخــل مــع 
العوامــل الأخــرى و تــؤدي إلى انحــراف الطــرف الأضعــف, بالإضافــة 
الى العوامــل الاقتصاديــة والعوامــل المســكرات والمخــدرات )الســلمي، 
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ثالثاً: مؤشرات التطرف

براثــن  فيمــن وقــع في  تتجلــى وتظهــر  هنــاك مؤشــرات وسمــات 
التطــرف الفكــري، تتحقــق كلهــا أو بعضهــا وفــق حجــم التطــرف 
ومســتواه، وأبــرز هــذه المؤشــرات وأكثرهــا شــيوعًا تتمثــل في الآتي:

         أولًا: التعصــب للــرأي بحيــث يــرى الفــرد أنــه وحــده الــذي 
يملــك الحــق، وغــره يملــك الباطــل، ومــا يعتقــده هــو الهــدى وغــره هــو 
الضــال، فرأيــه صــواب لا يحتمــل الخطــأ، ورأي غــره خطــأ لا يحتمــل 
الصــواب، والــذي يوصلــه بــدوره إلى عــدم الرغبــة في الحــوار والنقــاش 
الهــادئ، للوصــول إلى نقطــة التقــاء يتمحــص فيهــا الحــق ويزهــق فيهــا 
الباطــل، ولا يدفــع المتطــرف لهــذا إلا قناعتــه برأيــه، فإمــا الإيمــان بــه 
دون نقــاش أو حــوار، وإلا فــا جــدوى مــن الحــوار في زعمــه، »فهــو 
إنســان لا يــرى إلا ذاتــه، ولا يســمع إلا قــول نفســه، ولا يؤمــن بأحــد 
غــره، أو غــر فرقتــه أو جماعتــه الــي ينتمــي إليهــا، فهــو لا يؤمــن بــكل 
النــاس عــداه وفرقتــه الــي منحهــا عقلــه وشــعوره، فهــي الــي تفكــر لــه، 
وتحــدد لــه مــن يحــب ويكــره، وعمــن يرضــى ويســخط، دون أن يعطــي 
لنفسه حق التأمل في هذه المقولات أو الامتحان لها أو مناقشتها« 

)الجهيــي ومصطفــى، 2005: 10(.

مؤشرات التطرف لدى الشباب ودور المملكة العربية السعودية في مواجهتها
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فالشــخص المتعصــب دينيــًا لا يعــترف بــرأي الآخريــن، وهــذا يــدل 
علــى جمــوده الفكــري الــذي لا يســمح لــه بمعرفــة مقاصــد الشــريعة، 
ولا متطلبــات ومســتجدات العصــر، ولا يعطــي نفســه فرصــة الحــوار 
مــع الآخــر، وعليــه فــإن المتطــرف لا يــرى أحــدًا غــره علــى طريــق 

الحــق، وأن مــا عــداه علــى ضــال.

والأمــن  الســلم  وتهديــد  التطــرف  ظاهــرة  مؤشــرات  إن  ثانيـًـا: 
الاجتماعــي، ليــس مرتبطــًا بانتشــار الجريمــة وحــوادث العنــف وحدهــا، 
بــل أيضًــا بوجــود تنظيمــات متطرفــة ومتشــددة في نظرتهــا إلى مختلــف 
قضــايا الحيــاة، فهــي تطلــق الفتــاوى والآراء والأحــكام مســتندة إلى 

نظــرة أحاديــة تقصــي الــرأي الآخــر )المطــري، 2019: 102(.

بــه والمبالغــة  يلزمهــم الله  بمــا لم  النــاس  التــزام  ثالثـًـا: التشــدد في 
والمغــالاة في تنفيــذ أمــور الديــن دون اليســر والســماحة، وإباحــة ســرقة 
أمــوال الحــكام والأغنيــاء واعتبــار ذلــك جهــاد في ســبيل الله، ويبلــغ 
التطــرف غايتــه حــن يســتبيح المتطــرف دمــاء الآخريــن وأموالهــم، ولا 
يــرى في ذلــك حرمــة ولا ذمــة، ويتهــم المجتمــع بالخــروج عــن الإســام، 
وهــذا يمثــل أحــد مظاهــر التطــرف الــذي يجعــل صاحبــه في واد وســائر 

المجتمع في واد آخر )الزهراني، 2013: 782(.  

رابعًــا: التطــرف الســلوكي العنيــف والــذي يتحــول فيــه التطــرف 
نفســه  عــن  فيعــر  الواقعيــة،  الممارســة  إلى  الأفــكار  مســاحة  مــن 
باســتخدام وســائل العنــف المــادي، وتشــمل تلــك الوســائل أعمــال 
القتــل والتفجــرات، وتتفــاوت المصطلحــات الــي تطلــق علــى هــذا 
الســلوك فتــارة يطلــق عليــه )التطــرف العنيــف( وتارة أخــرى )التطــرف 

 .)155  :2020 )المعــداوي،  الراديــكالي( 

ويــرى )الهليــل، 2016: 29( أن مــن أهــم مؤشــرات الانحــراف 
الــي يمكــن للأســرة أن تاحــظ التغــر الــذي يطــرأ علــى الفــرد وهــي:

مؤشرات الاقتصادية: 

التغــر المفاجــئ وغــر المــرر او المنطقــي في الحــال الماديــة 	 
الــي تطــرأ علــى أحــد أفــراد الأســرة، قــد يعــد مؤشــرا علــى 
حصــول الانحــراف الفكــري مثــال الغــى أو الفقــر المفاجــئ.

 المشــاركة في أنشــطة تجارية مشــبوهه فا يعرف نوع العمل 	 
الــذي يقــوم بــه ذلــك الفــرد مــن الأســرة ولا مقــر العمــل 

والجهــة الــي يعمــل بهــا.
 العزوف عن العمل وتركه مع القدرة عليه.	 

مؤشرات الاجتماعية:

تــرك مشــاركة الفــرد مــن الأســرة للمناســبات الاجتماعيــة 	 
حيــث  ونحوهــا،  والعــزاء  الــزواج  مناســبات  حضــور  مثــل 
أن انقطــاع الفــرد عــن مشــاركة أســرته وعائلتــه المناســبات 
الاجتماعيــة قــد يكــون مؤشــرا للحصــول علــى الانحــراف 

الاجتماعــي. الجانــب  في  الفكــري 
 قطــع العاقــات الاجتماعيــة مــن صداقــات ســابقة كان 	 

يقطــع الفــرد عاقاتــه الاجتماعيــة المتمثلــة في أصدقائــه مــن 
العائلــة أو غرهــم بطريقــة مفاجئــة ولافتــه للنظــر.

 اتخــاذ أصدقــاء وأصحــاب متشــددين أو مشــبوهن أو غــر 	 
معروفــن مــن خــال عاقــات التعــارف الاجتماعــي المباشــر 
أو غــر المباشــر عــر الإنترنــت وغرهــا مــن وســائل التواصــل 

الاجتماعــي أو مــا يســمى بالأعــام الجديــد.
وكثــرة 	  الرحــم  قطيعــة  أحدهمــا  أو  الوالديــن  عقــوق   

الخصومــات والمنازعــات الأســرية والغلبــة والشــدة والتمــرد 
علــى الأســرة وقيمهــا وتقاليدهــا، أو أن تظهــر علــى الفــرد 
ميــول عدوانيــة لمــن حولــه ســواء داخــل الأســرة أو في إطــار 

الدراســة. أو  العمــل 

  مؤشرات النفسية:

الانطوائيــة ويقصــد بهــا الانطــواء علــى الــذات وتــرك التفاعــل 	 
الأســرة  افــراد  أحــد  إغــاق  الأســرة،  أفــراد  مــع  النفســي 
باب غرفتــه والعيــش في عالمــه الفــردي بعيــدا عــن مشــاركة 
الأســرة مــع كثــرة متابعــة مواقــع الفئــة الضالــة علــى الشــبكة 
أمنيــاً، والاســتمرار  العنكبوتيــة والمواقــع المشــبوهة والخطــرة 

في التخفــي.
التوتــر والقلــق والخــوف الــذي يصيــب أحــد أفــراد الأســرة 	 

خصوصــا عنــد حــدوث المواجهــة الأمنيــة أو سمــاع أخبــار 
تنظيمــات الضالــة.

الوســواس حيــث تــدل حالــة الوســواس أو الشــك ومــا قــد 	 
القهــري علــى  أفــكار مقتحمــة كالوســواس  يصاحبــه مــن 
الانحــراف  نحــو  تحــول  بــوادر  أو  فكــري  انحــراف  حصــول 
الســبب  معــروف  الوســواس  ذلــك  يكــن  لم  مــا  الفكــري 

العاقــة. وواضــح 
النفســية 	  الحــال  هــو  الاكتئــاب  يكــون  فقــد  الاكتئــاب 

المتقدمــة مــن القلــق مؤشــرا لحصــول الانحــراف الفكــري أو 
بــوادر حصولــه مــا لم يكــن ذلــك الاكتئــاب معلــوم الســبب 

العاقــة. ومعــروف 
افــراد 	  أحــد  يعــتري  فقــد  النفســية  الســامة  عــدم ظهــور   

الأســرة ســلوكيات علــى المظهــر الخارجــي بطريقــة غــر لائقــة 
لذلــك  النفســية  الســامة  عــدم  توضــح  الــي  أو صحيــة، 

الفــرد.
تنــاول 	  في  والشــدة  الحــدة  ذلــك  ومــن  المــزاج  اعتــال 

في  وربمــا  المــرر  غــر  والعصبيــة  ومناقشــتها  الموضوعــات 
المقابــل ســرعة البــكاء والحــزن في مواقــف لا تســتدعي ذلــك 
الفكــري  الانحــراف  بــوادر حصــول  علــى  يــدل  قــد  فهــذا 

معروفــة. اســبابه  تكــن  لم  مــا  مؤشــرات  وظهــور 

د. هدى بنت عبد العزيز الدغيري 
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مؤشرات الفكرية:   

المجتمعــات 	  تكفــر  إلى  الفــرد  يتعمــد  أن  وهــو  التكفــر 
والحكومــات. والأنظمــة 

 الغلــو وهــو مبالغــة أحــد أفــراد الأســرة أن تجــاوز الحــد في 	 
وأحكامــه. تصــورات 

 التطــرف في الرؤيــة والتطــرف في النظــرة للواقــع بالتركيــز علــى 	 
المساوئ دون المحاسن  والسلبيات دون الإيجابيات.

التشــدد ومــن ذلــك أن يقــوم الفــرد مــن الأســرة إلى جانــب 	 
الشــدة والقســوة والغلظــة في القــول والعمــل والمعتقــد وتبــي 

الأفــكار والآراء المتشــددة.
 احاديــة الــرأي كأن يــرى في ذلــك الفــرد مــن الأســرة ســواء 	 

رأيــه أو آراء يتبناهــا ويعتقدهــا علــى حســاب جميــع الآراء 
الأخــرى، ولا يقيــم لهــذه الآراء المخالفــة لــه وزناً أو قيمــة 
حــى لــو كانــت صــادرة عــن العلمــاء ربانــن مشــهود لهــم 

بالإمامــة في الديــن.
التجرؤ على الفتوى بعيدا عن أقوال العلماء.	 
 تتبع الزلات وإشاعتها ممن لا يتفقون معه في التوجه.	 

 دور المملكة العربية السعودية في مواجهة التطرف: 

تعتــر المملكــة العربيــة الســعودية رائــدة في مجــال مكافحــة التطــرف 
بكافــة أشــكاله محليــاً وعالميــاً، حيــث ســاهمت وبشــكل كبــر ورئيســي 
علــى  والعمــل  للإرهــاب  التصــدي  علــى  الــدولي  المجتمــع  في حــث 
القضــاء عليــه واســتئصاله مــن جــذوره، مــن خــال خطــة عمــل شــاملة 

تكفــل حيــاة الأبــرياء وتحفــظ للــدول أمنهــا واســتقرارها.

الوســطية  منهــج  وتأصيــل  الحــدود  تحصــن  إلى  ســعت  كمــا 
ومعالجــة الغلــو والتعصــب الديــي، وتنميــة الــوازع الديــي لــدى أفــراد 
المجتمــع، والاهتمــام بــدور المؤسســات التعليميــة في مواجهــة التطــرف.

كرسي الأمير نايف لدراسات الأمن الفكري:

   بــدأ الاهتمــام بكراســي البحــث كآليــة مــن آليــات المواجهــة 
في المملكــة العربيــة الســعودية في منتصــف الثمانينيــات، ورغــم أنــه لم 
تكــن هنــاك كراســي بحثيــة في أي منشــأة ســعودية فقــد اســتخدمت 
المملكــة العربيــة الســعودية كراســي البحــث لإطــاق سياســة الحــوار 
مــع الحضــارات والثقافــات الأخــرى، ولتســليط الضــوء علــى مبــادئ 
الملــك فهــد  الســام والــوئام، ولــذا رعــى  الــي تدعــو إلى  الإســام 
هــذا المســعى في إنشــاء هــذه الكراســي العلميــة والبحثيــة )الهويــش، 

 .)184  :2020

   ويعــد مــن أبــرز الكراســي العلميــة والبحثيــة الــي بــرزت في 
التطــرف  مكافحــة  في  ســاهمت  والــي  الســعودية،  العربيــة  المملكــة 
وتجفيــف منابعــه »كرســي الأمــر نايــف لدراســات الأمــن الفكــري«، 
والــذي ترجــع فكــرة إنشــاءه إلى دعــم الأمــر نايــف بــن عبــد العزيــز 

	رحمــه الله	 حيــث اقــترح سمــوه تخصيــص كرســي لدراســات الأمــن 
الفكري، إيمانا منه 	 رحمه لله 	 بفكرة أن الأمن الفكري يأتي قبل 
الأمــن الحســي، وأن ذلــك سيســهم في تطويــر البحــوث والدراســات 
في مجــال الأمــن الفكــري بطريقــة علميــة منهجيــة، وبنــاء عليــه وقــع 
برؤيــة  1428هـــ.  رمضــان  مــن  الخامــس  في  الكرســي  إنشــاء  عقــد 
تنطلــق مــن تحقيــق الــريادة محليــاً ودوليــاً في دراســات الأمــن الفكــري، 
ورســالة تســعى إلى أن يكــون الكرســي جهــة بحثيــة تختــص بدراســة 
الفكــر الــذي يهــدد ســامة المجتمــع واســتقراره، مــن خــال القيــام 
بأنشــطة علميــة مختلفــة تتمحــور حــول عناصــر تعزيــز الأمــن الفكــري 

ومصــادر التهديــد لــه )وزارة الداخليــة، 2015(.

ولقــد نجــح كرســي الأمــر نايــف بــن عبــد العزيــز لدراســات الأمــن 
الفكــري بجامعــة الملــك ســعود منــذ تدشــينه في أن يؤكــد تفــرده كأحــد 
أهــم الكراســي البحثيــة علــى المســتوين المحلــي والإقليمــي مــن خــال 
العديــد مــن الأنشــطة والفعاليــات الــي اســتقطبت عــدد كبــر مــن 
المملكــة وخارجهــا،  داخــل  مــن  الفكــري  الأمــن  بقضــايا  المهتمــن 
عــن  فضــاً  الســعودي.  المجتمــع  أبنــاء  مــن  الكثــر  منهــا  واســتفاد 
ثقافــة  نشــر  في  أســهمت  الــي  والرامــج  والمشــروعات  الإنجــازات 
وتفعيــل  نطــاق،  أوســع  علــى  مفاهيمــه  وإرســاء  الفكــري  الأمــن 
إســهامات البحــث العلمــي في تعزيــز المفاهيــم الصحيحــة وترســيخ 
القيــم الإنســانية الســليمة وتحصــن المجتمــع الســعودي ضــد الأفــكار 
المنحرفة والســلوكيات المنافية للفطرة الســوية )وكالة الأنباء الســعودية 

.)2009 واس، 

كرسي الأمير خالد الفيصل لتأهيل منهج الاعتدال السعودي:

تعزيــز  تطبيقــات  إطــار  أيضًــا في  الهامــة  العلميــة  الكراســي  مــن 
منهــج  لتأهيــل  الفيصــل  خالــد  الأمــر  »كرســي  الفكــري  الأمــن 
مــن ربيــع  العشــرين  انطاقتــه في  الســعودي« وقــد تمــت  الاعتــدال 
الأول مــن العــام 1430هـــ، ككرســي علمــي معتمــد تتبنــاه جامعــة 
الملــك عبــد العزيــز بجــدة، رســالته نشــر ثقافــة الاعتــدال الســعودي، 
لمواجهــة التحــديات النابعــة مــن تيــارات التطــرف، والغلــو، والتغريــب، 
ويهــدف إلى إظهــار الصــورة الصحيحــة لمنهــج الاعتــدال الســعودي، 
وتطبيقاتــه عــر الامتــداد التاريخــي للمملكــة العربيــة الســعودية، وإلى 
تعزيــز الانتمــاء الوطــي لــدى أفــراد المجتمــع، كمــا يهــدف إلى رفــع 
واســتقراره،  لكيانــه،  الضــارة  الأفــكار  تجــاه  المجتمــع  وثقافــة  وعــي، 

.)227 :2015 كالتطــرف والغلــو والتغريــب )الخيــاط، 

وقــد أوضــح الدكتــور ســعيد المالكــي المشــرف علــى الكرســي بأن 
برنامــج بنــاء الشــخصية المعتدلــة يعــد أحــد الفعاليــات الــي يســعى 
كرســي الأمــر خالــد الفيصــل لتأصيــل منهــج الاعتــدال الســعودي 
مــن خالهــا إلى تدريــب الشــباب وبنــاء شــخصياتهم بأســلوب معــرفي 
وفكــري معتــدل عــر إقامــة العديــد مــن الــدورات الفكريــة والمهاريــة 
الرنامــج في مــدن المملكــة يأتي وفقــاً  إقامــة  المتنوعــة، مضيفــاً بأن 
أمــر  الفيصــل  خالــد  الأمــر  الملكــي  الســمو  صاحــب  لتوجيهــات 

مؤشرات التطرف لدى الشباب ودور المملكة العربية السعودية في مواجهتها
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منطقــة مكــة المكرمــة 	حفظــه الله	 حيــث وجــه فريــق عمــل الكرســي 
بأن يتــم تنظيــم هــذا الرنامــج التدريــي في جميــع مناطــق المملكــة؛ 
حرصــاً مــن سمــوه الكــريم علــى نشــر ثقافــة الاعتــدال وتنميــة المهــارات 
خالــد  الأمــر  )معهــد  بالمملكــة  الشــباب  لــدى  والمعرفيــة  الفكريــة 

.)2012 الفيصــل، 

العيســى  الدكتــور أحمــد  التعليــم  قــرار وزيــر  وفي 2018م صــدر 
بالموافقــة علــى تحويــل »كرســي الأمــر خالــد الفيصــل لاعتــدال« إلى 
»معهــد الأمــر خالــد الفيصــل لاعتــدال” بجامعــة الملــك عبدالعزيــز، 
وقــد جــاء تحويــل الكرســي إلى معهــد تأتي تمشــياً مــع برامــج التحــول 
الوطــي ورؤيــة المملكــة 2030، إضافــةً إلى جهــود المملكــة في نشــر 
ثقافــة الفكــر المعتــدل، عــر الفضــاءات المعرفيــة والدراســات البحثيــة 
المتميــزة بشــراكات مجتمعيــة فاعلــة، تأسيسًــا علــى أن المعهــد سيســهم 
في ظــل الدعــم غــر المحــدود مــن قبــل القيــادة الرشــيدة، وتوجيهــات 
ومتابعــة صاحــب الســمو الملكــي الأمــر خالــد الفيصــل مستشــار 
خــادم الحرمــن الشــريفن أمــر منطقــة مكــة المكرمــة، إلى تعزيــز مفهــوم 
الوســطية والاعتــدال بإطــاق حزمــة مــن الرامــج والمبــادرات، وتوقيــع 
الاعتــدال  فكــرة  ونشــر  بتأصيــل  المهتمــة  الجهــات  مــع  الشــراكات 

)وكالــة الأنبــاء الســعودية واس، 2018(.

مركــز الإصــلاح والتأهيــل )محمــد بــن نايــف للمناصحــة والرعايــة( 
سابقا:

)مركــز  إصاحيــة  مؤسســة  والتأهيــل  الإصــاح  مركــز  يعتــر 
محمــد بــن نايــف للمناصحــة والرعايــة( ســابقا، تعــى بإعــادة التأهيــل 
والدمــج للمتطرفــن، وفــق طــرق علميــة منهجيــة متخصصــة، تســتند 
إلى دســتور المملكة العربية الســعودية )الشــريعة الإســامية( والقوانن 

الدوليــة، ومبــادئ حقــوق الإنســان.

والعمليــة  العلميــة  الأســس  وضعــت  1425ه/2004م  وفي 
لنشــاط )لجــان المناصحــة( لمعالجــة الفكــر المتطــرف لــدى الموقوفــن 
تحــت إشــراف ودعــم مباشــر مــن وزارة الداخليــة. ثم صــدرت عــام 
1427ه /2006م التوجيهــات الكريمــة بتأســيس مركــز المناصحــة 
المركــز  نشــاط  لينطلــق  المناصحــة(،  )لجــان  جانــب  إلى  والرعايــة 
بدايــة عــام 1428هـــ / 2007م، ثم تأتي مرحلــة العمــل المؤسســي 
)1431هـــ( ووضــع اللوائــح المنظمــة لأنشــطته والخارطــة التنظيميــة 
وفــق الأســس العلميــة والإداريــة الحديثــة، وجــرى الانتقــال بأنشــطة 
ومتطلبــات  ظــروف  يواكــب  الــذي  المؤسســي(  )العمــل  إلى  المركــز 
في  متخصصــة  إنســانية  إصاحيــة،  وانطلــق كمؤسســة  المرحلــة 
تصحيــح المفاهيــم وإعــادة التأهيــل والدمــج الاجتماعــي. وقــد صــدر 
مســمى  بتعديــل  1444/9/9هـ  بتاريــخ  العــام  المديــر  معــالي  قــرار 

المركــز ليكــون مركــز الإصــاح والتأهيــل.

الاعتــدال  وترســيخ  الفكــري  الأمــن  تعزيــز  إلى  المركــز  ويهــدف 
للمســتفيدين  المعــرفي والســلوكي  الوطــي والبنــاء  الفكــري والانتمــاء 

وتعزيــز فــرص اندماجهــم في المجتمــع وبنــاء المعرفــة والممارســة الأفضــل 
بقضــايا التطــرف الفكــري. كمــا ويقــوم المركــز علــى ثــاث مراحــل 
أولًا )الإصــاح( وتعتــر المرحلــة الأولى في برنامــج المعالجــة الفكريــة 
دور  داخــل  تنفــذ  الــي  الرامــج  مــن  مجموعــة  وتضــم  للمتطرفــن، 
التوقيــف وخارجهــا، وتقــوم علــى الأســلوب العلمــي والمفهــوم الشــرعي 
لمنهــج الوســطية والاعتــدال، إضافــة للجانــب النفســي والاجتماعــي، 
وتهــدف إلى تصحيــح الانحرافــات الفكريــة، وذلــك بإزالــة الشــبهات، 
والتصــورات الخاطئــة، وبنــاء مفاهيــم شــرعية صحيحــة مســتمدة مــن 

الكتــاب والســنة.

المرحلــة الثانيــة )التأهيــل( عبــارة عــن مجموعــة مــن الرامــج المتنوعــة 
الــي تقــدم داخــل المركــز في بيئــة مختلفــة عــن بيئــة الســجن، وتقــوم علــى 
التأهيــل، وتهــدف إلى دمــج  العلمــي والمنهجــي لإعــادة  الأســلوب 
المســتفيد تدريجيــاً في المجتمــع عــر تحقيــق التــوازن الفكــري والنفســي 

والاجتماعــي.

الرامــج  مــن  مجموعــة  عــن  عبــارة  )الرعايــة(  الثالثــة  المرحلــة 
المتخصصــة الــي تقــدم للمســتفيد وأســرته بعــد تخرجــه مــن المركــز، 
بهــدف تحقيــق توافــق المســتفيد الــذاتي والاجتماعــي مــع البيئــة المحيطــة، 
وتعزيــز دور الأســرة في عمليــة إصاحــه وتوجيهــه ومســاعدته علــى 
تقنيــات  بتطبيــق  العلمــي  المنهــج  الفكريــة، وتقــوم علــى  الاســتقامة 
شــرعين  متخصصــن  قبــل  مــن  وأســرته  للمســتفيد  الحالــة  دراســة 

.)2023 والتأهيــل،  الإصــاح  )مركــز  واجتماعيــن  ونفســين 

مركز الحرب الفكرية:

في إطــار إيمــان المملكــة العربيــة الســعودية وقيادتهــا الرشــيدة بعــدم 
إمكانيــة الاعتمــاد علــى الحلــول العســكرية والأمنيــة فقــط لمواجهــة 
أيضًــا عــر تفنيــد  بــل وجــوب المواجهــة الفكريــة  الفكــر المتطــرف، 
الادعــاءات والمزاعــم المغلوطــة وتصويبهــا بالطــرح العلمــي والفكــري 
المؤصــل علــى الفهــم الصحيــح لنصــوص القــرآن الكــريم والســنة النبويــة 
الشــريفة، أمــام الــرأي العــام كــي لا يتــم خداعــه وتضليلــه، قامــت 
المملكــة بتأســيس العديــد مــن المراكــز العالميــة المعنيــة بهــذا الشــأن، 
ومنهــا »مركــز الحــرب الفكريــة « التابــع لــوزارة الدفــاع، والــذي يهــدف 
في المقــام الأول إلى مواجهــة جــذور التطــرف والإرهــاب وعــرض القيــم 

والمبــادئ الإســامية الصحيحــة.

ومــن أجــل تحصــن الشــباب حــول العــالم مــن التطــرف، يقــوم 
العــام  الوعــي  مســتوى  لرفــع  وعاجيــة  وقائيــة  برامــج  بعمــل  المركــز 
بحقيقــة الإســام وتعزيــز المناعــة الفكريــة للفئــات المســتهدفة مــن قِبــل 
الجماعــات الإرهابيــة، فضــاً عــن ترســيخ الصــورة الحقيقيــة عــن ديننــا 
الإســامي الحنيــف بتعاليمــه وقيمــه الرفيعــة )مركــز الحــرب الفكريــة، 

 .)4  :2021

وتكمــن أهــداف المركــز في تكويــن فهــم عميــق ومؤصــل لمشــكلة 
التطــرف، مــن خــال: معرفــة أســباب وكوامــن النزاعــات المتطرفــة، 

د. هدى بنت عبد العزيز الدغيري 
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وفهــم الأدوات والمنهجيــات الــي تســتخدمها الجماعــات المتطرفــة، 
وتحديــد الفئــات المســتهدفة مــن قبــل الجماعــات المتطرفــة، والتعــاون 
الفعّــال مــع المؤسســات المحليــة والعالميــة ذات الصلــة، وبنــاء وتطويــر 
وتنفيــذ خطــط فاعلــة لمكافحــة التطــرف الفكــري بمــا في ذلــك تعزيــز 
قيــم الاعتــدال والتســامح والحــوار والتفاهــم في ســياق الإيمــان بحتميــة 
التنــوع والتعدديــة، والإفــادة مــن الدراســات والبحــوث مــن خــال 
إنشــاء منصــات علميــة وفكريــة، وملتقيــات عالميــة، وكــراسٍ بحثيــة، 
ومبادئــه  الحــق  الديــن  قيــم  وعــرض  وتحليــل،  اســتطاع  وأدوات 
بخطــاب يراعــي تفــاوت المفاهيــم والثقافــات والحضــارات، منســجمٍ 

مــع ســياقه العصــري )الشــهراني، 2022: 451(.

الحــرب  مركــز  عليهــا  يعمــل  الــي  المســارات  أبــرز  تمثلــت  وقــد 
محــاولات  مــن  المتطــرف  الفكــر  بــه  يقــوم  مــا  معالجــة  في  الفكريــة 
وكذلــك  أهدافــه،  لخدمــة  وتطويعهــا  الدينيــة  بالنصــوص  العبــث 
التصــدي لأبــرز الجدليــات الفكريــة الــي حــاول المتطــرف التســلل مــن 
خالهــا لاســتقطاب مســتهدفيه، والتصــدي لعــدد مــن المصطلحــات 
الاعــام  )إدارة  دلالاتهــا  بتحريــف  التضليــل  التطــرف  حــاول  الــي 

.)4 ت:  د  والاتصــال، 

مركز الوعي الفكري بوزارة التعليم:

الفكريــة في  إنشــاء وحدات التوعيــة  عــن  التعليــم  وزارة  أعلنــت 
جميــع إدارات التعليــم والجامعــات؛ وفقــاً للنمــوذج التشــغيلي المعتمــد، 
بمــا يعــزز مــن قيــم المواطنــة والاعتــدال والوســطية، والتصــدي لجميــع 
أفــكار التطــرف والانحــال. و لتعزيــز الــولاء للديــن ثم لــولاة الأمــر، 
والتســامح  والاعتــدال  الوســطية  قيــم  ونشــر  للوطــن،  والانتمــاء 
والتعايــش، والوقايــة مــن الفكــر المتطــرف ومعالجــة آثاره، وتشــجيع 
المبــادرات العلميــة والبحثيــة في القضــايا الفكريــة، وفــق إســتراتيجية 
محــددة، وحوكمــة إداريــة منضبطــة، تســعى مــن خاهــا وزارة التعليــم 
إلى تحقيــق جانبــن، همــا تعزيــز )الحصانــة والحمايــة الذاتيــة( بأن ترصــد 
لهــا،  العاجيــة  الرامــج  وتقــدم  وتحللهــا  الســلبية  الظواهــر  الوحــدة 
وأن يحمــي كل طالــب ومعلــم وعضــو هيئــة تدريــس وإداري نفســه 
مــن الوقــوع في أي مظاهــر انحــراف فكــري، و)التوعيــة( مــن خطــر 
الانــزلاق في مواطــن الشــبهات في العــالم الافتراضــي المفتــوح الــذي لا 
حــدود لــه، والمتربصــون فيــه كُثــر، والتضليــل الفكــري ينشــط فيــه بــا 

توقــف )وزارة التعليــم، 2023(.

في  التربويــة  المؤسســات  بهــا  تقــوم  الــي  المتعــددة  الجهــود  ومــن 
المملكــة لمكافحــة الفكــر المتطــرف إقامــة المؤتمــرات والنــدوات لمحاربــة 
هــذا الفكــر الدخيــل علــى مجتمعنــا ومنهــا علــى ســبيل المثــال لا الحصــر 

مــا يلــي (الدهمــش، 2019: 163	165(:

مؤتمــر »الإرهــاب بــن تطــرف الفكــر وفكــر التطــرف« 	 
برعايــة وزيــر الداخليــة الأمــر نايــف بــن عبــدا لعزيــز رحمــه 
الله عقــد في رحــاب ا لجامعــة الإســامية بالمدينــة المنــورة في 

عــام 2010م وركــز المؤتمــر علــى إن تجفيــف منابــع الإرهــاب 
ليــس مســؤولية محصــورة في الجهــات الأمنيــة بــل هــي ثقافــة 
معرفيــة مجتمعيــة يجــب أن تــزرع في المجتمــع، ومرحبــن بأن 
يتــم ذلــك بتعــاون بــن الجهــات الأمنيــة ومراكــز البحــث في 

الجامعــات الســعودية.
المؤتمــر الــدولي »مراجعــات فكريــة وحلــول عمليــة« عقــد 	 

عــام  في  المنــورة  بالمدينــة  الإســامية  الجامعــة  رحــاب  في 
2010م وهــدف لبنــاء إســتراتيجية علميــة برؤيــة إســامية 
للمعالجــة الفكريــة للإرهــاب مــن خــال اســتبانة نقــاط القــوة 
والضعــف وفــرص النجــاح والمخاطــر المحيطــة بــكل مراجعــة 
فكريــة أو جهــد دعــوى أو مرئيــة أو آليــة جديــدة معــززة 

لإعــادة المنحرفــن ودرء الخطــر عــن المســتقيمن.
المؤتمــر العالمــي عــن »ظاهــرة التكفــير« نظمتــه جائــزة نايــف 	 

بن عبد العزيز آل ســعود العالمية للســنة النبوية والدراســات 
الإســامية المعاصــرة بالجامعــة الإســامية بالمدينــة بمشــاركة 

جامعــة الإمــام في عــام 2010م.
مؤتمــر »موقــف الإســلام مــن الإرهــاب » ويهــدف المؤتمــر 	 

إلى الكشــف عــن جــذور الإرهــاب والعنــف والتطــرف وانــه 
بــن  الإمــام محمــد  عقــد في جامعــة  منحــرف  فكــر  نتــاج 

ســعود الإســامية في عــام 2004م.
نظمتــه جامعــة 	  »الأدب في مواجهــة الإرهــاب«  مؤتمــر 

الإمــام محمــد بــن ســعود الإســامية في عــام 2012م.
نظمــت جامعــة الإمــام محمــد بــن ســعود الإســامية ملتقــى 	 

وطــرق  خطــره  الإلكــتروني:  »الإرهــاب  بعنــوان  علمــي 
مكافحتــه« في عــام 2014م.

مؤتمــر »دور العلمــاء في الوقايــة مــن الإرهــاب والتطرف« 	 
بجامعة نايف العربية للعلوم الجامعة في عام 2015م.

التصــدي 	  في  العــربي  الإعــلام  »دور  الــدولي  المؤتمــر 
للإرهــاب« نظمتــه جامعــة نايــف العربيــة للعلــوم الأمنيــة 

2015مـــ. عــام  في 
ملتقــى »مســؤولية الجامعــات في تعزيــز الأبعــاد الوقائيــة 	 

لمواجهــة التنظيمــات الإرهابيــة«، نظمتــه جامعــة الإمــام 
محمــد بــن ســعود الإســامية في عــام 2016م ممثلــة بوحــدة 
بــن  محمــد  مركــز  مــع  بالتعــاون  )آمــن(،  الفكريــة  التوعيــة 

نايــف للمناصحــة والرعايــة.
الملتقــى الثــاني »مجتمعنــا آمــن لا للتطــرف« نظمتــه جامعــة 	 

الإمــام محمــد بــن ســعود الإســامية ممثلــة بوحــدة التوعيــة 
الفكريــة لطــاب وطالبــات الجامعــة وذلــك في عــدد مــن 
وحــدات وكليــات الجامعــة المختلفــة يقــام علــى مــدى يومــن 

في عــام 2016م.
الوســائل 	  والإرهــاب  »للإعــلام  الثــاني  الــدولي  المؤتمــر 

والإســتراتيجيات« نظمتــه جامعــة الملــك خالــد في مدينــة 
أبهــا في عــام 2016م ـ واختتــم جلســاته بالتشــديد علــى 
مــن  الإرهــاب،  مواجهــة  في  والتعليــم  الأســرة  دور  أهميــة 

مؤشرات التطرف لدى الشباب ودور المملكة العربية السعودية في مواجهتها
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خــال متابعــة مــا تبثــه وســائل الإعــام المختلفــة.
ــة مــن الإرهــاب« عقــد 	  مؤتمــر »دور الجامعــات في الوقاي

2017م  عــام  في  الأمنيــة  للعلــوم  العربيــة  نايــف  بجامعــة 
الإســامية. الجامعــات  رابطــة  مــع  بالتعــاون 

والوعــي 	  الاجتماعيــة  الخدمــة  دور   « علمــي  ملتقــى 
بجامعــة  الاجتماعيــة  الخدمــة  نظمتــه كليــة   « الفكــري 
الأمــرة نــورة بنــت عبدالرحمــن عــام 2017 وأعلــن توصياتــه 
بضــرورة توظيــف وســائل الإعــام الجديــدة للحمايــة مــن 
التطــرف و أهميــة تأســيس وحــدة التوعيــة الفكريــة في جميــع 

الجامعــات.
مؤتمــر »واجــب الجامعــات الســعودية وأثرهــا في حمايــة 	 

الشــباب مــن خطــر الجماعــات والأحــزاب والانحــراف« 
نظّمتــه جامعــة الإمــام محمــد بــن ســعود الإســامية في شــهر 
صفــر العــام 2017م برعايــة خــادم الحرمــن الشــريفن الملــك 

ســلمان بــن عبــد العزيــز آل ســعود حفظــه الله.
في 	  الإســامية  ســعود  بــن  محمــد  الإمــام  جامعــة  اقامــت 

مقــر الكليــة التطبيقيــة الرنامــج التدريــي )الأمــن الفكــري 
2021م،  ومفاهيــم(  أســس  التطــرف:  ومكافحــة 
مــن  والمتخصصــن  المهتمــن  مــن  نخبــة  إلى  والمقــدم 

المختلفــة الأمنيــة  القطاعــات 
المؤتمــر الــدولي » لمكافحــة الإرهــاب الإلكــتروني » 2022 	 

م، والــذي تنظمــه الجامعــة الإســامية خــال الفــترة مــن 
.2022/12/8	6

جهود الخدمة الاجتماعية في الحد من التطرف:

تعــد الخدمــة الاجتماعيــة داخــل المجتمــع الســعودي أحــد المجــالات 
المهنيــة الهامــة، والــي تســتهدف فئــة الشــباب، لأهميــة دورهــم في تنميــة 
المجتمعــات، ولذلــك كان لابــد للمملكــة أن تبــادر إلى إعــداد وتأهيــل 
المتخصصــن منهــم، للتعامــل مــع ظاهــرة التطــرف واســتخدام الطــرق 
الســليمة والواقعيــة والعلميــة، للتنبيــه إلى خطــر هــذه الأفــكار المتطرفــة 

بالإقنــاع والحــوار الهــادئ.

العربيــة  المملكــة  في  الاجتماعيــة  الخدمــة  جهــود  تــرز  وعليــه 
الســعودية في العديــد مــن الأدوار، لعــاج هــذه الظاهــرة مــع كل مــن 
لــه عاقــة إيجابيــة في القضــاء علــى هــذا الفكــر المتطــرف وذلــك مــن 

خــال الأدوار التاليــة: 

دور الخدمة الاجتماعية مع المتطرف:

المشــاركة في إجــراء البحــوث والدراســات العلميــة الميدانيــة 	 
لمختلــف الحــالات وإعطــاء الــرأي المهــي في نوعيــة التأهيــل 

المطلــوب ضمــن فريــق العمــل بنــاء علــى نتائــج الدراســة.
والمتطرفــن 	  المنحرفــن  وميــول  خصائــص  علــى  التعــرف 

بنــاء  المناســب  التأهيــل  برامــج  ومســاعدتهم لاشــتراك في 
حالتهــم.  دراســة  نتائــج  علــى 

التعديــات 	  إجــراء  في  العمــل  فريــق  ضمــن  الاشــتراك   
التطــرف. انحــراف  حــالات  علــى  والجمعيــة  الفرديــة  الســلوكية 

  متابعــة ســر عمليــة التأهيــل والتقييــم الــدوري المســتمر 	 
تقدمهــا. لمــدة 

  العمــل مــع أســر المنحرفــن والمتطرفــن لتحقيــق الاتصــال 	 
المجتمعــي والمســاعد المســتمرة لهــم.

وتوجيهــم 	  المتطــرف  المنحــرف  الشــباب  مــع  العمــل   
وإرشــادهم نحــو القصــور في الجوانــب الذاتيــة لديهــم الــي 

وتطرفهــم. انحرافهــم  في  ســاهمت 
 الإشــراف علــى تنفيــذ برامــج الرعايــة الاحقــة وتهيئــة البيئــة 	 

وتذليــل  تأهيلهــم  بعــد  عنهــم  المفــرج  لاســتقبال  الخارجيــة 
الصعــوبات الــي تواجههــم مــع مجتمعهــم الخارجــي.

 اســتخدام وســائل التقديــر المناســبة للتعامــل مــع الحــالات 	 
المختلفــة طبقــا للفرديــة كل حالــة علــى حــدة.

بــه 	  المتعلقــة  والدراســات  البحــوث  في  بالمشــاركة  القيــام 
الشــباب. فئــات  في  المرتبطــة  الظواهــر 

 التدريب المستمر لطاب الخدمة الاجتماعية في الأقسام 	 
في  الاجتماعــن  وللأخصائيــن  الجامعــات  في  العلميــة 
المؤسســات التأهيليــة للأبعــاد التطبيقيــة لتأهيــل المجتمعــي.

بــدور 	  يتعلــق  فيمــا  المهنيــة  والإنجــازات  الأنشــطة  توثيــق   
واســرهم. المتطــرف  مــع  الاجتماعيــة  الخدمــة 

 العمــل مــع فريــق العمــل علــى التقــويم المســتمر لعمليــات 	 
تأهيــل الشــباب المنحــرف المتطــرف وضــع معايــر ومؤشــرات 
التأهيــل  عمليــات  علــى  المترتــب  الأثــر  لقيــاس  العلميــة 

.)138  :2019 )الســلمي، 

كمــا يمكــن الإشــارة الى دور الخدمــة الاجتماعيــة مــع الأســرة 
والمدرســة:

مســاعدة الأســرة علــى تربيــة الأبنــاء تربيــة ســليمة، مــن . 1
إرشــادات  مــن  الاجتماعيــة  الخدمــة  تقدمــه  مــا  خــال 

للأســرة. وتوجيهــات 
مســاعدة الطــاب علــى مواجهــة مشــاكلهم الاجتماعيــة . 2

الي تعتر من الأسباب الجوهرية في خلق ظاهرة التطرف 
الفكــري والســلوكي وذلــك مــن خــال المرشــد الطــابي.

خــال . 	 مــن  وتدعيمهــا  الاجتماعيــة  القيــم  تنشــيط 
المحاضــرات والنــدوات الــي تنظمهــا الخدمــة الاجتماعيــة 
داخــل مــدارس المملكــة، والــي تســاهم في خلــق وتكويــن 

الطالــب. لــدى  الســوية  الشــخصية 
ربــط المدرســة مــع المجتمــع المحلــي، وبمــا يســاعد في تفعيــل . 	

دورهــا في حمايــة أم المجتمــع مــن خــال ماحظــة الســلوك 
الطــابي  المرشــد  خــال  مــن  الطــاب،  لــدى  الانحــرافي 

لوضــع برامــج عاجيــة لذلــك.
تدعيــم الأنشــطة الاصفيــة، الــي تقــوم بعمــل حيــوي في . 	

للوطــن،  الانتمــاء  المجتمــع وخلــق  الحفــاظ علــى تماســك 

د. هدى بنت عبد العزيز الدغيري 
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وتشــجيع الإبــداع والتفكــر لــدى الطــاب، لتســاعدهم 
في مواجهــة الحقائــق ومعرفــة الصــواب )الغامــدي، 2022: 

.)2131

كمــا تركــزت جهــود الخدمــة الاجتماعيــة في المملكــة وفقًــا لآليــات 
وتوجيهــات الاســتراتيجية الوطنيــة لمكافحــة التطــرف لــدى الشــباب 
في تصحيــح بعــض المفاهيــم والمعلومــات الخاطئــة وتعديــل الأفــكار 
والاعتقــادات والافتراضــات المختلــة وظيفيــًا والــي تســاعد في الإبقــاء 
علــى أنمــاط الســلوك غــر المرغوبــة، مــع اســتبدال المعــارف الخاطئــة 
لــدى المتطــرف بمعــارف أخــرى صحيحــة لتبــي نزعــة ســلوكية إيجابيــة 
البنــاء  اســتراتيجية معرفيــة وقائيــة تدعــم  تبــي  مغايــرة، فضــاً علــى 
المعــرفي الصحيــح للفــرد المســتهدف وتجنبــه الانقيــاد بســهولة للمعــارف 

والأفــكار الســلبية.

منهجية الدراسة وإجراءاتها:

منهــج الدراســة: اســتخدمت الباحثــة المنهــج الوصفــي التحليلــي، 
نظــراً لمائمــة هــذا المنهــج لهــذا النــوع مــن الدراســات والــذي« يعتمــد 

علــى دراســة الظاهــرة كمــا توجــد في الواقــع وتهتــم بوصفهــا وصفــاً 
دقيقــاً ويعــر عنهــا تعبــراً كيفيــاً أو تعبــراً كميــاً فالتعبــر الكيفــي يصــف 
لنــا الظاهــرة ويوضــح خصائصهــا، أمــا التعبــر الكمــي فيعطينــا وصفــاً 
ــاً يوضــح مقــدار هــذه الظاهــرة أو حجمهــا ودرجــات ارتباطهــا  رقمي
مــع الظواهــر المختلفــة الأخــرى، ويعــرف المنهــج الوصفــي بأنــه منهــج 

يرتبــط بظاهــرة معاصــرة بقصــد وصفهــا وتفســرها.

مجتمــع الدراســة: يتكــون مجتمــع الدراســة مــن الشــباب في مدينــة 
الــرياض، جــدة، أبهــا، الجــوف.

مــن   )600( مــن  تتكــون  بســيطة  عينــة عشــوائية  الدراســة:  عينــة 
الشــباب في الفئــة العمريــة مــن )18–35( ســنة في مدينــة الــرياض، 

مدينــة. لــكل   )150( بواقــع  الجــوف  أبهــا،  جــدة، 

خصائــص أفــراد عينــة الدراســة: يتصــف أفــراد الدراســة بعــدد مــن 
الخصائــص تتمثــل في: الجنــس، الفئــة العمريــة، المســتوى التعليمــي، 
الدخــل الشــهري للأســرة، يوضحهــا الجــدول رقــم )1(، وذلــك علــى 

النحــو التــالي:

مؤشرات التطرف لدى الشباب ودور المملكة العربية السعودية في مواجهتها

جدول رقم )1( توزيع أفراد الدراسة وفقاً لخصائصهم الاجتماعية

النسبة المئويةالتكراراتمتغيرات الدراسة

الجنس
28747.8ذكر

31352.3أنثى

الفئة العمرية

1832253.7	 أقل من 23 سنه

2310617.7	 أقل من 28 سنه

286410.7	 أقل من 33 سنه

3310818.0	 35 سنه فأكثر

المستوى التعليمي

15125.2ثانوي فأقل

71.2دبلوم

42671.0بكالوريوس

162.7دراسات عليا

 الدخل الشهري
 للأسرة

522036.7	 أقل من 10 آلاف ريال

1015125.2	 أقل من 15 ألف ريال

1511218.7	 أقل من 20 ألف ريال

2011719.5 ألف ريال فأكثر

600100.0الإجمالي
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مــن   )313( هنــاك  أن   )1( رقــم  الجــدول  خــال  مــن  يتضــح 
أفــراد عينــة الدراســة بنســبة )52.3%( مــن الإناث، في حــن أن 
مــن   )%47.8( بنســبة  الدراســة  عينــة  أفــراد  مــن   )287( هنــاك 
الذكــور، وبالنســبة للفئــة العمريــة، فــإن هنــاك )322( مــن أفــراد عينــة 
الدراســة عمرهــم بــن )18	 أقــل مــن 23 ســنه( بتكــرار )322( فــرد 
وبنسبة )53.7%(، في حن أن هناك )64( فرد بنسبة )%10.7( 
عمرهــم بــن )28	 أقــل مــن 33 ســنه(، وفيمــا يتعلــق بمتغــر المســتوى 
التعليمــي فــإن الغالبيــة العظمــى مــن أفــراد عينــة الدراســة مســتواهم 
 ،)%71.0( وبنســبة  فــرد   )426( بتكــرار  بكالوريــوس  التعليمــي 
في حــن أن هنــاك )7( أفــراد بنســبة )1.2%( مســتواهم التعليمــي 
دبلــوم، وبالنســبة لمتغــر الدخــل الشــهري للأســرة فــإن هنــاك )220( 
أقــل مــن 10  بــن )5	  فــرد بنســبة )36.7%( دخلهــم الشــهري 
فــرد بنســبة )%18.7(  آلاف ريال(، في حــن أن هنــاك )112( 

ألــف ريال(. أقــل مــن 20  بــن )15	  دخلهــم الشــهري 

البيــانات، وعلــى المنهــج  بنــاء علــى طبيعــة  رابعــا: أداة الدراســة: 
ماءمــة  الأكثــر  الأداة  أن  الباحثــة  وجــدت  الدراســة،  في  المتبــع 
لتحقيــق أهــداف هــذه الدراســة هــي »الاســتبانة«، وتعُــرف الاســتبانة 
بأنهــا » أداة مائمــة للحصــول علــى معلومــات وبيــانات وحقائــق 

مرتبطــة بواقــع معــن ويقــدم علــى شــكل عــدد مــن الأســئلة يطلــب 
الإجابــة عنهــا مــن عــدد مــن الأفــراد المعنيــن بموضــوع الاســتبيان« 
عبيــدات وآخــرون )2012، ص106(، وقــد تم بنــاء أداة الدراســة 
بالرجــوع إلى الأدبيــات والدراســات الســابقة ذات العاقــة بموضــوع 
الدراســة، ولقــد تكونــت الاســتبانة في صورتهــا النهائيــة مــن جزأيــن: 
عينــة  بأفــراد  الخاصــة  الأوليــة  البيــانات  يتنــاول  وهــو  الأول:  الجــزء 
الدراســة مثــل: الجنــس، الفئــة العمريــة، المســتوى التعليمــي، الدخــل 
الشــهري للأســرة، أمــا الجــزء الثــاني: وهــو يتكــون مــن )3( محــاور 
وهــي علــى النحــو التــالي: المحــور الأول يتنــاول: مؤشــرات التطــرف 
 )13( مــن  ويتكــون   ، الشــباب  نظــر  وجهــة  مــن  الشــباب  لــدى 
عبــارات، والمحــور الثــاني يتنــاول: أســباب التطــرف في المملكــة العربيــة 
الســعودية مــن وجهــة نظــر الشــباب، ويتكــون مــن )12( عبــارات، 
المحــور الثالــث يتنــاول: دور المملكــة العربيــة الســعودية في مواجهــة 
ظاهــرة التطــرف ويتكــون مــن )13( عبــارة وطلبــت الباحثــة مــن أفــراد 
الدراســة الإجابــة عــن كل عبــارة مــن خــال اختيــار أحــد الاختيــارات 
التاليــة )1	 غــر موافــق، 2	 محايــد، 3	 موافــق(، وقــد تم تحديــد 
فئــات المقيــاس المتــدرج الثاثــي كمــا في الجــدول رقــم )2(، وذلــك 

علــى النحــو التــالي:

د. هدى بنت عبد العزيز الدغيري 

جدول رقم )2( تحديد فئات المقياس المتدرج الثلاثي

موافقمحايدغر موافق

1.66	12.33 –1.673.0 – 2.34

صدق أداة الدراسة:

 قامــت الباحثــة بالتحقــق مــن صــدق أداة الدراســة مــن خــال 
الصــدق الظاهــري وصــدق الاتســاق الداخلــي، وذلــك علــى النحــو 

التــالي:

الصدق الظاهري لأداة الدراسة: 

بعــد الانتهــاء مــن بنــاء أداة الدراســة والــي تتنــاول »مؤشــرات 
في  الســعودية  العربيــة  المملكــة  ودور  الشــباب  لــدى  التطــرف 
مواجهتهــا«، تم عرضهــا علــى عــدد مــن المحكمــن وذلــك لاسترشــاد 
بآرائهــم، وقــد طلُــب مــن المحكمــن مشــكورين إبــداء الــرأي حــول 
مــدى وضــوح العبــارات ومــدى مائمتهــا لمــا وضعــت لأجلــه، ومــدى 
مناســبة العبــارات للمحــور الــذي تنتمــي إليــه، مــع وضــع التعديــات 

الدراســة، وبنــاء  أداة  الــي يمكــن مــن خالهــا تطويــر  والاقتراحــات 
علــى التعديــات والاقتراحــات الــي أبداهــا المحكمــون، قامــت الباحثــة 
بإجــراء التعديــات الازمــة الــي اتفــق عليهــا غالبيــة المحكمــن، مــن 
تعديــل بعــض العبــارات وحــذف عبــارات أخــرى، حــى أصبحــت 

الاســتبانة في صورتهــا النهائيــة.

صدق الاتساق الداخلي:

 بعد التأكد من الصدق الظاهري لأداة الدراسة قامت الباحثة 
مــن   )50( مــن  مكونــة  اســتطاعية  عينــة  علــى  ميدانيــاً  بتطبيقهــا 
الشــباب، كمــا تم حســاب معامــل الارتبــاط برســون لمعرفــة الصــدق 

الداخلــي لاســتبانة.
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يتضــح مــن خــال الجــدول رقــم )3( أن جميــع معامــات ارتبــاط 
الــذي  للمحــور  الكليــة  الدرجــة  مــع  الدراســة  أداة  محــاور  عبــارات 
تنتمــي إليــه جــاءت دالــة عنــد مســتوى )0.01(، حيــث تراوحــت 
 ،)0.890 ،0.584( بــن  المؤشــرات  محــور  ارتبــاط  معامــات  قيــم 
المملكــة  دور  ولمحــور   ،)0.851  ،0.697( بــن  الأســباب  ولمحــور 
دلالــة  يعطــي  وهــذا  0.852(؛   ،0.649( بــن  الســعودية  العربيــة 
علــى ارتفــاع معامــات الاتســاق الداخلــي، كمــا يشــر إلى مؤشــرات 
الدراســة  أداة  تطبيــق  بهــا في  الوثــوق  صــدق مرتفعــة وكافيــة يمكــن 

الحاليــة.

ثبات أداة الدراسة: 

واحــدة  ســتكون  الإجابــة  أن  مــن  التأكــد  يعــي  الاســتبانة  ثبــات 
ــاً لــو تكــرر تطبيقهــا علــى الأشــخاص ذاتهــم في أوقــات مختلفــة  تقريب
)العســاف، 2012، ص430(، وقــد قامــت الباحثــة بقيــاس ثبــات 
الدراســة باســتخدام معامــل الفــا كرونبــاخ، وذلــك علــى النحــو التــالي:

جدول )3( معاملات ارتباط بيرسون لعبارات )محاور أداة الدراسة( بالدرجة الكلية لكل محور

مؤشرات التطرف لدى الشباب في المملكة العربية 
السعودية

أسباب التطرف لدى الشباب في المملكة العربية 
السعودية

دور المملكة العربية السعودية في مواجهة ظاهرة 
التطرف

معامل الارتباطالعبارةمعامل الارتباطالعبارةمعامل الارتباطالعبارة
1**0.5841**0.6971**0.649
2**0.7032**0.7912**0.720
3**0.8573**0.7393**0.736
4**0.8424**0.8354**0.816
5**0.8605**0.8515**0.765
6**0.7066**0.8136**0.808
7**0.6307**0.7907**0.831
8**0.8768**0.6118**0.764
9**0.7999**0.7829**0.852
10**0.81010**0.71410**0.756
11**0.85611**0.79811**0.797
12**0.89012**0.70312**0.850
13**0.830		13**0.757

** دال عند مستوى )0.01(

جدول رقم )4( معامل ألفا كرونباخ لقياس ثبات أداة الدراسة 

معامل الثباتعدد العباراتالمحورم
130.853مؤشرات التطرف لدى الشباب في المملكة العربية السعودية1

120.830أسباب التطرف لدى الشباب في المملكة العربية السعودية2

130.845دور المملكة العربية السعودية في مواجهة ظاهرة التطرف3

380.858الثبات الكلي

مؤشرات التطرف لدى الشباب ودور المملكة العربية السعودية في مواجهتها



السنة السادسة، العدد 20، المجلد الأول،  ديسمبر 2023  116117
السنة السادسة، العدد 20، المجلد الأول،  ديسمبر 2023 

بثبــات  تتمتــع  الدراســة  اســتبانة  أن   )4( رقــم  الجــدول  يوضــح 
مقبــول إحصائيــاً، حيــث بلغــت قيمــة معامــل الثبــات الكليــة )ألفــا( 
)0.858( وهــي درجــة ثبــات عاليــة، كمــا تراوحــت معامــات ثبــات 
أداة الدراســة مــا بــن )0.830، 0.853(، وهــي معامــات ثبــات 

مرتفعــة يمكــن الوثــوق بهــا في تطبيــق أداة الدراســة الحاليــة. 
الأساليب الإحصائية المستخدمة: 

تجميعهــا،  تم  الــي  البيــانات  وتحليــل  الدراســة  أهــداف  لتحقيــق 
المناســبة  الإحصائيــة  الأســاليب  مــن  العديــد  اســتخدام  تم  فقــد 
 Statistical الاجتماعيــة  للعلــوم  الإحصائيــة  الحــزم  باســتخدام 
اختصــاراً  لهــا  يرمــز  والــي   Package for Social Sciences
والنســب  التكــرارات  الأســاليب:  تلــك  وأبــرز   ،(SPSS) بالرمــز 
 ،(Pearson correlation) برســون  ارتبــاط  معامــل  المئويــة، 
معامل ألفاكرونباخ (Cronbach’s Alpha)، المتوســط الحســابي 

.“Standard Deviation” المعيــاري  والانحــراف   »Mean«
عرض نتائج الدراسة ومناقشتها:

يتنــاول هــذا الفصــل عــرض نتائــج الدارســة الميدانيــة ومناقشــتها 
مــن خــال عــرض إجــابات أفــراد الدراســة علــى عبــارات الاســتبانة 
وذلــك مــن خــال الإجابــة علــى تســاؤلات الدراســة علــى النحــو 

التــالي:
لــدى الشــباب في المملكــة العربيــة  التطــرف  مــا مؤشــرات  الســؤال الأول: 
الســعودية مــن وجهــة نظــر الشــباب؟، وللتعــرف علــى مؤشــرات التطــرف 
نظــر  وجهــة  مــن  الســعودية  العربيــة  المملكــة  في  الشــباب  لــدى 
والمتوســطات  المئويــة  والنســب  التكــرارات  حســاب  تم  الشــباب، 
الدراســة،  عينــة  أفــراد  لاســتجابات  المعيــاري  والانحــراف  الحســابية 

يلــي: وذلــك كمــا 

جدول رقم )5( يوضح مؤشرات التطرف لدى الشباب في المملكة العربية السعودية من وجهة نظر الشباب

العباراتم

درجة الموافقة

ابي
لحس

ط ا
وس

المت

ري
عيا

 الم
ف

نحرا
الا

ب
ترتي

ال

 غير محايدموافق
موافق

%ك%ك%ك

32053.319131.88914.82.390.731انعزال الفرد عن أسرته لفترات طويلة في غرفته الخاصة1

10
المخاصمــات  وكثــرة  الرحــم  وقطيعــة  الوالديــن  عقــوق 
والتمــرد  والتشــدد  بالغلطــة  المتســمة  الأســرية  والمنازعــات 

وتقاليدهــا وقيمهــا  الأســرة  علــى 
34657.713222.012220.32.370.802

36961.58113.515025.02.370.863الانخراط في أنشطة تجارية مشبوهة8

شــيوع ظاهــرة النقــد لــدى الفــرد لــكل مــن حولــه مــن علمــاء 11
وولاة أمر ومؤسسات اجتماعية أو دينية

33055.015826.311218.72.360.784

الخــوف والقلــق والتوتــر عنــد حــدوث المواجهــات الأمنيــة 6
أو سمــاع اخبــار التنظيمــات الضالــة

29749.521335.59015.02.350.735

عــدم الرغبــة في الحــوار والنقــاش الهــادئ للوصــول إلى نقطــة 2
التقــاء مــع التشــبث بالقناعــات

30951.519031.710116.82.350.756

34557.511218.714323.82.340.847اسقاط الرموز الدينية والسياسية 5

33355.512921.513823.02.330.828الانغاق الفكري وعدم تقبله للرأي الآخر.4

التغــر المفاجــئ وغــر المنطقــي في الحالــة الماديــة الــي تطــرأ 7
علــى أحــد أفــراد الأســرة

30851.317429.011819.72.320.789

وإشــاعة 12 الفكــري  التوجــه  معــه في  يتفقــون  ممــن لا  تتبــع 
ونشــرها عليهــم  الماحظــات 

32554.214323.813222.02.320.8110

ســوء الظــن بالنــاس والنظــر إليهــم مــن خــال منظــار أســود 13
يخفــي حســناتهم علــى حــن يضخــم ســيئاتهم.

30450.716828.012821.32.290.8011

32654.311819.715626.02.280.8512ضعف الشعور بالانتماء للوطن والتقليل من شأنه. 3

العــزوف عــن العمــل وتركــه مــع القــدرة عليــه وتوفــر التأهيــل 9
العلمــي لــه 

29449.016327.214323.82.250.8213

-2.330.64المتوسط الحسابي العام للمحور

د. هدى بنت عبد العزيز الدغيري 
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يتضــح مــن خــال الجــدول رقــم )5( أن محــور مؤشــرات التطــرف 
لــدى الشــباب في المملكــة العربيــة الســعودية مــن وجهــة نظــر الشــباب 
بــن  لهــم  الحســابية  المتوســطات  تراوحــت  عبــارة،   )13( يتضمــن 
)2.25، 2.39( مــن أصــل )3.0( درجــات، وهــذه المتوســطات تقــع 
بالفئتــن الثانيــة والثالثــة مــن فئــات المقيــاس المتــدرج الثاثــي، وتشــر 
النتيجــة الســابقة إلى أن اســتجابات أفــراد الدراســة حــول عبــارات 

المحــور تــتراوح بــن درجــة اســتجابة )محايــد، موافــق(.

بلــغ المتوســط الحســابي العــام لعبــارات المحــور )2.33( بانحــراف 
أفــراد  بــن  موافقــة  هنــاك  أن  علــى  يــدل  وهــذا   ،)0.64( معيــاري 
بالمملكــة  الشــباب  لــدى  التطــرف  مؤشــرات  علــى  الدراســة  عينــة 
العربيــة الســعودية، حيــث تأتي العبــارة رقــم )1( والــي تنــص علــى 
)انعــزال الفــرد عــن أســرته لفــترات طويلــة في غرفتــه الخاصــة( بالمرتبــة 
 ،)0.73( معيــاري  وبانحــراف   )2.39( حســابي  بمتوســط  الأولى 
الوالديــن  )عقــوق  علــى  تنــص  والــي   )10( رقــم  العبــارة  يليهــا 
المتســمة  الأســرية  والمنازعــات  المخاصمــات  وكثــرة  الرحــم  وقطيعــة 
بالغلطــة والتشــدد والتمــرد علــى الأســرة وقيمهــا وتقاليدهــا( بمتوســط 
الثالثــة  وبالمرتبــة   ،)0.80( معيــاري  وبانحــراف   )2.37( حســابي 
تأتي العبــارة رقــم )8( والــي تنــص علــى )الانخــراط في أنشــطة تجاريــة 
مشــبوهة كالأســلحة والمخــدرات وغســيل الأمــوال وخافــه( بمتوســط 
حســابي )2.37( وبانحــراف معيــاري )0.86(، وبالمرتبــة الرابعــة تأتي 
العبــارة رقــم )11( والــي تنــص علــى )شــيوع ظاهــرة النقــد لــدى الفــرد 

لــكل مــن حولــه مــن علمــاء وولاة أمــر ومؤسســات اجتماعيــة أو 
دينيــة( بمتوســط حســابي )2.36( وبانحــراف معيــاري )0.78(، وفي 
المرتبــة الخامســة تأتي العبــارة )6( والــي تنــص علــى ) الخــوف والقلــق 
والتوتــر عنــد حــدوث المواجهــات الأمنيــة أو سمــاع اخبــار التنظيمــات 
 ، معيــاري)0.73(  وبانحــراف   )2.35( حســابي  بمتوســط  الضالــة( 
علــى  تنــص  والــي   )13( رقــم  العبــارة  الحاديــة عشــر تأتي  وبالمرتبــة 
)ســوء الظــن بالنــاس والنظــر إليهــم مــن خــال منظــار أســود يخفــي 
حســناتهم علــى حــن يضخــم ســيئاتهم( بمتوســط حســابي )2.29( 
تنــص  والــي   )3( رقــم  العبــارة  يليهــا   ،)0.80( معيــاري  وبانحــراف 
علــى )ضعــف الشــعور بالانتمــاء للوطــن والتقليــل مــن شــأنه( بمتوســط 
الثالثــة  وبالمرتبــة   ،)0.85( معيــاري  وبانحــراف   )2.28( حســابي 
عشــر والأخــرة تأتي العبــارة رقــم )9( والــي تنــص علــى )العــزوف عــن 
العمــل وتركــه مــع القــدرة عليــه وتوفــر التأهيــل العلمــي لــه( بمتوســط 

حســابي )2.25( وبانحــراف معيــاري )0.82(.

الســؤال الثــاني: مــا أســباب التطــرف لــدى الشــباب في المملكــة 
علــى  وللتعــرف  الشــباب؟،  نظــر  مــن وجهــة  الســعودية  العربيــة 
الســعودية  العربيــة  المملكــة  في  الشــباب  لــدى  التطــرف  أســباب 
مــن وجهــة نظــر الشــباب، تم حســاب التكــرارات والنســب المئويــة 
والمتوســطات الحســابية والانحــراف المعيــاري لاســتجابات أفــراد عينــة 

الدراســة، وذلــك كمــا يلــي:

جدول رقم )6( يوضح أسباب التطرف لدى الشباب في المملكة العربية السعودية من وجهة نظر الشباب

العباراتم

درجة الموافقة

ابي
لحس

ط ا
وس

المت

ري
عيا

 الم
ف

نحرا
الا

ب
ترتي

ال

 غير محايدموافق
موافق

%ك%ك%ك

غياب الحوار داخل الأســرة والمدرســة والمجتمع ووســائل 7
الإعام 

38864.714023.37212.02.530.701

40367.211218.78514.22.530.732النزعة العدوانية عند البعض وحب الانتقام 11

التصــدع الأســري والخافــات الزوجيــة وغيــاب الرعايــة 5
الوالديــة

37362.215125.27612.72.500.713

39666.010417.310016.72.490.764ضعف الوازع الديي واضطراب الذات الأخاقية4

غيــاب القــدوة الصالحــة والقــادرة علــى التغيــر في الأســرة 6
والمدرسة 

37963.212020.010116.82.460.775

إلى 2 تــؤدي  الــي  بالصــورة  التعليمــي  المســتوي  تــدني 
والتجنيــد والخــداع  الإقنــاع  ســهولة 

35759.514624.39716.22.430.756

التديــن عــر الاكتفــاء بالتثقيــف الــذاتي دون الرجــوع إلى 1
مرجعيــات علميــة يتــم التلقــي والســماع منهــا

33856.316227.010016.72.400.767

33255.317228.79616.02.390.758انتشار البطالة والفقر9

مؤشرات التطرف لدى الشباب ودور المملكة العربية السعودية في مواجهتها
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8 33055.017429.09616.02.390.75عدم توظيف الشباب لمواهبهم وقدراتهم10
مكرر

33856.314924.811318.82.380.7810تدني المستوى الثقافي والسطحية3

اســتخدام شــبكات التواصــل الاجتماعــي لســاعات 12
طويلــه وبســرية تامــه

34457.314023.311619.32.380.7911

22537.525242.012320.52.170.7412حب الشهرة والظهور 8

	2.420.56المتوسط الحسابي العام للمحور

يتضــح مــن خــال الجــدول رقــم )6( أن محــور أســباب التطــرف 
لــدى الشــباب في المملكــة العربيــة الســعودية مــن وجهــة نظــر الشــباب 
بــن  لهــم  الحســابية  المتوســطات  تراوحــت  عبــارة،   )12( يتضمــن 
)2.17، 2.53( مــن أصــل )3.0( درجــات، وهــذه المتوســطات تقــع 

بالفئتــن الثانيــة والثالثــة مــن فئــات المقيــاس المتــدرج الثاثــي، وتشــر 
النتيجــة الســابقة إلى أن اســتجابات أفــراد الدراســة حــول عبــارات 

المحــور تــتراوح بــن درجــة اســتجابة )محايــد، موافــق(.

بلــغ المتوســط الحســابي العــام لعبــارات المحــور )2.42( بانحــراف 	 
بــن  موافقــة  هنــاك  أن  علــى  يــدل  وهــذا   ،)0.56( معيــاري 
الشــباب  لــدى  التطــرف  أســباب  علــى  الدراســة  عينــة  أفــراد 
بالمملكــة العربيــة الســعودية، حيــث تأتي العبــارة رقــم )7( والــي 
تنــص علــى )غيــاب الحــوار داخــل الأســرة والمدرســة والمجتمــع 
ووســائل الإعــام( بالمرتبــة الأولى بمتوســط حســابي )2.53( 
الأســرة  داخــل  الحــوار  فغيــاب   )0.70( معيــاري  وبانحــراف 
والمدرســة والمجتمــع يتيــح الفرصــة لنشــوء أفــكار منحرفــة بعيــدًا 
في  ينمــي  الخفــاء، كمــا  في  الأفــراد  يتناقلهــا  الأضــواء،  عــن 
دواخــل أولئــك بــذور التطــرف الــذي ينتــج الإرهــاب ، يليهــا 
عنــد  العدوانيــة  )النزعــة  علــى  تنــص  والــي   )11( رقــم  العبــارة 
البعــض وحــب الانتقــام( بمتوســط حســابي )2.53( وبانحــراف 
معيــاري )0.73( وهــذا يشــر إلى التطــرف الســلوكي العنيــف 
والــذي يتحــول فيــه التطــرف مــن مســاحة الأفــكار إلى الممارســة 
الواقعيــة، فيعــر عــن نفســه باســتخدام وســائل العنــف المــادي 
علــى  تنــص  والــي   )5( رقــم  العبــارة  تأتي  الثالثــة  وبالمرتبــة   ،
)التصــدع الأســري والخافــات الزوجيــة وغيــاب الرعايــة الوالديــة( 
بمتوســط حســابي )2.50( وبانحــراف معيــاري )0.71( والــذي 

مــن شــأنه أن يدفــع الأبنــاء إلى انتهــاج ســبل التمــرد والانحــراف 
الخلقــي والفكــري، إلى جانــب قصــور دور التنشــئة الاجتماعيــة، 
الــي تعــد مــن أهــم الوظائــف الــي تقــوم بهــا الأســرة في عمليــة 
العبــارة رقــم )3(  العاشــرة تأتي  الضبــط الاجتماعــي، وبالمرتبــة 
والــي تنــص علــى )تــدني المســتوى الثقــافي والســطحية( بمتوســط 
العبــارة  يليهــا   ،)0.78( معيــاري  )2.38( وبانحــراف  حســابي 
التواصــل  شــبكات  )اســتخدام  علــى  تنــص  والــي   )12( رقــم 
الاجتماعــي لســاعات طويلــه وبســرية تامــه( بمتوســط حســابي 
الثانيــة عشــر  وبالمرتبــة   ،)0.79( معيــاري  )2.38( وبانحــراف 
والأخــرة تأتي العبــارة رقــم )8( والــي تنــص علــى )حــب الشــهرة 
معيــاري  وبانحــراف   )2.17( حســابي  بمتوســط  والظهــور( 
نتيجــة  مــع  الحاليــة  الدراســة  نتيجــة  اتفقــت  وقــد   ،)0.74(
دراســة حمــدي )2020( والــي توصلــت إلى أن هنــاك العديــد 
مــن الأســباب للإرهــاب والتطــرف منهــا السياســية والاقتصاديــة 
والاجتماعيــة، كمــا اتفقــت نتيجــة الدراســة الحاليــة مــع نتيجــة 
الإرهــاب  أن  إلى  توصلــت  والــي   )2019( الدهمــش  دراســة 
بالشــباب  وفتــكا  ضــراوة  الإرهــاب  أنــواع  أشــد  مــن  الفكــري 

متخــذا شــبكات التواصــل الاجتماعــي أرض خصبــة لــه.

الســؤال الثالــث: مــا دور المملكــة العربيــة الســعودية في مواجهــة 
ظاهــرة التطــرف مــن وجهــة نظــر الشــباب؟، وللتعــرف علــى دور 
المملكــة العربيــة الســعودية في مواجهــة ظاهــرة التطــرف مــن وجهــة 
نظــر الشــباب، تم حســاب التكــرارات والنســب المئويــة والمتوســطات 
الدراســة،  عينــة  أفــراد  لاســتجابات  المعيــاري  والانحــراف  الحســابية 

وذلــك كمــا يلــي:

د. هدى بنت عبد العزيز الدغيري 
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جدول رقم )7( يوضح دور المملكة العربية السعودية في مواجهة ظاهرة التطرف من وجهة نظر الشباب
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13

إنشــاء مركــز الملــك عبــدالله بــن عبدالعزيــز العالمــي للحــوار 
لعزيــز أواصــر الأخــوة الإنســانية و وتعزيــز ثقافــة الســام، 
الوحــدة  علــى  والمحافظــة  والتنـّـوع،  الاختــاف  واحــترام 

الوطنيــة.

47378.811318.8142.32.770.481

4
أنشــئت وزارة التعليــم مركــز الوعــي الفكــري لحفــظ الناشــئة 
وتعزيــز  الفكــر  رعايــة  مشــروع  وأعــدت  الجنســن  مــن 

التربويــة المؤسســات  إلى  للمنتمــن  الســلوك 
46377.212621.0111.82.750.472

47879.79115.2315.22.750.543فتح باب الإصاح والمناصحة.8

الفكــر 2 في  المتورّطــن  باســتيعاب  الوطنيــة  المراكــز  تقــوم   
الضــال وإعــادة إدماجهــم في المجتمــع وتصحيــح مفاهيمهــم 

46978.210317.2284.72.740.544

9
تتــولى وزارة الشــئون الإســامية والدعــوة والإرشــاد بالتعــاون 
المحاضــرات  تنســيق  مهمــة  العلمــاء،  كبــار  هيئــة  مــع 

المملكــة أنحــاء  جميــع  في  والنــدوات 
45375.513222.0152.52.730.505

المؤتمــرات 5 بإقامــة  المملكــة  في  التربويــة  المؤسســات  تقــوم 
الضــال الفكــر  هــذا  لمحاربــة  والنــدوات 

46377.211218.7254.22.730.536

الهيئــة الوطنيــة للأمــن الســيراني مؤسســة وطنيــة مختصــة في 12
اجتثــاث جــذور التطــرف والإرهــاب

45475.711719.5294.82.710.557

3
في  فكريــة  اســتراتيجية  الســعودية  العربيــة  المملكــة  تبنــت 
مواجهــة التطــرف تتألــف مــن ثاثــة برامــج رئيســة ومترابطــة 

تتمثــل في كلمــة )وتــر(
44774.512821.3254.22.700.548

تقــوم المراجعــات الفكريــة علــى العلــم بالقواعــد والمبــادئ 6
العقليــة والمناقشــات  الفكريــة  للمحــاورات  الأساســية 

44674.312921.5254.22.700.548
 مكرر

أســبابه 10 التطــرف،  لظاهــرة  المســتمر  الإعامــي  التنــاول 
واضــح بشــكل  وأهدافــه 

43672.714123.5233.82.690.5410

اســتخدمت المملكــة العربيــة الســعودية الكراســي البحــث 1
لإطــاق سياســة الحــوار مــع الحضــارات والثقافــات الأخــرى

43171.814724.5223.72.680.5411

7

أطلقت وزارة الدفاع مركز الحرب الفكرية يهدف إلى بث 
رســائل عــر وســائل التواصــل الاجتماعــي بلغــات عــدة هــي 
الإنجليزيــة والفرنســية والعربيــة إلى كشــف الأخطــاء والمزاعــم 

والشبهات وأساليب الخداع 

44173.512420.7355.82.680.5812

11
مبتكــرة  برمجيــة  أساســيات  علــى  )اعتــدال(  مركــز  يعتمــد 
لرصــد وتصنيــف وتحليــل أي محتــوى متطــرف في غضــون 

6ثــوانٍ فقــط مــن ظهــوره علــى شــبكة الإنترنــت
42971.513622.7355.82.660.5913

	2.710.41المتوسط الحسابي العام للمحور

مؤشرات التطرف لدى الشباب ودور المملكة العربية السعودية في مواجهتها
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يتضــح مــن خــال الجــدول رقــم )7( أن محــور دور المملكــة العربيــة 
الشــباب  نظــر  مــن وجهــة  التطــرف  ظاهــرة  مواجهــة  الســعودية في 
بــن  لهــم  الحســابية  المتوســطات  تراوحــت  عبــارة،   )13( يتضمــن 
)2.66، 2.77( مــن أصــل )3.0( درجــات، وهــذه المتوســطات تقــع 
بالفئــة الثالثــة مــن فئــات المقيــاس المتــدرج الثاثــي، وتشــر النتيجــة 
المحــور  عبــارات  حــول  الدراســة  أفــراد  اســتجابات  أن  إلى  الســابقة 

جــاءت بدرجــة اســتجابة )موافــق(.

بلــغ المتوســط الحســابي العــام لعبــارات المحــور )2.71( بانحــراف 
أفــراد  بــن  موافقــة  هنــاك  أن  علــى  يــدل  وهــذا   ،)0.41( معيــاري 
عينــة الدراســة علــى دور المملكــة العربيــة الســعودية في مواجهــة ظاهــرة 
التطــرف مــن وجهــة نظــر الشــباب، حيــث تأتي العبــارة رقــم )13( 
والــي تنــص علــى )إنشــاء مركــز الملــك عبــدالله بــن عبدالعزيــز العالمــي 
للحــوار لتعزيــز أواصــر الأخــوة الإنســانية و وتعزيــز ثقافــة الســام، 
واحــترام الاختــاف والتنــّوع، والمحافظــة علــى الوحــدة الوطنيــة( بالمرتبــة 
الأولى بمتوســط حســابي )2.77( وبانحــراف معيــاري )0.48(، يليهــا 
العبــارة رقــم )4( والــي تنــص علــى )أنشــئت وزارة التعليــم إدارة للأمــن 
الفكــري لحفــظ الناشــئة مــن الجنســن وأعــدت مشــروع رعايــة الفكــر 
وتعزيــز الســلوك للمنتمــن إلى المؤسســات التربويــة( بمتوســط حســابي 
)2.75( وبانحــراف معيــاري )0.47(، وبالمرتبــة الثالثــة تأتي العبــارة 
رقم )8( والي تنص على )فتح باب التوبة والعفو الملكي لمن يســلم 
نفســه مــن أبــرز سياســات الإصــاح والمناصحــة( بمتوســط حســابي 

،)0.54( معيــاري  وبانحــراف   )2.75(

 وبالمرتبــة الحاديــة عشــر تأتي العبــارة رقــم )1( والــي تنــص علــى 
)اســتخدمت المملكــة العربيــة الســعودية الكراســي البحــث لإطــاق 
سياســة الحــوار مــع الحضــارات والثقافــات الأخــرى( بمتوســط حســابي 
)2.68( وبانحــراف معيــاري )0.54( وتأتي هــذه العبــارة في مرتبــة 
متأخرة حيث تشر إلى وجود معوقات تعوق قيام الكراسي البحثية 
بدورهــا في تعزيــز الأمــن الفكــري حيــث جــاءت المعوقــات بدرجــة 
عاليــة و أن درجــة إســهام الكراســي البحثيــة في تعزيــز الأمــن الفكــري 
جــاءت بدرجــة متوســطة مــن وجهــة نظــر أعضــاء هيئــة التدريــس 
وهــذا مــا أشــارت لــه دراســة الهويــش )2020(، يليهــا العبــارة رقــم 
)7( والــي تنــص علــى )أطلقــت وزارة الدفــاع مركــز الحــرب الفكريــة 
يهــدف إلى بــث رســائل عــر وســائل التواصــل الاجتماعــي بلغــات 
عــدة هــي الإنجليزيــة والفرنســية والعربيــة إلى كشــف الأخطــاء والمزاعــم 
والشــبهات وأســاليب الخــداع ( بمتوســط حســابي )2.68( وبانحــراف 
معيــاري )0.58(، وبالمرتبــة الثالثــة عشــر والأخــرة تأتي العبــارة رقــم 
)11( والــي تنــص علــى )يعتمــد مركــز )اعتــدال( علــى أساســيات 
برمجية مبتكرة لرصد وتصنيف وتحليل أي محتوى متطرف في غضون 
6 ثــوانٍ فقــط مــن ظهــوره علــى شــبكة الإنترنــت( بمتوســط حســابي 
نتيجــة  اتفقــت  وقــد   ،)0.59( معيــاري  وبانحــراف   )2.66(
الدراســة الحالية مع نتيجة دراســة حمدي )2020( ودراســة الســلمي 
)2017( والــي توصلــت إلى أن المملكــة العربيــة الســعودية قــد قامــت 
باســتراتيجيات كبــرة لمحاربــة الإرهــاب، مــن ذلــك اســتراتيجية وتــر، 

ومركــز الأمــر محمــد بــن نايــف للمناصحــة، والوقايــة مــن الإرهــاب 
قبــل وقوعــه، وتجفيــف منابعــه، والتوعيــة بخطــره، وفاعليــة الاســتراتيجية 
الــي تبنتهــا المملكــة العربيــة الســعودية في مكافحــة التطــرف والإرهــاب 
والــي بنيــت علــى رؤيــة ثاقبــة ودراســات علميــة وتنفيــذ ســليم مختلــف 
الإرهــاب، ومنهــا  الــدول في محاربــة  اســتخدمتها  الــي  الطــرق  عــن 
المناصحــة وإقنــاع المتطرفــن والمغــرور بهــم، كمــا اتفقــت نتيجــة الدراســة 
الحاليــة مــع نتيجــة دراســة المــرواني )2011( والــي أكــدت علــى أهميــة 
تجربــة المملكــة العربيــة الســعودية ودورهــا في معالجــة ومواجهــة جرائــم 
الإرهــاب، ولكنهــا جــاءت في مراتــب متأخــرة وهــذا يشــر إلى عــدم 
وعــي أفــراد عينــة الدراســة بالاســتراتيجيات الــي تتبناهــا الدولــة في 
مواجهــة التطــرف والارهــاب لــذا لابــد مــن ضــرورة مضاعفــة جهــد 
التوعيــة بخطــر الإرهــاب بجميــع أنواعهــا، وإنشــاء جهــة عليــا توثــق 
جهــود المملكــة ودورهــا المحــوري والعظيــم في مكافحــة الإرهــاب بكافــة 
أشــكاله ومــن ذلــك الإرهــاب الفكــري، وقيــام المؤسســات التربويــة 
و المؤسســات الإعاميــة بدورهــا في التوعيــة بجهــود المملكــة العربيــة 

الســعودية  في التصــدي لهــذا الفكــر. 

خلاصة لأبرز نتائج الدراسة:

توصلــت الدراســة إلى العديــد مــن النتائــج، وذلــك علــى النحــو 
التــالي:

مؤشــرات  علــى  الدراســة  عينــة  أفــراد  بــن  موافقــة  هنــاك  1	أن 
التطــرف لــدى الشــباب بالمملكــة العربيــة الســعودية، ومــن أبــرز 
في  طويلــة  لفــترات  أســرته  عــن  الفــرد  انعــزال  المؤشــرات:  تلــك 
غرفتــه الخاصــة، وكذلــك عقــوق الوالديــن وقطيعــة الرحــم وكثــرة 
والتشــدد  بالغلطــة  المتســمة  الأســرية  والمنازعــات  المخاصمــات 
والتمــرد علــى الأســرة وقيمهــا وتقاليدهــا، إضافــة إلى الانخــراط في 

مشــبوهة. أنشــطة تجاريــة 

2	أن هنــاك موافقــة بــن أفــراد عينــة الدراســة علــى أســباب التطــرف 
لــدى الشــباب بالمملكــة العربيــة الســعودية، ويتمثــل أبــرز تلــك 
الأســباب في كل مــن )غيــاب الحــوار داخــل الأســرة والمدرســة 
عنــد  العدوانيــة  النزعــة  إلى  إضافــة  الإعــام،  ووســائل  والمجتمــع 
البعــض وحــب الانتقــام، وكذلــك التصــدع الأســري والخافــات 

الزوجيــة وغيــاب الرعايــة الوالديــة(.

3	أن هنــاك موافقــة بــن أفــراد عينــة الدراســة علــى دور المملكــة 
العربيــة الســعودية في مواجهــة ظاهــرة التطــرف مــن وجهــة نظــر 
الشــباب، ومــن أهــم تلــك الأدوار: إنشــاء مركــز الملــك عبــد الله 
بــن عبدالعزيــز العالمــي للحــوار لعزيــز أواصــر الأخــوة الإنســانية و 
وتعزيــز ثقافــة الســام، واحــترام الاختــاف والتنـّـوع، والمحافظــة 
علــى الوحــدة الوطنيــة، وكذلــك إنشــاء وزارة التعليــم لإدارة للأمــن 
الفكــري لحفــظ الناشــئة مــن الجنســن وأعــدت مشــروع رعايــة 

الفكــر وتعزيــز الســلوك للمنتمــن إلى المؤسســات التربويــة.

د. هدى بنت عبد العزيز الدغيري 
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توصيات الدراسة:

في ضوء النتائج الي تم التوصل إليها توصي الباحثة بما يلي:

المحــوري  ودورهــا  المملكــة  جهــود  توثــق  عليــا  جهــة  1	إنشــاء 
أشــكاله. بكافــة  التطــرف  مكافحــة  في  والعظيــم 

2	حــرص الأســر علــى متابعــة أبنائهــا والتعامــل الســريع مــع أي 
مؤشــر مــن مؤشــرات التطــرف قــد يظهــر علــى أحــد الأبنــاء؛ بمــا 

يُســاهم في تقــديم حلــول ســريعة لمشــكلة التطــرف.

3	توعيــة الأســر حــول أهميــة الحــوار مــع الأبنــاء، ودوره الهــام في 
التغلــب علــى أســباب التطــرف داخــل الأســرة الســعودية.

4	حــرص الوالديــن علــى اتبــاع الأســاليب التربويــة الصحيحــة الــي 
تعزز الوســطية وتحد من الطرف داخل الأســرة الســعودية.

المــدني  المجتمــع  ومؤسســات  التعليميــة  المؤسســات  5	اهتمــام 
علــى تقــديم الأنشــطة الــي تُســاهم في اســتغال المواهــب لــدى 
الشــباب بمــا يُســاهم بصــورة فاعلــة في الحــد مــن ظاهــرة التطــرف 

داخــل المجتمــع الســعودي.

بمخاطــر  الإعــام  وســائل  خــال  مــن  المســتمرة  6	التوعيــة 
الاســتخدام المفرط لشــبكات التواصل الاجتماعي، واســتغال 
بعــض الجهــات والمنظمــات لهــا لنشــر ظاهــرة التطــرف لــدى 

الشــباب.

7	حــرص مؤسســات الدولــة علــى تعزيــز ســلوكيات المواطنــة لــدى 
الشــباب بمختلــف فئاتهــم العمريــة، بمــا يُســاهم في الحــد مــن 
ســلوكيات التطــرف بــن الشــباب بالمملكــة العربيــة الســعودية.

مقترحات الدراسة:

بعــض  الباحثــة  تقــدم  إليهــا  التوصــل  تم  الــي  النتائــج  في ضــوء 
التــالي: النحــو  علــى  وذلــك  مســتقبلية،  لدراســات  المقترحــات 

1	إجــراء دراســة تتنــاول مؤشــرات التطــرف لــدى الشــباب ودور 
المملكــة العربيــة الســعودية في مواجهتهــا بالتطبيــق علــى مناطــق 

أخــرى.

المؤسســات  تواجــه  الــي  التحــديات  تتنــاول  دراســة  2	إجــراء 
بالمملكــة  الشــباب  لــدى  التطــرف  ظاهــرة  لمواجهــة  الوطنيــة 

الســعودية. العربيــة 

في  الاجتماعــي  التواصــل  مواقــع  دور  تتنــاول  دراســة  3	إجــراء 
الحــد مــن ظاهــرة التطــرف لــدى الشــباب في المملكــة العربيــة 

الســعودية.

المراجع:

أولًا- المراجع العربية
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 الغامــدي، نــدى صــالح ســعيد. )2022(. دور الخدمــة الاجتماعيــة 
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دلالــة  التطــرف:    .)2009( عثمــان.  بــن  العزيــز  عبــد  التويجــري، 
ــر. العــدد  ــة المن المصطلــح والالتبــاس في المفهــوم.  مجل
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التطــرف  مواجهــة  في  والرعايــة  للمناصحــة  نايــف  بــن 
الفكــري: رؤيــة مقترحــة. المجلــة التربويــة. كليــة التربيــة 

.398	342  .)58( العــدد  ســوهاج.  بجامعــة 

 حســن، نادي محمــود. )د ت(. التطــرف الفكــري أســباب ومظاهــرة 
والســنة.  الكتــاب  منظــور  مــن  دراســة  مواجهتهــا  ســبل 
المجلــس  والعشــرون.  الســابع  العــام  المؤتمــر  وقائــع  أبحــاث 

المصريــة الأوقــاف  وزارة  الإســامية.  لشــؤون  الأعلــى 

حمدي، محمد بن حســن مشــهور. )2020(. اســتراتيجيات المملكة 
العربيــة الســعودية في مكافحــة الإرهــاب وأثرهــا علــى حيــاة 
ــة  ــة الآداب بجامع ــة لكلي ــة العلمي المواطــن. المجل
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الخيــاط، عاليــة محمــد. )2015(. أثــر منهــج الاعتــدال في إصــاح 
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ــس.  ــم النف ــة وعل ــة في التربي ــات عربي دراس
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مــن  الفكــري  للإرهــاب  التصــدي  في  الســعودية  العربيــة 

مؤشرات التطرف لدى الشباب ودور المملكة العربية السعودية في مواجهتها
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الجديــد:  الإعــام  ضــوء  في  التربويــة  مؤسســاتها  خــال 
شــبكات التواصــل الاجتماعــي. مجلــة كليــة التربيــة 
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مجلة العلوم الإنسانية 
دورية علمية محكمة تصدر عن جامعة حائل 

)قُدم للنشر في 51/ 60/ 2023، وقبُل للنشر في 02/ 10/ 2023(

الملخص
اهتــم هــذا البحــث بالعوامــل الــي يمكــن أن تــؤدي إلى الطــاق في المجتمــع الســعودي مــن خــال دراســة ميدانيــة بمنطقــة حائــل. وهــدف إلى استكشــاف 
طبيعــة المشــاكل الأســريةّ ومــدى حدتهــا وانتشــارها، ومــن ثمُ معرفــة الســمات العامــة للمطلقــن والمطلقــات بهــذه المنطقــة. واعتمــد البحــث علــى المنهــج 
الكيفــي واســتخدم أســلوب تحليــل المضمــون وأداة المقابلــة. وتمثلّــت مصــادر المعلومــات فيمــا يزيــد عــن 317 ملفــا لحــالات الطــاق وطلبــات المصالحــة 
لــدى جمعيــة الرعايــة الأســرية بمنطقــة حائــل، فضــا عــن مقابــات مــع 10 أخصائيــن اجتماعيــن بإدارة حمايــة الأســرة، ورئيــس مجلــس إدارة الجمعيــة، 
ومديــر فــرع وزارة العــدل بالمنطقــة. واســتند البحــث إلى علــم اجتمــاع الأســرة الــذي يؤكــد علــى أهميــة دراســة تحــولات الأســرة موضوعيــا وعلــى أن المشــكات 
الزوجيــة والطــاق هــي ظواهــر مركبــة ومعقــدة تســتوجب مقاربــة تفهميــة. وخلــص البحــث إلى أن العنــف الأســري، ولا ســيّما العنــف الجســدي، هــو الســبب 
الرئيــس في المشــاكل الأســرية المســتعصية علــى الصلــح والإصــاح، ومــن ثمّ فهــو أول أســباب الطــّاق، كمــا أنــه مرتبــط بجملــة مــن المشــكات الأخــرى الــي 
تنتشــر في بيئــة أســرية مؤهلــة لذلــك. وتبــن مــن تحليــل بيــانات المطلقــن والمطلقــات أنهــم مــن الفئــات المتعلمــة مــن الشــرائح العليــا مــن الطبقــة الوســطى في 
المجتمــع، ومــن حديثــي الــزواج. كمــا توصــل البحــث إلى أنّ ظاهــرة الطــاق »تجربــة للحيــاة الزوجيــة« تختلــف مــن زوجــن إلى زوجــن آخريــن، ومــن مجتمــع 

إلى آخــر، وأن العاقــات الزوجيــة تتغــرّ بتغــرّ البــى الاجتماعيــة.

الكلمات المفتاحية: الأسرة السعودية، الطاق، المشكات الأسرية، علم اجتماع الأسرة، الهشاشة الأسرية.

Abstract:

This research was concerned with the factors that could lead to divorce in the Saudi society through a field study 
in the Hail region. It aimed to explore the nature of family problems, their severity and spread, and then to know 
the general characteristics of divorced men and women in this region. The research relied on the qualitative ap-
proach and used the content analysis tool and the interview. The sources of information were more than 317 files 
of divorce cases and reconciliation requests at the Family Welfare Association in Hail, as well as interviews with 
10 social workers in the Family Protection Department, the chairman of the association’s board of directors, and 
the director of the Ministry of Justice branch in the region. The research was based on the sociology of the family, 
which emphasizes the importance of objectively studying family transformations, and that marital problems and 
divorce are complex phenomena that require a comprehensive approach. The research concluded that domestic 
violence, especially physical violence, is the main cause of family problems that are difficult to reconcile and 
reform, and therefore it is the first reason for divorce .The analysis of the data of the divorced men and women 
showed that they belong to the educated groups from the upper strata of the middle class in society, and from the 
newlyweds. Besides, the results showed that divorce reflect the “married life experience”, which differs from one 
couple to another, and from one society to another, and that marital relations, change with the change of social 
structures.

 Keywords:  The Saudi family, Divorce, Family problems, Family sociology, Family vulnerability.
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الهشاشة الأسريةّ والقابلية للطّلاق في المجتمع السعودي، مثال منطقة حائل

مقدمة: . 1

يعُتــر الطــّاق إعــانا لانفــراط عقــد الزّوجيــّة بانفصــال الزّوجــن، 
وعنــوانا لانهيــار الأســاس الــذي تقــوم عليــه الأســرة؛ ممــّا يثــر السّــؤال 
أمــام  الصّمــود  علــى  قدرتــه  ومــدى  الأســري  البنُيــان  طبيعــة  حــول 
تيّــارات التّغيــر الاجتماعــي، وتقلّبــات الحيــاة الزّوجيــة، ومــا يتخلّلهــا 
حــدثا  يعُتــر  الطــاق  يــزال  مــا  ولذلــك  وصعــوبات،  شــدائد  مــن 
جســيما.  ومهمــا يكــن مــن أمــر الطــاق فهــو نهايــة الأمــر نتيجــة 
موضوعيــّة لعوامــل مســبقة ولأرضيــّة مهيــّأة تفُضــي إليــه. هــو نتــاج مــا 
يمكــن وصفــه إجرائيــا بالهشاشــة الأســريةّ، ويقّصــد بهــا مظاهــر ضعــف 
التّماســك والاســتقرار، وتراجــع القــدرة علــى تحمّــل التّحــديّات مــن 
أجــل اســتمرار الحيــاة الزّوجيــة، ومواصلــة قيــام الأســرة بوظائفهــا في 
بــن  أزمــات صعبــة  ينُهــي  الطـّـاق حــاّ  يكــون  قــد  بيئــة ســليمة. 
زوجــن لم ينجحــا في المحافظــة علــى العــروة الــي ربطــت بينهمــا، ولكنــّه 

أيضــا بدايــة أزمــات أخــرى يمثــل الأبنــاء ضحيتهــا الأولى. 

يهتــم هــذا البحــث بالعوامــل الأســريةّ الــي تفضــي إلى حــدوث 
الطـّـاق، وهــي عوامــل مركّبــة ومتعــدّدة، لا يمكــن المجازفــة بتعيينهــا 
وتصنيفهــا والخــوض في شــرحها وتحليلهــا مســبقا، ذلــك بأنّ البحــث 
بيــانات  بعــدُ  تتوفـّـر  ولم  استكشــافها،  في  محــدودا  مــازال  العلمــيّ 
إحصائيـّـة كافيــة ومُحدّثــة ومواكبــة للتغــرّات بشــأنها. وهــذا مــا يحــثّ 
علــى المزيــد مــن الاســتطاع والتّشــخيص، ومــن ثمّ رســم معــالم هــذه 
المشــكلة الاجتماعيـّـة بأكثــر قــدر ممكــن مــن الموضوعيـّـة. ولعــل في 
تركيــز المجهــود البحثــيّ علــى مجتمعــات محليــّة بعينهــا، والتّعمــق ميدانيًّــا 
في مشــكاتها، مــن شــأنه أن يتقــدّم بالإحاطــة المعرفيــّة بهــا، ويســاعد 
علــى اســتنباط الحلــول لهــا؛ والأفضــل مــن ذلــك كلــّه، دعــم المبــادرات 
الــي تســتبق حدوثهــا. لذلــك تعلّقــت الهمّــة في هــذا البحــث بتنــاول 
موضــوع الطـّـاق في المجتمــع السّــعوديّ مــن خــال دراســة ميدانيــة 

للعوامــل المؤدّيــة إليــه في منطقــة حائــل.

مشكلة البحث:. 2

الثاّلــث  البــاب  مــن  التّاســعة والعاشــرة  المــادّتان  نصّــت 
المتعلـّـق بمقوّمــات المجتمــع السّــعودي مــن النّظــام الأساســيّ للحكــم 
في المملكــة العربيـّـة السّــعوديةّ علــى أنّ »الأســرة هــي نــواة المجتمــع 
السّــعودي...« وأنّ الدّولــة تحــرص علــى: »توثيــق أواصــر الأســرة، 
أفرادهــا،  العربيـّـة والإســاميّة، ورعايــة جميــع  والحفــاظ علــى قيمهــا 
وتوفــر الظـّـروف المناســبة لتنميـّـة ملكاتهــم وقدراتهــم« )هيئــة الخــراء 

  .)1992 الــوزراء،  بمجلــس 

وتضمّنــت رؤيــة المملكــة 2030 	وهــي المشــروع الأكثــر شموليــّة 
وطموحــا في تاريــخ المملكــة العربيـّـة السّــعوديةّ	 مــن بــن أهدافهــا 
الاســتراتيجيّة: »تعزيــز التّنميــة الاجتماعيـّـة وتنشــيطها لبنــاء مجتمــع 
قــويّ منتــج، وذلــك يتطلــّب تعزيــز دور الأســرة وقيامهــا بمســؤوليّاتها، 
منظومــة  وإرســاء  الشّــخصيّة،  بنــاء  إلى  الهــادف  التّعليــم  وتوفــر 

اجتماعيــّة وصحيــّة تضمــن التّمكــن لأبنائنــا« )التقريــر الســنوي لرؤيــة 
 .)2030 الســعودية 

ظــلّ  المجتمعــات في  يعيــش كبقيـّـة  السّــعودي  المجتمــع  أنّ  بيــد 
بينهــا  مــن  مختلفــة،  بمشــاكل  مصحوبــة  وعميقــة  شــاملة  تحــوّلات 
المشــكات المتّصلــة ببنيــة الأســرة ومقوّمــات تماســكها واســتمراريتها. 
ولقــد صــارت الأنظــار اليــوم متّجهــة باطـّـراد إلى مشــكلة الطـّـاق. 

تنــاولا جزوعــا كمــا  تنــاول الحــس المشــترك للطــاق  وإذا كان 
الوطــن،  )جريــدة  والدوليــة  المحليــة  الإعاميــة  التقاريــر  في  ينعكــس 
2022؛ هيئــة الإذاعــة الريطانيــة، 2022( فيــه مبالغــة، تتحــول في 
هــذا  فــإنّ  اجتماعيــة،  الاجتماعــي إلى حقائــق  التواصــل  شــبكات 
الواقــع كمــا يبقــى مجــرد ماحظــات وانطباعــات تحتــاج إلى التّمحيــص 
العلمــيّ. مــن أجــل ذلــك يفــرض الطــاق نفســه كمشــكلة بحثيــّة قبــل 
أن تكــون اجتماعيــة علــى أســاس ســؤال إشــكالّي رئيــس: مــا الــذي 
ــواة الصّلبــة للمجتمــع	 حــى تشــهد  أصــاب بنِيــة الأســرة 	وهــي النّ
مــا قــد يعتــره البعــض مؤشــرات علــى ضعــف بــدأ يصيــب أواصرهــا، 

وإنــذارا بتزايــد انحــال روابــط الحيــاة الزّوجيـّـة فيهــا؟  

يســتدعي  الطـّـاق  لنســب  متزايــد  ارتفــاع  علــى  التّركيــز  إنّ 
علــى  تفكرهــا  انصــب  الــي  السّوســيولوجيّة  المقــاربات  بالضّــرورة 
مســألة »تاشــي الأســرة« أو فقــدان مكانتهــا ونفوذهــا كمؤسسّــة 
اجتماعيــّة (Deinstitutionalization)، وتحوّلهــا إلى »أســرة غــر 
الغــرب  في  الأصــوات  أنّ  »حــىّ   (Roussel, 1989) مؤكّــدة« 
باتــت ترتفــع محــذّرة مــن أنّ العائلــة قــد أخــذت تتعــرّض للتفــكّك 

.)275 :2005 بريدســتال  )غدنــز،  لانهيــار«  آيلــة  وأنّهــا 

تتمسّــك  اتّجاهــات أخــرى في علــم اجتمــاع الأســرة  أنّ  بيــد   
مــا  أنّ  وتعتــر  العصــور،  عــر  الأســرة  مؤسّســة  صابــة  بفكــرة 
تشــهده مــن صعــوبات وأزمــات هــو نتيجــة موضوعيــة للتّحــولات 
الاجتماعيــّة؛ ناهيــك عــن أنّ ذلــك مــن سماتهــا كمؤسّســة اجتماعيــة، 
التّذكــر عندمــا  يســتحق  »لهــا تاريــخ صعــب وآســر...لكنّه تاريــخ 
)وليامــز،  التّاشــي«  إلى  العائلــة كمؤسّســة في طريقهــا  أنّ  نســمع 

.)173  :2005

ولا شــكّ في أنّ الاهتمــام الرّسمــيّ والمجتمعــيّ والإعامــيّ بمشــكلة 
الطـّـاق في المجتمــع السّــعودي ظاهــرة صحيـّـة تعكــس وعيــا بمكانــة 
الأســرة المركزيــة في الديــن الإســامي والتزامــا بالحفــاظ عليهــا وصونهــا 
لذلــك  الاجتماعيــة.  التغــرات  وإكراهــات  الدهــر  صــروف  رغــم 
تركــز الاهتمــام علــى طبيعــة العاقــات داخــل الأســرة أو مــا سمـّـاه 
»دوركهــايم« »الأخــاق الُأســريةّ« (Family Morals) واعترهــا 

.(Durkheim, 1888: 18) أساســا لدراســة الأســرة

إشــكاليا  ســؤالا  البحــث  هــذا  يطــرح  المنطلقــات  هــذه  مــن 
مزدوجــا حــول طبيعــة المشــكات الأســرية الــي مــن شــأنها أن تــؤدّي 
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الاجتماعيــة  الخصائــص  وحــول  الزّوجيـّـة،  الراّبطــة  إضعــاف  إلى 
والمطلقــات؟ للمطلقــن  والاقتصاديــة 
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تتوفــر حولهــا دراســات  الطـّـاق مركّبــة ومعقّــدة، ولا  مشــكلة 
كيفيــة كثــرة وكافيــة، كمــا أنّ الإحصائيــّات لا تقــول كل شــيء عنهــا 
إذ تتكتفــي بالأرقــام والنّســب دون مقارنتهــا بغرهــا مــن البيــانات 
الموجــودة عــن مجتمعــات أخــرى؛ كمــا أنـّـه لا يوجــد مؤشّــر متّفــق عليــه 
يــؤدّي إلى  يمكــن اعتمــاده كمقيــاس لحجــم المشــكلة وحدّتهــا، ممـّـا 
انطباعيّــة ذاتيّــة أو قــراءة متحيّــزة لنمــوذج ثقافي/مجتمعــي دون آخــر.

 سبق لمؤسّس علم اجتماع الأسرة »إيميل دوركهايم« )1888( 
الأدبيــة لأنهــا  الشّــخصية و«الــروايات  الانطباعــات  مــن  حــذّر  أن 
لا تمثـّـل وثائــق موضوعيــة بمــا فيــه الكفايــة«؛ كمــا نبـّـه مــن الأفــكار 
الجاهــزة ودعــا إلى تخليــص البحــث والتّفكــر »مــن كل فكــرة مســبقة 
متفائلــة كانــت أم متشــائمة...فهذه المســائل تمسّــنا عــن قــرب بحيــث 
 Durkheim,) »لا نســتطيع أن نمنــع عواطفنــا مــن الامتــزاج بهــا

.(1888: 12, 17

الإحصــاء،  علــى  يقــوم  الدّيموغرافيــا، كتخصّــص  أنّ  صحيــح 
قدّمــت قيمــة مضافــة للبحــث في مشــكلة الطــّاق، غــر أنّ اســتغال 
البيانات في الدّراسات العربيّة عامّة والسّعودية على وجه الخصوص 
لم يتجــاوز السّــرد ونقــل المعلومــة مــن موقــع خارجــيّ بعيــد عــن الميــدان. 
لذلــك اعتمــد هــذا البحــث علــى المنهــج الكيفــيّ في تنــاول هــذه 
المشــكلة المعقّــدة. وتمثـّـل التمشّــي المنهجــيّ في عمــل ميــدانّي تركّــز 
	في حــدود مــا سمحــت بــه الظـّـروف الموضوعيـّـة	 علــى فحــص مــا 
تيسّــر مــن ملفــات حــالات الطـّـاق، واســتطاع آراء الاخصائيــن 
الاجتماعيــن، والفاعلــن في المجتمــع المــدني المحلــيّ؛ وذلــك باســتخدام 
أداتّي تحليــل المضمــون، والمقابلــة. وكان ذلــك في الفــترة مــن 9/30 

إلى 2022/11/30. وتمثلّــت مصــادر المعلومــات في: 

الملفــات -  مــن  طــاق  حالــة  ملــف   104 وتحليــل  فحــص 
الموجــودة لــدى برنامــج »شمــل« للإصــاح الأســري بجمعيــة 

الرعايــة الأســريةّ بحائــل.
مــن -  للصلــح  متقدمــة  حالــة  ملــف   213 وتحليــل  فحــص 

الملفــات الموجــودة لــدى برنامــج »وفــاق« بجمعيــة الرعايــة 
بحائــل. الأســريةّ 

حمايــة -  بإدارة  اجتماعيــن  أخصائيــن   10 مــع  مقابــات 
حائــل. بمنطقــة  الأســرة 

مقابلة مع رئيس مجلس إدارة جمعية الرّعايةّ الأسريةّ بحائل.- 

مقابلة مع مدير إدارة حماية الأسرة بمنطقة حائل.  - 
مقابلة مع مدير فرع وزارة العدل بمنطقة حائل.- 

اتّســمت الوثائــق الــي تضمّهــا الملفّــات بالتّنــوع والاختــاف مــن 
ملــف إلى آخــر وتمثلــت أساســا في:

صكوك طاق.- 
إحالات النيابة العامّة،- 
تصريح الزوجن، - 
وثائق الصلح،- 
نماذج بيانات المعنين بالصلح أو الطاق- 
متفرقات- 

ولقــد تركــز المجهــود علــى تحليــل مضمــون هــذه الملفــات وتحويــل 
البيــانات الــي تحتــوي عليهــا إلى مؤشــرات إحصائيــة ونســب تســاعد 
علــى قراءتهــا. ونظــرا لعــدم توفــر بعــض البيــانات في بعــض الملفــات 
تم التّعامــل مــع تلــك الــي بهــا قــدر مــن التّجانــس، والتّنصيــص علــى 

ذلــك عنــد إدراج المؤشّــرات.

أهميّة البحث العلميّة والعمليّة:. 	
الأهمية العلميّة:. 	.1

المشــكات . 	.1.1 دراســة  في  الكيفــيّ  المنهــج  تطبيــق 
الاجتماعيـّـة الــي طغــى عليهــا المنهــج الكمــيّ، وتنــاول 
مــن  والبيــانات  المعلومــات  باســتقاء  المشــكات  هــذه 
مصادرهــا الأوليــّة ومــن خــال دراســة الملّفــات الملموســة، 
مختصــن  مــن  معهــا  المتعاملــن  مــع  المباشــرة  والمقابلــة 

المــدنّي. المجتمــع  في  وناشــطن  وإداريــن 
2.1.5. مقاربــة البيــانات والاســتنتاجات مــن منظــور علــم اجتمــاع 
الاجتمــاع  علــم  فــروع  أقــدم  مــن  يعُــدّ  الــذي  الأســرة 
والأنثروبولوجيا بغاية الوصول إلى توجهّات سوســيولوجيّة 

عامّــة تســاعد علــى توجيــه دراســات ميدانيـّـة لاحقــة.
2.5.أهمية البحث العمليّة:

1.2.5.الاســتجابة للحاجّــة الــي مــا انفكّــت المؤسّســات الرّسميــة 
والمجتمعيــّة تعــرّ عنهــا لاســتفادة مــن قــراءة علــم الاجتمــاع 
وتحليلــه لمشــكلة الطــّاق علــى وجــه الخصــوص ومشــاكل 

الأســرة السّــعوديةّ بوجــه عــام.
السّوســيولوجيّة  المؤشّــرات  خــال  مــن  إضــاءات  2.2.5.تقــديم 
المجتمــع  ومكــوّنات  الرّسميـّـة  الجهــات  مبــادرات  لدعــم 
المــدنّي الهادفــة إلى الوقايــة مــن الطــّاق والتّفــكّك الأســريّ 

عنــه. المترتبّــة  الآثار  ومعالجــة 
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الإطار النّظريّ للبحث:. 	
1.6. نظرة عامّة على الأبحاث السعودية:

العربيـّـة  الجزيــرة  شــبه  اهتمّــت بمجتمــع  الــي  الكتــابات  ســبقت 
وجــاء  طويــل.  بوقــت   1932 ســنة  السّــعوديةّ  الدّولــة  تأســيس 
أغلبهــا باللّغــة الإنجليزيــّة في شــكل ســردي في أدب الرحلــة وكتــابات 
القبائــل  أمريكيـّـة عــن  تبشــريةّ  الريطــانّي، وفي روايات  الاستشــراق 
القــرن  في  نُشــرت  المنطقــة،  مــن  مختلفــة  أجــزاء  البدويـّـة في  والحيــاة 
التّاســع عشــر وأوائل القرن العشــرين. ولئن لم تشــكّل هذه الكتابات 
أبحــاثًا أكاديميـّـة، فإنّهــا وجــدت طريقهــا إلى الخطــاب الأكاديمــيّ كـــ 
»بيــانات« اســتخدمها لاحقًــا بعــض الباحثــن لإعــادة بنــاء الحقائــق 
التّاريخية للحياة الاجتماعية في شبه الجزيرة العربيّة. »كانت الكتابة 
العربيـّـة  المملكــة  في  الاجتماعيـّـة  الحيــاة  حــول  الغربيــة  الأكاديميــة 
الغنيـّـة  المنطقــة  الغربيـّـة في  الســعوديةّ تهيمــن عليهــا تاريخيًّــا المصــالح 
بالنّفــط وتأمــن المصــالح الاقتصاديــّة والسياســيّة للقــوى العظمــى في 

.  (Al-Dabbagh & Gargani, 2018: 276) العــالم« 

ولقــد شــهدت فــترة الســبعينات، والثمانينــات مــن القــرن العشــرين 
عــددا مــن الدراســات الاثنوغرافيــة والأنثروبولوجيــة حــول القبائــل الــي 
تناولــت نمــط عيشــها، وبحثــت  الربــع الخــالي و  تعيــش في صحــراء 
في مــدى قدرتهــا علــى التأقلــم مــع المتغــرات الــي صاحبــت نشــأة 
الدولــة الحديثــة (Cole, 1975)، إلى جانــب أبحــاث أخــرى حــول 
الاســتقرار البــدوي(Shamekh, 1977) ؛ فضــا عــن ظهــور أولى 
الكتــابات حــول المــرأة الســعودية  مــن خــال دراســة أوضاعهــا في 
إطــار نظــام القرابــة في عائــات النخبــة في منطقــة جــدة علــى ســبيل 

.(Altorki, 1986) مثــال

الغربيــة،  الجامعــات  في  للدراســة  الســعوديون  المبتعثــون  وأســهم 
الوافديــن  الأجانــب  والخــراء  الأكاديميــن  مــن  عــدد  جانــب  إلى 
للعمــل بالمملكــة، وإنشــاء أقســام العلــوم الاجتماعيــة في الجامعــات 
إنتــاج دراســات ركــزت علــى كيفيــة تعــرض الأســرة  الســعودية، في 
والتحديــث  التحضــر  عــن  الناجــم  الاجتماعــي  للتغيــر  الســعودية 
 Al-Dabbagh & Gargani, 2018:) المدفــوع بالنفــط والعولمــة

.(277

التســعينات  فــترة  خــال  الأكاديمــي  الاهتمــام  دائــرة  واتســعت 
مشــاغل  لتشــمل  والعشــرين  الحــادي  القــرن  مــن  الأول  والعقــد 
الــي  الداخليــة  المشــكات  ســيما  لا  الحديثــة،  الســعودية  الأســرة 
تؤثـّـر علــى اســتقرارها وتماســكها. وتركــز الاهتمــام خــال الســنوات 
الأخــرة علــى قضــايا التفــكك الأســري، والعاقــات بــن الأجيــال، 
والعنــف الأســري، وأوضــاع المــرأة الاجتماعيــة والاقتصاديــة في ضــوء 
التحــديات الجديــدة؛ مــن ذلــك دراســة ثقافــة العولمــة وأثرهــا علــى 
ظاهــرة الطــاق الوجــداني )الســريحي، 2013(، ومحاولــة استكشــاف 
المشــكات الأســرية الي تواجه الأســر الســعودية المترددة على مراكز 
الاستشــارات الاجتماعيــة، وأبرزهــا المشــكات الســلوكية والعائقيــة 

وغيــاب الحــوار والتفاعــل الأســري، فضــا عــن بــروز ظواهــر العنــف 
اللفظــي والجســدي )بــدوي، 2017(.

ومــن جانــب آخــر، انشــغل الباحثــون في هــذا الســياق بعاقــة 
التفــكك الأســري بالكفــاءة الاجتماعيــة لــدى الطالبــات )الشــامان 
في  وأثــره  الأســري  الترابــط  غيــاب  وكذلــك   ،)2014 والقرعــان، 
التحصيــل الدراســي لــدى الأبنــاء )كريــري والكنــاني، 2019(. كمــا 
انصــب اهتمــام باحثــن في مســتوى الدراســات العليــا علــى دراســة 
تأثــر شــبكات التواصــل الاجتماعــي علــى أســاليب المعاملــة الوالديــة 
في الأســر الســعودية )الوذينــاني، 2020(، فضــا عــن مســألة صــراع 
التماســك الأســري في  بــن الآباء والأبنــاء وتأثــره علــى  الأجيــال 

الأســرة الســعودية )كوشــك، 2020(.

وَثقّــة 
ُ
والماحــظ بالنســبة إلى عــدد مــن الأبحــاث الأكثــر حداثــة والم

لــدى قاعــدة بيــانات »المنظومــة« ضمــن المكتبــة الرقميــة الســعودية، 
بــه منهــا ركــز اهتمامــه علــى قضــايا العنــف  أنّ عــددا لا يســتهان 
الأســري كظاهــرة لهــا انتشــار مثــر لانشــغال، ومــن بينهــا علــى ســبيل 
الأســرة  للعنــف في  المســببة  الاقتصاديــة  العوامــل  تنــاول  مــن  المثــال 
الســعودية ورأى أنهــا تتمثــل في »بخــل الــزوج وتقتــره علــى الزوجــة أو 
الأبنــاء، واســتياء الــزوج علــى راتــب زوجتــه الموظفــة، وكثــرة الديــون 
علــى الأســرة..«؛ فضــا عــن العوامــل الاتّصاليــة الــي تتمثــل في  كثــرة 
)القحيــز،  التواصــل الاجتماعــي  لمواقــع  اســتخدام الأزواج والأبنــاء 

.)2020

العليــا  الدراســات  مســتوى  في  أنجــزت  أبحــاث  حاولــت  ولئــن 
استكشــاف عاقــة التفــكك الأســري بجنــوح الأحــداث )الجهــي، 
بمســألة  اهتــم  بحــث  الجديــدة  الأبحــاث  بــن  مــن  فــإن   ،)2021
بالعنــف  المرتبطــة  الجرائــم  لارتــكاب  الدافعــة  الاجتماعيــة  العوامــل 
الأســري، وقــد خلــص إلى أنهــا تتمثــل في جرائــم القتــل تليهــا جرائــم 
الاعتــداء علــى المحــارم، وأن هنالــك مجموعــة مــن العوامــل المتداخلــة 
تــؤدي مجتمعــة إلى ارتــكاب هــذه الجرائــم، وهــي تتمثــل في ضعــف 
الأســري  والتفــكك  وإدمانهــا،  المخــدرات  وتعاطــي  الديــي،  الــوازع 
الناجمــة عــن  وتعــدد الزوجــات، وعوامــل أخــرى مرتبطــة بالتغــرات 
الدراســة أن  نتائــج هــذه  العولمــة وتأثراتهــا المختلفــة. كمــا أكــدت 
القتــل  جرائــم  وجــود  في  الإرهابيــة  للجماعــات  دورا كبــرا  هنالــك 
داخــل الأســرة، وأوصــى الباحــث بضــرورة وضــع اســتراتيجية وطنيــة 
متكاملــة للوقايــة والحمايــة مــن العنــف الأســري والجرائــم المرتبطــة بــه 

 .)2020 )الحــربي، 

المهنيــة  الإســهامات  مســألة  البحثــي  المجهــود  يغفــل  لم  كمــا 
الأســري،  التفــكك  مشــكلة  مواجهــة  في  الاجتماعــي  للأخصائــي 
حيث بيّنت دراســة حديثة بمركز الاستشــارات الأســرية بمكة المكرمة 
أنّ مــن عوامــل التفــكك الأســري إدمــان المخــدرات والاضطــرابات 
وآخــرون،  )الحــربي   )2020 ومحمــد،  )شــلي  والنفســية  الســلوكية 
بوصفهــا  الباحثــن  انتبــاه  جائحــة كوفيــد	19  وشــدت   .)2020

الهشاشة الأسريةّ والقابلية للطّلاق في المجتمع السعودي، مثال منطقة حائل
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حــدثا صحيــا واجتماعيــا كان مــن آثاره المباشــرة تقليــص حيــّز الحيــاة 
الحجــر  إجــراءات  بحكــم  الأســري  المحيــط  حــدود  في  الاجتماعيــة 
الصحــي، وبالتــالي احتمــال ظهــور توتــرات وضغوطــات قــد تتســبب 
في أزمــات أســرية أعمــق )القحطــاني، 2020؛ آل مقبــل، 2021؛ 

.)2020 الســكافي،  2020؛  الســلمي، 

الأبحــاث  مــن  عــدد  بمراجعــة  ســعوديون  باحثــون  قــام  ولقــد 
الــي  اســتنتاجاتها والأدلــة  تلخيــص  العنــف الأســري بهــدف  حــول 
قدمتهــا حــول مــدى انتشــار الظاهــرة وعمــق تأثرهــا. ولئــن لم يكــن 
ثمــة اختــاف حــول وجــود الظاهــرة وخطورتهــا بمــا يدعــو إلى وضــع 
سياســات حازمــة تمنــع افــات مرتكــي العنــف مــن العقــاب؛ فــإن 
هنالــك قــدرا مــن التبايــن في تقديــر حجمهــا )مــن 32 إلى %80( 
واختافــات في أدوات البحــث وتطبيقاتهــا، لذلــك فإنــه مــن الأهميــة 
Kaz-)  بمــكان مقارنــة حجــم انتشــار الظاهــرة مــع مجتمعــات أخــرى

.(zaz et al., 2019: 1230

وإذا ما تأملنا بشكل تأليفي في مجمل الرصيد البحثي السعودي 
حــول الأســرة الســعودية وتحولاتهــا والمشــكات الــي تعترضهــا وتهــدد 
هيمنــة  نتبــن  أن  يمكــن  فإنــه  أواصرهــا،  بتفــكك  وتنــذر  تماســكها 
النمــوذج النظــري البنيــوي/ الوظيفــي علــى أغلــب الدراســات؛ حيــث 
توصــف الأســرة بأنهــا الوحــدة الأساســية في المجتمــع ويتــم تصورهــا 
والسياســية  الاقتصاديــة  الأنظمــة  علــى  تحافــظ  متجانســة  كوحــدة 

والاجتماعيــة. 

وبالمقابــل نجــد اتجاهــا يأخــذ بعــن الاعتبــار عوامــل التغيــر الناجمــة 
ســياقات  دراســة  إلى  الاهتمــام  فيوجــه  التحديــث،  تحــديات  عــن 
مجتمــع حديــث؛  إلى  تقليــدي  مجتمــع  مــن  المجتمــع  تحــول  وانســاق 
وبالتــالي تحليــل مــا تشــهده الأســرة مــن تغــرات اجتماعيــة واقتصاديـّـة 
ســريعة في ظــل ظــروف الازدهــار الاقتصــادي المدفــوع بطفــرة النفــط 
أو اســتراتيجيات التنميــة الجديــدة. ويضــاف إلى كل ذلــك ظهــور 
المجتمــع  ومكانتهــا في  المــرأة  يهتــم بأوضــاع  نســوية  دراســات  اتجــاه 
وسياســات التمكــن الــي وضعــت مــن أجــل النهــوض بأوضاعهــا 

.(Al-Dabbagh & Gargani, 2018)

العامــة بالقــول إن الأســرة تمثــل محــور  النظــرة  لنــا هــذه  تســمح 
اهتمام رئيس في البحث العلمي الاجتماعي في الســعودية منذ زمن 
بعيــد، بــل إنهــا كانــت المدخــل إلى فهــم مجمــل المجتمــع الســعودي. 
ولقــد واكــب الباحثــون تطــور هــذا المجتمــع مــن فــترة مــا قبــل تأســيس 
الدولــة الحديثــة وصــولا إلى مرحلــة التحــول الاجتماعــي الــي يعيشــها 
منــذ تم وضــع اســتراتيجية شــاملة للمملكــة تمتــد إلى العــام 2030.

 ويمكــن القــول أيضــا إن دراســة التغــرات الاجتماعيــة قــد مــرت 
بلحظــات سوســيو	 تاريخيــة فارقــة مــن توطــن البــدو وتأســيس الدولــة 
الأحــداث  عــن  فضــا  المجتمــع،  لتحديــث  الثــروة  بتوظيــف  مــرورا 
الكــرى الــي هــزت العــالم منــذ نهايــة القــرن العشــرين )حــرب الخليــج، 

إلى  المملكــة  وســعي  وغرهــا(،   ،2001 ســبتمر   11 أحــداث 
يغــب عــن  التطــور والتحــول المجتمعــي. ولم  الــروز كقــوة دفــع نحــو 
المؤسســات والنخــب أن ضمــانات التطــور المتــوازن تتطلــب تعزيــز 
البنيــان الاجتماعــي وضمــان تماســكه فكانــت قضــايا الأســرة محــور 

تركيــز كبــر.

ويجــدر الـــتأكيد أيضــا علــى أن البحــث العلمــي الســعودي في 
قضــايا الأســرة هيمــن عليــه المنهــج الكمــي الــذي اســتخدم في الغالــب 
الأعــم أداة الاســتبانة. وعلــى أهميــة المجهــود المبــذول إحصائيــا، فــإن 
مقاربــة الجــداول والمؤشــرات كانــت وصفيــة بحيــث يكتفــي الباحــث 
يمضــي  أن  دون  الإحصائيــة  والارتباطــات  بالــدلالات  الغالــب  في 
بعيــدا في التحليــل والتفســر الاجتماعــي؛ حــى أنّ بعــض المراجعــات 
للدراســات الكميــة أثبتــت درجــة كبــرة مــن التبايــن بــن اســتنتاجاتها 
 Kazzaz et al.,) بينهــا  المقارنــة  الصعــب  مــن  يجعــل  بشــكل 

.(2019: 1230

إن أحــوال الأســرة متبدّلــة متحركــة، ومشــكاتها مركبــة ومعقــدة، 
المعنيــن  أي  المعلومــات  مصــدر  إلى  مباشــرة  الذهــاب  تســتوجب 
بالموضــوع. وتعتــر ملفــات الطــاق والشــكاوى الأســرية ســواء تلــك 
الــي تســتقبلها الجهــات الرسميــة أو الجمعيــات مصــادر ثريــة ومفيــدة 
وذات أهميــة بالغــة. ولقــد ســعى هــذا البحــث إلى الاســتفادة منهــا 
علميــا ومنهجيــا، بالاســتناد إلى إطــار نظــري يســاعد علــى الفهــم 
والتحليــل ورســم المشــهد الاجتماعــي، فــكان الاعتمــاد علــى علــم 
 .Comprehensive اجتمــاع الأســرة للقيــام بهــذا الجهــد التفهمــي

2.6. الأسرة ومشكلاتها في ضوء علم اجتماع الأسرة:     

البنــاء الاجتماعــي موضــوع  الاهتمــام بالأســرة كأســاس لمجمــل 
قــديم. لقــد كان مــن المواضيــع الرئيســية في الأديان والفلســفة ومختلــف 
القرابــة  وأنظمــة  والطــاق  بالــزواج  المتعلقــة  الوضعيــة  التشــريعات 
والنســب، ثم صــار فرعــا مــن فــروع علــم الاجتمــاع منــذ القــرن 19. 
ــا كبــرا مــن الأبحــاث، وولــّد نظــريات مختلفــة  ووجّــه هــذا التخصــص كمًّ
والنظــر  الــزواج والطــاق والأســرة  ســاعدت علــى صياغــة مفاهيــم 
إليهــا كظواهــر ديموغرافيــة، وتحليلهــا مــن خــال دراســة المؤسســات 
الفعــل  ومجــالات  ووظائفهــا،  بنيتهــا  حيــث  مــن  الاجتماعيــة 

الاجتماعــي. التغــر  وقضــايا  الاجتماعــي 

وضــع  قــد  دوركهــايم«  »إيميــل  الفرنســي  الاجتمــاع  عــالم   كان 
الأســس الأكاديميــة لسوســيولوجيا الأســرة كمقــرر جامعــي لطــاب 
جامعــة بــوردو الفرنســية، وتعتــر المحاضــرة الافتتاحيــة الــي قدمهــا في 
عام 1888 مرجعا أساسيا في ذلك. لقد أقام نظريته على التفكر 
في ماهيــة الروابــط الاجتماعيــة، وتشــكّل الجماعــات الاجتماعيــة عــر 
أنســاق التضامــن العضــوي والتضامــن الآلي. وانصــب اهتمامــه علــى 
دراســة الأســرة كمــا هــي موجــودة في »الواقــع اليومــي« في المجتمعــات 

. (Durkheim, 1888: 6) الأوروبيــة في ذلــك الوقــت

د. تركي بن ليلي الشلاقي      أ.د. منجي إبراهيم الزيدي      د. ماهر تريـمش      د. الجوهرة بنت سعود الجميل
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 إن أبــرز الأســس الــي قــام عليهــا تفكــر »دوركهــايم« في هــذا 
المجــال »تحديــد الأنمــاط الأســرية الأساســية، ووصفهــا وتصنيفهــا مــن 
حيــث الأجنــاس والأنــواع، والبحــث في النهايــة وقــدر الإمــكان، عــن 
الأســباب الــي أدت إلى ظهورهــا ولاســيما بقائهــا«؛ واعتبــار »أن 
الشــخصية  والطبــاع  بالأمزجــة  يرتبــط  لا  للأســرة  العضــوي  النمــط 
وإنمــا بالضــرورات الجماعيــة، وهــو يفــرض نفســه علــى الجميــع بقــوة 
أقــل كمــالا  ولا  أكثــر  ليســت  اليــوم  الأســرة  أن  التقاليــد… كمــا 
هــي مختلفــة لأن ظروفهــا مختلفــة... إنمــا  الســابق،  مــن الأســرة في 

إنهــا أكثــر تعقيــدا لأن البيئــات الــي تعيــش فيهــا هــي أكثــر تعقيــدا« 
 (Durkheim, 1888: 9-10, 17).

الأثنــاء  تلــك  Georg في   Simmel ســيمل«  وكان »جــورج 
علــم  الأســرة في  عــن  مقــالا  قــد كتــب  العــام 1895  وتحديــدا في 
الاجتمــاع المعاصــر ســعى مــن خالــه، وبالاعتمــاد علــى الأثنوغرافيــا، 
Simple evo- البســيطة »التطوريــة«  الافتراضــات  مواجهــة   إلى 

لصــالح  الأســرة،  تطــور  حــول   lutionary assumptions
الاعــتراف بتنــوع أشــكالها المبكــرة. وانطلــق مــن المعطــى الاثنوجــرافي/

السوســيولوجي القائــل بأن المبــدأ المحــدد لنشــأة الأســرة هــو العاقــة 
بــن الأم والطفــل ليــدرس العاقــات بــن الملكيــة الخاصــة والــزواج 
الأحــادي Monogamy، بالإضافــة إلى الجوانــب الاقتصاديــة 

 (Simmel, 1998).  المــرأة داخلهــا الأخــرى للأســرة ووضــع 

وفي جانــب آخــر أكــد »ســيمل« علــى أهميــة النظــر إلى الأســرة 
الأفــراد،  بــن  تربــط  الــي  للتفاعــات  المتحــول  الطابــع  مــن خــال 
والبعــد التبــادلي في الفعــل الاجتماعــي (Rubio, 2006)؛ واعتــر 
أن الــزواج عاقــة عاطفيــة غــر متســاوية » ففــي كل عاقــة حــب 
)أي  عواطفــه  تكــون  الــذي  الطــرف  هــو  المهيمــن  الطــرف  يكــون 
شــعوره بالحــب( أقــل قــوة، وبالتــالي فهــو الــذي يفــرض شــروطه علــى 
الطــرف الأكثــر غرامــا والــذي يكــون مذعنــا بحكــم أنــه واقــع تحــت 
تأثــر عبوديــة نفســية...في الــزواج أيضــا الطــرف الــذي يمنــح أقــل قــدر 
 Simmel & Plard, 1989:) »مــن العاطفــة هــو الــذي يهيمــن

.(88

»بيــر  رأى  وتأثــرا،  حداثــة  أكثــر  أخــرى  نظريــة  وجهــة  مــن 
بورديــو« )1993( أن التعريــف الســائد للأســرة العاديــة يمكــن أن 
يكــون مباشــرا مثلمــا هــو الشــأن في النصــوص القانونيــة، أو ضمنيــا 
كمــا يــرد في اســتبيانات هيئــات الإحصــاء المهتمــة بالأســرة. وهــذا 
التعريــف ينبثــق مــن تجميــع مفــردات مــن قبيــل: بيــت ومنــزل وأســرة 
اجتماعــي  واقــع  ورســم  لوصــف   house, home, household
أفــراد ذوي صلــة  معــن؛ وهــو يشــر إلى أن الأســرة هــي مجموعــة 
مرتبطــن فيمــا بينهــم إمــا بالــزواج أو بالنســب أو اســتثنائيا بالتبــي، 
بعــض  أن  غــر  الســقف.  نفــس  تحــت  ويتعايشــون  يعيشــون  وهــم 
للروابــط  جديــدة  أشــكالا  هنالــك  أن  يــرون  الاثنوميثودولوجيــن 
الأســرية هــي بصــدد التشــكل، وذلــك أمــر »يذكــرنا بأن هــذه الأســرة 
الــي نميــل إلى اعتبارهــا »طبيعيــة« لأنهــا تســتجيب لبداهــة »مــا هــو 

منــذورة  الواقــع »اخــتراع« حديــث وهــي  متعــارف عليــه« هــي في 
.(Bourdieu, 1993: 32-33) ســريع«  لتــاشٍ 

يؤكــد »بورديــو« علــى فكــرة أن الأســرة هــي تشــكيل أو عمليــة 
الوجهــة،  هــذه  ومــن   .Social Construction اجتماعــي  بنــاء 
هــي مؤسّســة تشــتغل كمحــدد لبنــاء العــالم الاجتماعــي. وهــي بمثابــة 
»جســم خــاص« بحكــم أنهــا »تَمثيــل اجتماعــي متحقّــق«؛ وهــي أيضــا 

. Social artifact »صنيعــة اجتماعيــة«

  كمــا أن الأســرة هــي أيضــا نتــاج اشــتغال مؤسّســي ذو بعــد 
»طقــوس  فثمــة  تقــي.  بعــد  وذو   ،Ritual شــعائري  طقوســي/ 
ومندمجــة،  ــدة  موَحَّ الأســرة كوحــدة  بنــاء  إلى  تهــدف  مؤسســية« 
ومســتقرة وثابتــة، وغــر مباليــة بالتغــرات العاطفيــة الفرديــة، لهــا أفعــال 
تأسيســية )فــرض الاســم العائلــي، عقــد القــران(، تجــد امتــدادا منطقيــا 
لهــا في أفعــال أخــرى متعــددة للتأكيــد والدعــم، تهــدف إلى إنتــاج 
بالمشــاعر  العاطفــي«  و«للإلــزام  المفروضــة«  »للعواطــف  متواصــل 
الأســرية )الحــب الزوجــي، المحبــة الأبويــة والأموميــة، ومحبــة الأقــارب 
والمحبــة الأخويــة(؛ إلى جانــب »الحــس العائلــي« المولـّـد للإخــاص 
والســخاء و التضامــن، والتعــاون والتبــادل وإظهــار الوحــدة الأســرية 
الأفــراح، والــزيارات الأســرية  مــن خــال صــور  المثــال  علــى ســبيل 

وغرهــا. والمعايــدات 

مــن هــذه الوجهــة، يبــدو »الشــعور العائلــي« شــرطا لاســتمرار بـُـى 
القرابــة والأســرة بوصفهــا »جســما«؛ ذلــك بأنــه مبــدأ عاطفــي مــازم 
»للتماســك« بمعــى أنــه » الانخــراط الحيــوي في وجــود مجموعــة أســرية 
بالنســبة  ضــروري  الاندماجــي«  »العمــل  هــذا  مصالحهــا«.  وتبــي 
إلى وجــود الأســرة واســتمرارها، لذلــك كان لزامــا عليهــا أن تشــتغل 
»كجســم« مــن ناحيــة، ومــن ناحيــة أخــرى »كحقــل« لــه عاقــات 
Fu-  قــوة ماديــة واقتصاديــة ولاســيما رمزية...هنالــك قــوة »انصهــار

sion  )شــعورية وعاطفيــة خصوصــا( يجــب أن تعمــل دائمــا لمواجهــة 
 Bourdieu, 1993:) Fission »أو تعويــض »قــوى الانقســام

.(34

البنــاء  مــن  طويــل  عمــل  نتــاج  »بورديــو«  إلى  بالنســبة  الأســرة 
تنهــض  الــي  الدولــة  وظائــف  مــن صميــم  هــو  القانوني	السياســي 
بمســؤولية تشــكيل الفئــات الرسميــة الجامعــة لمجمــل الســكان. وهــي 
تقــوم بذلــك بنــاء علــى مقاييــس ورمــوز اقتصاديــة واجتماعيــة حقيقيــة 
)الإحصــاء، الديموغرافيــا، وغرهــا( مــن بينهــا »الأوراق الثبوتيــة« الــي 
 Bourdieu, 1993:) تجعــل مــن التعريــف الشــخصي شــأنا عامــا

.(35

مــن جانــب آخــر، حــدد »انتــوني غِدنـْـز« )2005( المنظــورات 
النظريــة لعلــم اجتمــاع الأســرة منطلقــا مــن المنظــور الوظيفــي الــذي 
تلبيــة  تــؤدي أدوارا وواجبــات مهمــة تســهم في  يعتــر أن »الأســرة 
النســق  ديمومــة  علــى  وتســاعد  المجتمــع  في  الأساســية  الحاجــات 

الهشاشة الأسريةّ والقابلية للطّلاق في المجتمع السعودي، مثال منطقة حائل
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متأثــرا  ظــل  المنظــور  هــذا   .)258  :2005 )غدنــز،  الاجتماعــي« 
الــذي حــدد للأســرة وظيفتــن أساســيتن  بأطروحــات »بارســونز« 
همــا التنشــئة الاجتماعيــة الأوليــة، وتحقيــق الاســتقرار في الشــخصية؛ 
وبالتــالي فــإن الــزواج يــؤدي وظيفــة الحفــاظ علــى الصحــة والعافيــة 

.(Parsons & Bales, 1955) النفســية 

المنظــور  تزعمهــا  انتقــادات كثــرة  إلى  النظريــة  هــذه  تعرضــت   
الأســرة  عــن  تقديمهــا  يقــع  الــي  الصــورة  عــارض  الــذي  النســوي 
بوصفهــا رمــزا لانســجام والتناغــم والمســاواة، وعمــل علــى توجيــه 
الانتبــاه الى مــا تعانيــه المــرأة في الحيــاة المنزليــة واعترهــا »زوجــة أســرة« 
(Friedan, 1963)، وركــز بشــكل عــام علــى ثاثــة محــاور هــي 
داخــل  المتفــاوت  والســلطة  القــوة  وتوزيــع  للعمــل،  البيــي  التقســيم 

بالرعايــة. المتعلقــة  والأنشــطة  العائلــة، 

النســوية علــى الاعــتراف  الحــركات الاجتماعيــة  لقــد ســاعدت 
ــا. وســاهمت في دفــع بعــض  بالمــرأة كفــرد قبــل أن تكــون زوجــة أو أمًُّ
علــى  التركيــز  إلى  الأســرة  اجتمــاع  علــم  في  النظريــة  الاتجاهــات 
الآخــذ في  الفردانيــة  لنســق  The couple كتجســيم  »الزوجــن« 
التمــدد في الأســرة المعاصــرة؛ وبالتــالي لم يعــد تعريــف الأســرة يســتند 
إلى اعتبارهــا مؤسســة ثابتــة، بــل صــار ينظــر إليهــا مــن منظــور حيــاة 
زوجيــة مشــتركة تســعى إلى الاســتقال باطــراد تجســيما لقاعــدة كل 
في  وهــي  Everyone in his own home؛  بيتــه  في  واحــد 
بــن  عــن تجاذبهــا  الناجمــة  التوتــرات  مــن  تعيــش جملــة  هــذا  ســعيها 
إعــادة الانتــاج الاجتماعــي وبنــاء الهويــة الشــخصية، وبــن نســق بنــاء 
.(De Singly, 2017: 21-26) الفردانيــة عــالم مشــترك ونســق 

يــرى  الحديثــة، كمــا  المنظــورات  صــارت  المنطلقــات  هــذه  مــن 
»غدنز«، تركز على دراسة التغرات في طبيعة العاقات الشخصية 
الطــاق والــزواج  العائلــة، والبحــث في مشــكات  والــزواج وأنمــاط 
العائليــة  القيــم  حــول  والجــدل  الأســري،  والإيــذاء  والعنــف  الثــاني 

 .)269	258  :2005 )غدنــز، 

الزوجيــة«  كمــا صــار الاهتمــام مركــزا علــى قضــايا »الهشاشــة 
والعــزوف عــن الــزواج كظواهــر آخــذة في الانتشــار الســريع. وهــي 
مشــكات لا يمكن اختزالها في مؤشــراتها الديموغرافية بقدر ما يجب 
النظــر إليهــا كتعبــر عــن »اضطــراب ثقــافي« عميــق يطــال أســاس 
نظــام القرابــة. »فــلأول مــرة أضحــى اختيــار الــزواج مــن عدمــه مســألة 
الطــاق كذلــك  وبات  الفرديــة،  بالحريــة  ومتصلــة  ذاتيــة  شــخصية 
»حــا مستســها« طالمــا كان برغبــة الطرفــن، وبالتــالي لم يعــد الــزواج 
شــرطا لبنــاء الأســرة في المجتمعــات الغربيــة علــى وجــه الخصــوص«  

(Dechaux,2009).

مــن هــذه المنطلقــات يســتعن هــذا البحــث بعلــم اجتمــاع الأســرة 
التوجهــات  ضــوء  علــى  الســعودية  الأســرية  المشــكات  ليــدرس 

التاليــة: والمنهجيــة  النظريــة  السوســيولوجية 

البنــاء -  أســاس  تشــكل  اجتماعيــة  مؤسســة  الأســرة 
العصــور. كل  في  البشــرية  للمجتمعــات  الاجتماعــي 

يهــدف -  زوجــن،  بــن  وعاطفــي  اجتماعــي  رابــط  الــزواج 
إلى ضمــان الاســتقرار النفســي والاجتماعــي، وبنــاء أســرة 
وفــق تنظيــم اجتماعــي وتشــريعي معــن لعاقــات القرابــة 

والإنجــاب. والنســب 

تعرضــا -  الأكثــر  وســيظان  دائمــا  والــزواج كانا  الأســرة 
المؤسســات  وأكثــر  الاجتماعــي،  التغيــر  ســياقات  إلى 

بتحدياتهــا. تأثــرا  الاجتماعيــة 

بالضــرورة -  تــؤد  لم  الأســرة  تشــهدها  الــي  التحــولات 
وبناهــا  تشــكلها  أنظمــة  تغــر  رغــم  ونهايتهــا،  إلى تحللهــا 
المســتجدة، بــل اســتمرت في أداء وظائفهــا في الجمــع بــن 
زوجــن في إطــار تقــارب عاطفــي ورغبــة مشــتركة في بنــاء 
مشــروع زوجــي Marital project، والمســاهمة في تجــدد 
والتنشــئة. والرعايــة  الإنجــاب  خــال  مــن  واســتمراره  المجتمــع 

توصيــف -  وكل  للأســرة،  ثابــت  مثــالي  نمــوذج  يوجــد  لا 
موضوعــي. غــر  توصيفــا  يبقــى  وتحولاتهــا  لأشــكالها  معيــاري 

الزوجيــة -  الحيــاة  في  موضوعــي  بعــد  الأســرية  المشــكات 
ومســار تشــكل الأســرة طالمــا لم تتحــول إلى تهديــد لأســس 

بنيتهــا وشــروط اســتمرارها.

بنــاء الأســرة متعــددة وتحتــاج إلى -  الــي تهــدد  المشــكات 
مبــدأ  ضــوء  في  وتحليلهــا  المســتمر،  والتشــخيص  الرصــد 
التحــول والتغــر الــذي يشــهده المجتمــع، ليــس فقــط علــى 
المســتوى المحلــي، بــل بعاقــة بالعوامــل المؤثــرة المســتجدة وفي 
مقدمتهــا انفتــاح المجتمعــات علــى بعضهــا البعــض، وتعاظــم 
تأثراتهــا  وتزايــد  الاجتماعــي،  التواصــل  وســائل  تغلغــل 

والســلوكية. والاقتصاديــة  والثقافيــة  الاجتماعيــة 

لانعكاســاته -  نظــرا  جســيمة  اجتماعيــة  مشــكلة  الطــاق 
شموليــة  بمنهجيــة  مقاربتهــا  يجــب  الأبنــاء،  علــى  الســلبية 
ومتعــددة الأبعــاد، يكــون منطلقهــا الاهتمــام بالإرهاصــات 
وأســباب  مظاهــر  ودراســة  عليهــا،  المؤشــرة  والأعــراض 
إلى  تــؤدي  الــي  وهشاشــتها  الأســرية  الروابــط  إضعــاف 

الانفصــال.

د. تركي بن ليلي الشلاقي      أ.د. منجي إبراهيم الزيدي      د. ماهر تريـمش      د. الجوهرة بنت سعود الجميل
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3.6. نظرة عامة على الأسرة السعودية اليوم:  

 شــهدت الأســرة الســعودية تحولات كثرة، واتســمت باندماجها 
باطــراد في مســارات التحديــث الــي تشــهدها المملكــة منــذ تأســيس 
الدولــة الحديثــة. وانعكســت درجــات تطــور المجتمــع الســعودي علــى 
العاقــات  مجمــل  وعلــى  والســعوديات،  الســعودين  عيــش  نمــط 

الاجتماعيــة، وبالتــالي علــى طبيعــة البنــاء الاجتماعــي عامــة.

1.3.6.أسرة نووية في نسق حضري متزايد:

مــن الأب  المتكونــة  النوويــة،  المملكــة نمــوذج الأســرة  يســود في 
والأم وأولادهمــا وبناتهمــا، كوحــدة مســتقلة. وبلــغ متوســط حجــم 
الأســرة، حســب بيــانات الهيئــة العامــة للإحصــاء، 6.7 فــردا. وتعيــش 
هــذه الأســر في مجتمــع شــاب تتقــارب فيــه أعــداد الإناث والذكــور، 
ويعيــش مــا يقــرب مــن 76% مــن إجمــالي ســكان المملكــة في مناطــق 
حضريــة، في حــن يقطــن 24% في المناطــق الريفيــة؛ ومــن المتوقــع أن 
يســتمر ارتفــاع مســتوى التحضــر ليصــل إلى 97.6% بحلــول عــام 

. (United Nation Habitat) 2030

2.3.6. أسرة متعلمة وبصحة جيدة:

الأســرة الســعودية متعلمــة، إذ بلــغ مســتوى القــدرة علــى القــراءة 
والكتابــة 99.5% مــن إجمــالي عــدد الســكان، وتتجــاوز نســب القيــد 
بالتعليــم الابتدائــي والتعليــم المتوســط والتعليــم الثانــوي عتبــة 90%؛ 
وحصــل  فأكثــر،  الثانــوي  التعليــم  علــى  الســكان  نصــف  وحصــل 
جامعــي،  مؤهــل  علــى  الإناث  مــن  و%25  الذكــور  مــن   %28
واقــترب متوســط عــدد الســنوات المتوقعــة الــي يقضيهــا الطالــب في 
الذيــن  الســعودين  الأطفــال  نســبة  أن  غــر  ســنة.   15.7 التعليــم 
يعيشــون في بيئــة منزليــة إيجابيــة ومحفــزة للتعلــم عنــد فئــة عمــر الطفولــة 
المبكــرة هــي في حــدود 34%، ولا تزيــد عــن 29% عنــد فئــة عمــر 
مــن   %95 ويقُــدّر   .)2017 للإحصــاء،  العامــة  )الهيئــة  الطفولــة 
الســعودين أنهــم بصحــة جيــدة جــدا، ويتمتــع 95% منهــم بالتأمــن 

الصحــي )الهيئــة العامــة للإحصــاء، 2018ب(

3.3.6.أســرة مــن الفئــات العليــا للطبقــة الوســطى تحــت رعايــة 
الدولة:

أمّــا علــى المســتوى الاقتصــادي فــإن نســبة البطالــة هــي في حــدود 
9.7 %، مــع تســجيل انخفــاض مســتواها لــدى الإناث والذكــور. 
وتقُــدِّر الهيئــة العامــة للإحصــاء أن مســتويات مؤشــرات ســوق العمــل 
الرئيســية للســعودين في تحســن، إذ ارتفــع معــدل المشــاركة بمقــدار 

2.4 نقطــة مئويــة. )الهيئــة العــام للإحصــاء، 2022(.

يبلــغ  اقتصــاديا  متطــور  مجتمــع  في  تعيــش  الســعودية  والأســرة 
نصيــب الفــرد فيــه مــن إجمــالي الدخــل القومــي، وفقــا لتعــادل القــوة 

الشــرائية، بالأســعار الجاريــة للــدولار الــدولي، )47.7( وهــو يقــترب 
والــدول   )48.45( الأوروبي  الاتحــاد  دول  في  الفــرد  نصيــب  مــن 
الأعضــاء في منظمــة التعــاون والتنميــة )48.81( )البنــك الــدولي، 
2022(. ولقــد بلــغ متوســط دخــل الأســرة الســعودية 14.823 ريال 
 .2013 بســنة  مقارنــة   %8.9 نســبتها  بلغــت  بــزيادة  ســعودي، 

التاليــة: المتغــرات  وفــق  هــذا  الدخــل  مســتوى  ويرتفــع 

 متغــر ارتفــاع مســتوى التحصيــل الجامعــي والحصــول علــى - 
الشــهادات العليــا )أصحــاب مؤهــل الدكتــوراه: 33.470 
ريال ســعودي مقابــل الأشــخاص الأميــن 8.176 ريال 

. ي( ســعود
رؤســاء -  دخــل  متوســط  يفــوق  الشــخصية:  الحالــة  متغــر 

دخــل  ســعودي(  ريال   15.387( المتزوجــن  الأســر 
ســعودي(. ريال   9.331( المطلقــن 

بــن -  فــوارق  هنالــك  مازالــت  الاجتماعــي:  النــوع  متغــر 
متوســط دخــل الإناث )8.606 ريال ســعودي( ودخــل 

ســعودي( ريال   15.132( الذكــور 
متغــر الســن: كلمــا تقــدم رئيــس الأســرة في الســن كلمــا - 

ســنة   24	20 العمريــة  الفئــة  إلى  بالنســبة  دخلــه  ارتفــع 
ســنة   54	50 العمريــة  الفئــة  ســعودي(  ريال   6.850(

ســعودي(. ريال   20.191(
متغــر حجــم الأســرة: متوســط الدخــل للأســرة المتكونــة مــن - 

1	2 فردا 6.099 ر س، أما متوســط الدخل بالنســبة إلى 
الأســرة المتكونــة مــن 5 أفــراد فأكثــر مــن 15.766 ريال 

ســعودي )الهيئــة العامــة للإحصــاء، 2018أ(.

وتمثــل الرواتــب والأجــور المصــدر الأول لدخــل الأســرة الســعودية 
حيث بلغ التوزيع النســي لمتوســط الدخل من هذا المصدر %75.5 
تليهــا المســاعدات والدعــم والتعويضــات الــي تتلقــاه الأســر حيــث 
بلغــت 14.7%؛ وكانــت أقــل مصــادر الدخــول هــو مصــدر الدخــول 

مــن الملكيــة %0.1.

ولقــد بلــغ متوســط الإنفــاق الشــهري العــام للأســرة الســعودية 
ســنة  عــن   %11.9 قدرهــا  بــزيادة  ســعودي(  ريال   12.818(
2013. وبلــغ متوســط الإنفــاق الاســتهاكي الشــهري )14.584 
ريال ســعودي( بعــد أن كانــت في حــدود )13.282 ريال ســعودي( 
ســنة 2013. وتتمثل مجموعات الإنفاق حســب الأهمية في مجموعة 
الســكن والميــاه والكهــرباء والغــاز وأنــواع وقــود أخــرى )2989 ريال 
المتنوعــة  الشــخصية  والخدمــات  الســلع  مجموعــة  تليهــا  ســعودي( 

ســعودي(. ريال   2.567(

النــوع  متغــر  حســب  ومجموعاتــه  الإنفــاق  متوســط  ويختلــف 
الاجتماعــي لرؤســاء الأســر حيــث يرتفــع لــدى الأســر الــي يرأســها 

الهشاشة الأسريةّ والقابلية للطّلاق في المجتمع السعودي، مثال منطقة حائل
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الذكــور )16.383 ريال ســعودي( وينخفــض إلى )10.941 ريال 
ســعودي( لــدى الإناث. كمــا يرتفــع وفــق متغــر الســن إذ ينخفــض 
لــدى الفئــة العمريــة 20	24 ســنة )9.146 ريال ســعودي( ويرتفــع 
لــدى الفئــة العمريــة 55	59 ســنة )21.840( ثم الفئــة العمريــة 60	

64 سنة )23.435 ريال سعودي(. ويخصص الإنفاق لدى الأسر 
الــي يرأســها الذكــور لمجموعــة الســلع والخدمــات الشــخصية المتنوعــة 
لمجموعــة  الإناث  لــدى  الإنفــاق  يخصــص  حــن  في  أولى،  بدرجــة 
الســكن والميــاه والكهــرباء والغــاز وأنــواع وقــود أخــرى )الهيئــة العامــة 

للإحصــاء، 2018أ(.

الاجتماعــي  النــوع  قضــايا  في  ملحــوظ  تقــدم   .4.3.6
متواصلــة: برهــانات  مصحــوب 

تحتــل المــرأة مكانــة هامــة في المجتمــع الســعودي فهــي تمثــل %49 
مــن إجمــالي الســكان الســعودين مــن 15 ســنة فأكثــر وهــي نســبة 
متقاربة في معظم المناطق الإدارية. وهي امرأة شــابة إذ يبلغ متوســط 
عمــر الإناث الســعوديات 28 ســنة، ونصــف النســاء الســعوديات 
في  الســعودية  المــرأة  مشــاركة  مؤشــر  ويظُهــر  ســنة.   27 مــن  أقــل 
والمجــال  التعليمــي  المجــال  في  بارزة  نجاحــات  حققــت  أنهــا  التنميــة 
الصحــي. إلا أنّ مشــاركتها في المجــال الاجتماعــي فكانــت متوســطة 
وفي المجــال الاقتصــادي منخفضــة )الهيئــة العامــة للإحصــاء، 2020(.

ومــازال معــدل البطالــة بــن الإناث أعلــى بخمســة أضعــاف مــن 
معــدل البطالــة بــن الذكــور. ولئــن كان مســتوى الدخــل الشــهري 
للذكــور والإناث متقــاربا عنــد مســتوى الدخــل المنخفــض فــإن الفــارق 

يتوســع بارتفــاع مســتوى الدخــل.

ولقــد شــهد العــام 2018 تحــولا عميقــا في وضــع المــرأة الســعودية 
بدخــول الأمــر الملكــي بإصــدار رخــص قيــادة الســيارات للمــرأة في 
لهــا 174.624  الصــادرة  القيــادة  رخــص  إجمــالي  وبلــغ  الســعودية، 
رخصــة حــى ينايــر 2020؛ ولئــن اســتأثرت مناطــق الــرياض والمنطقــة 
الشــرقية ومكــة المكرمــة بنصيــب الأســد )90%( فــإن الأمــر بصــدد 
التوســع والارتفــاع في المناطــق الأخــرى. ولا ريــب في أن هــذا الإنجــاز 
يمثــل نقلــة كبــرة في أوضــاع المــرأة وفــك قيــود ظلــت مضروبــة علــى 

حركتهــا ونشــاطها لعقــود طويلــة.

لقــد تســارعت خطــوات المــرأة الســعودية نحــو التمكــن بفضــل 
تعــزز  الــي  والأنظمــة  والتشــريعات  القــرارات  مــن  العديــد  صــدور 
التنميــة  فعــالًا في  المجتمــع، وبذلــك أصبحــت شــريكًا  مكانتهــا في 
المبــادرات: مبــادرة تمكــن  الوطنيــة في جميــع المجــالات، ومــن هــذه 
الوطنيــة  القيــادي، والمنصــة  المــرأة في الخدمــة المدنيــة وتعزيــز دورهــا 
للقيــادات النســائية، ومشــروع تحقيــق التــوازن بــن الجنســن في الخدمــة 
المدنيــة. ولقــد ظهــرت الحاجــة إلى تفعيــل مراكــز ضيافــة الأطفــال 
في مقــرات العمــل في كافــة القطاعــات، وتمــت دراســة جــدوى هــذا 

العاملــة،  للمــرأة  بيئــة عمــل جاذبــة ومحفــزة  إيجــاد  بهــدف  المشــروع 
بالإضافــة إلى توفــر فــرص وظيفيــة واســتثمارية للباحثــات عــن عمــل 
مــن التخصصــات المناســبة لاســتثمار والعمــل في هــذه المراكــز )وزارة 

البشــرية والتنميــة الاجتماعيــة، 2018(. المــوارد 

5.3.6.أسرة مندمجة في عالم مفتوح:

وتعيــش الأســرة الســعودية في عــالم مفتــوح ثقافيــا واتصاليــا حيــث 
تبــنّ مــن خــال النســب المئويــة للســعودين مــن 15 ســنة فأكثــر 
الذيــن يســتخدمون تقنيــة المعلومــات والاتصــالات المؤشــرات التاليــة:

يمتلكــون -  الإناث  مــن  و%85.24  الذكــور  مــن   %92  
ذكيــا. هاتفــا 

الذكــور -  إلى  بالنســبة  الإنترنــت  إلى  النفــاذ  نســبة  تتمثــل   
.%85.12 الإناث  إلى  وبالنســبة   %91.89

 تحتــل الاســتخدامات الاتصاليــة والترفيهيــة الدرجــة الأولى - 
في أنشــطة المســتخدمن إذ أن مــا يزيــد عــن 97% مــن 
التواصــل  شــبكات  يســتخدمون  والإناث  الذكــور 
الاجتماعــي. هــذا الى جانــب المكانــة الــي مازالــت تحتلهــا 
العمريــة 15	19  الفئــة  في   %96.37 لــدى  الفضائيــات 

ســنة.
بالمقابــل لهــذا الاندمــاج في عــالم الشــبكات الإلكترونيــة لم - 

تتجــاوز نســبة المشــاركة في المناســبات الاجتماعيــة %11 
2018ت(. للإحصــاء،   العامــة  )الهيئــة 

تفشــي  لتســجيل  المباشــرة  السوســيولوجية  الماحظــة  وتكفــي   
والترفيــه  الســياحة  قطاعــات  في  الاســتهاكية  الحداثــة  مظاهــر 
الشــائع  الاســتعمال  في  يُســمى  ومــا  المقاهــي  وانتشــار  والثقافــة 
الــي  القهــوة المختصــة، والمطاعــم العالميــة وحدائــق التســلية وغرهــا 
يرتادهــا الرجــال والنســاء علــى حــد ســواء؛ فضــا عــن وجــود أغلــب 
واللبــاس  الســيارات  العالميــة في قطاعــات  »الترنــدات« والعامــات 
والأجهــزة الشــخصية، وســهولة التنقــل والســفر إلى الخــارج وتوافــر 

المرمجــة. الرحــات 

كل هــذه المؤشــرات توحــي بأن المجتمــع الســعودي لم يعــد مغاقــا 
كمــا تم تصويــره في كتــابات كثــرة، وإننــا اليــوم بصــدد مجتمــع آخــذ في 
الانفتــاح والاندمــاج في محيــط عالمــي ســريع التغــر ومتعــدد الرهــانات؛ 
وهــذا مــا يجــب علــى الباحــث في علــم اجتمــاع الأســرة أن يأخــذه 

بعــن الاعتبــار وهــو يشــتغل علــى المشــكات الأســرية وتحدياتهــا.

6.3.6.نظام الأحوال الشخصية: نحو مزيد من التحديث:

تتأســس الأســرة علــى أســاس الــزواج الــذي يعُرّفــه نظــام الأحــوال 
بأركان  »عقــد  بكونــه   1443/2022 الســعودي  الشــخصية 
وشــروط، يرتــب حقوقــا وواجبــات بــن الزوجــن، غايتــه الإحصــان 
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وعلــى  ورحمــة«؛  بمــودة  الزوجــان  يرعاهــا  مســتقرة  أســرة  وإنشــاء 
الزوجــن في: حقــوق  وتتمثــل  توثيقــه.  أحدهمــا  أو  الزوجــن 

بمــا -  بينهمــا بالمعــروف، وتبــادل الاحــترام  المعاشــرة  حســن 
بينهمــا. والرحمــة  للمــودة  يــؤدي 

عدم إضرار أحدهما بالآخر ماديا ومعنويا.- 
أو -  الزوجيــة  المعاشــرة  عــن  الزوجــن  أحــد  امتنــاع  عــدم 

الآخــر. الطــرف  بموافقــة  إلا  الإنجــاب 
السكن في بيت الزوجية بمبيت الزوج وبقاء الزوجة معه.- 
وحســن -  الأولاد  ورعايــة  الأســرة  مصلحــة  علــى  المحافظــة 

تربيتهــم.
على الزوج النفقة والعدل بن الزوجات في القسم والنفقة - 

الواجبة، وعلى الزوجة الطاعة بالمعروف، وإرضاع أولادها 
ما لم يكن هناك مانع.

وتخضــع حــالات الفرقــة بــن الزوجــن إلى تنظيــم وتفصيــل يصنفهــا 
الزوجــن،  أحــد  ووفــاة  الــزواج،  عقــد  وفســخ  وخلــع،  طــاق،  إلى 
واللعــان بــن الزوجــن. ولئــن تم تعريــف الطــاق بأنــه »حــل عقــد 
الــزواج بإرادة الــزوج باللفــظ الــدال عليــه«؛ فقــد تم تقييــد هــذه الحالــة 
غضبــه  اشــتد  »مــن  حالــة  في  بطانــه  منهــا  واســتثناءات  بشــروط 
حــى حــال بينــه وبــن تحكمــه في ألفاظــه«، وفي حالــة الحنــث بيمــن 
الطــاق أو الحــرام إذا قصــد بــه الطــاق، واعتبــار » كل طــاق اقــترن 
بالعــدد لفظــا أو إشــارة أو تكــرر في مجلــس واحــد لا يقــع إلا طلقــة 

واحــدة« )هيئــة الخــراء بمجلــس الــوزراء، 2022(.

 وبإمــكان الزوجــة أخــذ قــرار الفرقــة مــن خــال الخلــع: »وهــو 
عــوض  الــزوج مقابــل  الزوجــة وموافقــة  بطلــب  الزوجــن  بــن  فــراق 
تبذلــه الزوجــة أو غرهــا«. وفي كل الحــالات يشــترط توثيــق الفرقــة مــن 
قبــل الزوجــن أو أحدهمــا. ويضمــن النظــام للزوجــن حــق فســخ عقــد 
ــرة تمنــع المعاشــرة الزوجيــة 	ســواء كانــت  الــزواج » لعلــّة مُضــرَّة أو مُنفِّ
العلــّة قبــل عقــد الــزواج أو طــرأت بعــده	 مــا لم يكــن طالــب الفســخ 
عالمــا بالعلّــة حــن إبــرام العقــد، أو علــم بهــا بعــد إبرامــه وحصــل منــه 
مــا يــدل علــى الرضــا بهمــا مــن قــول أو فعــل«. كمــا تتدخــل المحكمــة 
لفســخ عقــد الــزواج في حــالات عــدم الدخــول وعــدم أداء المهــر؛ كمــا 

تفســخ عقــد الــزواج بنــاء علــى طلــب الزوجــة في حــالات:

اســتيفاء -  تعــذر  أو  امتنــع زوجهــا عــن الإنفــاق عليهــا  إذ 
منــه. النفقــة 

ولــو -  لزوجتــه  الواجبــة  بالنفقــة  الإعســار  الــزوج  ادعــى  إذا 
كانــت عالمــة بذلــك قبــل عقــد الــزواج. ولهــا طلــب الفســخ 

فــورا أو متراخيــا.

الزوجــة -  طلــب  علــى  بنــاء  الــزواج  عقــد  المحكمــة  تفســخ 
لإضرار الزوج بها ضررا يتعذر معه دوام العشرة بالمعروف، 

إذا ثبــت وقــوع الضــرر.

علــى -  تزيــد  مــدة  عــدم جماعهــا  علــى  زوجهــا  حلــف  إذا 
)أربعــة( أشــهر، مــا لم يرجــع عــن يمينــه قبــل انقضــاء الأشــهر 

الأربعــة.

إذا امتنــع عــن جماعهــا مــدة تزيــد علــى )أربعــة أشــهر( بــا - 
عــذر مشــروع.

بســبب فقــد زوجهــا أو غيابــه إذا كان لا يعــرف موطنــه ولا - 
محــل إقامتــه، بعــد مضــي مــدة تحددهــا المحكمــة.

7.3.6. أنظمة ومؤسسات حماية الأسرة:

تتوفــر للأســرة الســعودية أنظمــة وتشــريعات ومؤسســات تهــدف 
إلى حمايتهــا ودعمهــا ورعايتهــا ومنهــا:

المــوارد -  لــوزارة  التابعــة  للأســرة  الاجتماعيــة  الرعايــة  وكالــة 
رفــع  علــى  تعمــل  الــي  الاجتماعيــة:  والشــؤون  البشــرية 
وتوفــر  للمواطنــن  والاجتماعــي  الاقتصــادي  المســتوى 
مشــاكل  بهــا  تحيــط  الــي  للأســرة  الاجتماعيــة  الرعايــة 
اجتماعيــة تعجــز عــن مواجهتهــا. كمــا تســعى إلى المســاهمة 
في وقايــة المجتمــع مــن الانحرافــات والمشــكات والظواهــر 

الســلبية. الاجتماعيــة 
الإدارة العامــة للحمايــة الأســرية: وهــي الجهــة الــي تعــى - 

بالحمايــة مــن العنــف الأســري وتتفــرع عنهــا وحــدات في 
مختلف مناطق المملكة؛ إلى جانب مركز لتلقي الشــكاوى 

والباغــات.
ويســعى -  بالأســرة  يختــص  الــذي  الأســرة:  شــؤون  مجلــس 

لتعميــق تماســكها والحفــاظ علــى هويتهــا وقيمهــا وتحســن 
مســتوى الحيــاة فيهــا بمختلــف جوانبهــا، وبالتــالي تعزيــز دور 
الأســرة في عمليــة التنميــة مــن خــال تطويــر تفاعلهــا مــع 

المؤسســات المجتمعيــة ذات الصلــة بشــؤون الأســرة.
برنامــج الأمــان الأســري الوطــي: الــذي يعمــل مــن أجــل - 

برامــج  عــر  وذلــك  الأســري  العنــف  مشــكلة  مــن  الحــد 
الوقايــة والمســاندة، ونشــر الوعــي، وبنــاء شــراكات مهنيــة 
مناطــق  مختلــف  في  المؤسســات  ومــع  المتخصصــن  مــع 
المملكــة، مــن خــال مــا تقــوم بــه إدارة الرنامــج في الــرياض 

وفرعيهــا في جــدة والدمــام. 

الهشاشة الأسريةّ والقابلية للطّلاق في المجتمع السعودي، مثال منطقة حائل
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الدراسة الميدانية: . 	
نظــر  وجهــة  مــن  الأســرية  المشــاكل  واقــع  1.7.تشــخيص 

الأســرية: الحمايــة  أخصائيــي 
1.1.7. مشكلة العنف الجسدي داخل الأسرة في الصدارة:

تلقــت وحــدة الحمايــة الأســرية التابعــة لفــرع وزارة المــوارد البشــرية 

اعتــداءات  عــن  باغــا   817 حائــل  بمنطقــة  الاجتماعيــة  والتنميــة 
العشــرة  ومشــاكل حدثــت داخــل الأســر، وذلــك خــال الأشــهر 
الأولى من ســنة 2022. ويُســتنتج من توزيع هذه الباغات حســب 
مضمونهــا أنهــا تتمثــل أساســا في حــالات عنــف وإيــذاء؛ ويأتي في 

مقدمتهــا العنــف الجســدي.

د. تركي بن ليلي الشلاقي      أ.د. منجي إبراهيم الزيدي      د. ماهر تريـمش      د. الجوهرة بنت سعود الجميل

جدول 1: المشكلات الأسرية التي تعهدت بها وحدة الحماية الأسرية لمنطقة حائل خلال الأشهر العشرة الأولى من سنة 2022

مجموعإهمالعنف جنسيعنف لفظيعنف نفسيعنف جسدي
444133728160817

بــن  الصلــح  جهــود  أن  الإحصائــي  التحليــل  مــن  تبــن  ولقــد 
الأطــراف المعنيــة الــي بذلتهــا وحــدة الحمايــة الأســرية قــد نجحــت في 
معالجــة مــا يزيــد عــن 25% مــن هــذه الحــالات؛ غــر أن مــا يقــارب 
أخــذ  للمحاســبة، وتم  إحالتهــا شــرعا  تمــت  الشــكاوى  مــن   %52
تعهــدات علــى المعتــدي فيمــا يناهــز 23% مــن الحــالات؛ ممــا يوحــي 

بحــدة هــذه المشــكات وصعوبــة التعاطــي معهــا. 

2.1.7. مشكلات أسرية مُركّبة في انساق متقاطعة:
لئــن كان العنــف الأســري بأشــكاله المختلفــة )جســدي، لفظــي، 
المشــاكل  صــدارة  يحتــان  الإهمــال،  أقــل  وبدرجــة  وغــره(،  نفســي 
ثمــة  فــإن  للحمايــة،  طلبــا  رسميــا  عنهــا  الإبــاغ  يتــم  الــي  الأســرية 
مشــكات أخــرى لا تقــل حــدة تعيشــها بعــض الأســر ولكنهــا لا 
تكــون موضــوع شــكوى رسميــة. وهــذه المشــكات تتــم معاينتهــا مــن 
العاملــن بوحــدة الحمايــة الأســرية  قبــل الأخصائيــن الاجتماعيــن 

عنــد قيامهــم بأبحاثهــم الاجتماعيــة وممارســتهم لوظائفهــم المهنيــة.
تبــنّ مــن خــال الدراســة الميدانيــة أن الأســر المعنيــة بالمشــاكل 

و  الإيــذاء  جانــب  إلى  تعــاني،  حائــل  منطقــة  في  الحــادة  الأســرية 
العنــف، مــن مظاهــر تفــكك أســري عديــدة كالطــاق والانفصــال، 
تليهــا بنســب متقاربــة مشــكات التقاعــس عــن القيــام بالمســؤوليات 
القيــام بالشــؤون الأســرية، غيــاب الأب  الأبنــاء،  الأســرية )متابعــة 
الأســرة  داخــل  التواصــل  انعــدام  عــن  فضــا  أو كليهمــا(،  الأم  أو 
)التشــتت، عــدم الاجتمــاع، عــدم التحــاور(؛ وترتبــط هــذه الظواهــر 
بمشــكات وصعــوبات ماديــة  )عــدم إنفــاق، عــدم القــدرة علــى تلبيــة 
الرغبــات(؛ كمــا أنهــا ذات صلــة بمحيــط أســري غــر ســليم تتفاقــم فيــه 

المشــكات مــع الأســرة الموســعة ) الأهــل و الأقــارب(.

كمــا أن الجانــب الســلوكي لا يقــل خطــورة عــن بقيــة الجوانــب، 
ذلــك بأن الانحرافــات الســلوكية والجنســية جــاءت بنســب متقاربــة، 
ممــا يوحــي بأن المشــكات الأســرية مركبــة ومتشــابكة، تتقاطــع فيهــا 
وتبلــغ  والعائقيــة،  والســلوكية  والاقتصاديــة  الاجتماعيــة  الأنســاق 
حدهــا الأقصــى في العنــف والإيــذاء فتخــرج مــن الحيــز الأســري المغلــق 

لتصبــح موضــوع شــكاوى رسميــة. 

جدول 2: تقدير حدة المشاكل الأسرية من قبل الأخصائين الاجتماعين )إسناد درجة من 1 ضعيف جدا إلى 10 مرتفع جدا(

متوسط تقدير الحدةالمشكلةم
9عنف جسدي )ضرب، تعنيف...(1

8عنف لفظي )سب، شتم....(2

8.5عنف نفسي )ترهيب، تنمر، تجاهل، سخرية...(3

التقاعــس عــن المســؤوليات الأســرية )متابعــة الأبنــاء، القيــام بالشــؤون الأســرية، غيــاب الأب أو الأم 4
أو كليهمــا...(

7.5

7انعدام التواصل داخل الأسرة )التشتت، عدم الاجتماع، عدم التحاور...(5

7.5المشاكل المادية )عدم إنفاق، عدم القدرة على تلبية الرغبات....(6

6المشاكل مع الأقارب )الأسرة الموسعة(7

6انحرافات سلوكية8

5.5مشاكل جنسية9

8تفكك أسري )الانفصال، طاق، خلع...(10
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3.1.7. دوافع وأسباب متشابكة:

يعطينــا تقديــر الأخصائيــن الاجتماعيــن للدوافــع الأساســية الــي 
تقــف وراء المشــكات الأســرية فكــرة عامــة عــن البيئــة الاجتماعيــة 
المهيــأة لنشــوب هــذه المشــكات وتزايــد حدتهــا وخطورتهــا. ويمكــن 
في  الأهميــة  حســب  وترتيبهــا  وتصنيفهــا  الدوافــع  هــذه  تجميــع 

التاليــة: المســتويات 

العنــف -  ويشــمل  والانحــراف  الإيــذاء  الأول:  المســتوى 
المخــدرات. وتعاطــي 

المستوى الثاني: الصعوبات والضغوطات المادية والمالية.- 
الخارجــي -  والمحيــط  الاتصاليــة  العوامــل  الثالــث:  المســتوى 

المقاهــي  والجــوال،  الاجتماعــي  التواصــل  )وســائل 
وغرهــا( والاســتراحات، 

المســتوى الرابــع: صعوبــة تقبــل تطــور أوضــاع المــرأة ومكانتهــا - 
في المجتمــع، )عمــل المــرأة خــارج البيــت، قيــادة المــرأة للســيارة، 

اســتقالية المــرأة وتقلــص تبعيتهــا للرجــل(.
المســتوى الخامس: بيئة أســرية موســعة غر ســليمة: )تَدخُّل - 

الأســرة  شــؤون  والأصدقــاء في  والأقــارب  الموســعة  الأســرة 
والتوفيــق،  للإصــاح  بالحســى  التدخــل  عــدم  الداخليــة، 

الســيئة. الصحبــة 
أهميــة مقارنــة -  غــر ذات  متفرقــة  الســابع: دوافــع  المســتوى 

الأساســية.  بالدوافــع 

الهشاشة الأسريةّ والقابلية للطّلاق في المجتمع السعودي، مثال منطقة حائل

  جدول 3: تقدير أهمية الدوافع لحدوث المشاكل الأسرية

تقدير الأهميةالدوافعم
7.5 المخدرات1

7.5الضغوطات المادية2

5.5استغال مادي3

5غياب الأب وانشغاله4

5.5غياب الأم وانشغالها5

3.6الغرة الزوجية6

5الخيانة الزوجية7

4.6تعدد الزوجات8

6.9الجوال ووسائل التواصل الاجتماعي 9

2.9اختاف في المستوى التعليمي10

3.1اختاف في المستوى المهي11

7.1المقاهي 12

6.8الاستراحات والشاليهات13

6.3تدخل خارجي )أفراد الأسرة الموسعة، الأصدقاء...(14

5عدم التدخل بالحسى والإصاح من قبل الأسرة الموسعة15

6.7الصحبة السيئة16

3.2الزواج المبكر17

2.6تأخر سن الزواج18

3.5انعدام الثقافة الجنسية19

5.4عمل المرأة خارج البيت20

6.2قيادة المرأة للسيارة21

6.2استقالية المرأة 22

2.8الملل والروتن23
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تقدير الأهميةالدوافعم
2.3بعد مكان مهنة أحد الزوجن24

3.3السكن في القرى والبعد عن المدينة25

1.5عدم الإنجاب26

1.8مرض أحد الزوجن27

2إعاقة أحد الزوجن28

3.2وجود أبناء مرضى أو معاقن29

8.2العنف الأسري30

2.7. البيئة الأسرية المنتجة للمشكلات الأسرية:
7. 2. 1.متغير مستوى الدخل:

أن  الاجتماعيــن  الأخصائيــن  تشــخيص  خــال  مــن  يتضــح 
المشــاكل  تعرضــا إلى  هــي الأكثــر  المنخفــض  الدخــل  الأســر ذات 
الأســرية، تليهــا الأســر ذات الدخــل المرتفــع، ثم الأســر ذات الدخــل 
المتوســط، بمــا يؤكــد أهميــة المعطــى الاقتصــادي والمعيشــي في نوعيــة 
الحيــاة الأســرية. غــر أن التقــارب النســي بــن النســب يســمح بالقــول 

أنّ المشــكات الاجتماعيــة منتشــرة في مختلــف الشــرائح الاجتماعيــة 
وإن تفاوتــت نســبها.

متغير المستوى التعليمي:. 	.1.1

تتزايــد المشــاكل الاجتماعيــة في الأســر ذات المســتوى التعليمــي 
المنخفــض وتتقــارب في ذلــك مــع الأســر ذات المســتوى التعليمــي 

المتوســط، وتنخفــض نســبيا في الأســر ذات المســتوى المرتفــع.

شكل 1: الأسر المعنية بالمشاكل الزوجية حسب متغير المستوى التعليمي

متغير المستوى التعليمي
7. 2. 2. متغير حجم الأسرة:

تــزداد المشــاكل الأســرية في الأســر كبــرة الحجــم )7 أفــراد فأكثــر( وتنخفــض بشــكل ملحــوظ في الأســر ذات الحجــم الصغــر أو الأســر 
دون أطفــال.

شكل 2: الأسر المعنية بالمشاكل الأسرية حسب متغير حجم الأسرة  
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7. 2. 4. متغير مكان الإقامة:

تزداد المشاكل الزوجية في الأسر المقيمة خارج المدينة.

7. 2. 5. متغير القرابة والجنسية

ترتفع المشاكل الأسرية في أوساط المتزوجن بغر السعوديات.

شكل 3: الأسر المعنية بالمشاكل الأسرية حسب متغير مكان الإقامة  

شكل 4: الأسر المعنية بالمشاكل الأسرية حسب متغيري القرابة والجنسية

7. 2. 6. تقدير فترة الزواج التي تتزايد فيها المشاكل الزوجية:

تبــن تقديــرات الأخصائيــن الاجتماعيــن أن المشــاكل الأســرية تــزداد في فــترة الــزواج الــي تــتراوح بــن 4 و10 ســنوات ثم تأخــذ في 
الانخفــاض.

شكل 5: فترة الزواج التي تتزايد فيها المشاكل الزوجية )بالسنة(
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السمات العامة للمطلقن والمطلقات في منطقة حائل:. 	

1.8.   توزيع المطلقن حسب متغير المستوى التعليمي

تبــن مــن خــال التحليــل الاحصائــي لمجمــوع الملفــات الــي تتوفــر بهــا بيــانات وعددهــا 76 ملفــا أنّ نســبة الطــاق ترتفــع بشــكل ملحــوظ 
لــدى أصحــاب المســتوى التعليمــي الثانــوي والجامعــي.

جدول رقم 4: توزيع المطلقن حسب متغير المستوى التعليمي 
%التكرارالمستوى التعليمي

		لا يقرأ ولا يكتب

33.9ابتدائي

45.3متوسط

3242ثانوي

3141بكالوريوس

67.8شهادة عليا

76100المجموع

8. 2. توزيع المطلقات حسب متغير المستوى التعليمي:

تبــن مــن خــال التحليــل الإحصائــي لمجمــوع الملفــات الــي تتوفــر بهــا بيــانات وعددهــا 71 ملفــا أن نســبة الطــاق ترتفــع بشــكل ملحــوظ 
لــدى صاحبــات المســتوى الجامعــي بنســبة 62% ثم صاحبــات المســتوى التعليمــي الثانــوي %24

جدول رقم 5: توزيع المطلقات حسب متغير المستوى التعليمي

%التكرارالمستوى التعليمي

		لا يقرأ ولا يكتب

68.4ابتدائي

34.2متوسط

1724ثانوي

4462جامعي

11.4شهادة عليا

71100المجموع
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شكل 6: مقارنة بن المطلقن والمطلقات حسب متغير المستوى التعليمي

 متغير المستوى التعليمي

3.8.  توزيع المطلقن حسب المهن:

تبــن مــن التحليــل الإحصائــي لـــ 79 ملفــا تتوفــر بهــا بيــانات أنّ المطلقــن يعملــون أساســا في القطــاع الحكومــي بنســبة 71% في حــن 
فقــط.  %12.6 الخــاص  القطــاع  يســتوعب 

جدول 7: توزيع المطلقن حسب متغير المهن
%التكرارالقطاع المهني

22.5لا يعمل

5671قطاع حكومي

67.6قطاع خاص )موظف(

1012.6صاحب أعمال حرة

56.3متقاعد

		عامل

79100المجموع

8. 4.  توزيع المطلقات حسب المهن:

تبــن مــن تحليــل مجمــوع الملفــات الــي تتوفــر بهــا بيــانات وعددهــا 73 ملفــا أن أغلــب المطلقــات هــن مــن غــر العامــات بنســبة 74% أي 
أنهــن ربات بيــوت؛ تأتي بعدهــن فئــة النســاء العامــات بالقطــاع الحكومــي بنســبة 19%، رغــم تمتعهــن بمســتوى تعليمــي جيــد وتفوقهــن علــى 

الذكــور بالحصــول علــى تعليــم جامعــي.
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5.8. المطلقون حسب متغير الدخل الشهري:

يتبــن مــن خــال تحليــل بيــانات 36 ملفــا تتوفــر بهــا معلومــات 
يــتراوح   %44.4 نســبة  أنّ  للمطلقــن  الشــهري  الدخــل  حــول 

دخلهــم الشــهري بــن 10 آلاف و 14 ألــف ريال ســعودي، تليهــا 
الفئــة مــن ذوي الدخــل بــن 5 آلاف و9000 ريال ســعودي بنســبة 
33.5%، وتقــل إلى مســتوى 16.6% في الفئــة ذات الدخــل مــن 

ســعودي. ألــف ريال   20 إلى  ألــف   15

جدول 8: توزيع المطلقات حسب متغير المهن
%التكرارالقطاع المهني

5474لا تعمل

1419قطاع حكومي

45.5قطاع خاص )موظف(

11.5صاحبة أعمال حرة

00متقاعدة

00عاملة

73100المجموع

جدول 9: توزيع المطلقن حسب متغير الدخل الشهري
%التكرارالمبلغ )بالألف ريال سعودي(

25.5أقل من 5000

33.5 12من 5000	9000

1644.4من 10000	14000

616.6من 15000	20000

00يفوق 20000

36100المجموع

8. 6. المطلقات حسب متغير الدخل الشهري:

تبــن بشــكل عــام مــن البيــانات المتوفــرة في 11 ملفــا أن نســبة 
المــتراوح  الشــهري  الدخــل  ذوات  مــن  هــن  المطلقــات  مــن   %64

بــن 10 آلاف و14 ألــف ريال ســعودي، وتأتي بقيــة النســب في 
مســتوى دخــل أقــل مــن 5 آلاف ريال؛ وبــن 5 آلاف و9 آلاف 

الســعودي. ريال 

جدول 10: توزيع المطلقات حسب متغير الدخل الشهري
%التكرارالمبلغ )بالألف ريال سعودي(

218أقل من 5000

218من 5000	9000

764من 10000	14000

00من 15000	20000

00يفوق 20000

11100المجموع
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8. 7.  توزيــع المطلقــن والمطلقــات حســب مــدة الــزواج قبــل 
حصــول الطــلاق:

تأخــذ  ثم  ســنوات  و5   1 بــن  ذروتهــا  الطــاق  نســبة  تبلــغ 

انخفــاض  مــع  ســنوات   10	6 بــن  يقــع  مســطح  في  بالانحــدار 
طفيــف في الفــترة بــن 11	15 ســنة؛ ثم تنحــدر بســرعة ابتــدأ مــن 

الزوجيــة. الحيــاة  مــن   16 الســنة 

الهشاشة الأسريةّ والقابلية للطّلاق في المجتمع السعودي، مثال منطقة حائل

جدول رقم 11: توزيع المطلقن والمطلقات حسب متغير مدة الزواج

%التكرارالمدة بالسنة

45.5أقل من سنة

2837.9من1 إلى 5

1925.7من6 إلى 10

1621.6من 11 إلى 15

56.7من 16 إلى 20

22.6فوق 20 سنة

74100المجموع

8.8. ملخص السمات العامة للمطلقن والمطلقات:
علــى  والمطلقــات  للمطلقــن  العامــة  الســمات  تلخيــص  يمكــن 

التــالي: النحــو 

مــن الفئــات الحاصلــة علــى مســتوى عــال مــن التعليــم لا - 
ســيما لــدى المطلقــات اللــواتي يتقدمــن علــى الرجــال في 

الجامعــي. المســتوى 
العاملــة بالقطــاع الحكومــي أساســا بالنســبة -  الفئــات  مــن 

الذكــور. إلى 
من ربات البيوت وغر العامات بالنسبة إلى الإناث.- 
مــن الفئــات ذات الدخــل المــتراوح بــن 10 آلاف و14 - 

ذات  الفئــات  تليهــا  أولى،  بدرجــة  ســعودي  ريال  ألــف 
الدخــل المــتراوح بــن 5 آلاف و9 آلاف ريال ســعودي.

تبلــغ نســبة الطــاق ذروتهــا في الفــترة المتراوحــة بــن 1 إلى - 
5 أعــوام ليبقــى المنحــى مســطحا نســبيا مــن 6	10 أعــوام 
بالتقــدم  ســريع  بشــكل  ينحــدر  ثم  عامــا   15	11 ومــن 

في الحيــاة الزوجيــة.
9. مناقشة الاستنتاجات التأليفية الأساسية:

الرئيــس  العامــل  منــه الجســدي هــو  العنــف خاصــة   .1.9
المســتعصية. الأســرية  للنزاعــات 

الســبب  هــو  الجســدي  العنــف  ســيّما  الأســري ولا  العنــف  إنّ 
الرئيــس في المشــاكل الأســرية المســتعصية علــى الصلــح والإصــاح، 
الاســتنتاج  هــذا  ويتوافــق  الطـّـاق.  أســباب  أول  فهــو  ثمّ  ومــن 
وعلــى  الســعودي  الوطــي  المســتوى  علــى  الأبحــاث  أثبتتــه  مــا  مــع 

الصعيــد الــدولي الــي أبــرزت خطــورة الايــذاء والتعنيــف علــى الحيــاة 
بـــ: أساســي  بشــكل  هنــا  ونســتدل  الاجتماعيــة؛ 

ه والإهمــال 	. الإيــذاء  لحــالات  السّــعودي  الوطــي  الســجل  تقريــر 
في القطــاع الصحــي الصــادر عــن المجلــس الصحــي الســعودي 
ســجل  فقــد   .2020 للعــام  الوطــي  الأســري  الأمــان  وبرنامــج 

التاليــة: الحقائــق  التقريــر 
الوطــي لحــالات -  المســجلة بالســجل  الحــالات   الارتفــاع في 

	2017 بســنوات  مقارنــة   2020 ســنة  والإهمــال  الإيــذاء 
نســبته  مــا  الجســدي  الإيــذاء  حــالات  شــكلت  إذ   2020
بنســبة  الإناث  أساســا  طالــت  وقــد  الحــالات  مــن   %77

.)%  3.5( بالذكــور  مقارنــة   )%96.5(
شــكلت حــالات الإهمــال النســبة الأكــر مــن حــالات الإيــذاء - 

بالبالغــن  يتعلــق  فيمــا  أمّــا  الأطفــال؛  إلى  بالنســبة  المســجلة 
فقــد مثلــت النســاء الضحيــة الأولى بنســبة )90.1%( مقارنــة 

بالذكــور )%9.9(. 
تمثــل النســاء ضحــايا العنــف الجنســي النســبة الأكــر بنســبة - 

بنســبة  الذكــور  الأطفــال  يليهــن  الحــالات  مــن   %96.4
.%  49.9 بنســبة  الإناث  فالأطفــال   %53.1

توزيــع المعتديــن بالنســبة إلى الأطفــال: الأب 29.5%؛ الأمّ - 
.%17.2 الوالديــن  كا  25.9؛ 

توزيــع المعتديــن بالنســبة إلى البالغــن: الــزوج 74.2%؛ الزوجــة - 
.%0.7

23.9%؛ -  الأب  للأطفــال:  الجنســي  الإيــذاء  في  المعتــدي 
.%34.2 محــدد  غــر 

المعتــدي في الإيــذاء الجنســي للبالغــن: الــزوج 58.1%؛ الأب - 
9.3%؛ شــخص غريــب عــن الأســرة %25.6.
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المعتــدي في إهمــال الأطفــال: الأب %26.4؛ الأم 28.0%؛ - 
كا الوالدين %37.2.

الزوجــة -  71.9%؛  الــزوج  للبالغــن:  بالإهمــال  المعتــدي 
.%1.2

المعتدي بالإيذاء النفســي: الزوج 58.19%؛ زوجة 0.0%؛ - 
شــخص غريب عن الأســرة %25.6.

ه     تقريــر الأمــم المتحــدة عــن تقــدم النســاء في العــالم 2019		.
.(United Nations Women, 2019) ،2020

أكد التقرير على:

الأســرة -  منتشــر في  والفتيــات  النســاء  أنّ »العنــف ضــد   
حيــث تجتمــع الســلطة الأبويــة مــع نزعــات الســيطرة علــى 
صارخًــا  تمثيــاً  العنــف  هــذا  ويمثــل  والأطفــال،  النســاء 

الأســرية« للحيــاة  المظلــم  للجانــب 

علــى الصعيــد العالمــي، تعرضــت 17.8 % مــن النســاء، - 
والائــي  عامــا  و49   15 بــن  أعمارهــن  تــتراوح  ممــن 
ســبق لهــن الاقــتران بشــريك، إلى العنــف الجنســي و / أو 
الجســدي علــى يــد شــريك حميــم في الأشــهر 12 الماضيــة 

الاســتقصاءات(. إنجــاز  )عنــد 

يتخــذ العنــف ضــد المــرأة في الأســرة أشــكالا عديــدة مــن - 
زواج الأطفــال والــزواج المبكــر والقســري، وتشــويه الأعضــاء 
التناســلية لــلإناث إلى الاغتصــاب الزوجــي، والإكــراه علــى 

الإنجــاب، وإســاءة معاملــة كبــار الســن.

 للعنــف داخــل الأســرة عواقــب وخيمــة علــى صحــة المــرأة - 
الجســدية والجنســية والإنجابيــة والعقليــة.

يــؤدي عــدم المســاواة بــن الجنســن إلى العنــف في الأســرة - 
هيمنــة  تكــرس  الــي  الاجتماعيــة  الأعــراف  خــال  مــن 

المــرأة. مقابــل خضــوع  الذكــور 

خضــوع المــرأة هــو نتيجــة طبيعيــة لهيمنــة الرجــل وســيطرته، - 
كمــا أنــه دافــع للعنــف ضــد المــرأة في الأســرة في كثــر مــن 
الســياقات؛ إذ يتُوقــع أن تكــون الزوجــة خاضعــة لزوجهــا 
وأســرته. وتعُتَــر المــرأة الــي تعــارض أو ترفــض هــذا الوضــع 
زوجة خارجة عن سيطرة زوجها؛ وفي مثل هذه الحالات، 
قــد يســتخدم الرجــال العنــف كوســيلة لاســتعادة نفوذهــم. 

تنتشــر المواقــف الاجتماعيــة الــي تقبــل وتُطبَِّــع مــع العنــف - 
ضــد المــرأة في الأســرة علــى نطــاق واســع وهــي متجــذرة 
تُظهــر  إذ  أنفســهن؛  النســاء  بــن  ذلــك  في  بمــا  بعمــق، 

البيــانات مــن مجموعــة واســعة مــن البلــدان أن ضــرب الزوجــة 
ــا في العديــد مــن الســياقات، بمــا في ذلــك  مقبــول اجتماعيً
عندمــا ينُظــر إلى النســاء علــى أنهــن لا يوفــن بالالتزامــات 
الجنســية أو المنزليــة المتوقعــة، أو يقاومــن بطريقــة أخــرى دور 

التبعيــة المســند إليهــن.

الجســدي  العنــف  وبخاصــة  الأســري  العنــف  2.9.ارتبــاط 
بسلســلة مــن المشــكلات الأســرية الناجمــة عنــه أو المتســببة بــه 
في بيئــة أســرية ذات مســتوى تعليمــي واجتماعــي واقتصــادي 

منخفــض.

ويمكــن أن نســتنتج مــن خــال تقديــر حــدة هــذه المشــكات 
مــن قبــل الاخصائيــن الاجتماعيــن أنــه، إضافــة إلى العنــف، تتجشّــم 
الأســر عنــاء وتبعــات تفــكك أســري مــا فتــئ يتمــدد مــن أشــكال 
الانفصــال كالطــاق والهجــر وغرهــا.  وهــي ظواهــر لا تقــل أهميــة 
الظواهــر  هــذه  وتــترا  والتعنيــف.  الايــذاء  عــن  الســلبية  الآثار  لجهــة 
في الترتيــب مشــكات التقاعــس عــن القيــام بالمســؤوليات الأســرية 
)متابعــة الأبنــاء، القيــام بالشــؤون الأســرية، غيــاب الأب أو الأم أو 
كليهمــا(، فضــا عــن ضعــف التواصــل داخــل الأســرة أو انعدامــه 
حــىّ )التشــتت، عــدم الاجتمــاع، عــدم التحــاور، وغرهــا(. ولقــد 
تبــنّ أنّ هــذه المشــكات كثــرا مــا تغذيهــا أو تكــون ســببا فيهــا، 
مشــكات وصعــوبات ماديــة )عــدم إنفــاق، عــدم القــدرة علــى تلبيــة 
الــي  والقرابــة  المصاهــرة  مأتاهــا عاقــات  أو مشــكات  الرغبــات( 
يرتبــط بهــا الزوجــان والــي تتســبب في احتقــان العاقــات العائليــة ومــن 
ثمــة العاقــات بــن الزوجــن فتتفاقــم الخافــات مــع الأســرة الموســعة.

والجديــر بالذكــر أنّ للســلوكيات الــي يقترفهــا الزوجــان خطــورة 
الســلوكيات  بذلــك  والقصــد  الســابقة،  المشــكات  عــن  تقــل  لا 
الأمــر  المنحرفــة والمشــكات الجنســية.  وليــس معلومــا في حقيقــة 
مــا إذا كانــت هــذه الســلوكيات ســببا للطــاق ولنزاعــات الأســرية أم 
تبعــات لهــا. لقــد تأكّــد مــن خــال دراســة الملفــات أنّ المشــكات 
الأســرية المدروســة مشــكات مركبــة ومتشــابكة، ليــس يفيــد معرفيــا 
عزلهــا عــن البــى الاجتماعيــة والقرابيــة والثقافيــة وعــن تأثــر العامــل 
الاقتصــادي والعامــل الــذاتي /النفســي الســلوكي. لذلــك يعُتــر العنــف 
ذروة  باعتبارهــا  التحليــل  نهايــة  في  تخــر  ظاهــرة  الأســري  والايــذاء 
تعبــرات  تتخــذ  للأســرة  داخليــة  عــن هشاشــة  الأســرية،  النزاعــات 
مختلفــة كالإهمــال الاقتصــادي أو اختــال تــوازن الأدوار والانتظــارات 

المتبادلــة بــن الزوجــن، والخــرس الأســري وغرهــا.  

ولقــد بينــت الدراســة الميدانيــة أيضــا أن البيئــة الأســرية الــي تتزايــد 
تعليمــي  مســتوى  ذات  بأنهــا  تتســم  الأســرية  المشــاكل  حــدة  فيهــا 

واجتماعــي واقتصــادي منخفــض.

يؤكــد هــذا الاســتنتاج أنّ المشــكات الأســرية تبلــغ ذروتهــا عندمــا 
ينشــب العنــف والإيــذاء كنتيجــة لتعطــل قنــوات التواصــل والتفاهــم، 
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الهشاشة الأسريةّ والقابلية للطّلاق في المجتمع السعودي، مثال منطقة حائل

وكتجســيم لانســداد أفق العيش المشــترك، ومن ثمّ ترتفع حدة عوامل 
السّــعودي  الوطــي  الخطــورة كمــا تم تشــخيصها في تقريــر الســجل 

لحــالات الإيــذاء والإهمــال في القطــاع الصحــي وكانــت علــى النحــو 
التــالي:

3.9. المطلقــون والمطلقــات هــم مــن الفئــات المتعلمــة مــن 
الشــرائح العليــا مــن الطبقــة الوســطى في المجتمــع، ومــن حديثــي 

الــزواج. 

تبــن مــن خــال تشــخيص الاخصائيــن الاجتماعيــن بمنطقــة 
الأســرية،  المشــكات  فيهــا  تكثــر  الــي  الأســرية  البيئــة  أن  حائــل 
وتتزايــد فيهــا عوامــل الخطــورة الناجمــة عــن العنــف والايــذاء هــي بيئــة 
ذات مســتوى تعليمــي واجتماعــي واقتصــادي منخفــض. غــر أن 
الســمات الأساســية للمطلقــن والمطلقــات الــي وردت في ملفــات 
مركــز »شمــل« تظهــر أن أغلــب المطلقــن حاصلــون علــى مســتوى 
تعليمــي عــال، وهــم مــن مســتوى اجتماعــي واقتصــادي يقــع ضمــن 
الخاصيــات العامــة للمجتمــع الســعودي مــن حيــث ارتفــاع متوســط 

الدخــل وتوافــر الخدمــات الاجتماعيــة والمرافــق المعيشــية المائمــة.

الاخصائيــن  تشــخيص  بــن  الظاهــري  الاختــاف  هــذا   
ومضمــون الملفــات يدفــع في اتجــاه افــتراض أنــه رغــم أهميــة العوامــل 
الاجتماعيــة والاقتصاديــة والبيئيــة في حــدوث المشــكات الأســرية 
فإنهــا ليســت المحــدد الوحيــد، فقــد يتعلــق الأمــر مــن جهــة أخــرى 
بطبيعــة الجانــب العائقــي بــن الزوجــن؛ ذلــك بأن الأســرة الحديثــة 
أضحــت »أســرة عائقيــة« وأعضاؤهــا متعلقــون أكثــر مــن أي وقــت 
 (Déchaux, 2009). مضــى بنوعيــة العاقــات الشــخصية بينهــم

ولقــد صــاغ بعــض علمــاء الاجتمــاع الذيــن يؤكــدون هــذا الاتجــاه 
مصطلــح »الــدورة الزوجيــة« الــي تواجــه تحــديات الاســتقرار الزوجــي 
(Kaufmann, 2014)  وظهــر للوجــود تخصــص »علــم اجتمــاع 

 .(Kaufmann, 2010) الزوجــن« 

وتركــز المنظــورات الحديثــة في علــم اجتمــاع الأســرة علــى دراســة 
وأنمــاط  والــزواج  الشــخصية  العاقــات  علــى  تطــرأ  الــي  التغــرات 
العائلــة، ومــن ثمّ علــى مســألة تضــارب المصــالح بــن الأســرة والعمــل 
)متابعــة  الشــخصية  الأهــداف  تحقيــق  إلى  الســعي  وحريــة  والحــب 
فعلــى  مثــا(؛  والإنجــاب  الــزواج  بعــد  التعليمــي  أو  المهــي  المســار 
الجانــب النفســي »يتــزوج النــاس تلبيــة لنــداء الحــب، وتــتراوح حياتهــم 
علــى هــذا الأســاس بــن الأمــل والنــدم والمبــادرة والمحاولــة مــرة أخــرى، 
وتتصاعــد حــالات التوتــر بــن الرجــل والمــرأة علــى أمــل الوصــول ذات 

يــوم إلى حالــة الحــب والاكتفــاء« )غدنــز، 2005:  263(.

ويتجه عدد لا يستهان به من علماء الاجتماع إلى إعطاء أهمية 
أكــر لفكــرة أن مــا تشــهده الأســرة مــن مشــاكل وتغــرات يتجــاوز 
ليســلط  الاجتماعيــة  المقــاربات  في  الســائدة  والمحــددات  العوامــل 
العاقــة«  بــن الأزواج »فمصطلــح  التوقعــات  الضــوء علــى طبيعــة 
الــذي نســتخدمه لوصــف جانــب مــن حياتنــا الفرديــة الشــخصية لم 
يدخــل قيــد الاســتعمال في المجــالات العامــة إلا منــذ عقــود قليلــة. 

جدول 12: ملخص لترتيب عوامل الخطورة المرتبطة بالعنف والإيذاء داخل الأسرة )المجلس الصحي السعودي وبرنامج الأمان 
الأسري الوطني، 2020(

بالنسبة إلى الأطفالبالنسبة إلى البالغن )الأزواج خصوصا(عوامل الخطورة

عدم دعم أسر الضحية. 1عوامل متعلقة بالضحية
العمر. 2
الحالة الاقتصادية. 	
أمراض نفسية. 	

إهمال/ إيذاء سابق. 1
مشاكل سلوكية. 2

جهل/ثقافة اجتماعية خاطئة. 1عوامل متعلقة بالمعتدي
تعاطي المخدرات. 2

 أمراض واضطرابات نفسية	. 

جهل/ثقافة اجتماعية خاطئة. 1
صغر السن. 2
تعاطي المخدرات. 	

ضعف المهارات الوالدية. 1عاقات داخل الأسرة
الطاق/الانفصال. 2

كثرة عدد أفراد الأسرة )6 فأكثر(. 	

ضعف المهارات الوالدية. 1
الطاق / الانفصال. 2
كثرة عدد أفراد الأسرة )6 فأكثر(. 	

ثقافة اجتماعية خاطئة. 1عوامل بيئية محيطة
الجهل بالأنظمة. 2
ضعف المستوى المعيشي. 	

ثقافة اجتماعية خاطئة. 1
الجهل بالأنظمة. 2
ضعف المستوى المعيشي.. 	
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د. تركي بن ليلي الشلاقي      أ.د. منجي إبراهيم الزيدي      د. ماهر تريـمش      د. الجوهرة بنت سعود الجميل

وغــدا مــن الضــروري عنــد اســتخدامنا هــذا المصطلــح في الحيــاة الفرديــة 
والشــخصية أن ينطــوي هــذا المفهــوم علــى بعديــن رئيســين همــا أن 
تكــون الصلــة »حميميــة« في طابعهــا، وأن تتضمــن معــى »الالتــزام«، 
أي أن تتميــز بالتواصــل والمشــاركة الشــعورية النشــطة بــن الأطــراف 

المعنيــة« )غدنــز، 2005: 251(.

مــن هــذه الوجهــة لا يكفــي الاقتصــار علــى العوامــل الاجتماعيــة 
والاقتصادية والتعليمية والنفسية، على أهميتها، في تحليل المشكات 
الأســرية ولاســيما الإيــذاء والعنــف الأســري، بــل وجــب الانتبــاه إلى 
الوســط  والكراهيــة في  الحــب  بــن  الــي تجمــع  المتناقضــة  العواطــف 
الأســري وهــي كامنــة ولا تبــدو للعيــان، ويكفــي حــدوث المشــاجرات 
إلى نشــوب مشــاعر العداء الحادة، وقد تؤدي أحداث بســيطة وغر 
ذات قيمــة إلى مشــاحنات بــن الزوجــن » وتكــون العبــارة النابيــة أو 
حركــة الجســم هــي وســيلة التعبــر الأقصــر المتاحــة للرجــل للإعــراب 

عــن مشــاعره« )غدنــز، 2005: 269(.

الــي  بالتوقعــات  المقــترن  العاطفــي  العائقــي  الجانــب  أن  غــر 
يحملهــا الزوجــان تجــاه بعضهمــا البعــض ضــروري، ولكنــه غــر كاف، 
ونحتــاج إلى تعزيــزه بفكــرة تعــارض المصــالح الفرديــة للمــرأة علــى وجــه 
والاقتصاديــة.  الثقافيــة  الأســري  المحيــط  مــع ضغوطــات  الخصــوص 
ذلــك بأن الزوجــة تبقــى الطــرف الأضعــف في الحلقــة المفرغــة الــي 
التعــاون )التضامــن والحــب(  الــي يتجاذبهــا  الزوجيــة  تحيــط بالحيــاة 
مــن ناحيــة، والصــراع )عــدم المســاواة والعنــف( مــن ناحيــة أخــرى. 
فمــن هــذه الوجهــة الحيــاة الزوجيــة حيـّـز متناقــض بالنســبة إليهــا إذ 
هــي تمثــل »إطــار الحــب والرعايــة والتضامــن ولكــن أيضــا قــد تتحــول 
 United Nations). »إلى فضــاء للتمييــز والايــذاء والاســتضعاف

 (Women, 2019

بنــاء علــى مــا تقــدم، يمكــن القــول إن الزوجــة الســعودية الجديــدة 
متعلمــة ومتفتحــة علــى العــالم، )علــى الأقــل عــر وســائل التواصــل 
الاجتماعــي(، وتتســع أمامهــا باطــّراد فــرص المشــاركة في الحيــاة العامــة 
والاندمــاج المهــي، غــر أنهــا مازالــت حبيســة أطــر الوظائــف التقليديــة 
الــي تحمّلهــا أعبــاء الحيــاة الأســرية والتوفيــق بينهــا وبــن أعبــاء العمــل 
خــارج البيــت، وهــذا هــو حــال أغلــب النســاء اليــوم؛ فعلــى الصعيــد 
العالمــي، تــؤدي النســاء ثاثــة أضعــاف الرعايــة غــر مدفوعــة الأجــر 
في العمــل المنــزلي. كمــا أن العيــش في منطقــة ريفيــة، وفي أســرة فقــرة، 
والــزواج وإنجــاب الأطفــال الصغــار، كلهــا عوامــل تزيــد مــن أعبــاء 
عمــل رعايــة المــرأة. هــذا فضــا عــن صعوبــة اســتيعاب الذكــور لاتســاع 
مجــالات مشــاركة المــرأة وحضورهــا الاجتماعــي خــارج جــدران البيــت 

الماديــة والاجتماعيــة. 

»الأســرة  مفهــوم  إلى  العامــة  السياســات  تســتند  مــا  وغالبـًـا 
المثاليــة«، وإلى التمثيــات النمطيــة لــلأدوار الخاصــة بــكا الجنســن، 
ممــا يــؤدي إلى تحيــز وتمييــز كبريــن علــى أســاس النــوع الاجتماعــي، 
وإن كان ذلــك غــر مقصــود في كثــر مــن الأحيــان. إن السياســات 
الاجتماعيــة بشــكل عــام تركــز علــى مفهــوم رب الأســرة الذكــر الــذي 

يتحمــل مســؤولية إعالتهــا، وتحصــر وظائــف المــرأة في القيــام بالشــؤون 
المنزليــة، وبالتــالي فــإن هــذه السياســات تــؤدي إلى تهميــش مايــن 
النســاء الائــي يعملــن خــارج البيــت وداخلــه، وإهمــال غالبيــة النســاء 
 United Nations) الائي يعشــن في أســر ممتدة أو وحيدة الوالد

 Women, 2019

مــن هــذه المنطلقــات يميــل البحــث إلى التأكيــد علــى أن ظاهــرة 
الطــاق معقــدة ومركبــة، وهــي بــدون شــك تلحــق أضــرارا جســيمة 
بالأبنــاء والبنــات في الأســر المطلقــة. غــر أنــه وجــب النظــر إليهــا 
مــن منظــور »تجربــة الحيــاة الزوجيــة« الــي تختلــف مــن زوجــن إلى 
زوجــن آخريــن، ومــن مجتمــع إلى آخــر. هنالــك إفــراط في التركيــز علــى 
المحــددات الاجتماعيــة والاقتصاديــة العامــة وهــي بــا ريــب أساســية، 
غــر أن حميميــة الاقــتران لهــا منطــق وحــراك خــاص. الطــاق حــل 
ســيء في حال اســتحالة مواصلة الحياة الزوجية، وقد يكون خاصا 
وبدايــة حيــاة جديــدة أفضــل للزوجــن وللأبنــاء والبنــات أيضــا. ولقــد 
أجمــع أغلــب المســتجوبن في هــذا البحــث علــى أن الحيــاة مــع زوج 
متعــاط للمخــدرات أو زوج عنيــف لا حــل لهــا ســوى الانفصــال. 

الطــاق  قــراءة نســب  التعســف  مــن هــذه الوجهــة يكــون مــن 
مؤشــرات لهشاشــة  أنهــا  علــى  المكتملــة حولــه  غــر  والإحصائيــات 
لنفوذهــا ووظائفهــا  الأســرة وفقدانهــا  تفــكك  إلى  تــؤدي بالضــرورة 
الأساســية الــي تقــوم بهــا منــذ زمــن بعيــد. هنالــك في علــم الاجتمــاع 
 Théry,) الزواجــي«  »التفــكك  فكــرة  تطــرح  حديثــة  منظــورات 
أســوأ  أو  أفضــل  ليســت  اليــوم  الأســرة  أن  علــى  وتؤكــد   ،(1993
مــن أســرة الأمــس، وأن العاقــات الأســرية بصفــة عامــة والعاقــات 
الزوجيــة بصفــة أخــص تتفاعــل مــع طبيعــة التغــر الاجتماعــي وأنســاقه 

المتحولــة.

إلى  ويحتــاج  ومتحــوّل  مُركّــب  واقــع  الحديثــة  الأســرة  واقــع  إن 
دراســات وأبحــاث طويلــة الأمــد تتابــع الأفــراد علــى امتــداد حيــز زمــي 
طويــل، وتســاعد علــى توفــر المعلومــات والبيــانات الإحصائيــة في 
تطورهــا وتغرهــا المســتمر. وإذا كانــت الأســرة لبنــة أساســية في عالمنــا 
المتغــر، وجــب دعمهــا مــن خــال سياســات صديقــة للأســرة لضمــان 
 United( تنميــة الفــرد ورفاهيتــه بمــا ينتــج مجتمعــات مســالمة ومزدهــرة

(Nations Women, 2019

10. توصيات الدراسة:

استنادا إلى خلاصات البحث ونتائجه، توصي الدراسة بـــ:
بنــاء مؤشــر وطــي ســعودي خــاص بالــزواج والطــاق لتحليــل - 

النســب والمؤشــرات الإحصائيــة.
إحــداث مرصــد لمتابعــة المشــكات الأســرية تتظافــر داخلــه - 

الاجتماعيــة،  بالشــؤون  المعنيــة  الرسميــة  الجهــات  جهــود 
وجمعيــات رعايــة الأســرة، ومراكــز البحــث العلمــي، والجهــات 

والثقافيــة. والتعليميــة  والعدليــة  الأمنيــة 
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دعــم إدارات الحمايــة الأســرية بالباحثــن الاجتماعيــن ودعــم - 
تدريبهــم المســتمر.

الــي تهتــم بالأســرة في برامــج التعليــم -  مزيــد تطويــر المقــررات 
الجامعــي.

إنشــاء آليــات للوســاطة وإدارة الأزمــات الأســرية تقــوم بــدور - 
المشــكات  حــدة  تصاعــد  مــن  للحــد  واســتباقي  وقائــي 

الأســرية.

عمــادة  إلى  والتقديــر  بالشــكر  نتقــدم  البحــث  هــذا  نهايــة  وفي 
البحــث العلمــي بجامعــة حائــل حيــث أن »هــذا البحــث تم دعمــه 
مــن قبــل عمــادة البحــث العلمــي بجامعــة حائــل – المملكــة العربيــة 

.(RD_21134) برقــم  الســعودية« 
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التربويــة والنفســية. العــدد )53(. 36	88. 

الحــربي، خالــد بــن ســليم بــن ســليم. )2020(. العوامــل الاجتماعيــة 
الأســرة  في  بالعنــف  المرتبطــة  الجرائــم  لارتــكاب  الدافعــة 
ــوم الاجتماعية.  ــة جامعة أم القرى للعل الســعودية. مجل
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رؤية السعودية 2030. )2023(.  التقرير السنوي، المملكة العربية 
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الكــرك.  مؤتــة.  منشــورة. جامعــة 

شلي، عماد الدين عبد الحي ومحمد، محمد دسوقي حامد. )2020(. 
مواجهــة  في  الاجتماعــي  للأخصائــي  المهنيــة  الإســهامات 
مشــكلة التفــكك الأســري: بحــث مطبــق علــى الأخصائيــن 
الاجتماعين بمراكز الاستشارات الأسرية بمكة المكرمة. مجلة 
ــة. العــدد )42(.  ــة والاجتماعي ــات التاريخي الدراس
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مــع  الاجتمــاع،  علــم   .)2005( بردســال، كاريــن.  انتــوني،  غدنــز، 
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المنظمــة العربيــة للترجمــة.

القحطاني، علي بن عبد الله علي. )2020(. الأسرة السعودية في زمن 

الهشاشة الأسريةّ والقابلية للطّلاق في المجتمع السعودي، مثال منطقة حائل
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الملخص
يعــى هــذا البحــث بتتبــع السّــياقات المتنوعــة لآيات انشــراح الصّــدر، والربّــط بــن موضوعاتهــا وســياقاتها، ومحاولــة اســتجاء الأســرار الباغيــة 
فيهــا، وقــد بنيــت الدّراســة علــى: مقدّمــة، وتمهيــد، ومبحثــن، أعقبتهمــا خاتمــة، وجــاءت المقدمــة محتويــة علــى: أهميــة البحــث، وأســباب اختيــاره 
ودوافعــه، والدّراســات السّــابقة فيــه، ومنهجــه وخطتــه، ثم التّمهيــد وقــد عرفــت فيــه بانشــراح الصّــدر، والآيات الــي ورد فيهــا، كمــا تحدثــت فيــه 
عــن مفهــوم السّــياق، ثم المبحــث الأول وتحدثــت فيــه عــن ســياقات آيات انشــراح الصّــدر، ثم المبحــث الثــّاني الــذي خصَّصتــه للحديــث عــن 
ــة. وقــد انتهــت الدّراســة  الأســرار الباغيــة في هــذه الآيات الكريمــة، لتــأتي الخاتمــة مشــتملة علــى أهــم النتائــج والتّوصيــات، ثم الفهــارس الفنيّ
إلى جملــة مــن النّتائــج أهّمهــا؛ أن جميــع آيات انشــراح الصّــدر وردت في ســورة مكيــّة؛ إذ ارتبــط انشــراح الصــدر بســامة العقيــدة ونــور الإيمــان 
والهــدى، كمــا أنّ الأســلوب الحــواريّ كان حاضــراً في هــذه الآيات، واتخــذ أشــكالًا وصــوراً متعــددة تناســب السّــياقات المتنوعــة الــي وردت 

فيهــا.  

Abstract

This study attended to the tracking of the various contexts of the verses of cheerfulness, and relating 
them to their topics and contexts, and an attempt to reveal their rhetorical secrets. The study is made up 
of an introduction, a preface, and two topics followed by the conclusion. The introduction includes the 
importance of the research and the reasons for choosing it and the motivation, and the previous studies, 
and the methodology and the plan. Then the preface which discussed the definition of cherfullness, and 
the verses where it was mentioned. Then the first topic which discussed the contexts of cherfullness, 
and the second topic on the rhetorical secrets of these Qur’anic verses, and the conclusion includes the 
most significant findings and recommendations, then the technical indexes. The research concluded 
on a number of findings, the most important of which include: that all the verses of cheerfulness were 
revealed in the Meccan chapters, due to the connection between cheerfulness and the purity of creed 
and the light of belief and guidance, and that the dialogue approach was very clear in the verses, and it 
took various dimensions and forms that suit the various contexts where they were mentioned.  

)قُدم للنشر في 28/ 09/ 2023، وقبُل للنشر في 25/ 10/ 2023

الكلمات المفتاحية: انشراح الصّدر، الباغية، سياقات. 

 Keywords: Cheerfulness, Rhetorical, Contexts.
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آيات انشراح الصّدر سياقاتها وأسرارها البلاغية

المقدّمة:

الحمــد لله الــذي نــزّل الفرقــان علــى عبــده ليكــون للعالمــن نذيــراً، 
وتحــدّى بــه أهــل الفصاحــة وســادة البيــان وجهابــذة اللّســان، فســلموا 

لــه مذعنــن، وعجــزوا عــن الإتيــان بمثلــه أجمعــن.

 ، والصّــاة والسّــام علــى أفصــح العــرب لســانًا، وأبلغهــم بيــاناًّ
خــاتم الأنبيــاء والمرســلن، وســيد الأولــن والآخريــن؛ نبينــا محمــد وعلــى 

آلــه وصحبــه وســلم تســليّمًا كثــراً إلى يــوم الدّيــن؛ أمّــا بعــد:

فــإنّ أشــرف مــا يشــتغل بــه المشــتغلون، ويتنافــس فيــه المتنافســون؛ 
مــا  العلــوم وأشــرفها  العلــم والسّــعي في تحصيلــه، وإنّ أجــلّ  طلــب 
يتعلــق بكتــاب الله، وبيــان إعجــازه، واســتخراج كنــوزه، واكتشــاف 
بــن  عاليــة  منزلــة  الباغــة  نالــت  فقــد  لــذا  أغــواره؛  أســراره، وســر 
العلــوم، ذلــك أن العلــم يشــرف بشــرف مدوّنتــه ومــا يبحــث فيــه، 

ومــن هــذا اســتمدّت الباغــة فضيلتهــا وشــرفها وعــزّ مكانتهــا.

إن دراســة باغــة القــرآن الكــريم علــم عظيــم النّفــع شــريف القــدر، 
عُي به علماء العربية قديماً وحديثاً، على اختاف مشــاربهم، وتنوع 
معارفهــم، كلٌ آخــذٌ منــه بطــرف، فالمفســر لــه فيــه مدخــل، والفقيــه 
لــه منــه نصيــب، والأصــولي لــه منــه ســهم، وقــد نــص الّزمخشــري علــى 
ذلــك فقــال: »ولا يغــوص علــى شــيء مــن تلــك الحقائــق إلا رجــل 
قــد  بــرع  في علمــن مختصــن بالقــرآن، وهمــا علــم المعــاني وعلــم البيــان؛ 
وتمهــل في ارتيادهمــا آونــة، وتعــب في التنقــر عنهمــا أزمنــة، وبعثتــه 
، وحــرص علــى  علــى تتبــع مظانهمــا همــة في معرفــة لطائــف حجــة اللَّهَّ
، بعــد أن يكــون آخــذاً مــن ســائر العلــوم  اســتيضاح معجــزة رســول اللَّهَّ

بحــظ« )الزمخشــري، 1427: 1/2(.

التّعبــر،  أســرار  يكشــف  الــذي  العلــم  هــو  الباغــة  علــم  إن   
وخصائــص النّظــم العظيــم في آيات الذكــر الحكيــم، وأســلوب القــرآن 
الكــريم ذروة الباغــة، وغايــة الفصاحــة، فهــو النمــوذج الأسمــى والغايــة 
القصــوى للبيــان، فــا نظــم يدانيــه أو يقــترب منــه، وقــد تعــدّدت 
الأســاليب وتنوعــت في هــذا الكتــاب البديــع، فبلــغ الغايــة في مطابقــة 
الــكام لمقتضــى المقــام، علــى تعــدّد الأحــوال، وتغــر الأزمــان، قــال 
الرّمــاني: »فأمــا الباغــة فهــي علــى ثــاث طبقــات: منهــا مــا هــو 
في  أعلــى  طبقــة، ومنهــا مــا هــو في أدنى طبقــة، ومنهــا مــا هــو في 
الوســائط بــن  أعلــى  طبقــة وأدنى طبقــة، فمــا كان في أعاهــا طبقــة 

فهــو معجــز، وهــو باغــة القــرآن« )الرّمــاني، 1976: 75(.

وللقــرآن أســاليب عظيمــة، وعبــارات دقيقــة يعجــز الناظــر فيهــا 
عــن أن يحصيهــا، أو يســتقصيها، قــال الزّركشــي عنــد حديثــه عــن 
أســاليب القــرآن وفنونــه البليغــة: »اعلــم أن هــذا علــم  شــريف  المحــل، 
لــه  ليســت  الأصحــاب،  الطــاب، ضعيــف  قليــل  المــكان،  عظيــم 
عشــرة تحميــه، ولا ذوو بصــرة تســتقصيه، وهــو أرقّ مــن الشّــعر، 
وأهــول مــن البحــر، وأعجــب مــن الســحر، وكيــف لا يكــون وهــو 

المطلّــع علــى أســرار القــرآن العظيــم، الكافــل بإبــراز إعجــاز النظــم 
المبــن؛ مــا أودع مــن حســن التأليــف وبراعــة التركيــب، ومــا تضمنــه 
في الحــاوة، وجللــه في رونــق الطــاوة، مــع ســهولة كلمــه وجزالتهــا 
وعذوبتهــا وساســتها، ولا فــرق بــن مــا يرجــع الحســن إلى اللفــظ أو 

.)382/2 :1376 )الزركشــي،  المعــى« 

وإن مــن الأســاليب الدّقيقــة والتّراكيــب العجيبــة في كتــاب الله عــزّ 
وجــل مــا ورد في آيات انشــراح الصّــدر، فقــد جــاءت في ســياقات 
متنوعــة، فكانــت الغايــة في الإعجــاز والباغــة والبيــان، فــأردت في 
هــذه الدّراســة أن أســتجلي ســياقاتها وأســراها الباغيــة، فــكان عنــوان 

الدّراســة:)آيات انشــراح الصّــدر ســياقاتها وأســرارها الباغيــة(.

منهج البحث وخطتّه:

التّحليلــيّ  الوصفــي  المنهــج  هــو  عليــه  اعتمــدت  الــذي  المنهــج 
مســتعينًا بالمنهــج الاســتقرائي، منطلقًــا مــن مبــدأ باغّــي، ســياقيّ، 
حيــث اســتقراء المواطــن المتنوعــة وربطهــا بمقاماتهــا، وســياقاتها الخاصّــة 
والعامــة الــي وردت فيهــا، ثم تحليــل الآيات تحليــاً يعــن في اســتجاء 

بعضًــا مــن أســرارها الباغيــة.

 خطةّ البحث:

مــن مقدمــة وتمهيــد ومبحثــن، ثمّ  البحــث  هــذا  تتألــف خطـّـة 
خاتمــة، وفهــرس للمصــادر والمراجــع، وقــد رسمــت خطتّــه علــى النّحــو 

التـّـالي:

1	المقدّمــة: وتشــتمل علــى أهميّــة الموضــوع، وأســباب اختيــاره، 
السّــابقة.  والدّراســات 

الصّــدر،  انشــراح  العنوان:)مفهــوم  مصطلحــات  2	التّمهيــد: 
السّــياق( ومفهــوم  فيهــا،  ورد  الــي  والآيات 

3	المبحث الأوّل: سياقات آيات انشراح الصّدر.

4	المبحث الثاّني: الأسرار الباغية في آيات انشراح الصّدر.

5	الخاتمة: وتشتمل على جملة من النتائج والتّوصيات.

6	الفهارس.

1-أهمية الموضوع، وأسباب اختياره، وأهدافه:

تأتي أهميـّـة هــذا الموضــوع مــن أهميــة مادتــه الــي يدرســها، فهــو 
مرتبــط بكتــاب الله عــز وجــل يســتمدّ مادتــه مــن آياتــه وتجلياتهــا، 
وقــد تضافــرت جملــة مــن الأمــور دفعتــي لهــذه الدّراســة أبرزهــا؛ خدمــة 
كتــاب الله عــزّ وجــل وتدبــر آياتــه، وفهــم مدلولاتهــا الصّحيحــة، كمــا 
أن لطرافــة الموضــوع لهــا أثــر كبــر في اختيــاره، فلــم أطلــع علــى دراســة 
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د. بخيت بن حمود السّناني 

باغية متخصصة أفردت هذه الآيات بدراســة جامعة لها في موطن 
واحــد، ثم إن دراســة أســاليب القــرآن مبحــث شــائق، فيــه يكمــن 

الإعجــاز، وبــه تســتبن الباغــة والبيــان.

وقد قصدت تحقيق عدد من الأهداف أبرزها الآتي:

1	تســليط الضــوء علــى السّــياقات المتنوعــة الــي وردت فيهــا آيات 
طابقــت  وكيــف  الســياقات،  بتلــك  وعاقتهــا  الصّــدر،  انشــراح 

فيهــا. الــي جــاءت  الأحــوال  مقتضيــات  تراكيبهــا 
التركيبيــة  والسّــمات  المعجــزة،  الباغيــة  الأســرار  علــى  2	الوقــوف 
المبهــرة، وبيــان مــا احتوتــه هــذه الآيات مــن قــدرات تأثريــة وإقناعيــة.

اســتجاء الرّوابــط الدّقيقــة بــن هــذه الآيات، وســياقاتها، ودقائــق 
تعابرهــا.

2- مشكلة الدّراسة:

تحاول هذه الدّراســة اســتجاء السّــياقات الي وردت فيها آيات 
انشــراح الصّــدر في القــرآن الكــريم، والكشــف عــن الأســرار الباغيــة 
الكامنــة وراء مــا فيهــا مــن مفــردات وتراكيــب وصــور وبديــع، وكيــف 

طابقــت مقتضيــات الأحــوال المتنوعــة.

3-الدّراسات السّابقة:

لم أجــد فيمــا وقفــت عليــه بحثــًا أفــرد هــذه الآيات بدراســة ســياقية 
باغيــة، غــر أني قــد وقفــت علــى دراســة تفســرية موضوعيــة بعنــوان: 
)آيات ضيــق الصّــدر وانشــراحه في القــرآن الكــريم دراســة موضوعيــة؛ 
للدكّتــور: محمــد طالــب مدلــول(، ودراســة الباحــث الكــريم تختلــف 
عن دراسي منهجًا وموضوعًا، فدراسي تتخذ من التّحليل الباغي 
السّــياقي منهجًــا، وأمّــا الدّراســة الأخــرى فتعتمــد المنهــج التّفســري 
الموضوعــيّ، كمــا أن خطــة دراســته تختلــف عــن خطــة هــذه الدّراســة، 
وقــد اقتصــرت تلــك الدّراســة علــى ذكــر أســباب انشــراح الصّــدر في 
القــرآن الكــريم وفصلــت الحديــث فيهــا، ولا يعــي هــذا عــدم إفــادتي 
منهــا، فقــد اطلعــت عليهــا وحاولــت الإفــادة مــن مقدماتهــا ونتائجهــا 

الــي وردت فيهــا.

التّمهيد: مفهوم انشراح الصّدر، والآيات التي ورد فيها:

في هــذا التّمهيــد ســأعرف بالمصطلحــات والمفاهيــم الــواردة في 
عنــوان الدّراســة وذلــك علــى النّحــو التـّـالي:

1	مفهوم انشراح الصّدر:

معــى الشّــرح: تــدور مــادة )ش ر ح( في اللّغــة حــول معــان؛ 
منهــا: البيــان والتّوضيــح والكشــف، والشّــق والتّوســع، قــال الخليــل: 
« )الفراهيدي، د  ْ »الشّــرح: السّــعة، والشّــرح: البيان، اشــرحَْ أيْ: بنِّ
ت: 93/3(، وقــال صاحــب الجمهــرة: »الشَّــرح مــن قَولهــم: شــرحت 
مــن  والشــريحة  أوضحتــه وكشــفته،  إذا  شــرحًا؛  أشــرحه  الأمــر  لـَـك 

اللَّحــم، القطعَــة المرققــة، والجمــع شــرائح، وكل قطعــة مــن اللَّحــم فهــي 
شــرحة وشــريحة« )الأزدي، 1987: 513/1(، »والشــرح، الكشــف؛ 
يقال: شــرح فان أمره أي، أوضحه، وشــرح مســألة مشــكلة، بينها، 
وشــرح الشــيء يشــرحه شــرحًا، وشــرحه، فتحه وبينه وكشــفه، وكل ما 
فتــح مــن الجواهــر، فقــد شــرح أيضــا، تقــول: شــرحت الغامــض؛ إذا 

فســرته« )ابــن منظــور، 1414: 497/2(. 

معــى الصّــدر: » الصــدر، أعلــى مَقْــدِم كل شــيء وأولــه، حــى 
إنهــم ليقولــون: صــدر النّهــار والليـّـل، وصــدر الشّــتاء والصّيــف ومــا 
أشــبه ذلــك، وصــدر القنــاة؛ أعاهــا، وصــدر الأمــر؛ أولــه، وصــدر 
الإنســان  وصــدر  صــدر،  واجهــك،  مــا  وكل  أولــه،  شــيء،  كل 
ــر علــى غــر ذلــك، وقولــه عــز  مذكــر، وجمعــه، صــدور، ولا يُكسَّ
ــدُورِسجى« )ابــن منظــور،  وجــل: سجىوَلَٰكِــن  تـعَۡمَــى ٱلۡقُلُــوبُ ٱلَّــيِ في ٱلصُّ

.)445/4  :1414

وانشــراحه،  الصّــدر  الصّدر(؛«شــرح  )انشــراح  تركيــب  مفهــوم 
ُ صَــدۡرَهُۥ  توســعه لقبــول الخــر، قــال الله 	عــز وجل	:فَمَــن  شَــرحََ ٱللَّهَّ
د ت:  )الفراهيــدي،  الخــر«  لقبــول  فاتســع  وســعه  أي،  مِ،  سۡــلَٰ لِلۡإِ
93/3(، وقــال الراّغــب الأصفهــاني: »أصــل الشــرح:  بســط  اللحــم 
ونحــوه، شــرح الصــدر أي، بســطه بنــور إلهــي وســكينة مــن جهــة الله 
انشــراح  إذن  1412: 449(؛  الأصفهــاني،  )الراغــب  منــه«  وروح 

الصّــدر بالأمــر؛ هــو انفتاحــه وانبســاطه وقبولــه.

2	آيات انشراح الصّدر في القرآن الكريم:

 وردت آيات شــرح الصّــدر في القــرآن الكــريم بمختلــف اشــتقاقاتها 
في خمســة مواطــن، علــى النّحــو التــالي:

ُ أَن يـهَۡدِيهَُۥ  1	الآية: )125( من ســورة الأنعام: )فَمَن يرُدِِ ٱللَّهَّ
عَلۡ صَدۡرَهُۥ ضَيِّقًا حَرَجا  سۡــلَٰمِۖ وَمَن يرُدِۡ أَن يُضِلَّهُۥ يَجۡ  يَشۡــرحَۡ صَدۡرَهُۥ لِلۡإِ
ُ ٱلرّجِۡــسَ عَلَــى ٱلَّذِيــنَ لَا  عَــلُ ٱللَّهَّ ــكَ يَجۡ لِ ــمَاءِٓۚ كَذَٰ ــَا يَصَّعَّــدُ في ٱلسَّ كَأَنمَّ

يـؤُۡمِنُونَ (

2	الآيــة: )106( مــن ســورة النّحــل: )مَــن كَفَــرَ بــِٱللَّهَِّ مِــنۢ بـعَۡــدِ 
يمـَـٰنِ وَلَٰكِــن مَّــن  شَــرحََ بٱِلۡكُفۡــرِ   بٱِلۡإِ

ۢ
ٓ إِلاَّ مَــنۡ أُكۡــرهَِ وَقـلَۡبــُهُۥ مُطۡمَئــِنُّ إِيمنَٰــِهِۦ

ــنَ ٱللَّهَِّ وَلَهـُـمۡ عَــذَابٌ عَظِيــم(.  صَــدۡرا فـعََلَيۡهِــمۡ غَضَــب مِّ

ُ صَــدۡرَهُۥ  3	الآيــة: )22( مــن ســورة الزمــر : )أفََمَــن  شَــرحََ ٱللَّهَّ
 ِۚ ــن ذِكۡــرِ ٱللَّهَّ سِــيَةِ قـلُُوبـهُُــم مِّ ــن رَّبـّـِهِۦۚ فـوََيۡــل للِّۡقَٰ مِ فـهَُــوَ عَلــَىٰ نـُـور مِّ سۡــلَٰ لِلۡإِ

ــل مُّبــِنٍ (.  أوُْلَٰئٓــِكَ في ضَلَٰ

4	الآية: )25( من سورة طه :)قاَلَ رَبِّ  ٱشۡرحَۡ لي صَدۡريِ ( 

5	الآية: )1( من سورة الشّرح :)ألمَۡ  نَشۡرحَۡ لَكَ صَدۡرَكَ ( 

وستكون هذه الآيات محور الحديث في الصّفحات القادمة.
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3-مفهوم السّياق: 

الســياق فــي اللغــة مصــدر مــن الفعــل الثاثــي )ســاق(، وقــد 
ذكــر بــن فــارس أنّ »الســن والــواو والقــاف أصــل واحــد، وهــو حــدو 
الشــيء، يقال ســاقه يســوقه ســوقاً، والســيقة، ما اســتيق من الدواب، 
ويقــال: ســقت إلى امــرأتي صداقهــا، وأســقته، والســوق مشــتقة مــن 
أســواق، والســاق  مــن كل شــيء، والجمــع  إليهــا  لمــا يســاق  هــذا؛ 
للإنســان وغــره، والجمــع:  ســوق، وإنمــا سميــت بذلــك؛ لأن الماشــي 
ينســاق عليهــا« )ابــن فــارس، 1399: 117/3(، قــال ابــن منظــور: 
» الســوق،  معروف، ســاق الإبل وغرها يســوقها ســوقاً وســياقاً، وهو 
ســائق وســواق، شــدد للمبالغــة، وقــد انســاقت وتســاوقت الإبــل إذا 

تتابعــت« )ابــن منظــور، 1414: 166/10(.

الزّمخشــري: »ومــن المجــاز؛ هــو يســوق الحديــث أحســن  وقــال 
ســياق، وإليــك ســياق الحديــث، وهــذا الــكام مســاقه كــذا، وجيئتــك 

بالحديــث علــى ســوقه، أي، ســرده« )الزمخشــري، 1427(.

ومــن خــال مــا ســبق يتّضــح أن الجــذر )ســوق( تــدور حــول 
والتّقــارن  المــؤازرة  تتابعــت(،  الإبــل:  )تســاوقت  التتّابــع  معــاني: 
)تســاوق الشــيئان، تقــارنا(، وســياق الــكام؛ )تتابعــه وأســلوبه الــذي 

يجــري عليــه(، والتتابــع والتّقــارن؛ اتصــال لا انقطــاع فيــه.

أمّــا في الاصطــلاح فقــد تعــددت تعاريفــه، وكل ينظــر لــه مــن 
جانب تخصصه، فقد استعملت مصطلحات تؤدي مفهوم السّياق 
عنــد متقدمــي اللغويــن والأصوليــن والمفســرين مثــل مصطلحــات، 
المشــاهدة، والمشــاهد، والحــال، والدّليــل، والقرينــة، والمقــام، والموقــف.

وأســلوبه  تتابعــه  الــكام  ســياق  أن  الوســيط  المعجــم  في  وورد 
الــذي يجــري عليــه )مصطفــى وآخــرون، 1400: 465/1(. وعــرّف 
العطـّـار الســياق بأنـّـه: »مــا ســيق الــكام لأجلــه، وقرينتــه هــي مــا 
يؤخــذ مــن لاحــق الــكام الــدّال علــى خصــوص المقصــود أو ســابقه« 
)العطار، د ت: 320/1(. وعرّفه السجلماسي )د ت: 18( بأنهّ؛ 

»ربــط القــول بغــرض مقصــود علــى الأوّل«.

»والسّــياق هــو: البيئــة اللّغويــة الــي تحيــط بالكلمــة أو العبــارة أو 
الجملــة وتســتمدّ أيضًــا مــن السّــياق الاجتماعــيّ، وســياق الموقــف، 
وهــو المقــام الــذي يقــال فيــه الــكام بجميــع عناصــره، مــن متكلــم 
ومســتمع وغــر ذلــك مــن الظــّروف المحيطــة، والمناســبة الــي قيــل فيهــا 
»الأجــزاء  بأنـّـه،  عــرّف  111(. كمــا   :1996 )الدّايــة،  الــكام« 
المعــى  خالهــا  مــن  ويتحــدد  مباشــرة،  تليــه  أو  النـّـص  تســبق  الــي 

المقصــود« )عيــاد، 1994: 83(. 

وينبــي علــى معرفــة السّــياق وضــوح دلالــة الألفــاظ، والكشــف 
الدّقيــق عــن معانيهــا؛ لأنــه ينبــئ عــن القرائــن الــي تعــن علــى ذلــك، 
كمــا أنــّه يرتبــط بمقــام معــن يحــدد في ضــوء القرائــن الحاليّــة )الدّايــة، 

.)1996

وفكــرة السّــياق قديمــة عنــد الباغيــن وإن لم يكــن معروفــًا عندهــم 
المقــام، والحــال، واشــتهرت  بهــذا الاســم، إذ كانــوا يطلقــون عليــه، 
عنهــم عبــارة، »لــكل مقــام مقــال«، نقــل الجاحــظ عــن بشــر بــن 
المعتمــر قولــه: »ينبغــي للمتكلــم أن يعــرف  أقــدار المعــاني، ويــوازن 
بينهــا وبــن  أقــدار المســتمعن وبــن  أقــدار الحــالات، فيجعــل لــكل 
طبقــة مــن ذلــك كامًــا، ولــكل حالــة مــن ذلــك مقامًــا، حــى يقســم 
 أقــدار الــكام علــى  أقــدار المعــاني، ويقســم  أقــدار المعــاني علــى  أقــدار 
المقامــات، وأقــدار المســتمعن علــى  أقــدار تلــك الحــالات« )الجاحظ، 

.)131/1  :1423

المبحث الأوّل: سياقات آيات انشراح الصّدر

ُ أَن يـهَۡدِيــَهُۥ  أوّلًا: الآيــة: )125( مــن ســورة الأنعــام: )فَمَــن يـُـردِِ ٱللَّهَّ
ضَيِّقًــا  صَــدۡرَهُۥ  عَــلۡ  يَجۡ يُضِلَّــهُۥ  أَن  يـُـردِۡ  وَمَــن  سۡــلَٰمِۖ  لِلۡإِ صَــدۡرَهُۥ   يَشۡــرحَۡ 
ُ ٱلرّجِۡــسَ عَلــَى ٱلَّذِيــنَ  عَــلُ ٱللَّهَّ لــِكَ يَجۡ ــمَاءِٓۚ كَذَٰ ـَـا يَصَّعَّــدُ في ٱلسَّ حَرجَ،كَأَنمَّ

لَا يـؤُۡمِنــُونَ (.

ســورة الأنعــام ســورة مكِّيــة إلاَّ ســت آيات نزلــت بالمدينــة، قولــه: 
)وَمَــا قـَـدَرُوا اللَّهََّ حَــقَّ قـَـدْرهِِ ( إلى آخــر الثــاث آيات، وقولــه: )قـُـلْ 
تـعََالَــوْا ( إلى آخــر الثــاث آيات، وباقــي السّــورة كلهــا نزلــت بمكــة، 

وسميــت بهــذا الاســم لتكــرار لفــظ الأنعــام فيهــا.

وأنـّـه  وجــل،  عــزّ  الله  توحيــد  إلى  دعــوة  مجملهــا  في  والسّــورة 
علــى  والقــادر  بالأفضــال  والمنعــم  بالكمــال،  المتفــرد  هــو  ســبحانه 
الإيجــاد والإعــدام، والقــدرة علــى البعــث والنّشــور، وهــو القــادر علــى 
شــرح الصّــدور لقبــول الحــق ومعرفــة طريقــه، والتّوفيــق للإيمــان بشــرح 
الصّــدور؛ لتتســع لــه، وتغتبــط بــه، وتبتهــج فرحًــا وســروراً )البقاعــي، 

.)115/2  :1408

المقصــد  لهــذا  فيهــا  المذكــورة  الأشــياء  البقاعــي: »وأنســب  قــال 
الأنعــام؛ لأن الِإذن فيهــا مســبَّب عمــا ثبــت لــه مــن الفلــق، والتفــرد 
بالخلــق، وتضمــن باقــي ذكرهــا إبطــال مــا اتخــذوه مــن أمرهــا دينــًا؛ لأنــه 
لم يأذن فيــه، ولا أذن لأحــد معــه؛ لأنــه المتوحــد بالألوهيــة، لا شــريك 
لــه، وحصــر المحرمــات مــن المطاعــم الــي جلّهــا في هــذا الديــن وغــره، 
فــدل ذلــك علــى أن إحاطــة علمــه ملزومــة لشــمول القــدرة، وســائر 
 :2020 )البقاعــي،  السّــورة«  مقصــود  عــن  وذلــك  الكمــالات، 

.)578/2

ومــن هنــا يظهــر جليًّــا الارتبــاط الوثيــق بــن السّــياق العــام للســورة 
لــه،  والإخــاص  وجــل،  عــز  لله  توحيــد  الســيّاق  إذ  الآيــة،  وهــذه 
الخلــق  علــى  القــدرة  وبتمــام  الكمــال،  بصفــات  بتفــرده  والإقــرار 
والتّدبــر، وأنّ تســخر الإنســان لقبــول الحــق، والإذعــان لــه بالتوحيــد 
الخالــص وأن شــرح الصــدر للإســام مــن أعظــم مــا ينعــم بــه المــولى 
عــزّ وجــل علــى الإنســان، فتكــون الآيــة امتنــانًا علــى المؤمنــن بتيســر 

الإيمــان لهــم.

آيات انشراح الصّدر سياقاتها وأسرارها البلاغية
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أمّــا الســياق الخــاص للآيــة فمرتبــط أشــد الارتبــاط بمــا قبلهــا مــن 
آيات، قــال الطاّهــر بــن عاشــور: »الفــاء مرتبــة الجملــة الــي بعدهــا 
ــهُ ، ومــا  نَٰ ۡـ علــى مضمــون مــا قبلهــا مــن قولــه: )أوََمَــن كَانَ مَيۡــت،  فأََحۡيـيَ
ترتــب عليــه مــن التّفاريــع والاعــتراض، وهــذا التفريــع إبطــال لتعلاتهــم 
مــا  منعهــم  وأن الله   ،) ِۘ أوُتيَ  رُسُــلُ  ٱللَّهَّ مَــآ  مِثۡــلَ  نـؤُۡتـَـىٰ  ،حَــىَّٰ  بعلــة 
علقــوا إيمانهــم علــى حصولــه، فتفــرع علــى ذلــك بيــان الســبب المؤثــر 
بالحقيقــة 	إيمــان المؤمــن وكفــر الكافــر	؛ وهــو هدايــة الله المؤمــن، 
وإضالــه الكافــر، فذلــك حقيقــة التأثــر، دون الأســباب الظاهــرة، 
فيعــرف مــن ذلــك أن أكابــر المجرمــن لــو أوتــوا مــا ســألوا لمــا آمنــوا حــى 
ــتۡ  يريــد الله هدايتهــم إلى الإســام، كمــا قــال تعــالى )إِنَّ ٱلَّذِيــنَ  حَقَّ
هُــمۡ كُلُّ ءَايـَـةٍ حَــىَّٰ   عَلَيۡهِــمۡ كَلِمَــتُ رَبـِّـكَ لَا يـؤُۡمِنـُـونَ )96( وَلـَـوۡ جَاءَٓتۡـ
ئِٓكَــةَ  يــَـرَوُاْ ٱلۡعَــذَابَ ٱلۡألَيِــمَ )97( وكمــا قال:)وَلــَوۡ أنَّـَنــَا  نـزََّلۡنــَآ  إِليَۡهِــمُ ٱلۡمَلَٰ
وكََلَّمَهُــمُ ٱلۡمَوۡتــَىٰ وَحَشَــرۡنَا عَلَيۡهِــمۡ كُلَّ شَــيۡء قـبُــُل مَّــا كَانـُـواْ ليِـؤُۡمِنــُـوٓاْ إِلآَّ 
ُ(، والهــدى إنمــا يتعلــق بالأمــور النافعــة؛ لأن حقيقتــه  أَن يَشَــاءَٓ ٱللَّهَّ
العقــل،  رشــاد  ومجــازه  المقصــود،  للمــكان  الموصــل  الطريــق  إصابــة 
فلذلــك لم يحتــج إلى ذكــر متعلقــه هنــا؛ لظهــور أنــه الهــدى للإســام، 
سۡــلَٰمِۖ (، وأمــا قولــه: )فٱَهۡدُوهُــمۡ إِلَىٰ  مــع قرينــة قولــه:  )يَشۡــرحَۡ صَــدۡرَهُۥ لِلۡإِ
 صِــرَٰطِ  ٱلۡجَحِيــمِ( فهــو تهكــم بهــم، و الضــال إنمــا يكــون في أحــوال 
مضــرة؛ لأن حقيقتــه خطــأ الطريــق المطلــوب؛ فلذلــك كان مشــعراً 
بالضــر، وإن لم يذكــر متعلقــه، فهــو هنــا الاتصــاف بالكفــر؛ لأن 
فيــه إضاعــة خــر الإســام، فهــو كالضــال عــن المطلــوب، وإن كان 
الضــال غــر طالــب للإســام، لكنــه بحيــث لــو اســتقبل مــن أمــره مــا 

اســتدبر لطلبــه« )ابــن عاشــور، 1984: 57/7(.

مــن آيات في  ســبقها  بمــا  الارتبــاط  أشــد  مرتبطــة  الآيــة  وهــذه 
بـِـهِۦ  شِــي  يَمۡ نـُـورا  لـَـهُۥ  وَجَعَلۡنـَـا  ــهُ  نَٰ ۡـ تَأَحۡيـيَ )أوََمَــن كَانَ  مَيۡـ تعــالى:  قولــه 
لـِـكَ زيُـِّـنَ  هَــاۚ كَذَٰ نۡـ ــتِ ليَۡــسَ بِخـَـارجِ مِّ في ٱلنَّــاسِ كَمَــن مَّثـلَـُـهُۥ في ٱلظُّلُمَٰ
ــرَِ  ــا في كُلِّ قـرَۡيــَةٍ أَكَٰ ــكَ جَعَلۡنَ لِ ــنَ مَــا كَانــُواْ يـعَۡمَلُــونَ 122 وكََذَٰ فِريِ للِۡكَٰ
كُــرُونَ إِلاَّ بِأنَفُسِــهِمۡ وَمَــا يَشۡــعُرُونَ )123  رمِِيهَــا ليَِمۡكُــرُواْ فِيهَــاۖ وَمَــا يَمۡ مُجۡ

قســمن: إلى  النـّـاس  قســم  وجــلّ  عــزّ  ( فــالله 

هُ ( أي: ضالًا فهديناه، والآية  نَٰ ۡـ 1	القسم الأوّل: ) كانَ  مَيۡتا  فأََحۡيـيَ
نزلــت في النــي 	صلــى الله عليــه وســلم	 وأصحابــه، ولكــن خصــوص 
الســبب لا يمنــع عمــوم المــراد، فالحديــث عــام عــن كل مــن كان علــى 
ضــال ثمّ وفقــه الله لقبــول الحــق والإذعــان لــه، قــال قتــادة: »هــذا 
المؤمــن معــه مــن الله نــور وبيِّنــة يعمــل بهــا ويأخــذ، وإليهــا ينتهــي، 
كتــاب الله« )الطــري، 2001: 535/9(، وقــد امــن الله عــزّ وجــل 
علــى هــذا الفريــق بنعــم شــى منهــا: أن جعــل لهــم نــوراً يمشــون بــه، وأنــه 

عــزّ وجــل قــد شــرح صدورهــم لقبــول هــذا النــّور.

الــذي  للمؤمــن  تعــالى  الله  ضربــه  مثــل  »هــذا  ابــن كثــر:  قــال 
كان ميّتــا، أي، في الضّالــة هالــكًا حائــراً فأحيــاه الله، أي أحيــا 
قلبــه بالإيمــان وهــداه لــه، ووفقــه لاتبــاع رســله« )ابــن كثــر، 1419: 
178/2(، ويشــرح صــدره لدينــه ولــذا جــاء بعــد الآيــة قولــه تعــالى: 

سۡــلَٰمِۖ ( وقــد فســر النّــور  ُ أَن يـهَۡدِيــَهُۥ  يَشۡــرحَۡ صَــدۡرَهُۥ لِلۡإِ )فَمَــن يــُردِِ ٱللَّهَّ
الــوارد في الآيــة الأولى بالقــرآن، وقيــل: بالإســام، قــال ابــن كثــر: 
»والنّــور هــو القــرآن كمــا قــال العــوفي وابــن أبي طلحــة وابــن عبــاس، 
السّــدي: الإســام، والــكلّ صحيــح« )1419: 178/2(. وقــال 

وقــال الزمخشــري: » فمــن  يــرد  الله أن يهديــه يلطــف بــه ...حــى 
يرغــب في الإســام، وتســكن إليــه نفســه، ويحــب الدخــول فيــه » 

.)64/2  :1407 )الزمخشــري، 

هَــاۚ  نۡـ بِخـَـارجِ مِّ ليَۡــسَ  ــتِ  الثـّـاني: ) كَمَــن مَّثـلَـُـهُۥ في ٱلظُّلُمَٰ 2	القســم 
( هــذا الفريــق الثـّـاني الكفــار في ضالتهــم لا يخرجــون منهــا، قــال 
قتــادة: »وهــذا مثــل الكافــر في الضالــة، متحــر فيهــا متســكع، لا 
يجــد مخرجًــا ولا منفــذًا« )الطــري، 2001: 535/9(، هــذا القســم 
توالــت عليــه الظلمــات، فهــو غــارق في ظلمــات بعضهــا فــوق بعــض 
فظلمــة الضــال، وظلمــة الهــوى الــي زينهــا لــه أكابــر المجرمــن في قولــه 
رمِِيهَــا(. ــرَِ مُجۡ لــِكَ جَعَلۡنــَا في كُلِّ قـرَۡيــَةٍ أَكَٰ تعــالى بعــد هــذه الآيــة: )وكََذَٰ

الفريــق  امتنانــه علــى  القســمن ذكــر  تعــالى  وبعــد أن ذكــر الله 
الأوّل بتســهيل السّــبيل لهــم إلى الإســام بالدّلائــل الشّــارحة للصــدر، 
والإضــال بتصعيــب ســبل الهدايــة بالشّــبه الــي يضيــق بهــا الصّــدر 

.)311/1  :1415 )النيســابوري، 

وبــذا نخلــص إلى أنّ هــذه الآيــة وردت في ســياق الامتنــان علــى 
المؤمنــن بشــرح صدورهــم للإســام، وتبكيــت الضالــن بالاســتمرار 
علــى الضّالــة، وتصعيــب الوصــول إلى ســبل الهدايــة وانشــراح الصّــدر 
لديــن الله القــويم، وكا الوصفــن وردا في ســياق الحديــث عــن آلائــه 

ونعمــه وقدرتــه جــل وعــا؛ إذ بيــده القلــوب، يقلبهــا كيــف يشــاء.

 ثانيًــا: الآيــة )106( مــن ســورة النّحــل: )مَــن كَفَــرَ بــِٱللَّهَِّ مِــنۢ بـعَۡــدِ 
يمـَـٰنِ وَلَٰكِــن مَّــن  شَــرحََ بٱِلۡكُفۡــرِ   بٱِلۡإِ

ۢ
ٓ إِلاَّ مَــنۡ أُكۡــرهَِ وَقـلَۡبــُهُۥ مُطۡمَئــِنُّ إِيمنَٰــِهِۦ

ــنَ ٱللَّهَِّ وَلَهـُـمۡ عَــذَابٌ عَظِيــم(. صَــدۡرا فـعََلَيۡهِــمۡ غَضَــب مِّ

النّحــل  لفــظ  الاســم؛ لأن  بهــذا  مكيـّـة، وسميــت  النّحــل  ســورة 
الــي  المكيــة  السّــور  لــكل  امتــداد  يذكــر في ســورة غرهــا؛ وهــي  لم 
تقــوم علــى تقريــر العقيــدة، وســياق الأدلــة علــى وحدانيــة الله وتفــرده 
بالكمــال، فهــو ســبحانه تام القــدرة والعلــم منــزه عــن شــوائب النّقــص 
جــل وعــا، وأدل مــا فيهــا علــى هــذا المعــى: قدرتــه جــل وعــا وعلمــه 
بأمــر النّحــل، لمــا ذكــر مــن شــأنها مــن دقــة الفهــم في ترتيــب بيوتهــا، 
ورعيهــا، وســائر أمرهــا، مــن اختــاف ألــوان مــا يخــرج مــن بطونهــا، 
وجعلــه شــفاء للنــاس )البقاعــي، 2020: 243/4(، وقــد اشــتملت 
السّــورة علــى أدلــةّ متنوعــة علــى تفــرد الله تعــالى بالألوهيــة، وعلــى 
فســاد الشّــرك، وإظهــار شــناعته، كمــا اشــتملت علــى أدلـّـة إثبــات 
رســالة محمــد 	 صلــىّ الله عليــه وســلّم 	 وإثبــات البعــث والجــزاء، 
تصلّبهــم  علــى  وتقريعهــم  المشــركون،  بــه  أنــذر  مــا  حلــول  واقــتراب 
وشــركهم وتكذيبهــم، لتــأتي هــذه الآيــة متممــة للمعــى؛ إذ إن مــن 

د. بخيت بن حمود السّناني 



السنة السادسة، العدد 20، المجلد الأول،  ديسمبر 2023  160161
السنة السادسة، العدد 20، المجلد الأول،  ديسمبر 2023 

الواضحــة  الأدلـّـة  هــذه  ظهــور  بعــد  بــه  وآمــن  للإســام،  اهتــدى 
الدّامغــة، ثم انشــرح صــدره للكفــر، واطمئــن لــه، فعليــه غضــب الله، 
الآيــة  وأمّــا   .)94/14 :1984 عاشــور،  )ابــن  عــذاب عظيــم  ولــه 
موطــن الدّراســة فقــد جــاءت في ســياق التّحذيــر مــن نقــض العهــد 
الــذي عاهــدوا عليــه الله، وذلــك في قولــه تعــالى:  )وَأوَۡفـُـواْ  بِعَهۡــدِ  ٱللَّهَِّ 
ۡ وَلَا تنَقُضُــواْ ٱلۡأَيۡمـَـٰنَ بـعَۡــدَ تـوَكِۡيدِهَــا وَقــَدۡ جَعَلۡتــُمُ ٱللَّهََّ عَلَيۡكُــمۡ  هَــدتمُّ إِذَا عَٰ
كَفِياًۚ إِنَّ ٱللَّهََّ يـعَۡلَمُ مَا تـفَۡعَلُونَ، كما أنّ الآيات قبلها تحذر المؤمنن 
مــن الاغــترار بمــا لــدى المشــركن مــن السّــعة والربــو، أَن تَكُــونَ أمَُّــةٌ 
هِــيَ  أرَۡبَىٰ  مِــنۡ أمَُّــةٍۚ  كمــا تحذرهــم مــن زلــل القــدم بعــد ثبوتهــا فـتَــَزلَِّ قــَدَمُۢ 
لۡنــَآ   بـعَۡــدَ  ثـبُُوتِهـَـا  وألاّ تغرهــم شــبه المشــركن في تكذيــب القــرآن وَإِذَا بَدَّ
ۚ بــَلۡ أَكۡثـرَُهُــمۡ 

ـَـآ  أنَــتَ  مُفۡــتَرِۭ ُ أَعۡلــَمُ بمـَـا يـنُــَـزّلُِ قاَلــُوٓاْ  إِنمَّ ءَايــَةٗ مَّــكَانَ ءَايــَةٖ وَٱللَّهَّ
لَا يـعَۡلَمُــونَ مــع بيــان المــولى عــزّ وجــل كــذب مــا افــتروا وبطانــه في 
ــهُۥ رُوحُ ٱلۡقُــدُسِ مِــن رَّبِّــكَ بٱِلۡحــَقِّ ليِـثُـبَِّــتَ ٱلَّذِيــنَ ءَامَنُــواْ  قولــه:  قــُلۡ  نـزََّلَ
ى وَبُشۡــرَىٰ للِۡمُسۡــلِمِنَ(، ثم جاء الوعيد الشّــديد لمن يغتر  بهم،  وَهُدٗ
ــا لــه، أمّــا مــن اضطــر  أو يقنــع بقولهــم فينشــرح صــدره للكفــر مطمئنً
لإظهــار الكفــر وقلبــه مطمئــن بالإيمــان فــا يدخــل عمــوم مضمــون 

الوعيــد بالغضــب والعــذاب العظيــم.

صَــدۡرَهُۥ   ُ ٱللَّهَّ )أفََمَــن  شَــرحََ  الزمــر  ســورة  مــن   )22( الآيــة  ثالثـًـا: 
 ِۚ ــن ذِكۡــرِ ٱللَّهَّ سِــيَةِ قـلُُوبـهُُــم مِّ ــن رَّبـّـِهِۦۚ فـوََيۡــل للِّۡقَٰ مِ فـهَُــوَ عَلــَىٰ نـُـور مِّ سۡــلَٰ لِلۡإِ

ــل مُّبـِـنٍ ( . أوُْلَٰئٓـِـكَ في ضَلَٰ

ســورة الزّمــر مكيــّة، وسميــت بهــذا الاســم؛ لأن لفــظ الزّمــر لم يذكــر 
في ســورة غرها، أما موضوعاتها فهي تشــابه السّــور المكيّة في تثبيت 
العقيــدة، وبيــان وحدانيــة الله عــزّ وجــل، وإثبــات الرّســالة والبعــث 
والجــزاء والحســاب،كما تثبــت تفــرد الله عــزّ وجــل بالألوهيــة، وإبطــال 
للَّهَِِّ  ٱلدِّيــنُ  ٱلۡخاَلـِـصُۚ  )أَلَا  الكاذبــة؛  واســتدلالاتهم  المشــركن،  شــرك 
ٓ أوَۡليِـَـاءَٓ مَــا نـعَۡبُدُهُــمۡ إِلاَّ ليِـقَُربِّـُـونَآ إِلَى ٱللَّهَِّ  مِــن دُونـِـهِۦ ـَـذُواْ  وَٱلَّذِيــنَ ٱتخَّ
تَلِفُــونَۗ إِنَّ ٱللَّهََّ لَا يـهَۡــدِي  نـهَُــمۡ في مَــا هُــمۡ فِيــهِ يَخۡ ۡـ كُــمُ بـيَ زلُۡفَــىٰٓ إِنَّ ٱللَّهََّ يَحۡ
ــذِب كَفَّــار (كمــا ذكــرت السّــورة طرفـًـا مــن الأدلـّـة علــى  مَــنۡ هُــوَ كَٰ
توحيــد الّلَّه، وتفــرده بإيجــاد العــوالم والخلــق العجيــب في أطــوار تكويــن 
أن الله  موتــه، كمــا  مشــيخه ثم  نطفــة حــى  مــن خلقــه  الإنســان؛ 
عــز وجــل خلــق السّــموات والأرض وســخر الشّــمس والقمر)خَلـَـقَ 
تِ وَٱلۡأَرۡضَ بٱِلۡحـَـقِّۖ يُكَــوِّرُ ٱلَّيۡــلَ عَلـَـى ٱلنّـَهَــارِ وَيُكَــوِّرُ ٱلنّـَهَــارَ  وَٰ ــمَٰ ٱلسَّ
ــريِ لِأَجَــل مُّسَــمًّىۗ أَلَا  ــمۡسَ وَٱلۡقَمَــرَۖ كُلّ يَجۡ عَلـَـى ٱلَّيۡــلِۖ وَسَــخَّرَ ٱلشَّ
هُــوَ ٱلۡعَزيِــزُ ٱلۡغَفَّٰرُ( وأنــزل مــن السّــماء مــاء فأحيــا بــه الأرض بعــد 
موتهــا، وكل هــذه الدّلائــل علــى قــدرة الله عــز وجــل جمعهــا القــرآن، 
نــور الله الــذي أنزلــه لعبــاده، فمنهــم مــن شــرح الله صــدره، فــان قلبــه 
لقبــول دينــه، والاهتــداء بنــور كتابــه العظيــم، ومنهــم مــن قســا قلبــه، 
مِ فـهَُــوَ  سۡــلَٰ ُ صَــدۡرَهُۥ لِلۡإِ واســتمر في طغيانــه وضالــه )أفََمَــن  شَــرحََ ٱللَّهَّ
ِۚ أوُْلَٰئٓـِـكَ في  ــن ذِكۡــرِ ٱللَّهَّ سِــيَةِ قـلُُوبـهُُــم مِّ ــن رَّبـِّـهِۦۚ فـوََيۡــل للِّۡقَٰ عَلـَـىٰ نـُـور مِّ
ــل مُّبـِـنٍ( . )البقاعــي،2020: 412/6؛ ابــن عاشــور: 1984:  ضَلَٰ
312/23(. وجــاءت هــذه الآيــة تفريعًــا علــى مــا تقدمهــا مــن قــول 
ــن  فـوَۡقِهَــا غُــرَف  الله عــزّ وجــل: )لَٰكِــنِ ٱلَّذِيــنَ ٱتّـَقَــوۡاْ رَبّـَهُــمۡ لَهـُـمۡ  غُــرَف  مِّ

ُ ٱلۡمِيعَادَ( ومــا  لِــفُ ٱللَّهَّ ــرُۖ وَعۡــدَ ٱللَّهَِّ لَا يُخۡ تِهَــا ٱلۡأنَۡـهَٰ ــريِ مِــن تَحۡ مَّبۡنِيَّــة تَجۡ
ســبقها مــن وصفهــم باســتماع القــرآن واتباعــه في قولــه جــلّ وعــا: 
 أوُْلَٰئِٓكَ ٱلَّذِينَ هَدَىٰـهُمُ ٱللَّهَُّۖ 

ۚ
ٓ )ٱلَّذِينَ  يَسۡــتَمِعُونَ ٱلۡقَوۡلَ فـيَـتََّبِعُونَ أَحۡسَــنَهُۥ

ــب( لتــأتي هــذه الآيــة مبينــة ســبب انقيادهــم،  وَأوُْلَٰئِٓــكَ هُــمۡ أوُْلــُواْ ٱلۡألَۡبَٰ
وهــو أنّ الله عــزّ وجــل قــد امــنّ عليهــم بشــرح صدورهــم لانقيــاد 
للدّليــل، فكانــت قلوبهــم ليّنــة، فانقــادوا للإيمــان، واهتــدوا للدليــل، 
أمّــا مــن قســا قلبــه عــن ذكــر الله فضــلّ ســعيه )البقاعــي، 2020: 

.)379/23  :1984 عاشــور،  ابــن  437/6؛ 

قــال الطاّهــر بــن عاشــور: »فــإن المؤمــن إذا سمــع آيات الوعيــد 
والتهديــد يخشــى ربــه، ويتجنــب مــا حــذر منــه، فيقشــعر جلــده، فــإذا 
عقــب ذلــك بآيات البشــارة والوعــد استبشــر وفــرح، وعــرض أعمالــه 
على تلك الآيات، فرأى نفسه متحلية بالعمل الذي وعد الله عليه 
بالثــواب، فاطمأنــت نفســه، وانقلــب الوجــل والخــوف رجًــاء وترقبًــا، 
فذلــك معــى لــن القلــوب، وإنمــا يبعــث هــذا اللــن في القلــوب مــا 

في القــرآن مــن معــاني الرحمــة« )ابــن عاشــور، 1984: 389/23(.

رابعًا: الآية )25( من سورة طه: )قاَلَ رَبِّ  ٱشۡرحَۡ لي صَدۡريِ( 

ســورة طــه مكيــّة، وسميــت باســم الحرفــن المقطعــن )طــاء، وهــاء(، 
في أوّلهــا، والسّــورة تــدور حــول دعــوة النــي 	صلــى الله عليــه وســلم	 
بهــم، وعــدم تحميــل  والتّرفــق  المدعويـّـن، والحلــم عنهــم،  إمهــال  إلى 
نفســه مــالا تطيــق مــن الجهــد والكــدّ والشّــقاء، ولــذا قــال الله 	عــزّ 
وجــل	 في أوّلهــا: ) مَــآ  أنَزَلۡنــَا عَلَيۡــكَ ٱلۡقُــرۡءَانَ لتَِشۡــقَىٰٓ ( قــال السّــعدي: 
»ليــس المقصــود بالوحــي، وإنــزال القــرآن عليــك، وشــرع الشــريعة، 
لتشــقى بذلــك، ويكــون في الشــريعة تكليــف يشــق علــى المكلفــن، 
وتعجــز عنــه قــوى العاملــن، وإنمــا الوحــي والقــرآن والشــرع، شــرعه 
الرحيــم الرحمــن، وجعلــه موصــاً للســعادة والفــاح والفــوز، وســهَّله 
للقلــوب  غــذاءً  وأبوابــه، وجعلــه  طرقــه  ويسَّــر كل  التســهيل،  غايــة 
والأرواح، وراحــة للأبــدان، فتلقتــه الفطــر الســليمة والعقــول المســتقيمة 
بالقبــول والإذعــان، لعلمهــا بمــا احتــوى عليــه مــن الخــر في الدنيــا 

والآخــرة« )الســعدي، 2000: 501(.

قلــب حبيبــه محمــد  يثبــت  أن  أراد  المــولى 	عــزّ وجــل	  إن  ثم 
	صلى الله عليه وســلم	 بذكر قصة كليمه موســى 	عليه السّــام	 
تثبيتـًـا للنــي 	صلــى الله عليــه وســلم	 ودعــوة لــه للتأســي بكليمــه 
؛ ليســرد لــه قصــة موســى  موســى فقــال: )وَهَــلۡ أتَىَٰــكَ حَدِيــثُ مُوسَــىٰٓ
ومــا أصابــه مــن التّكذيــب ومــا عــاناه مــن معانــدة قومــه، ولكنــّه عليــه 
السّــام بقــي صامــدًا في ســبيل أداء رســالته ومواصلــة دعوتــه، داعيًــا 
ربــه: )رَبِّ  ٱشۡــرحَۡ لي صَــدۡريِ ( وفي هــذا توجيــه ربانّي لنبينــا محمــد 

	صلــى الله عليــه وســلم	 بأن تكــون هــذه دعوتــه أيضًــا.

ربــه  أمــره  حــن  موســى  دعــاء  ســياق  في  الآيــة  هــذه  جــاءت 
بالذهــاب إلى فرعــون، ودعوتــه للإذعــان لــرب العالمــن فقــال: )ذۡهَــبۡ 
إِلَىٰ فِرۡعَــوۡنَ  إِنّـَـهُۥ  طَغـَـىٰ(أي: تجــر وتكــر وجــاوز الحــدّ حــى ادّعــى 

آيات انشراح الصّدر سياقاتها وأسرارها البلاغية
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الربوبيــة، فــكان أول مــا قالــه موســى 	عليــه السّــام	 وحــكاه عنــه 
عــام،  هنــا  الصّــدر  سجى وشــرح  صَــدۡريِ  رَبِّ  ٱشۡــرحَۡ لي  سجىقـَـالَ  ربــه: 
وليــس مقيــدًا بمعــن كالآيات السّــابقة، فقــد يكــون المــراد بـــ )شــرح 
الصّــدر(: أن يتســع لمــا حملــه مــن الرّســالة وثقــل النّبــوة؛ ليقــدر علــى 
القيام بها، والوفاء بما يأمره به ربه، أو يكون المراد: أن يتســع صدره 
لمــا يســمع مــن تكذيــب قومــه، وطغيــان فرعــون، وتجــاوزه حــدوده 
مــن التّمــرد علــى ربــه، وادعــاء مــا ليــس لــه مــن الربّوبيــة، وقــد حكــى 
رَبِّ  سجىقـَـالَ  فقــال:  هــذا  مــن  قريبـًـا  عــن كليمــه  وجــل	  	عــزّ  الله 
لِسَــاني  ينَطلَـِـقُ  وَلَا  12  وَيَضِيــقُ  صَــدۡريِ  يُكَذِّبـُـونِ  أَن  أَخَــافُ   ٓ إِنّيِ
ــرُونَسجى خــاف عليــه السّــام مــن أن يضيــق صــدره بمــا  فأََرۡسِــلۡ إِلَىٰ هَٰ
يقولــون فيعجــز عــن إيصــال رســالته، وهــو مــا ذكــره عــن نبيــه محمــد 
	صلــى الله عليــه وســلم	 فقــال: سجى وَلَقَــدۡ  نـعَۡلَــمُ أنََّــكَ يَضِيــقُ صَــدۡرُكَ 
بمـَـا يـقَُولــُونَ سجى؛ ولــذا دعــا موســى 	عليــه السّــام	 ربــه فقــال: سجىقــال 
رَبِّ  ٱشۡــرحَۡ لي صَدۡريِسجى كمــا امــن علــى نبيــه محمــد 	 صلــى الله 
عليــه وســلم 	 بشــرح صــدره فقــال :سجى ألمَۡ  نَشۡــرحَۡ لــَكَ صَــدۡرَكَسجى قــال 
أبــو منصــور الماتريــدي: »وقولــه 	عــز وجــل	: سجىقــال رَبِّ  ٱشۡــرحَۡ لي 
صَــدۡريِسجى إن موســى ســأل ربــه أن يشــرح لــه صــدره، وذكَّــر محمــد أنــه 
شــرح لــه صــدره بقولــه: سجى ألمَۡ  نَشۡــرحَۡ لــَكَ صَــدۡرَكَسجى ثم جائــز أن يكــون 
شــرح صدرهم لتســع ما حمُِّل عليهم من ثقل النبوة والرســالة؛ فيتســع 
أن  أو  بــه،  والوفــاء  بذلــك  القيــام  علــى  ويقــدروا  لذلــك،  صدرهــم 
يكون ســأله شــرح صدره؛ لما كان الرســل يغضبون لله عند تكذيبهم 
فيمنعهــم  ذلــك،  علــى  ويحزنــون  دينــه،  إلى  دعوهــم  حــن  قومهــم 
 ٓ غضبهــم وحزنهــم عــن القيــام بتبليــغ الرســالة، كقولــه: سجى قَــالَ  رَبِّ  إِنّيِ
أَخَــافُ أَن يُكَذِّبوُنِسجى أخــر أنــه يخــاف عنــد تكذيــب قومــه فيضيــق 
صــدره ويثقــل لســانه؛ فســأله لذلــك أن يشــرح لــه صــدره، ويطلــق لــه 
لســانه، ويحتمــل مــا قالــه بعــض أهــل التأويــل: سجى  ٱشۡــرحَۡ لي صَــدۡريِسجى 
أي: لــن لي قلــي؛ لأن الرســل قــد امتحنــوا في حــال واحــدة بشــيئن 
متضاديــن: بالغضــب لله عنــد تكذيــب قومهــم إياهــم، والرأفــة لهــم، 
والرحمــة بمــا حــل بهــم بالتكذيــب مــن العــذاب، فذلــك أمــران يتضــادان 
خــص الرســل بهمــا، فجائــز أن يكــون ســأل ربــه أن يشــرح لــه صــدره؛ 
ليتســع للأمريــن جميعــا: الغضــب لــه، والرحمــة عليهــم« )الماتريــدي، 

.)277/7  :2005

خامسًا: الآية:)1( من سورة الشّرح سجىألمَۡ  نَشۡرحَۡ لَكَ صَدۡرَكَ سجى 

ســورة الشّــرح مكيـّـة، ومناســبتها امتــداد لمــا قبلهــا؛ إذ ختــم الله 
	 عــزّ وجــل 	 ســورة الليــل بوعــده للأتقيــاء بالنّجــاة مــن النـّـار في 
ۡـقَــىسجى ولمــا كان نبينــا محمــد صلــى  قولــه عــزّ وجــل: سجى وَسَــيُجَنّـَبـهَُا ٱلۡأتَ
لــه في  عــزّ وجــل  ربنــا  تكفــل  الأتقيــاء  أتقــى  هــو  عليــه وســلم  الله 
ســورة الضّحــى بالرّعايــة والعنايــة، وبالإكــرام حــى يرضــى سجىوَلَسَــوۡفَ 
سجى وختمــت السّــورة  بأمــر النّــي 	 صلــى الله  يـعُۡطِيــكَ رَبُّــكَ فـتَـرَۡضَــىٰٓ
عليــه وســلّم 	 بالحديــث عمّــا أنعــم بــه ربــه عليــه: سجىوَأمََّــا بنِِعۡمَــةِ رَبـّـِكَ 
فَحَــدِّثۡسجى، جــاءت ســورة الشّــرح بعدهــا مفصّلــة لهــذه النّعــم مبينــة 
لهــا، مــن انشــراح الصّــدر،  ووضــع الــوزر: سجىألمَۡ نَشۡــرحَۡ لـَـكَ صَــدۡرَك 

وَوَضَعۡنـَـا عَنــكَ وِزۡرَكَ سجى.

الآيــة جــاءت في ســياق النّعــم الــي امــن بهــا المــولى 	عــزّ وجــل	 
علــى نبيــه محمــد 	صلــى الله عليــه وســلم	 الــي أوّلهــا شــرح الصّــدر، 
وقــد تقــدم الحديــث عــن المــراد بشــرح الصّــدر، الــذي يظهــر أنــّه عــام 

في انشــراح الصّــدر للإيمــان والخــر والهــدى والإســام.

وبعــد هــذه الإطلالــة علــى ســياقات آيات انشــراح الصّــدر يمكــن 
للــدّارس ملاحظــة الآتي:

وذلــك  مكيـّـة،  ســور  الصّــدر وردت في  انشــراح  1	كل آيات 
مؤشــر واضــح علــى ارتبــاط انشــراح الصّــدر بســامة العقيــدة، 
ونــور الإيمــان والهــدى والقــرآن، ولم ينفــك هــذا الارتبــاط إلاّ في 
موطــن واحــد جــاء فيــه التّحذيــر مــن  انشــراح الصّــدر بالكفــر، 
واعتقــاده، وطيــب النّفــس بــه، كمــا أن الآيات وردت في مقــام 
النــي 	صلــى  قلــب  فــإن  لــذا  للدّيــن وأهلــه؛  عــداوة وترصــد 
الله عليــه وســلم	 وقلــوب أصحابــه 	رضــوان الله عليهــم	 في 
ضيــق؛ لمــا ياقونــه مــن عــداوة وصــدّ وتكذيــب، علــى نبــل مــا 
دعــوا إليــه، وحــرص مــن الرّســول 	صلــى الله عليــه وســلم	 علــى 
أداء الأمانــة وتبليــغ الرّســالة، وهــم في ذلــك الحــال مــا أحوجهــم 
لمــن يثبـِّـت قلوبهــم، ويربــط علــى أفئدتهــم، ويبشــرهم بانشــراح 

الصّــدر، وانجــاء الظلمــة، وبــزوغ النّــور.

2	يمكننــا أن ننظــم آيات انشــراح الصّــدر في ثــاث ســياقات 
هــي:

ســياق انشــراح الصّدر للإســام، ونور القرآن وهداه، ووردت 	-ه
في هــذا السّــياق آيتــان همــا: آيــة ســورة الأنعــام، وآيــة ســورة 

الزّمــر.
ه والهــدى، 	- والحــق  للخــر  الأنبيــاء  صــدور  شــرح  ســياق 

والشّــرح. طــه،  ســورتي  في  وجــاءت 

ج _    ســياق شــرح صــدر الكافــر للكفــر واعتقــاده وطيــب 
النفــس بــه، وجــاءت في آيــة ســورة النّحــل.

3	الصّــدور والقلــوب ملــك لله عــز وجــل، يفعــل بهــا مــا يشــاء، 
وفي ثــاث آيات امــنّ الله 	عــز وجــل	 علــى أوليائــه بشــرح 
صدورهــم للإســام والحــق والنـّـور والخــر، وفي الراّبعــة جــاءت 
أمّــا  لــه صــدره،  نــي الله موســى أن يشــرح الله  ضمــن دعــوة 
انشــراح الصّــدر للكفــر فمــن فعــل العبــد نفســه، ومــن اتبــاع 

شــهواته.
4	في ثــاث آيات ورد انشــراح الصّــدر وقابلــه ضــدّه؛ فمــرةّ قابلــه 
الضيــق والحــرج، ومــرةّ قابلــه قســوة القلــب، ومــرةّ قابــل انشــراح 

الصّــدر للكفــر اطمئنــان القلــب بالإيمــان.
جــاء  إذ  الآيات؛  في  بارزاً  عنصــراً  الحــواري كان  5	الأســلوب 
الحــوار بأســلوب الاســتفهام في ســورتي الزّمــر والشــرح، وجــاء 

د. بخيت بن حمود السّناني 
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بأســلوب الدّعــاء في ســورة طــه، وجــاء بأســلوب الشّــرط في 
الأنعــام.  ســورة 

6	في دعــاء نــي الله وكليمــه موســى 	عليــه السّــام	 جمــع مــع 
شــرح الصّــدر تيســر الأمــر، وحــلّ عقــدة اللّســان.

7	في امتنــان الله علــى صفيــه محمــد 	صلــى الله عليــه وســلم	 
بشــرح الصّــدر قــرن معــه وضــع الــوزر، وتيســر الأمــر.

انشــراح  آيات  في  البلاغيــة  الأســرار  الثـّـاني:  المبحــث  ثالثـًـا: 
الصّــدر:

ُ أَن يـهَۡدِيــَهُۥ  1-الآيــة:)125( مــن ســورة الأنعــام: )فَمَــن يـُـردِِ ٱللَّهَّ
عَــلۡ صَــدۡرَهُۥ ضَيِّقًــا  سۡــلَٰمِۖ وَمَــن يـُـردِۡ أَن يُضِلَّــهُۥ يَجۡ  يَشۡــرحَۡ صَــدۡرَهُۥ لِلۡإِ
ُ ٱلرّجِۡــسَ عَلــَى  عَــلُ ٱللَّهَّ لــِكَ يَجۡ ــمَاءِٓۚ كَذَٰ ـَـا يَصَّعَّــدُ في ٱلسَّ حَرَجــا كَأَنمَّ

ٱلَّذِيــنَ لَا يـؤُۡمِنــُونَ(

قــال البقاعــيّ: »لمــا تقــدم أنهّ	تعــالى	  أعلــم  بمــن  طبــع علــى قلبــه 
فــا ينفــك عــن الضــال، ومــن يقبــل الهدايــة في الحــال أو المــآل، وأن 
مكــر المجرمــن إنّمــا هــو بإرادتــه ونافــذ قدرتــه، علــم أنّ الأمــر أمــره، 
ُ أَن يـهَۡدِيــَهُ(  والقلــوب بيــده، فتســبب عــن ذلــك قولــه: )فَمَــن يـُـردِِ ٱللَّهَّ

)البقاعــي،2020: 711/2(. 

وقــال الطّــري: »مــن أراد الله إضالــه عــن ســبيل الهــدى يشــغله 
بكفــره وصــدّه عــن ســبيله، ويجعــل صــدره بخذلانــه وغلبــة الكفــر 	 
عليــه حرجَــا.... في هــذه الآيــة أبــنُ البيــان 	لمــن وُفــّق لفهمهــا	 علــى 
أن الســبب الذي به يوُصل إلى الإيمان والطاعة، غر الســبب الذي 
بــه يوُصــل إلى الكفــر والمعصيــة، وأن كا الســببن مــن عنــد الله« 

)الطــري، 2001: 547/9(. 

وهــذا الأمــر )شــرح صــدر مــن يــرد الله أن يهديــه، وجعــل صــدر 
مــن يــرد الله أن يضلــه ضيقًــا( عــام شــامل لــكل زمــان ومــكان، ولــكل 
أنــواع الهدايــة والضــال؛ ولهــذا أتــى التّعبــر القــرآني بصيغــة الفعــل 
المضــارع »يــرد«، و«يهديــه«، و«يضلــه«، و«يجعــل«، و«يصّعــد«؛ 
مهتــدٍ،  لــكل  ثــواب  فهــو  مســتّمر،  لفعــل  هــذا  أنّ  علــى  للدّلالــة 
وهــو عقــابٌ لــكل مســتكر عــن الحــق، فالأفعــال تتجــدد والثـّـواب 
والعقــاب مســتمرٌ، قــال الدّســوقي في حاشــيته علــى مختصــر المعــاني: 
»والــذى تــدل عليــه الجملــة المضارعــة الاســتمرار مــع  التجــدد« )د 
هــذا  علــى  يــدلّ  السّــورة 	أيضًــا 	  أن ختــام  21/1(، كمــا  ت: 
المعــى، وأن ســنة الله في الخلــق دائمــة مســتمرة، فشــرح صــدر مــن يــرد 
الله أن يضلــه دائــم، وتضييــق صــدر مــن يريــد الله ضالتــه دائــم ، ولــذا 
ختمــت السّــورة بالاســم الموصــول )الّذيــن(؛ لإرادة العمــوم الزّمــاني 
والمــكاني؛ لأنـّـه يشــمل كل معــرض عــن الإســام، وجملــة )لا يؤمنــون( 
جملــة فعليــة منفيــة فعلهــا مضــارع؛ للدّلالــة علــى أن الرّجــس يصيــب 

كل معــرض عــن الحــق والهــدى في كل زمــان ومــكان. 

وشــرح الصّــدر: فتحــه وتوســيعه، قــال الراّغــب: »شــرحت اللحــم، 

وشــرحته، ومنــه: شــرح الصــدر، أي: بســطه بنــور إلهــي وســكينة مــن 
جهــة الله وروح منــه« )الأصفهــاني، 1412: 449(.

إذن شــرح الصّــدر مســتعار مــن بســط اللحــم، والمــراد بــه: بســط 
الصــدر بالنــّور والحــق والهــدى، فالمعــى: مــن يــرد الله أن يهديــه يفتــح 

ويبســط صــدره«.

والكشــف،  البيــان  في  مجــازاً  في كامهــم  الشــرح  »واســتعمل 
واســتعمل أيضــا مجــازاً في انجــاء الأمــر، ويقــن النفــس بــه، وســكون 
فيــه ولا يغتــم منــه« )ابــن عاشــور،  يــتردد  البــال للأمــر، بحيــث لا 
1984: 58/8(. فاســتعر اللفــظ )يشــرح( اســتعارة محســوس )بســط 
اللحــم( لمعقــول )انبســاط الصــدر(، ووجــه الشّــبه معقــول، وحــذف 
المشــبه وصــرح بالمشــبه بــه علــى ســبيل الاســتعارة التّصريحيــة، والتعبــر 
البيــان  زيادة  مــن  فيــه  لمــا  وأبلــغ؛  أقــوى  المعقــول  عــن  بالمحســوس 

والتّوضيــح.

لانشــراح  محــاً  »الصّــدر«  جعــل  وجــل  عــزّ  المــولى  أنّ  كمــا 
والضيــق مــع أن محلهمــا القلــب، فهــو محــل للمعرفــة والعلــم والمحبــة 
ســهل  الطرّيــق  انشــرح  فحينمــا  للقلــب،  طريــق  والصّــدر  والإنابــة، 

الوصــول. امتنــع  الطرّيــق  ضــاق  وحــن  للقلــب،  الوصــول 

»ونســبة ذلــك إلى صــدره مجــاز عــن ذات الشــخص، ولذلــك 
قالــوا: فــان واســع الصــدر: إذا كان الشــخص محتمــا مــا يــرد عليــه 

مــن المشــاق والتكاليــف« )أبــو حيــان، 1420: 693/4(. 

فــإذا أراد الله بفضلــه هدايــة العبــد وســع صــدره، وشــرحه حــى 
تدخل الهداية إلى قلبه، فتســكن فيه وتســتقر، وإن لم يرد الله هدايته 
ضيــق صــدره الــذي هــو الطرّيــق إلى قلبــه ضيقًــا شــديدًا يمتنــع معــه 
دخــول شــيء إلى قلبــه، فــا يجــد الإيمــانُ ولا النــّورُ منفــذًا يدخــل معــه، 
فيعــدل عنــه ويتركــه، وهنــا يصبــح القلــب خــاويًا مــن الإيمــان والنـّـور 

والهــدى )ابــن قيــم الجوزيــة، د ت 89/3(.  

والضيــّق عكــس الاتســاع، قــال الكســائي: »الضّيــق بالتشــديد في 
الأجــرام وبالتخفيــف في المعــاني« )أبــو حيــان، 1420: 640/4(، 
كمــا ذكــر أن كلمــة )ضّيقًــا( أتــى بهــا علــى هــذا الــوزن؛ للمبالغــة 

)أبــو حيــان، 1420(.

فيــه،  منفــذ  الحــرج  ضيــق لا  »أن  والضّيــق  الحــرج  بــن  والفــرق 
مأخــوذ مــن الحرجــة، وهــي: الشّــجر الملتــف حــى لا يمكــن الدخــول 
فيــه، ولا الخــروج منه«)الجرجــاني، 1430: 205/1(، والحرجــة هــي 
الشّــجرة الملتــف بهــا الأشــجار فــا يصــل إليهــا شــيء؛ لشّــدة التفــاف 

الأشــجار بهــا )الطــري، 2001: 544/1(.

قــال الجرجــاني: »والحــرج: الضيــق، ولذلــك سمــي موضــع الشــجر 
القرطــيّ:  وقــال   )205/1  :1430 )الجرجــاني،  الملتــف  حرجًــا« 
»الحــرج: موضــع الشــجر الملتــف، فــكأن قلــب الكافــر لا تصــل إليــه 

آيات انشراح الصّدر سياقاتها وأسرارها البلاغية
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التــف شــجره«  الــذي  الموضــع  الراعيــة إلى  الحكمــة كمــا لا تصــل 
.)81/7  :1384 )القرطــي، 

وعلــى هــذا المعــى فالمــراد تشــبيه صــدر الضّــال الــذي لا ينشــرح 
الــي لا يصــل إليهــا شــيء،  النــور والإيمــان والحــق بالحرجــة  لقبــول 
ووجــه الشّــبه: الضّيــق والظــّام والمنــع في كل منهمــا، وهــو تشــبيه بليــغّ 
حذفــت منــه الأداة، والغــرض مــن التّشــبيه تقريــر حــال المشــبه، وهــو 

صــدر مــن لم ينشــرح صــدره للإســام.

وكثــراً مــا يرتبــط هــذا التّقســيم للقلــوب وأنواعهــا بأقســام الأرض، 
وأنواعهــا 	أيضًــا	 وقــد جــاء عــن النـّـي 	صلــى الله عليــه وســلم	 
فيمــا رواه أبــو موســى الأشــعري 	رضــي الله عنــه	 أنـّـه قــال: »إن 
مثــل مــا بعثــي الله 	عــز وجــل	 بــه مــن الهــدى والعلــم كمثــل غيثـًـا 
المــاء، فأنبتــت  قبلــت  أصــاب أرضــا؛ً فكانــت منهــا طائفــة طيبــة، 
الــكلأ والعشــب الكثــر، وكان منهــا أجــادب، أمســكت المــاء فنفــع 
الله بهــا النــاس، فشــربوا  منهــا، وســقوا، ورعــوا، وطائفــة أخــرى، إنمــا 
هــي قيعــان، لا تمســك مــاءً، ولا تنبــت كلأ ،فذلــك مثــل مــن فقــه في 
ديــن الله 	عــز وجــل	 ونفعــه الله بمــا بعثــي الله بــه، فعلــم وعلَّــم، ومَثــل 
مــن لم يرفــع بذلــك رأســاً، ولم يقبــل هــدى الله الــذي أرســلت بــه« 

)البخــاري، 1311: 27/1؛ مســلم، 1334: 63/7(.

فالناس في قبول الحق والهدى نوعان: نوع كأرض طيبة، تمســك 
المــاء فتنبــت خــراً، ونــوع كأرض قــاع، لا تمســك المــاء، ولا تنبــت 
 ٓ الــكلًأ، وهــو عائــدٌ لأصــل خلــق الإنســان، قــال تعــالى: )وَمِــنۡ ءَايَٰتــِهِۦ
ــن  تــُـراَب ثُمَّ إِذَآ أنَتـُـم بَشَــر تنَتَشِــرُونَ( فالنـّـاس خلقــوا  أَنۡ خَلَقَكُــم  مِّ
مــن تــراب، وهــم أنــواع كأنواعــه، وقلوبهــم  كأنواعــه، فمنهــا اللّينــة، 
)ثُمَّ  تعــالى:  قــال  القســوة،  في  تتجــاوز  مــا  ومنهــا  القاســية،  ومنهــا 
ــكَ فَهِــيَ كَٱلۡحِجَــارَةِ أوَۡ  أَشَــدُّ قَسۡــوَة وَإِنَّ  لِ ــدِ ذَٰ ــنۢ بـعَۡ قَسَــتۡ قـلُُوبُكُــم مِّ
ــقَّقُ فـيََخۡــرجُُ  هَــا لَمَــا يَشَّ ــرُۚ وَإِنَّ مِنۡـ ــرُ مِنۡــهُ ٱلۡأنَۡـهَٰ مِــنَ ٱلۡحِجَــارَةِ لَمَــا يـتَـفََجَّ
ــا  فِــلٍ عَمَّ ُ بِغَٰ ِۗ وَمَــا ٱللَّهَّ هَــا لَمَــا يـهَۡبِــطُ مِــنۡ خَشۡــيَةِ ٱللَّهَّ مِنۡــهُ ٱلۡمَــاءُٓۚ وَإِنَّ مِنۡـ
تـعَۡمَلُونَ،فهــذه قلــوب كالحجــارة، ومنهــا ماهــو أشــدّ قســوة ، لــَوۡ أنَزَلۡنــَا 
 ِۚ ــنۡ خَشۡــيَةِ ٱللَّهَّ شِــعا مُّتَصَدِّعــا مِّ تـَـهُۥ خَٰ ۡـ ــذَا ٱلۡقُــرۡءَانَ  عَلـَـىٰ  جَبـَـل لَّرَأيَ هَٰ
ــرُونَ( فالقــران لــو أنــزل  وَتلِۡــكَ ٱلۡأَمۡثَٰــلُ نَضۡربِـهَُــا للِنَّــاسِ لَعَلَّهُــمۡ يـتَـفََكَّ
علــى جبــل لخشــع، ولكــن بعــض القلــوب أشــد قســوة مــن الجبــال.

ثم إن هــذا الضّيــق وذلــك الحــرج الشّــديد الــذي يعانيــه مــن ضــاق 
صــدره عــن ذكــر الله مــن أشــدّ أنــواع الضيــق والحــرج، وهــذا مــا يؤكــده 
ويعضــده التّشــبيه الــذي جــاء بعــده في وصــف شــدّة الضيــق والحــرج 
ــمَاءِٓۚ ( قــال أبــو عبيــد: »ويــروى أن أصــل هــذا  ـَـا  يَصَّعَّــدُ في ٱلسَّ )كَأَنمَّ
مــن الصعــود وهــي العقبــة المنكــرة الصعبــة، يقــال: وقعــوا في صعــود 
منكــرة وكــؤود مثلــه، وكذلــك هبــوط وحــدور« )أبــو عبيــد، 1404: 
ـَـا  يَصَّعَّــدُ في( أي: يتعســر عليــه  287/4(، وقــال الجرجــاني:« ) كَأَنمَّ
ــمَاءِٓۚ ، ويحتمــل أن قلبــه  الإيمــان كمــا يتعســر عليــه الصعــود  في ٱلسَّ
يرتفع إلى السماء عن موضعه من التضايق كقوله:  وَبـلََغَتِ  ٱلۡقُلُوبُ 
 ٱلۡحنََاجِــرَ« )الجرجــاني، 1429: 723/2(، وهنــا تشــبيه تمثيلــيّ؛ إذ 

يــرد الله إضالــه، وجعــل صــدره ضيـقًّــا شــديد  شُــبهت حــال مــن 
الضّيــق، بحــال مــن يحــاول ويجاهــد نـفَْســه ونـفََســه صعــود السّــماء ولا 
يستطيع ذلك؛ »إذ شبه الله الكافر في نفوره من الإيمان وثقله عليه 
بمنزلــة بمــن تكلــف مــا لا يطيقــه، كمــا أن صعــود الســماء لا يطــاق« 
)القرطــي، 1384: 82/8(، وهــي هيئــة معقولــة بهيئــة متخيلــة، ووجــه 
الشّــبه منتــزع مــن عــدّة وجــوه، للدلالــة علــى الإفــراط في المبالغــة بضيــق 

الصّــدر، وهــذا معــى دقيــق جــدا.

والآيــة مبنيــة علــى المقابلــة بــن فريقــن متضادّيــن متقابلــن في 
في  أثــر كبــر  ولهــذا  ضيـقًّــا(؛  يشــرح،  يضّلــه،  )يهديــه،  الأفعــال: 
النّفــوس، قــال حــازم القرطاجــي: »فــإن  للنفــوس  في تقــارن المتماثــات 
وتشــافعها والمتشــابهات والمتضادات وما جرى مجراها تحريكًا وإياعًا 
بالانفعــال إلى مقتضــى الــكام؛ لأن تناصــر الحســن في المستحســنن 
المتماثلــن والمتشــابهن أمكــن مــن النفــس موقعًــا مــن ســنوح ذلــك 
لهــا في شــيء واحــد، وكذلــك حــال القبــح، ومــا كان أملــك للنفــس 
وأمكــن منهــا فهــو أشــد تحريــكًا لهــا، وكذلــك أيضــاً مثــول الحســن 
إزاء القبيــح أو القبيــح إزاء الحســن ممــا يزيــد غبطــة بالواحــد، وتخليـًـا 
موقــع  فلذلــك كان  إزاء ضــده،  بالمثــول  لتبــن حالــه  الآخــر؛  عــن 
المعــاني المتقابــات مــن النفــس عجيبــًا« )القرطاجــي، 1986: 40(، 
والآيــة الكريمــة عرضــت لنــا مشــهدين متقابلــن عرضًّــا دقيقًــا، بــَـنَّ 
العــرض لهــذه  إليــه، وهــذا  الــذي يصــر  لــكل فريــق، والمــآل  الحــال 
المشــاهد أســلوب قرآني عجيب دقيق المســلك، ففي »عرض القرآن 
الكــريم لمشــاهد النّعيــم والعــذاب المتقابلــة، مــرة يكــون مشــهد العــذاب 
أطــول مــن مشــهد النّعيــم، ومــرةّ يكــون مشــهد النّعيــم أطــول، ومــرةّ 
تــدور  تلــك المشــاهد  الرّغــم مــن كــون  يتســاوى المشــهدان، وعلــى 
حــول العــذاب والنّعيــم، فإنّهــا تبــدو جديــدة في كل عــرض؛ لأن مــا 
يعــرض مــن مناظــر العــذاب والنّعيــم يختلــف مــن مشــهد لآخــر، كمــا 
أنّ أســاليب العــرض تختلــف مــن ســورة إلى أخــرى.. والاختــاف 
بــن المشــهدين المتقابلــن طــولًا وقصــراً ناشــئ عــن مراعــاة مــا يناســب 
السّــورة والسّــياق الــذي يعرضــان فيــه« )أبــو زيــد، 1992: 157(.

وهــذه الآيــة والآيات قبلهــا تؤكــد أمــر المقابلــة القائمــة علــى التّغاير 
ــهُ  نَٰ ۡـ بــن المتقابــات بدايــة مــن قولــه تعــالى:  )أوََمَــن كَانَ مَيۡتــا فأََحۡيـيَ
ــتِ ليَۡــسَ  شِــي بــِهِۦ في ٱلنَّــاسِ كَمَــن مَّثـلَــُهُۥ في ٱلظُّلُمَٰ وَجَعَلۡنَــا لــَهُۥ نـُـورا يَمۡ
فِريِــنَ مَــا كَانـُـواْ يـعَۡمَلــُونَ (، وقبلهــا قولــه:  لــِكَ زيُـّـِنَ للِۡكَٰ هَــاۚ كَذَٰ نۡـ بِخــَارجِ مِّ
ــمُ بٱِلۡمُهۡتَدِيــنَ(  ــمُ مَــن يَضِــلُّ عَــن سَــبِيلِهِۦۖ وَهُــوَ أَعۡلَ  )إِنَّ  رَبَّــكَ  هُــوَ  أَعۡلَ
فالمقابلــة بــن الضّــال والمهتــدي، والحــيّ والميــت، والنّــور والظلمــات، 

هــي مقابلــة بــن الإيمــان والكفــر، لبيــان البــون الشّاســع بينهــا.

2-الآية )106( من سورة النّحل:

 
ۢ
ٓ إِلاَّ مَــنۡ أُكۡــرهَِ وَقـلَۡبـُـهُۥ مُطۡمَئـِـنُّ )مَــن كَفَــرَ بـِـٱللَّهَِّ مِــنۢ بـعَۡــدِ إِيمنَٰـِـهِۦ

ــنَ ٱللَّهَِّ  يمـَٰـنِ وَلَٰكِــن مَّــن  شَــرحََ بٱِلۡكُفۡــرِ صَــدۡرا فـعََلَيۡهِــمۡ غَضَــب مِّ بٱِلۡإِ
ـَـايَٰتِ  وَلَهـُـمۡ عَــذَابٌ عَظِيــم. مَــن كَفَــرَ ، بــدل مــن ٱلَّذِيــنَ لَا يـؤُۡمِنُــونَ بِٔـ

د. بخيت بن حمود السّناني 
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ذِبـُـونَ( اعــتراض بــن البــدل  ِۖ في الآيــة السّــابقة و )وَأوُْلَٰئٓــِكَ هُــمُ ٱلۡكَٰ ٱللَّهَّ
والمبــدل منــه، ومعــى الــكام: إنّمــا يفــتري الكــذب مــن كفــر بالله بعــد 
إيمانــه، واســتثي ممــن كفــر بعــد إيمانــه المتلفــظ بالكفــر مكرهًــا، فهــو 
غــر داخــل تحــت الافــتراء، ثم قــال :)وَلَٰكِــن مَّــن  شَــرحََ بٱِلۡكُفۡــرِ صَــدۡرا 

ـُـمۡ عَــذَابٌ عَظِيــم(. ــنَ ٱللَّهَِّ وَلَه فـعََلَيۡهِــمۡ غَضَــب مِّ

وهنــا أداة شــرط مَــن وفعــل الشّــرط ) كَفَــرَ ( وجوابــه ) فـعََلَيۡهِــمۡ 
ــنَ ٱللَّهَِّ وَلَهـُـمۡ عَــذَابٌ عَظِيــم( وقــد جــاء فعــل الشّــرط )كفــر(  غَضَــب مِّ
تجعــل  فعــل  الشــرط  الشّــرط  أداة  دخــول  ولكــن  الماضــي،  بصيغــة 
)الزركشــي،  معنــاه  حيــث  مــن  الزمــن  مســتقبل  اللفــظ  في   الماضــي 
1376(، وليفيــد العمــوم، فيشــمل الماضــي والمســتقبل، فــكل مــن 
كفــر بعــد إيمانــه في الماضــي، وكل مــن ســيكفر بعــد إيمانــه مســتقباً 

فعليهــم غضــب الله، ولهــم عــذاب عظيــم.

( خــص الكفــر هنــا بالكفــر بالله، ولــو  وفى قولــه: )مَــن كَفَــرَ بــِٱللَّهَِّ
ــه  اكتفــى بلفــظ الكفــر لفهــم المقصــود حيــث لا لبــس حينئــذ، ولكنّ
ذكــره هنــا للتعظيــم، فهــو ليــس كفــراً بأي أحــد، بــل كفــر بالله الخالــق 
البــارئ المنعــم المصــور؛ ولــذا مــن قــام بــه مســتحق لمــا ذكــر بعــده مــن 
السّــابق،  العمــوم  لتأكيــد  للمجهــول  الفعــل  بــي  )أُكۡــرهَِ(  العقــاب، 
فالمقصــود أن يكــون أكــره، وهــو المعــى الــذي يــراد إبــرازه، وليــس المقــام 
مقــام بيــان المكــره؛ لأن المــراد العمــوم، فيشــمل كل مــن أكــره مــن أي 

أحــد كعــدو، أو خــوف قتــل، أو ذهــاب نفــس.

)وَلَٰكِــن مَّــن  شَــرحََ بٱِلۡكُفۡــرِ صَــدۡر(، اســتدراك علــى مــا ســبق، 
فمــن طابــت نفســه بالكفــر هــو المقصــود بالعــذاب، وهنــا ملحــظ 
(  وحــن 

ۢ
باغــي دقيــق، فعنــد الحديــث عــن الإيمــان قــال: ) مُطۡمَئِــنُّ

الحديــث عــن الكفــر قــال: )شَــرحََ( عــر عــن الأولّ بالجملــة الإسميــة، 
وعــن الثــّاني بالفعليــة، ذلــك أن الاسميــة تــدل علــى الثبّــوت والــدّوام، 
فهــذا القلــب دائــم الاطمئنــان، لا تغــره الظــروف والأحــوال، فمــن 
وقــع الإيمــان في قلبــه اســتقر، حــى وإن أكــره علــى الكفــر، فهــي 
حالــة طارئــة؛ لأنّ الإيمــان الحقيقــي مســتقر ثابــت في قلبــه، أمّــا عنــد 
الحديــث عــن الكفــر  فقــد عــر عــن حــال الكفــر بالفعــل )شــرح(، 
فقلــب  والــدّوام،  الثبّــوت  تفيــد  التّجــدد ولا  تفيــد  الفعليــة  والجملــة 
الكافــر ليــس قلبــا منشــرحًا، وإنّمــا انشــراحه انشــراح مؤقــت لعــارض 
شــهوة أو هــوى نفــس، وســرعان مــا يذهــب، بــل الكفــر هــو ضيــق 
عَــلۡ  الصّــدر حقيقــة، ولــذا قــال عــزّ وجــل عنــه: )وَمَــن يـُـردِۡ أَن يُضِلَّــهُۥ يَجۡ
صَــدۡرَهُۥ ضَيِّقًــا حَــرجَ(، كمــا أنّ تقــديم نــوع الانشــراح وهــو  الجــار 
الانشــراح  أن  وبيــان  به)صَــدۡرا(،  المفعــول  علــى  )بٱِلۡكُفۡــرِ(  والمجــرور 
انشــراح  وأنـّـه  وبشــاعته،  الذّنــب  ســوء  لإظهــار  بغــره؛  لا  بالكفــر 
يخالــف الفطــرة الــي فطــر الله الإنســان عليهــا، فالانشــراح الحقيقــي 
يـهَۡدِيـَـهُۥ  يَشۡــرحَۡ  أَن   ُ يـُـردِِ ٱللَّهَّ بالإســام، وذلــك هــو الهدايــة: )فَمَــن 
صَــدۡرَهُۥ(، أمــا الانشــراح بالكفــر  فضــال علــى ضــال، وهــو مــن 
تزيــن ســوء العمــل الــذي قــال الله عنــه: )أفََمَــن  زيُـّـِنَ  لــَهُۥ  سُــوٓءُ عَمَلــِهِۦ 
ــدِي مَــن يَشَــاءُٓۖ (، وهــو  ــإِنَّ ٱللَّهََّ يُضِــلُّ مَــن يَشَــاءُٓ وَيـهَۡ ــَرَءَاهُ حَسَــناۖ فَ فـ
ــيۡطَٰنُ مَــا كَانـُـواْ يـعَۡمَلـُـونَ (ثم  مــن تزيــن الشــيطان لهــم  )وَزَيّـَـنَ  لَهـُـمُ ٱلشَّ

إن تنكــر )صَــدۡرا( بيــان لحقــارة هــذا الصّــدر المنشــرح للكفــر، وأنـّـه 
صــدر نكــرة لا قيمــة لــه، فالصّــدر يكتســب قيمتــه ممــا يحتــوي عليــه 

مــن النــور والهــدى والحــق.

أمــا مآلهــم فغضــب مــن الله وعــذاب عظيــم؛ وقــد جــاءت جملــة 
دائــم  وأنــه غضــب  الغضــب،  دوام  علــى  للدّلالــة  اسميــة؛  الغضــب 
طويــل ثابــت لا ينقطــع، والأدهــى والأمــر أنـّـه غضــب ممــن غضبــه إذا 
نــزل أهلــك مــن حــل بــه، ويبــدو أنّ الغضــب في الدّنيــا، أمّــا الـــعَذَابٌ 
عَظِيــم ففــي الآخــرة، وقــد يجتمعــان في الدّنيــا والآخــرة، وقــد قــدّم 

الجــار والمجــرور )لهــم(؛ زيادة في تهديدهــم ووعيدهــم.

مِ  سۡــلَٰ ُ صَــدۡرَهُۥ لِلۡإِ 3	الآيــة )22( مــن ســورة الزمــر )أفََمَــن  شَــرحََ ٱللَّهَّ
 ِۚ ــن ذِكۡــرِ ٱللَّهَّ سِــيَةِ قـلُُوبـهُُــم مِّ ــن رَّبـِّـهِۦۚ فـوََيۡــل للِّۡقَٰ فـهَُــوَ عَلـَـىٰ نـُـور مِّ

ــل مُّبـِـنٍ (. أوُْلَٰئٓـِـكَ في ضَلَٰ

الآيــة اســتئناف جــار مجــرى التعليــل لمــا قبلــه مــن تخصيــص الذكــرى 
ــَرَ أَنَّ  بأولي الألبــاب، وشــرح الصــدر للإســام في قولــه تعــالى: )ألمَۡ تـ
ــرجُِ بـِـهِۦ  بِيــعَ في ٱلۡأَرۡضِ ثُمَّ يُخۡ ــمَاءِٓ مَــاءٓ فَسَــلَكَهُۥ يـنََٰ ٱللَّهََّ أنَــزَلَ مِــنَ ٱلسَّ
عَلـُـهُۥ حُطَٰمًــاۚ إِنَّ في  نـُـهُۥ ثُمَّ يهَِيــجُ فـتَـرََىٰــهُ مُصۡفَــراّ ثُمَّ يَجۡ تَلِفًــا ألَۡوَٰ ۡ زَرۡعــا مخُّ
ــبِ(، فأولــو الألبــاب هــم الذيــن شــرح الله  لـِـكَ لَذكِۡــرَىٰ لِأُوْلي ٱلۡألَۡبَٰ ذَٰ

صدورهــم للإســام )أبــو الســعود، د ت(.

وقــد تكــون الآيــة تفريــع علــى قولــه تعــالى قبلهــا: )لَٰكِــنِ ٱلَّذِيــنَ ٱتّـَقَــوۡاْ 
ــرُۖ وَعۡــدَ  تِهَــا ٱلۡأنَۡـهَٰ ــريِ مِــن تَحۡ ــن فـوَۡقِهَــا غُــرَف مَّبۡنِيَّــة تَجۡ رَبّـَهُــمۡ لَهـُـمۡ غُــرَف مِّ
ُ ٱلۡمِيعَــادَ( ومــا أُلحــق بــه مــن تمثيــل حالهــم في الانتفــاع  لــِفُ ٱللَّهَّ ٱللَّهَِّ لَا يُخۡ
بالقــرآن، فــرعّ عليــه هــذا الاســتفهام التقريــري )ابــن عاشــور، 1984(.

وهمــزة الاســتفهام داخلــة علــى محــذوف مقــدر فســره قولــه تعــالى: 
(، وتقديــره: »أفمــن شــرح الله  ِۚ ــن ذِكۡــرِ ٱللَّهَّ سِــيَةِ قـلُُوبـهُُــم مِّ )فـوََيۡــل للِّۡقَٰ
صــدره للإســام فهــو علــى نــور مــن ربــه، مثــل الــذي حــق عليــه كلمــة 
العــذاب فهــو في ظلمــة الكفــر، أو تقديــره: مثــل مــن قســا قلبــه« )ابــن 

الأثــر، د ت: 225/2(.

الحديــث  القدمــاء في  أطنــب  الجمــل  مــن حــذف  النـّـوع  وهــذا 
عنــه وعــن أنواعــه، وقــد ذكــر ابــن الأثــر أن حــذف الجمــل علــى 
ثاثــة أضــرب، الضّــرب الأوّل: حــذف السّــؤال المقــدر »ويســمى 
بالمســبب  السّــبب  عــن  الاكتفــاء  الثـّـاني:  والضّــرب  الاســتئناف، 
وبالمســبب عــن الســبب، أمّــا الضّــرب الثاّلــث، فهــو: الإضمــار علــى 
شــرط التّفســر، وعرّفــه بـــ »أن يحــذف مــن صــدر الــكام مــا يؤتــى بــه 
في آخــره، فيكــون الآخــر دليــا علــى الأول« )ابــن الأثــر، د ت: 
225/2(، وذكــر مــن هــذا النّّــوع مــا »يأتي علــى طريــق الاســتفهام، 
 ُ فتذكــر الجملــة الأولى دون الثانيــة، كقولــه تعــالى: )أفََمَــن  شَــرحََ ٱللَّهَّ
ــن  سِــيَةِ قـلُُوبـهُُــم مِّ ــن رَّبــِّهِۦۚ فـوََيۡــل للِّۡقَٰ مِ فـهَُــوَ عَلَــىٰ نــُور مِّ سۡــلَٰ صَــدۡرَهُۥ لِلۡإِ
ِۚ أوُْلَٰئِٓكَ في ضَلَٰل مُّبِنٍ ( تقدير الآية، أفمن شرح الله صدره  ذِكۡرِ ٱللَّهَّ
)فـوََيۡــل  قولــه:  المحــذوف  علــى  ويــدل  قلبــه،  أقســى  للإســام كمــن 
« )ابــن الأثــر، د ت: 225/2(، أمــا  ِۚ ــن ذِكۡــرِ ٱللَّهَّ ــم مِّ سِــيَةِ قـلُُوبـهُُ للِّۡقَٰ

آيات انشراح الصّدر سياقاتها وأسرارها البلاغية
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 ُ )مــن( فهــي اســم موصــول، وجــاءت صلتــه الجملــة الفعليــة  )شَــرحََ ٱللَّهَّ
سۡــلَٰمِ ( وقــد عــرّف المســند إليــه بالاســم الموصــول؛ قصــدًا  صَــدۡرَهُۥ لِلۡإِ
إلى إحضــار المســند إليــه بصلتــه الــي هــي مــراد الــكام ومقصــده.

أمّــا اســتعمال الشّــرح في شــرح الصّــدر للإســام فهــي اســتعارة 
عــن التّوســيع، وقــد ســبق الحديــث عنهــا، وقــد تعــددت الاســتعارات 
نـُـور  )عَلـَـىٰ  الجــر »علــى«  التّبعيــة في حــرف  الآية،كالاســتعارة  في 
ــن رَّبــِّهِۦۚ (؛ إذ شــبه تمسّــكه بالهــدى والنــّور باســتعاء الراّكــب علــى  مِّ
مركوبــه في التّمكــن، فاســتعر لــه الحــرف الموضــوع لمعــى الاســتعاء، 

وكذلــك الاســتعارة في كلمــي: »نــور« و »القاســية«. 

4	الآية: )25( من سورة طه: )قاَلَ رَبِّ  ٱشۡرحَۡ لي صَدۡريِ (

هذه الآية مستهل دعاء ني الله موسى 	 عليه السّام 	 حن 
بعثــه ربــه إلى فرعــون وملئــه، يدعوهــم لتوحيــد الله وإفــراده بالعبــادة، 
)ٱذۡهَــبۡ إِلَىٰ فِرۡعَــوۡنَ إِنّـَـهُۥ طَغـَـىٰ ( وحــن علــم عليــه السّــام عظــم 
الأمانــة، وخــاف مــن تكذيــب قومــه لــه: )وَإِذۡ نَادَىٰ رَبُّــكَ مُوسَــىٰٓ أَنِ 
ٱئۡــتِ ٱلۡقَــوۡمَ ٱلظَّٰلِمِــنَ )10( قــَـوۡمَ فِرۡعَــوۡنَۚ أَلَا يـتَّـَقُــونَ )11(قـَـالَ رَبِّ 
ٓ  أَخَــافُ  أَن  يُكَذِّبـُـونِ )12( وَيَضِيــقُ صَــدۡريِ وَلَا ينَطلَـِـقُ لِسَــاني  إِنّيِ

رُونَ )13(  فأََرۡسِلۡ إِلَىٰ هَٰ

فدعــا عليــه السّــام دعــاءً يعينــه علــى تبليــغ رســالة ربــه، والقيــام 
بالأعبــاء الــي تــوكل إليــه فقــال: )قـَـالَ رَبِّ  ٱشۡــرحَۡ  لي صَــدۡريِ )25 
يـفَۡقَهُــواْ  لِّسَــاني )27(  ــن  عُقۡــدَة مِّ وَٱحۡلـُـلۡ  أمَۡــريِ )26(  ــرۡ ليٓ  (وَيَسِّ
ــرُونَ أَخِــي )30(  ــنۡ أَهۡلـِـي )29( هَٰ قــَـوۡلي )28( وَٱجۡعَــل ليِّ وَزيِــرا مِّ
ٓ أزَۡريِ )31( وَأَشۡــركِۡهُ فيٓ أمَۡــريِ 32 كَــيۡ نُسَــبِّحَكَ كَثـِـرا  ٱشۡــدُدۡ بـِـهِۦ
)33( وَنَذۡكُــرَكَ كَثــِراً )34 (إِنَّــكَ كُنــتَ بنِــَا بَصِــرا ( لقــد خــاف عليــه 
السّــام أن يكذبــوه؛ فينتــج عــن هــذا الخــوف ضيــق الصّــدر، وعــدم 
نطــق اللّســان، فدعــا ربــه، )قـَـالَ رَبِّ  ٱشۡــرحَۡ لي صَــدۡريِ ( عاجًــا 
ــن لِّسَــاني (. لضيــق الصّــدر، وحــل عقــدة اللســان )وَٱحۡلُــلۡ عُقۡــدَة مِّ

لقــد اســتهل عليــه السّــام دعــاءه بحــذف حــرف النــّداء، وحــذف 
حــرف النــّداء هنــا؛ لشــعوره بقــرب المنــادى، ولمــا يشــعر بــه مــن حاجتــه 
إلى مامســة غرضه، حيث ضيق الوقت، والرّغبة في ســرعة الامتثال 
لأمــر الله، فــا مجــال للتفكــر بعــد أمــر الله 	عــز وجــل	 فحــن أمــر 
)ٱذۡهَــبۡ إِلَىٰ فِرۡعَــوۡنَ إِنَّــهُۥ طَغــَىٰ( ، جــاء الجــواب مباشــرة )رَبِّ  ٱشۡــرحَۡ 
ــرۡ ليٓ أمَۡــريِ( وفي اختيــار لفــظ )ربّ( ملمــح بديــع،  لي صَــدۡريِ وَيَسِّ
حيــث الخضــوع المطلــق والانقيــاد التــّام لله عــز وجــل، وحيــث العنايــة 
المطلقــة، فهــو عليــه السّــام تحــت رعايــة ربــه ومــولاه؛ ليســأله ســعة 
الصّــدر، ونــور القلــب، وتيســر الأمــر؛ ليحتمــل مــا يصيبــه في ســبيل 
الدّعــوة إلى توحيــد مــولاه، وقــد ســبق الحديــث عــن الاســتعارة في 

)اشــرح(. 

معــى  إلى  الأصلــي  معنــاه  عــن  خــرج  أمــر  )اشــرح(  قولــه:  وفي 
الدّعاء، كما أنّ تقديم الجار والمجرور)لي( وتكراره في  )ٱشۡرحَۡ لي ( و 
ــرۡ ليٓ ( »إظهــار مزيــد اعتنــاء بشــأن كل مــن المطلوبــن، وفضــل  )وَيَسِّ

اهتمــام باســتدعاء  حصولهمــا  لــه واختصاصهمــا بــه« )أبــو الســعود، د 
ت: 12/6(، وفي الآيتــن إطنــاب عــن طريــق الإيضــاح بعــد الإبهــام، 
غرضــه التّعظيــم، قــال الخطيــب القزويــي: »فــإن قولــه: )ٱشۡــرحَۡ لي ( 
يفيــد طلــب شــرح لشــيء مــا لــه، وقولــه:  )صَــدۡرِي( يفيــد تفســره 
ــرۡ ليٓ( والمقــام مقتــضٍ التأكيــد للإرســال  وبيانــه، وكذلــك قولــه: )وَيَسِّ

المــؤذن بتلقــي المــكاره والشــدائد« )القزويــي، د.ت، 3: 197(.

5	الآية:)1( من سورة الشّرح )ألمَۡ  نَشۡرحَۡ لَكَ صَدۡرَكَ ( 

لنبيــه محمــد 	 صلــى الله عليــه وســلم 	  تعــالى ذكــره  »يقــول 
مذكــره آلاءه عنــده، وإحســانه إليــه، حاضــا لــه بذلــك علــى شــكره 
علــى مــا أنعــم عليــه؛ ليســتوجب بذلــك المزيــد منــه: )ألمَۡ  نَشۡــرحَۡ( يا 
محمــد، للهــدى والإيمــان بالله ومعرفــة الحــق )صَــدۡرَكَ(؛ فنلــن لــك 
.)439/24 :2001 )الطــري،  للحكمــة«  وعــاء  قلبــك، ونجعلــه 

وفي بداية السّورة »استفهام عن انتفاء الشّرح على وجه التقرير، 
فأفــاد إثبــات الشّــرح وإيجابــه، فكأنــّه قيــل: قــد شــرحنا لــك صــدرك؛ 
ولذلــك عطــف عليــه )وضعنــا( اعتبــاراً للمعــى« )الزمخشــري، 1427: 

770/4(، فالاســتفهام التقريــريّ غرضــه الإثبــات والتقويــة والتأكيــد.

وقــد أشــرت ســابقًا إلى أن شــرح الصّــدر للنــي 	صلــى الله عليــه 
وســلم	 ليتســع لحمــل همــوم النّبــوة، وأداء الرسّــالة وتبليــغ الأمانــة، 
وليتســع لتحمــل المــكاره الــي يتعــرض لهــا مــن كفــار قومــه وغرهــم، 
لكفرهــم وعنادهــم،  العــذاب  مــن  قومــه  يصيــب  مــا  علــى  وليصــر 
وكذلــك يتســع صــدره لمــا أودعــه ربــه فيــه مــن العلــم والحكمــة، ويزيــل 
عنــه ضيــق الجهــل والعمــى )الزمخشــري، 1427: 770/4(، وقــد جــاء 
الفعــل بنــون الجمــع الدّالــة علــى التّعظيــم، ذلــك أن عظمــة المنعــم تــدل 

علــى عظمــة النّعمــة. 

وقــد جــاءت ســورة الانشــراح بأكملهــا تثبيتــا لقلــب النــي 	صلــى الله 
عليــه وســلم	 وبشــارة لــه، وتطييبــًا لخاطــره.

وفي قوله: )لك( إطناب كما في الآية الســابقة، قال الزّمخشــري: 
»فــإن قلــت: أي فائــدة في زيادة )لــك(، والمعــى مســتقل بدونــه؟ 
قلــت: في زيادة )لــك( مــا في طريقــة الإبهــام والإيضــاح، أنـّـه قيــل: 
)ألم نشــرح لــك( ففهــم أنّ ثّم مشــروحًا، ثّم قيل:)صــدرك( فأوضــح 
مــا علــم مبهمًــا، وكذلــك )لــك ذكــرك(، و)عنــك وزرك(« )1427: 

.)770/4

والوصــل بــن جملــة )ألم نشــرح(، وجملــة )ووضعنــا( بحــرف العطــف 
)الواو( الذي يفيد التشــريك في الحكم؛ للدلالة على اشــتراكهما في 
أمــر العنايــة، والتأكيــد، والتثبيــت، والتقويــة. وقــد ســبق الحديــث عــن 
الاســتعارة في)نشــرح( كمــا أنّ )ألم نشــرح لــك صــدرك( كنايــة عــن 
الإنعــام. وقــد اشــتملت السّــورة علــى مــا يســمى بالسّــجع المرصّــع؛ 
وهــو عبــارة عــن مقابلــة كل لفظــة مــن فقــرة النثــر أو صــدر البيــت 

بلفظــة علــى وزنهــا ورويهــا )صــدرك، وزرك، ظهــرك، ذكــرك(.

د. بخيت بن حمود السّناني 
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وأســرارها  الصــدر،  انشــراح  آيات  مــع  التّطوافــة  هــذه  وبعــد 
الباغيــة، بــدا واضحًــا أنّ الآيات ركــزت علــى الاســتعارة التّصريحيــة 
في )يشــرح، شــرح، اشــرح، نشــرح(، وهــي اســتعارة دقيقــة، شــبّه فيهــا 
اتّســاع الصّــدر للإيمــان وانبســاطه لــه ببســط اللحــم، وقــد عــرّ فيهــا 
بالمحســوس عــن المعقــول علــى أبلــغ وجــه، وأكمــل صــورة، كمــا أن 
الآيات في عمومهــا تعتمــد علــى المقابلــة بــن حــال انشــراح صــدور 
بــدا  ولــذا  والطغّيــان،  الكفــر  أهــل  صــدور  وضيــق  الإيمــان،  أهــل 
الانشــراح مازمًــا للإيمــان، والضّيــق مازمًــا للكفــر والضّــال، إلاّ مــا 
ورد فيمــن شــرح صــدره للكفــر، فقــد دلـّــت الآيــة علــى أنـّـه انشــراح 

مؤقــت ســرعان مــا يــزول.

الخاتمة: 

وامتنانــه،  فضلــه  علــى  لــه  والشّــكر  إحســانه،  علــى  الحمــد لله 
وبعــد: في ختــام هــذه الدّراســة الــي تناولــت التّحليــل الباغــيّ لآيات 
انشــراح الصّــدر، وتتبــع ســياقاتها، وبيــان أســرارها الباغيــة ومحاولــة 
اســتجاء مــا حوتــه مــن لطائــف باغيــة دقيقــة أورد جملــة مــن نتائــج 

هــذه الدّراســة وأجملهــا في الآتي:

1	كل آيات انشــراح الصّــدر وردت في ســور مكيـّـة، وذلــك 
مؤشــر واضح على ارتباط انشــراح الصّدر بالعقيدة السّــليمة، 
ونــور الإيمــان والهــدى والقــرآن، وكل مــا ابتعــد الإنســان عنهــا 
ضــاق صــدره وقســا، وإن بــدا لــه الانشــراح إلاّ أنـّـه انشــراح 

مؤقــت ســرعان مــا يــزول.

ثــاث: ســياق  الصّــدر في ســياقات  انشــراح  2	وردت آيات 
انشــراح الصّــدر للإيمــان، وســياق شــرح صــدور الأنبيــاء للخــر 

والحــق والهــدى، وســياق شــرح الكافــر صــدره للكفــر.

ومنتــه  المؤمنــن،  علــى  الله  نعمــة  للإيمــان  الصّــدر  3	شــرح 
علــى عبــاده الصّالحــن، وضيــق الصّــدر عقوبــة الله للضّالــن 

المكذبــن.

جــاء  إذ  الآيات  الحــواري عنصــراً بارزا في  الأســلوب  4	كان 
الحوار بأســلوب الاســتفهام في ســورتي الزّمر والشّــرح، والدّعاء 

في ســورة طــه، والشّــرط في ســورة الأنعــام.

شــرح،  )يشــرح،  الآيات  في  التّصريحيــة  الاســتعارة  5	تتكــرر 
اتّســاع  فيهــا  شــبّه  دقيقــة،  اســتعارة  وهــي  نشــرح(،  اشــرح، 
الصّــدر للإيمــان وانبســاطه لــه ببســط اللحــم، وقــد عــرّ فيهــا 
وأكمــل صــورة.  وجــه،  أبلــغ  علــى  المعقــول،  عــن  بالمحســوس 

6	الآيات في عمومهــا تتكــئ علــى المقابلــة بــن حــال انشــراح 
صــدور أهــل الإيمــان، وضيــق صــدور أهــل الكفــر والطغّيــان، 
فالانشــراح مــازم للإيمــان، والضّيــق مــازم للكفــر والطغّيــان.

وفي الختــام يوصــي الباحــث بالمزيــد مــن الدّراســات المعمقــة في 

بــن  المقابلــة  بآيات  يتعلــق  فيمــا  وبالــذات  الكــريم،  القــرآن  آيات 
الأحــوال المتقابلــة، أو السّــور المتقابلــة؛ كســورة المؤمنــن والكافريــن، 
فهــي مجــال خصــب وثــري للدراســة، وأســال الله عــزّ وجــل أن يشــرح 
عليــه  والقــادر  ذلــك  هــو ولي  إنـّـه  اتباعــه،  ويرزقنــا  للحــق  صــدورنا 

وصلـّـى الله وســلم علــى نبينــا محمــد وعلــى آلــه وصحبــه وســل
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الملخص

هدفــت الدراســة إلى الكشــف عــن دور أعضــاء هيئــة التدريــس في تحقيــق الإبــداع الفكــري لــدى طلبــة جامعــة حائــل في المملكــة العربيــة 
الســعودية، واعتمــدت الدراســة المنهــج الوصفــي، وتكــوّن مجتمــع الدراســة مــن طــاب وطالبــات جامعــة حائــل، حيــث تم أخــذ عينــة بلغــت 
)200( طالبــاً وطالبــة في الكليــات العلميــة والإنســانية، وتم اســتخدام الاســتبانة الإلكترونيــة كأداة للدراســة، وتوصلــت الدراســة إلى النتائــج 
التاليــة: أن دور أعضــاء هيئــة التدريــس في تحقيــق الإبــداع الفكــري لــدى طلبــة جامعــة حائــل، قــد جــاء بدرجــة متوســطة، ووجــود فــرق دال 
احصائيــاً تعُــزى لمتغــر الجنــس لصــالح الإناث، وجــود فــرق دال احصائيــاً تعُــزى لمتغــر التخصــص ولصــالح التخصصــات الإنســانية، وأيضــاً 
وجــود فــرق دال احصائيــاً يعُــزى لمتغــر المســتوى الدراســي لصــالح مســتوى الماجســتر. وأوصــت الدراســة الحاليــة بعــدد مــن التوصيــات مــن 
أهمهــا: أن يقــوم أعضــاء هيئــة التدريــس فيمــا بينهــم بمشــاركة الأفــكار الإبداعيــة الــي تطــرح خــال المحاضــرة، وأن يســتقبل أعضــاء هيئــة التدريــس 

طلبتهــم خــال ســاعاتهم المكتبيــة للمناقشــة في القضــايا الفكريــة المتنوعــة.

Abstract
The Study Aimed to Reveal the Role of Faculty Members in Achieving Intellectual Creativity Among 
Students at the University of Hail in the Kingdom of Saudi Arabia. The Study Adopted the Descrip-
tive Approach, and the Study Population Consisted of Male and Female Students at the University of 
Hail, Where a Sample of (200) Male and Female Students in the Scientific and Humanities Colleges 
was Taken, The Electronic Questionnaire was Used as a Tool for the Study, and the Study Reached 
the Following Results that the Role of Faculty Members in Achieving Intellectual Creativity Among 
Students at the University of Hail Came to a Moderate Degree, and there was a Statistically Signifi-
cant Difference Attributed to the Gender Variable in Favor of Females, and there was a Statistically 
Significant Difference Attributed to the Specialization Variable and in Favor of Specializations. The 
Current Study Recommended a Number of Recommendations, The Most Important of which are that 
Faculty Members share among themselves the creative ideas presented during the lecture, and that 
faculty members receive their Students During Office Hours to Discuss Various Intellectual Issues.

الكلمات المفتاحية: دور، أعضاء هيئة التدريس، الإبداع الفكري.

 Keywords:The Role, Faculty members, Intellectual creativity.
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المقدمة:

يعــد التفكــر غريــزة إنســانية فطريــة، فــا يوجــد إنســان لا يفكــر، 
فهــو حركــة العقــل، وقــد تفقــد هــذه الحركــة وجهتهــا، فيســيطر عليهــا 
الهــوى، أو تســتقيم علــى طريــق ومنهجيــة صحيحــة، وبنــاء الأمــم 
المشــكات  حــل  تعلمهــا  الــي  البنــاءة  الأفــكار  في كميــة  يكمــن 
وإبصــار دروب العقــل الــي تســلكها، والــذي حتــم علــى المؤسســات 
بالمهــارات  وتزويدهــم  الطلبــة  إعــداد  ضــرورة  والتعليميــة  التربويــة 

والمعــارف الــي تســاعدهم علــى تنميــة التفكــر الإبداعــي.     

حيــث يشــكل التطــور الــذي يعيشــه المجتمــع في مجــال التكنولوجيــا 
والاتصــالات حــراكاً هائــاً نحــو تحــول المجتمعــات إلى مجتمــع المعرفــة، 
إذ أســهمت هــذه التكنولوجيــا في نقــل المعرفــة ونشــرها وتوليــد المعرفــة 
علــى المعرفــة، الأمــر الــذي يحتــاج  قائمــاً  الجديــدة، لتكــون مجتمعــاً 
التغــرات  لمواكبــة  المجتمعــات،  في  الأفــراد  لــدى  المعرفــة  تطويــر  إلى 
التعليــم  مؤسســات  علــى  يفــرض  الأمــر  وهــذا  الهائلــة،  والتطــورات 
بصفــه عامــة والتعليــم الجامعــي بصفــة خاصــة الســعي إلى تأســيس 
مجتمــع معــرفي قــوي قــادر علــى تحقيــق الأهــداف، والإســهام في بنــاء 

مجتمــع المعرفــة وتحقيقــه )يونــس، 2015: 20(.

واســعاً  اهتمامــاً  العشــرين  القــرن  مــن  الأخــرة  الفــترة  وتشــهد 
بالمهــارات الضروريــة والكافيــة للنجــاح في الحيــاة والعمــل، ومــن ثم 
كانــت الحاجــة إلى التغيــر في برامــج التربيــة العمليــة مُلحــة وحتميــة 
مــن  الكثــر  ذلــك ســعت  21، وفي ضــوء  القــرن  متطلبــات  لتلبيــة 
العالمــي  المســتوى  علــى  التربويــة  والمنظمــات  والهيئــات  المؤسســات 
بتحديــد مهــارات القــرن 21، لــذا أصبحــت المخرجــات المتوقعــة اليــوم 
مــن الطلبــة أكثــر عاقــة بالواقــع الحــالي مــن المخرجــات الــي كانــت 
الطلبــة  الماضــي، ومــن هنــا تكمــن الحاجــة لإكســاب  موجــودة في 
المزيــد مــن مهــارات القــرن 21، لتكويــن خــرات تعلــم قويــة تــؤدي 
بدورهــا فهمــاً أعمــق ومعرفــة ذات فائــدة أكثــر )لقمــان، 2021: 

.)158

هــي  الحديثــة  المجتمعــات  في  التربويــة  المؤسســات  تعــد  لذلــك 
التربويــة،  سياســتها  خــال  مــن  الأفــراد  بنــاء  علــى  مقــدرة  الأكثــر 
وكوادرهــا التعليميــة، ومناهجهــا التربويــة الــي تمتــاز بتلبيتهــا لحاجــات 
النــشء لمواكبــة العصــر، ومتطلباتــه المتناميــة، وهــي مــن أهــم الضرورات 
الاجتماعيــة الــي توفــر للمجتمــع التكامــل والاندمــاج بــن العمليــة 
التربويــة والحاجــات المجتمعيــة، كصناعــة ثقافــة اجتماعيــة تحقــق الأمــن 
بمســتوياته الفكريــة، والقــادرة علــى إيجــاد التــوازن بــن الفــرد والمعطيــات 
الفكريــة في مجتمعــه المتطــور بمجــالات متعــددة )ســعيد، 2019: 

.)66

ويعتــر المتعلــم محــور كل مــن العمليــة التعليميــة وســوق العمــل، 
ومــن ثم أصبــح مُطالبــاً بامتــاك العديــد مــن المهــارات مثــل مهــارات 

وجمــع  والاطــاع  البحــث  علــى  تشــمل  والــي  الــذاتي،  التعلــم 
والابتــكار  الإبــداع  المختلفــة، ومهــارات  مــن مصادرهــا  المعلومــات 
المعقــدة، وحلهــا بطــرق فعالــة  مــع المشــكات والقضــايا  والتعامــل 

.)85  :2020 )الحريــري،  ومبتكــرة 

لذلــك يعــد الإبــداع مــن أهــم الجوانــب الرئيســية الــي تشــكل القيــم 
الإنســانية، فهــو يعُــد أحــد العناصــر الرئيســة الــي تســاعد الفــرد لكــي 
يصبــح شــخصاً بارزاً في الحيــاة، وهــو يثــر دافعيــة الشــخص للتعليــم، 
الســياقات  في  الإبــداع  تعزيــز  يتــم  وعندمــا  الابتــكار.  إلى  ويــؤدي 
التعليميــة فإنــه يمكــن أن يلهــم ويدعــم نجــاح الطلبــة، وزيادة المشــاركة 
الشــخصية والاجتماعيــة مــن خــال التعليــم، ويــؤدي إلى قــدر أكــر 
مــن رضــا الطلبــة ومســتويات أعلــى مــن الكفــاءة الفكريــة، وعندمــا 
لا يتــم تعزيــز الإبــداع، فقــد تنخفــض التنميــة الفرديــة ومــا يترتــب 
علــى ذلــك مــن ضعــف في الشــخصية وتــدني في مســتوى الإنجــاز 
 Hondzel & Catharine,) الاجتماعــي  وبالتــالي  الشــخصي 

.(2013: 3

ويعد الإبداع هدفاً تربوياً هاماً في تربية وتعليم الطاب المبدعن 
العلمــي  الازدهــار  في  أساســياً  عامــاً  ويعتــر  المتقدمــة،  الــدول  في 
بالمبدعــن  الاهتمــام  فــإذا كان  الحديثــة،  العصــور  والاقتصــادي في 
يشــكل أهميــة كبــرة بالنســبة للبلــدان الــي تمتــاز بالتقــدم الصناعــي 
فإنــه لابــد أن تتفاقــم أهميتــه بالــدول منخفضــة ومتوســطة الدخــل، 
تــود  عصــرياً  متطلبــاً  أصبــح  الإبــداع  علــى  يشــجع  الــذي  فالتعليــم 
الوصــول إليــه كافــة المؤسســات التربويــة بكافــة عناصرهــا )الخزعلــي، 

.)10  :2018

وتمثــل مؤسســات التعليــم الجامعــي أســاس التنميــة في المجتمعــات 
لــرأس المــال الفكــري، وتصنــف  الــي تمتــاز بتقدمهــا، فتعتــر المنبــع 
للبنيــة  امتاكهــا  مــن  قوتهــا  وتســتمد  المعرفــة،  في  أولي  كمســتثمر 
التقــي،  والتطــور  البشــرية  بالمعرفــة  المتمثلــة  العناصــر  ذات  المعرفيــة 
ويتمثــل ذلــك بالعديــد مــن التخصصــات العلميــة والإنســانية، وبمــا 
يتوافــر لديهــا مــن مراكــز بحثيــة ومصــادر وأنظمــة معلومــات تســهم بــه 

.)15 :2007 المجتمعيــة )حرحــوش،  الخدمــة  في 

تــؤدي  الــي  التربويــة  المؤسســات  أهــم  مــن  الجامعــات  فتعتــر 
توفــر  مــن خــال  الفكــري، وذلــك  الإبــداع  تنميــة  في  مهمــاً  دوراً 
بيئــة تعليميــة محفــزة لابتــكار والإبــداع، وطــرح مناهــج تكنولوجيــة 
تعليميــة، ورعايــة وتدريــب أعضــاء هيئــة التدريــس ليكونــوا مبدعــن، 
والذيــن باســتطاعتهم الإســهام في تنميــة الإبــداع لــدى طلبتهــم مــن 
خــال منحهــم الوقــت الــكافي في التفكــر وتعزيزهــم ومكافأتهــم علــى 
الأفــكار الإبداعيــة، وتوظيــف البيئــة التعليميــة في ســبيل الوصــول بهــم 
إلى كل مــا هــو إبداعــي )العفيشــات والصليــي والزبــون، 2019: 

.)12
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د. نايفه صالح سليمان العيد

   ومــن المتفــق عليــه، أن الســنوات الــي يعيشــها الطلبــة في الجامعــة 
تعتر هي السنوات الي تتشكل فيها شخصياتهم وتتحدد اتجاهاتهم 
وميولهــم بشــكل واضــح، لذلــك فــإن الجامعــات مطالبــة باتخــاذ كافــة 
الســبل الــي تســاهم وتســاعد الطلبــة في إكســابهم الجوانــب المعرفيــة، 
والمهــارات التكنولوجيــة الازمــة في تنميــة مهــارات التفكــر الإبداعــي 

لديهــم )الخزعلــي، 2018: 23(.

ويأتي دور عضــو هيئــة التدريــس المبــدع في تنميــة الإبــداع لــدى 
طلبتــه، فيقــدم العلــم والمعرفــة بطــرق مختلفــة وحديثــة، تســمح للطلبــة 
بأن يتبعــوا طرقــاً مختلفــة، ويعمــل علــى إيجــاد منــاخ محفــز للإبــداع 
ويعــرض  المختلفــة،  التفكريــة  للأســئلة  الطلبــة  ويوجــه  الفكــري، 
المناهــج الجامعيــة بطــرق إبداعيــة متنوعــة، ويربــط بــن الجانــب النظــري 
والتطبيقــي، ويشــجع الطلبــة علــى التقييــم الــذاتي، ويتيــح للطلبــة فرصــة 
التعبــر عــن ذاتهــم، ويحــرص علــى إكســابهم مهــارات البحــث العلمــي 

)يحيــي، 2013: 18(.

مســتوى  في  المــدرس  نجــاح  أن  إلى  الإشــارة  مــن  لابــد  وهنــا 
التدريــس الجامعــي لم يعــد يعتمــد علــى زخــم المعلومــات المتوفــرة لديــه، 
والــي يلُقــى بهــا عــر أســلوب المحاضــرة إلى عقــول الطلبــة، ومــا يجــب 
أن يقومــوا بــه مــن التقــاط لأبــرز المعلومــات، وتدويــن الملحوظــات، 
والاجابــة علــى بعــض الأســئلة الســابرة أو التقييميــة ذات العاقــة. 
وإنمــا يعتمــد علــى قدرتــه في إعــادة تنظيــم المعلومــات شــكاً ومضمــوناً 
في صــورة مشــكات، وأســئلة تتحــدى عقــول طلبتــه، وتدفعهــم إلى 
أو  التحليلــي  التفكــر  أنمــاط  ممارســة  بجانــب  والتقصــي،  البحــث 
تارة  التجميعــي  البنائــي  التفكــر  أســاليب  وممارســة  تارة،  التشــعي 
أخــرى، لعمــل توقعــات جديــدة ولإنتــاج اســتنتاجات معينــة. وهكــذا 
تصبــح عمليــة التعلــم ليســت وقفــاً علــى كســب المعلومــات، وإنمــا 
هــي عمليــة تفاعــل ذهــي ووجــداني مــع المعرفــة موضــع التدريــس، 
بذلــك تتولــد لــدى الطلبــة بإشــراف المــدرس تنظيمــات جديــدة مــن 
المعــارف، لهــا مواصفــات، وأبنيــة معرفيــة جديــدة. إن هــذه الأدوار 
المتمثلــة في قيــادة الــدرس، وإدارة عمليــات التعلــم والتعليــم، ومتابعــة 
أعمــال الطلبــة مــن )بحــث، تحليــل، فهــم، نقــد، إعــادة بنــاء، تقــويم 
للمعــارف الجديــدة، توظيفهــا في شــكل مشــاريع، نمــاذج ومخططــات، 
وتقاريــر(؛ كلهــا تســتدعي امتــاك أســتاذ الجامعــة المعاصــر مهــارات 
عقليــة وأدائيــة متعــددة، ولمــا كان الطلبــة هــم المســئولون عــن تصنيــع 
المعرفــة وتطويرهــا، كان لابــد أن نعمــل علــى اكســابهم منظومــة مــن 

المهــارات ذات العاقــة )علــي، 2022: 110(.

وتأسيســاً علــى مــا تقــدم اهتــم الخــراء والمربــون بالتفكــر، وأن 
تتعلــم مــن أجــل أن تفكــر بشــى المجــالات يعتــر النقطــة الجوهريــة 
بتغيــر  التعليــم  تطويــر  لعمليــة  الأساســي  الهــدف  ويتجلــى  للتربيــة، 
إلى  التقليديــة  الإلقائيــة  الطريقــة  مــن  التعليميــة  العمليــة  مســار 
المشــاركة الصفيــة التفاعليــة الــي تحــوي سلســلة مــن الأنمــاط التفكريــة 
الإبداعيــة، ودمــج مهــارات التفكــر الإبداعــي في جميــع المقــررات، 
وهــذا مــا نصــت عليــه وثيقــة المناهــج في المملكــة العربيــة الســعودية 

لجميــع المراحــل التعليميــة، واســتثمار قــدرات التاميــذ الإبداعيــة، بمــا 
يعــود عليهــم وعلــى مجتمعهــم بالنفــع )هيئــة تقــويم التعليــم والتدريــب، 

.)33  :2018

ومــن هنــا جــاءت هــذه الدراســة لتبحــث في دور أعضــاء هيئــة 
التدريــس في تحقيــق الإبــداع الفكــري لــدى طلبــة جامعــة حائــل في 

المملكــة العربيــة الســعودية.

مشكلة الدراسة واسئلتها:

يحتــاج أي نظــام تربــوي إلى تطويــر مكــونات العمليــة التعليميــة 
بالتقــدم  الإبداعــي  التفكــر  لارتبــاط  ونظــراً  التحــديات،  لمواجهــة 
علــى  الطلبــة  حــق  مــن  أصبــح  والتطويــر،  والتكنولوجــي  العلمــي 
النمــو  لهــم  يتســى  حــى  التفكــر  بمهــارات  تســليحهم  مجتمعهــم 
والتطويــر ليتاءمــوا مــع حاجــات المجتمــع، ومــن أهــم عوامــل نجــاح 
مهــارات  يمــارس  فعّــال  تدريــس  هيئــة  التفكــر وجــود عضــو  تعليــم 
أســاليب جديــدة لاســتخدامها وتطبيقهــا  عــن  والبحــث  التفكــر، 
مــن  الإبداعــي  التفكــر  موضــوع  فــإن  لــذا  الدراســية،  القاعــة  في 
التعليــم  قضــايا  في  عليهــا  التركيــز  ينبغــي  الــي  المهمــة  الموضوعــات 
للتعــرف إلى أي مــدى يســتخدم أعضــاء التدريــس مهــارات التفكــر 
الإبداعــي، كمــا أن الاهتمــام بتنميــة مهــارات التفكــر الإبداعــي بات 
القــرار في المؤسســات التربويــة والتعليميــة  علــى صانعــي  هامــاً  أمــراً 

الاهتمــام بــه مــن جوانبــه كافــة.

ولاحظــت الباحثــة مــن خــال عملهــا كعضــو هيئــة تدريــس في 
جامعــة حائــل تقيــد أغلبيــة أعضــاء هيئــة التدريــس بطــرق التدريــس 
المباشــر وأســلوب المحاضــرة،  التدريــس  التقليديــة ألا وهــي أســلوب 
بعيــداً كل البعــد عــن أســاليب التدريــس الحديثــة الــي تنمــي الإبــداع 
الفكــري، ولذلــك فقــد جــاءت مشــكلة الدراســة للتعــرف إلى دور 
أعضــاء هيئــة التدريــس في تحقيــق الإبــداع الفكــري لــدى طلبــة جامعــة 
حائــل في المملكــة العربيــة الســعودية، مــن هنــا يُمكــن بلــورة مشــكلة 

الدراســة إلى الإجابــة عــن الأســئلة التاليــة:

مــا دور أعضــاء هيئــة التدريــس في تحقيــق الإبــداع الفكــري لــدى . 	
طلبــة جامعــة حائــل مــن وجهــة نظــر طلبتهــم؟

هــل توجــد فــروق ذات دلالــة إحصائيــة عنــد مســتوى الدلالــة . 	
)a=0.05( في تقديــرات عينــة الدراســة لــدور أعضــاء هيئــة 
جامعــة  طلبــة  لــدى  الفكــري  الإبــداع  تحقيــق  في  التدريــس 
حائــل في المملكــة العربيــة الســعودية تعُــزى لمتغــرات الجنــس، 

الدراســي؟ والمســتوى  التخصــص، 
 هدف الدراسة:

تهــدف الدراســة إلى التعــرف علــى دور أعضــاء هيئــة التدريــس في 
تحقيــق الإبــداع الفكــري لــدى طلبــة جامعــة حائــل مــن وجهــة نظــر 
طلبتهــم، وكذلــك إلى التعــرف إن كان هنــاك فــرق في تقديــرات عينــة 
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الدراســة لــدور أعضــاء هيئــة التدريــس في تحقيــق الإبــداع الفكــري 
تعُــزى  الســعودية  العربيــة  المملكــة  في  حائــل  جامعــة  طلبــة  لــدى 

لمتغــرات الجنــس، التخصــص، والمســتوى الدراســي.

أهمية الدراسة:

تتلخص الأهمية للدراسة الحالية فيما يأتي:

الأهمية النظرية:

هيئــة 	  أعضــاء  دور  لرصــد  محاولــة  الحاليــة  الدراســة  تُظهــر 
التدريــس في تحقيــق الإبــداع الفكــري لــدى طلبــة جامعــة حائــل 

في المملكــة العربيــة الســعودية، للإفــادة منهــا.

تنميــة 	  وهــو  ألا  مهمــاً،  موضوعــاً  الحاليــة  الدراســة  تتنــاول 
الــي  التربويــة  الأهــداف  مــن ضمــن  يعتــر  والــذي  الإبــداع، 
مهمــاً  دوراً  يلعبــون  المبدعــون  فالأفــراد  لتحقيقهــا،  نســعى 
التربويــة  المجــالات  جميــع  في  مجتمعاتهــم  تنميــة  في  وفاعــاً 

ذلــك. شــابه  ومــا  والتقنيــة،  والفنيــة  والاجتماعيــة 

تهتــم الدراســة الحاليــة بفئــة الطلبــة في المرحلــة الجامعيــة؛ لمــا لهــذه 	 
الفئــة مــن أهميــة كبــرة، حيــث يقــع علــى عاتقهــا دور القيــادة 
ثــروة وطنيــة للمجتمعــات يجــب  مســتقباً، وبذلــك تشــكل 

الحفــاظ عليهــا.

الأهمية التطبيقية:

ســيكون لنتائــج الدراســة دوراً مهمــاً في إفــادة المســؤولن في 	 
الجامعــات  في  والمســؤولن  خــاص،  بشــكل  حائــل  جامعــة 
بالمملكــة العربيــة الســعودية بشــكل عــام بمعرفــة الــدور الهــام 
لــدى  الفكــري  الإبــداع  تحقيــق  التدريــس في  هيئــة  لأعضــاء 

طلبتهــم.

يرُجــى أن يســتفاد مــن الدراســة الحاليــة الباحثــون الآخــرون في 	 
نفــس المجــال؛ مــن أجــل إثــراء دراســاتهم ذات العاقــة.

يمكــن أن تقــدم الدراســة الحاليــة رؤيــة واقعيــة عــن دور أعضــاء 	 
هيئــة التدريــس في تحقيــق الإبــداع الفكــري لــدى طلبــة جامعــة 

حائــل في المملكــة العربيــة الســعودية.

مصطلحات الدراسة:

يعــرّف الــدور اصطلاحــاً بأنــه: الســلوك الــذي يقــوم بــه الفــرد في 
.)7  :2012 الــذي يشــغله )علــي،  المركــز الاجتماعــي 

يعــرّف الــدور إجرائيــاً: هــو الدرجــة الكليــة، الــي تحصــل عليهــا مــن 
وجهــة نظــر أفــراد عينــة الدراســة علــى أداة الدراســة المتمثلــة بالاســتبانة 

الإلكترونيــة، المعــدّ مــن الباحثــة.

يعــرّف الإبــداع الفكــري اصطلاحــاً بأنــه: عمليــة تمتــاز بطــرح كل 
مــا هــو حديــث وشــيق وذو فائــدة لــدى الأفــراد )جــروان، 2002: 

.)220

يعرّف الإبداع الفكري إجرائياً: نتاج عقل طلبة جامعة حائل من 
الأفــكار والآراء والتصــورات والقــدرات والانعكاســات والمعتقــدات 
والمبــادئ الــي تتســم بالتميــز والمرونــة والتحديــث والتطويــر، والقــدرة 
علــى التعايــش مــع مجتمعهــم بشــكل ناجــح والســعي لتطويــره، مــن 

أجــل التوصــل لنتائــج إبداعيــة وليســت روتينيــة.

حدود الدراسة:

جامعــة  طلبــة  علــى  الحاليــة  الدراســة  اقتصــرت  البشــرية:  الحــدود 
الســعودية. العربيــة  المملكــة  في  إناث(  )ذكــور،  حائــل 

الحــدود الزمانيــة: الفصــل الدراســي الأول للعــام الجامعــي 1445 
. ي هـــجر

الحدود المكانية: قاعات تدريس تخص طلبة جامعة حائل.

الحــدود الموضوعيــة: اقتصــرت نتائــج الدراســة علــى صــدق وثبــات 
أداة الدراســة، والــي تهــدف إلى معرفــة دور أعضــاء هيئــة التدريــس 
في تحقيــق الإبــداع الفكــري لــدى طلبــة جامعــة حائــل، والمكونــة مــن 

)25( فقــرة.

الإطار النظري والدراسات السابقة:

أولًا: الإطار النظري

نبذة عن الإبداع:

اختلفــت التعريفــات الخاصــة بالإبــداع بشــكل كبــر، فهــو ظاهــرة 
يربطــه  بينمــا  بالفــرد،  الباحثــن  بحــث  يربطــه  إذ  متنوعــة،  متشــعبة 
البعــض الأخــر بالجماعــة والمنظمــة. وعليــه فقــد تفاوتــت التعريفــات 

الــي تبحــث في مضمونــه ومحتــواه.

وعــدم  الضعــف  بمواطــن  الوعــي  عمليــة  بأنــه  الإبــداع  يعــرّف 
الانســجام والنقــص بالمعلومــات والتنبــؤ بالمشــكات والبحــث عــن 
حلــول، واضافــة فرضيــات واختبارهــا وصياغتهــا للوصــول إلى نتائــج 
جيــدة لتقــدم الآخريــن، لــذا يعّــد الإبــداع عمليــة تعطــي ناتجــاً جديــداً 
نشــاط  هــو  أيضــاً  لفائدتــه، والإبــداع  المجتمــع  يتقبلــه  عــادي  وغــر 
عقلــي مركــب يتجــه الشــخص بمقتضــاه إلى أنــواع جديــدة ومبتكــرة 
مــن التفكــر أو العمــل أو الأنشــطة اعتمــاداً علــى خــرات وعناصــر 
محــددة، أي إعــادة تشــكيل عناصــر الخــرة في أشــكال وصيــغ جديــدة 

.)42 :2009 )الطائــي، 

دور أعضاء هيئة التدريس في تحقيق الإبداع الفكري لدى طلبة جامعة حائل في المملكة العربية السعودية
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نبذة عن التفكير الإبداعي:

إن التفكــر العشــوائي هــو عمليــة فطريــة متيســرة لمــن شــاء، وربمــا 
لا ينتــج عنــه فكــرة ذات قيمــة وجــدوى. وقــد عُــرّف التفكــر بأنــه: 
كل نشــاط ذهي أو عقلي يختلف عن الإحســاس والإدراك الحســي 
النفــس،  علــم  )موســوعة  المجــردة  الأفــكار  إلى  الإثنــن  يتجــاوز  أو 
1977: 24(. والتفكــر الإبداعــي هــو ذلــك النــوع مــن التفكــر 
الــذي يهــدف دومــاً إلى التطويــر والتجديــد والخلــق والإبــداع. أمّــا 
لتفســر  القــدرة علــى اكتشــاف طــرق جديــدة  فإنــه  المنظمــات  في 
المشــكات القديمــة وإيجــاد حلــول لهــا )ســلطان وعــكار، 2012: 

.)134

سمات الشخص المبدع:

يتميــز الشــخص المبــدع بعــدد مــن الخصائــص الــي تميــزه عــن غــره، 
ومن أهم هذه الخصائص )حجازي، 2006: 157(:

1	يميــل المبــدع إلى تفضيــل المركــب علــى البســيط، فهــو يســتجيب 
للمثــرات والموضوعــات المعقــدة بشــكل أفضــل مــن اســتجابة 

غــر المبــدع.

2	يتميــز بخصوبــة عاليــة في الخيــال، وبالتــالي القــدرة علــى التحــرر 
مــن ســلطات الواقــع المحيــط، وهــذا يتيــح لــه فرصــة أكــر لتنــاول 

الموضوعــات بشــكل أكثــر تحــرراَ.

3	يتصف المبدع بقدر معن من الذكاء، لكن الشــخص الذكي 
ليــس بالضــرورة مُبدعــاً، وقــد يحصــل المبــدع علــى درجــات في 

الــذكاء أقــل مــن غــر المبــدع.

4	يمتلــك المبــدع آراء إيجابيــة عــن نفســه، فهــو يقــدّر ذاتــه ومــع 
ذلــك فإنــه يقــوم بانتقــاد نفســه في الوقــت ذاتــه.

5	المبدع منفتح على الخرة أينما كانت.

6	يشــعر المبــدع بأنــه يحمــل رســالة، وأن لديــه القــدرة علــى أن 
يقــوم بواجــب أداء هــذه الرســالة.

7	يمتاز المبدع بقيم نظرية وجمالية قوية.

8	يمتلك المبدع حساسية للمشكات فيما حوله.

الأفــراد  مــع  التفاعــل  في  والاتــزان  بالتلقائيــة  المبــدع  9	يمتــاز 
حولــه. مــن  والجماعــات 

ثانياً: الدراسات السابقة

توصلــت الباحثــة إلى العديــد مــن الدراســات ذات الصلــة، 
وقــد تم ترتيبهــا زمنيــاً مــن الأقــدم إلى الأحــدث علــى النحــو الآتي:

مــدى  بتحديــد  اهتمــت  دراســة   )2009 )الغامــدي،  أجــرت 
ممارســة معلمــي التربيــة الإســامية في المرحلــة الثانويــة بمدينــة مكــة 
الباحثــة  اســتخدمت  الابتــكاري،  التفكــر  تنميــة  لمهــارات  المكرمــة 
مكــة  بمــدارس  المعلمــن  مــن  عينــة  علــى  طبقتهــا  ماحظــة  بطاقــة 
عددهم )30( معلماً يعملون في )19( مدرسة ثانوية، وتتوزع هذه 
المدارس على خمسة مراكز إشرافية تتبع لإدارة التعليم بمكة المكرمة. 
ومــن أبــرز النتائــج الــي توصلــت إليهــا الدراســة: أن متوســط أداء 
معلمــي التربيــة الإســامية الكلــي لمهــارات تنميــة التفكــر الابتــكاري 
جــاء ضعيفــاً، وتــدل علــى ضعــف امتــاك معلمــي التربيــة الإســامية 
لمهــارات تنميــة التفكــر الابتــكاري وعــدم الكفايــة التدريســية لمعلمــي 
التربيــة الإســامية للســلوكيات التدريســية الــي يظهرهــا المعلمــون في 
نشــاطهم التعليمــي داخــل حجــرة الدراســة والــي تعمــل علــى اســتثارة 

وتنميــة التفكــر الابتــكاري.

أجرى زهي وزهانق (Zhu & Zhang, 2011) دراسة هدفت 
مــع وجهــات  والعاقــة  للتفكــر  الجامعيــن  الطلبــة  أنمــاط  فهــم  إلى 
نظرهــم مــن الإبــداع، ثم اســتخدام أســاليب التفكــر المجــرد، وتكونــت 
عينــة الدراســة مــن )917( طالبــاً وطالبــة مــن ســت جامعــات في 
الإبــداع لاســتطاع آراء  اســتخدام مقاييــس مفاهيــم  الصــن، وتم 
الطلبــة حــول العوامــل الــي تؤثــر علــى الابــداع مــن ســتة جوانــب: 
وبيئــة  والشــخصية  والدوافــع،  التفكــر،  وأســلوب  والمعرفــة،  الــذكاء 
التعلــم. وقــد تم تحديــد عاقــات مهمــة بــن أنمــاط التفكــر والتصورات 
والإبــداع. وأظهــرت النتائــج بأن هنــاك عاقــة ذات دلالــة إحصائيــة 
بــن العوامــل الســتة والإبــداع حيــث أن الدوافــع والــذكاء والشــخصية 

كانــت أهــم ثاثــة جوانــب لمفاهيــم الإبــداع.

 )2012 العلييــي،  الفلفــي؛  )الحــدابي؛  مــن  أجــرى كاً  وقــد 
الإبداعــي  التفكــر  مهــارات  مســتوى  معرفــة  إلى  هدفــت  دراســة 
لــدى الطلبــة المعلمــن في الأقســام العلميــة في كليــة التربيــة والعلــوم 
طالبــاً   )111( مــن  الدراســة  عينــة  تكونــت  اليمــن.  في  التطبيقيــة 
وطالبــة مــن الطلبــة المعلمــن في الأقســام العلميــة )كيميــاء، فيــزياء، 
البحــث  هــدف  ولتحقيــق  مدينــة حجــة،  التربيــة  أحيــاء( في كليــة 
تم اســتخدام اختبــار تورانــس الصــورة اللفظيــة )أ( لقيــاس مهــارات 
التفكــر الإبداعــي )الطاقــة، المرونــة، الاصالــة(. توصلــت الدراســة 
إلى أن مســتوى مهــارات التفكــر الإبداعــي لــدى الطلبــة المتعلمــن 
في الأقســام العلميــة ضعيــف، ووجــود فــروق ذات دلالــة إحصائيــة 
بــن متوســط الطلبــة المعلمــن في مســتوى مهــارات التفكــر الإبداعــي 
فــروق  لصــالح الإناث، وعــدم وجــود  الجنــس وجــاءت  لمتغــر  تبعــاً 
دالــة احصائيــاً في مســتوى مهــارات التفكــر الإبداعــي تبعــاً لمتغــر 

أحيــاء(. فيــزياء،  التخصــص )كيميــاء، 

في حــن قــام مقدانيــل (Magdaniel, 2012) بدراســة عــن 
الجامعــة كمحــور مــن محــاور اقتصــاد المعرفــة، دراســة الســياق العــام 
لأدوار أعضــاء هيئــة التدريــس، وهدفــت الدراســة إلى إلقــاء الضــوء 

د. نايفه صالح سليمان العيد
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علــى الشــراكة المنعقــدة بــن الجامعــة والمجتمــع مــن أجــل تعزيــز أدوار 
أعضــاء هيئــة التدريــس بالجامعــات في ضــوء اقتصــاد المعرفــة وبيــان أثــر 
ذلــك علــى نجــاح طــاب الفــرق الأولى داخــل الجامعــات، واســتخدم 
المقابلــة والاســتبيان كأداة لجمــع المعلومــات والبيــانات، حيــث قــام 
الباحــث بتصميــم اســتبانة موجهــة لأعضــاء هيئــة التدريــس الموجوديــن 
هيئــة  أعضــاء   )7( عددهــم  وكان  الكنديــة  الجامعــات  إحــدى  في 
تدريــس في كليــة الآداب، كذلــك عمــل مقابلــة مــع طــاب الفــرق 
الأولى للوقوف على دور أعضاء هيئة التدريس بالجامعة. وتوصلت 
النتائــج أن الجامعــة مــن أهــم المنظمــات الموجــودة داخــل المجتمــع ولهــا 
دور كبــر في تعزيــز مفاهيــم اقتصــاد المعرفــة للطــاب وقدرتهــم علــى 
خدمــة المجتمــع الــذي يعيشــون فيــه، ورسمــت صــورة عــن أدوار أعضــاء 

هيئــة التدريــس بالجامعــات في ضــوء اقتصــاد المعرفــة.

وفي دراســة )المطــري، 2014( الــي هدفــت إلى الكشــف عــن 
صعوبات تطبيق التفكر الإبداعي في تدريس مادة التربية الإسامية 
مــن وجهــة نظــر المعلمــن للمرحلــة المتوســطة بدولــة الكويــت، وتم 
معلمــي  مــن  العشــوائية  العنقوديــة  بالطريقــة  الدراســة  عينــة  اختيــار 
التربيــة الإســامية في المــدارس المتوســطة بدولــة الكويــت، وبلــغ عــدد 
أفــراد العينــة )200( معلمــاً يدرســون التربيــة الإســامية. ولتحقيــق 
أهــداف الدراســة تم تطويــر اســتبانة تكونــت مــن )42( فقــرة موزعــة 
علــى أربــع مجــالات، كشــفت نتائــج الدراســة أن مســتوى صعــوبات 
تطبيــق التفكــر الإبداعــي في تدريــس مــادة التربيــة الإســامية مــن 
وجهــة نظــر المعلمــن للمرحلــة المتوســطة بدولــة الكويــت كان مرتفعــاً، 
كمــا كشــفت النتائــج عــن وجــود فــروق دالــة احصائيــاً تعُــزى للصــف 
)ســادس، ســابع، ثامن، تاســع(، ووجود فروق ذات دلالة إحصائية 
تعُــزى للخــرة التدريســية، وكانــت الفــروق لصــالح فئــة )أقــل مــن خمــس 

ســنوات(.

وقــد هدفــت دراســة )احمــد، 2014( بعنــوان: »تطــور التفكــر 
الإبداعــي لــدى طلبــة كليــة التربيــة الأساســية«، إلى التعــرف علــى 
الأساســية،  التربيــة  طلبــة  لــدى  الإبداعــي  التفكــر  مســتوى  تطــور 
ومدى امتاك الطلبة لمكونات التفكر الإبداعي الخمس )الطاقة، 
المرونــة، الاصالــة، الحساســية للمشــكات والتفاصيــل(، وتكونــت 
عينــة الدراســة )140( طالــب وطالبــة. وقــد تبنــت الدراســة اختبــاراً 
لقيــاس تطــور التفكــر الإبداعــي في الرياضيــات مؤلفــاً مــن )30( 
فقــرة موزعــة حســب المكــونات الخمــس. ومــن أهــم مــا أســفرت عليــه 
نتائــج الدراســة عــن امتــاك عمــوم الطلبــة )ذكــوراً، إناثاً( للتفكــر 
الإبداعــي في الرياضيــات، وانــه لا توجــد فــروق ذات دلالــة إحصائيــة 
لمســتوى التفكــر الإبداعــي يعُــزى للجنــس. وقــد أوصــت الدراســة 
الإبداعــي  التفكــر  الــي تحفــز  التدريــس  اســتخدام طرائــق  بضــرورة 
التفكــر  تثــر  بمواقــف  الجامعــات  لطلبــة  الدراســية  المناهــج  وإغنــاء 

بشــكل عــام والتفكــر الإبداعــي بشــكل خــاص.

وجــاءت دراســة )الأحمــدي، 2014( الــي هدفــت إلى إلقــاء 

الضــوء علــى واقــع الأدوار المهنيــة لأعضــاء هيئــة التدريــس بجامعــة 
أم القــرى والتعــرف علــى الأدوار المأمولــة مــن قبلهــم في ظــل مجتمــع 
المعرفــة، كمــا هدفــت للتعــرف علــى سُــبل الارتقــاء بالأدوار المهنيــة 
لأعضــاء هيئــة التدريــس لمواكبــة متطلبــات مجتمــع المعرفــة. واســتخدم 
الاســتبانة كأداة لجمــع البيــانات علــى عينــة مــن )159( عضــو مــن 
كليــة التربيــة والعلــوم التطبيقيــة بجامعــة أم القــرى. وتوصلــت النتائــج 
أن واقــع الأدوار المهنيــة كانــت بدرجــة متوســطة للمجــالات الثــاث: 
منخفضــه  وبدرجــة  المجتمــع(  العلمــي، خدمــة  البحــث  )التدريــس، 
لمجــال الإدارة، والمتوســط الحســابي العــام لاســتجابات عينــة الدراســة 
علــى سُــبل الارتقــاء بالأدوار المهنيــة لأعضــاء هيئــة التدريــس لمواكبــة 

متطلبــات مجتمــع المعرفــة كانــت بدرجــة عاليــة.

وأجــرى )العمــد، 2015( دراســة هدفــت إلى الكشــف عــن 
لــدى طلبــة  الإبداعــي  التفكــر  البشــري في تحقيــق  المــال  أثــر رأس 
المرحلــة الجامعيــة. تمثلــت عينــة الدراســة مــن )500( طالــب وطالبــة 
مــن مختلــف الكليــات في الجامعــة، وتمثلــت أداة الدراســة في اســتبانة، 
وتوصلــت نتائــج الدراســة إلى وجــود أثــر ذو دلالــة إحصائيــة عنــد 
المــال  رأس  في  الاســتثمار  لأبعــاد   )a=0.05( الدلالــة  مســتوى 
البشــري علــى تحقيــق التفكــر الإبداعــي لــدى طلبــة المرحلــة الجامعيــة، 
 )a=0.05( ويوجــد أثــر ذو دلالــة إحصائيــة عنــد مســتوى الدلالــة
للمعرفــة علــى تحقيــق التفكــر الإبداعــي لــدى طلبــة المرحلــة الجامعيــة.

 Ahonen & Kinnunen,) وكينــن  أهنــن  دراســة  هدفــت 
2015) إلى التعرف على المهارات الي يحتاجها الطلبة في المستقبل 
قيمــة،  أكثــر  تعتــر  والــي  الحــادي والعشــرين،  القــرن  مــن مهــارات 
حيــث طلُــب مــن عينــة مقدارهــا )718( تلميــذاً في ســن الدراســة 
تتراوح أعمارهم بن 11 إلى 15 سنه توقع المهارات الي يحتاجونها 
في المســتقبل. وبنــاء علــى ذلــك، طلــب منهــم تقييــم وترتيــب مهــارات 
القــرن الحــادي والعشــرين المدرجــة في الأطــر القائمــة، واختيــار تلــك 
المهــارات الاجتماعيــة  مــا علمــوه. تم تصنيــف  أهــم  يعترونهــا  الــي 
والتعــاون في المرتبــة الأعلــى، ســواء في الأطــر المدرجــة في القائمــة أو 
في اســتجابات الطــاب. وكمــا كان متوقعــا؛ً فــإن الذكــور يقــدرون 
المهــارات  يصنفــن  الإناث  أن  حــن  في  أكثــر،  التقنيــة  المهــارات 
الاجتماعيــة بدرجــة أعلــى. كمــا أظهــرت نتائــج الدراســة أن أكثــر 
المهــارات الــي يحتاجهــا الطلبــة هــي مهــارات تكنولوجيــا المعلومــات 

والاتصــالات وتأتي بالمرتبــة الثانيــة مهــارات الحيــاة والعمــل.

كمــا أجــرى )الموســوي، 2016( دراســة هدفــت إلى التعــرف 
وتكونــت مجموعــة  الجامعــة،  طلبــة  لــدى  الإبداعيــة  الدافعيــة  علــى 
جامعــة  طلبــة  مجتمــع  مــن  وطالبــة  طالبــاً   )400( مــن  الدراســة 
القادســية. وتمثلــت أداة البحــث في مقيــاس الدافعيــة الإبداعيــة مــن 
خــال تحديــد مفهــوم الدافعيــة الإبداعيــة. وتوصــل البحــث إلى عــدة 
نتائــج منهــا: أن طلبــة الجامعــة يتميــزون بدافعيــة إبداعيــة مرتفعــة، كمــا 
أن الدافعيــة الإبداعيــة لا تتأثــر بالجنــس )ذكــور، إناث( والتخصــص 

دور أعضاء هيئة التدريس في تحقيق الإبداع الفكري لدى طلبة جامعة حائل في المملكة العربية السعودية
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الدراســي )علمــي، أدبي( والصفــوف الدراســية )الثانيــة، الرابعــة(.

علــى  التعــرف  إلى  هدفــت  دراســة   )2016 )ســفر،  وأجــرت 
الوطنيــة  الاســتراتيجية  ضــوء  في  الجامعــي  الأســتاذ  أداء  معايــر 
اســتبانة علــى محوريــن في  مــن خــال  المعرفــة  اقتصــاد  للتحــول إلى 
مؤشــرات الكفــاءات المهنيــة، ومؤشــرات المهــارات الذاتيــة، طبقــت 
علــى عينــة مــن خــراء المعرفــة بالجامعــات الســعودية )جامعــة الملــك 
ســعود، جامعــة الملــك عبــد العزيــز، جامعــة أم القــرى( بلــغ حجمهــا 
)48( فــرداً. وتوصلــت النتائــج تــراوح أهميــة مؤشــرات معايــر أداء 
الأســتاذ الجامعــي بــن درجــة عاليــة إلى عاليــة جــداً، وأوصــت الباحثــة 
بضــرورة تطويــر الأدوار المتجــددة لأداء الأســتاذ الجامعــي في ضــوء 

الاســتراتيجية الوطنيــة للتحــول لاقتصــاد المعــرفي.

إلى  فهدفــت   (Nedjah Hamada, 2017) دراســة  أمــا 
الكشــف عــن معرفــة المعلمــن بالمفاهيــم العامــة للتفكــر الإبداعــي 
ومعلمــة  معلمــاً   )27( عينتهــا  وتمثلــت  بهــا،  المرتبطــة  والمهــارات 
أبــرز  مــن  أداة الاســتبانة، وكان  اللغــة الإنجليزيــة، واســتخدمت  في 
نتائجهــا أن المعلمــن مدركــون للــدور الأساســي للإبــداع في التعليــم، 
ومــع ذلــك كشــفت الدراســة أنهــم لا يتمتعــون بالكفــاءات الازمــة 
لتعليــم مهــارات التفكــر الإبداعــي، بــل أنهــم يعــدون الإبــداع مفهومــاً 
محــرا؛ً ولهــذا فــإن المعلمــن بحاجــة إلى التدريــب والتوجيــه المناســبن 

لمفهــوم الإبــداع والمهــارات المرتبطــة بــه.

وأجرى )العفيشــات والصليي والزبون، 2019( دراســة هدفت 
للتعــرف علــى دور الجامعــات الأردنيــة في تنميــة الإبــداع لــدى طلبتهــا 
مــن خــال أنمــاط التعلــم الذكيــة، وقــد تكّــون مجتمــع الدراســة مــن 
طلبــة مرحلــة البكالوريــوس في الجامعــات الأردنيــة الحكوميــة والخاصــة 
للعــام الدراســي )2017/2018( وبلغــت عينــة الدراســة )538( 
طالبــاً وطالبــة مــن طلبــة الجامعــات )الأردنيــة، الرمــوك، البــتراء، جــرش 
الأهليــة(، وتم اســتخدام الاســتبانة كأداة للدراســة، وأظهــرت نتائــج 
الدراسة أن دور الجامعات الأردنية في تنمية الإبداع لدى طلبتها من 
خــال أنمــاط التعلــم الذكيــة جــاء بدرجــة متوســطة، وأشــارت النتائــج 
إلى وجــود فــروق ذات دلالــة إحصائيــة لــدور الجامعــات الأردنيــة في 
تنميــة الإبــداع لــدى طلبتهــا مــن خــال أنمــاط التعلــم الذكيــة تعُــزى 
للجنــس ولصــالح الإناث، ووجــود فــروق ذات دلالــة إحصائيــة تبعــاً 
لمتغــر الكليــة، ولصــالح الكليــات العلميــة، فيمــا جــاءت الفــروق دالــة 

احصائيــاً لمتغــر نــوع الجامعــة، ولصــالح الجامعــات الخاصــة.

التعقيب على الدراسات السابقة:

أولًا: أوجه الاتفاق والاختلاف مع الدراسات السابقة

مــن  الباحثــة  اســتفادت  الســابقة  الدراســات  عــرض  وفي ضــوء 
الــي تناولــت موضــوع الدراســة،  معرفــة المصــادر العربيــة والأجنبيــة 
رافــداً  الحاليــة  بالدراســة  المرتبطــة  الســابقة  الدراســات  مثلــت  ولقــد 
مهمــاً لهــا، بمــا اشــتملت عليــه مــن مفاهيــم وأفــكار ونمــاذج ســواءً فيمــا 

يتعلــق بعضــو هيئــة التدريــس الجامعــي، ومــا يتعلــق بتحقيــق الدافعيــة 
طلبــة جامعــة حائــل، حيــث عــززت خلفيتهــا النظريــة، مــن حيــث 
التأطــر العــام للدراســة، وتحديــد مجالاتهــا والاســهام في بنــاء أداتهــا 

والاســتفادة مــن نتائجهــا في مناقشــة وتفســر الدراســة الحاليــة.

 	 )2012 )يحــي،  دراســة  مــع  الدراســة  واتفقــت 
والزبــون،  والصليــي  و)العفيشــات  و)العمــد،2015( 

المنهــج. حيــث  مــن   )2019

 	 )Zhu & Zhang, 2011( دراســة  مــع  اختلفــت  فيمــا   
حيــث  الدراســة  أداة  في   )2016 )الموســوي،  ودراســة 
البيــانات  لجمــع  الاســتبانة كأداة  الدراســة  هــذه  اعتمــدت 

والمعلومــات.

 ثانياً: أوجه الاستفادة من الدراسات السابقة:

الإســهام في صياغــة مشــكلة الدراســة الحاليــة وإظهــار 	 
العلميــة. أهميتهــا 

إثراء الإطار النظري للدراسة الحالية.	 

تصميم الأدوات الخاصة بالدراسة الحالية.	 

التقــويم 	  لأدوات  العلميــة  الأســس  علــى  التعــرف 
لإلكــتروني. ا

ثالثاً: ما تتميز به الدراسة الحالية عن الدراسات السابقة:    

ومــا تميــزت بــه الدراســة الحاليــة عــن باقــي الدراســات الســابقة 
بأنهــا مــن أوائــل الدراســات الــي تــدرس دور أعضــاء هيئــة التدريــس في 
تحقيــق الإبــداع الفكــري لــدى طلبــة جامعــة حائــل في المملكــة العربيــة 
الوصفــي،  المنهــج  اتبعــت  الباحثــة، وأنهــا  الســعودية، حســب علــم 
البيئــة  عينــة  ستشــمل  بحيــث  العينــة  ومجتمــع  حجــم  في  واختلفــت 

الســعودية، وهــي الجامعــات الســعودية )جامعــة حائــل(.

منهجية الدراسة إجراءاتها:

الــذي يعمــل علــى  تم اســتخدام المنهــج الوصفــي وهــو المنهــج 
جميــع  وتفســر  الصحيــح،  إطارهــا  في  ووضعهــا  الظاهــرة  دراســة 
الظــروف المحيطــة بهــا، ويعــد ذلــك بدايــة الوصــول إلى النتائــج الــي 
تتعلق بالبحث، وبلورة الحلول الي تتمثل في التوصيات والمقترحات 
الــي يســوقها الباحــث لإنهــاء الجــدل الــذي يتضمنــه مــن البحــث.

متغيرات الدراسة:

1-المتغــيرات المســتقلة: دور أعضــاء هيئــة التدريــس في تحقيــق 
الإبــداع الفكــري لــدى طلبــة جامعــة حائــل في المملكــة العربيــة 

الســعودية.
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2	المتغــيرات التابعــة: وتتمثــل في اســتجابة عينــة الدراســة علــى 
فقــرة.  )25( الاســتبانة  فقــرات 

لإجــابات  المرجــح  المتوســط  الباحثــة  تســتخدم  ســوف  وعليــه 
الأفــراد )عينــة الاســتبانة( علــى العبــارات باســتخدام مقيــاس ليكــرت 
في  التدريــس  هيئــة  أعضــاء  دور  علــى  التعــرف  بغــرض  الخماســي 
تحقيــق الإبــداع الفكــري لــدى طلبــة جامعــة حائــل في المملكــة العربيــة 

الســعودية.

مجتمع الدراسة:
تكــوّن مجتمــع الدراســة مــن )200( طالبــاً وطالبــة في جامعــة 
حائل، خال الفصل الدراسي الأول من العام الجامعي )1445( 

هجــري.
عينة الدراسة:

تم اختيــار العينــة بالطريقــة العشــوائية البســيطة، وبلــغ عــدد العينــة 
)200( طالبــاً وطالبــة في جامعــة حائــل، والجــدول )1( يبــن توزيــع 

أفــراد عينــة الدراســة وفــق متغراتهــا.

اشــتملت  العينــة  أن  الجــدول )1(  الــواردة في  النتائــج  أظهــرت 
علــى مجموعــة مــن الطــاب والطالبــات؛ حيــث بلغــت نســبة الذكــور 
بعينة الدراســة )%50.0(، كما بلغت نســبة الإناث بعينة الدراســة 

.)50.0%(

مــن  وطالبــات  طــاب  علــى  الدراســة  عينــة  اشــتملت   كمــا 
حيــث  الإنســانية،  والتخصصــات  العلميــة  التخصصــات  ذوي 
عينــة  وطالبــات  طــاب  بــن  العلميــة  التخصصــات  نســبة  بلغــت 
الدراســة )%50.0(، كمــا تضمنــت العينــة طــاب وطالبــات ذوي 

.)50.0%( بنســبة  الإنســانية  التخصصــات 

وقــد تنــوع المســتوى الدراســي لطــاب وطالبــات عينــة الدراســة 
مــا بــن المســتوى الدراســي )بكالوريــوس، وماجســتر(، حيــث بلغــت 
بكالوريــوس  الدراســي  المســتوى  ذوي  والطالبــات  الطــاب  نســبة 
)%65.0(، بينمــا بلغــت نســبة الطــاب والطالبــات ذوي المســتوى 

الدراســي ماجســتر )35.0%(.

أداة الدراسة:

بنــاءً علــى أســئلة الدراســة وأهدافهــا وبعــد الاطــاع علــى الأدب 
التربــوي في هــذا المجــال، واستشــارة متخصصــن في العلــوم التربويــة، 
قامــت الباحثــة بتطويــر أداة الدراســة وهــي الاســتبانة الالكترونيــة، 

حيــث تكونــت في صورتهــا الأوليــة مــن )25( فقــرة.

صدق أداة الدراسة:

حســاب صــدق الاســتبانة: للتأكــد مــن صــدق الاســتبانة . 	
التاليــة: الصــدق  أنــواع  الباحثــة  اســتخدمت 

ه مــدى 	. الظاهــري  بالصــدق  ويقصــد  الظاهــري:  الصــدق 
مناســبة الاســتبانة ظاهــريا للغــرض الــي وضعــت مــن أجلــه، 
مــن خــال الفحــص المبدئــي لمحتــوى الاســتبانة، وقــد راعــت 

الباحثــة مــا يلــي:

دور أعضاء هيئة التدريس في تحقيق الإبداع الفكري لدى طلبة جامعة حائل في المملكة العربية السعودية

جدول )1( وصف عينة الدراسة وفقا للمتغيرات الديموغرافية

النسبة المئويةالتكرارالفئاتالمتغير

الجنس

50.0%100ذكر

50.0%100أنثى

100.0%200المجموع

التخصص

50.0%100تخصصات علمية

50.0%100تخصصات إنسانية

100.0%200المجموع

المستوى الدراسي

65.0%130بكالوريوس 

35.0%70ماجستير

100.0%200المجموع
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وضوح تعليمات الاستبانة.( 1

صاحية العبارات الي تهدف الاستبانة لقياسها.( 2

إمكانيــة طبــع الاســتبانة وتطبيقهــا وتصحيحهــا وتفســر ( 	
نتائجــه بســهولة ويســر.

علــى  الأوليــة  صورتهــا  في  الاســتبانة  بعــرض  الباحثــة  قامــت 
)10( مــن المتخصصــن ذوي الخــرة؛ وذلــك لإبــداء الــرأي حــول 
مــدى ارتبــاط العبــارات بالهــدف مــن الاســتبانة وذلــك وفقــا لبديلــن 

)مرتبطــة/ غــر مرتبطــة(، ومــدى مناســبة العبــارات لمســتوى الطــاب 
والطالبات وفقا لبديلن )مناسبة/ غر مناسبة(، ومدى دقة صياغة 
العبــارات علميـًـا ولغــويًا )دقيقــة/ غــر دقيقــة(، واقــتراح التعديــل بمــا 
يرونــه مناســبا ســواء بالحــذف أو بالإضافــة، وبنــاء علــى أراءهــم قامــت 
الباحثــة بإجــراء التعديــات الــي اتفــق عليهــا المحكمــن، وقــد اســتبقت 
الباحثــة علــى المفــردات الــي اتفــق علــى صاحيتهــا الســادة المحكمــن 
بنســبة )%80.0( فأكثــر، وفيمــا يلــي جــدول )2( يوضــح نســب 

اتفــاق المحكمــن علــى العبــارات:

جدول )2( نسبه الاتفاق بن المحكمن على عبارات استبانة دور أعضاء هيئة التدريس في تحقيق الإبداع الفكري لدى طلبة 
جامعة حائل

رقم

العبارة

عدد

مرات الاتفاق

نسبة

الاتفاق

رقم

العبارة

عدد

مرات الاتفاق

نسبة

الاتفاق

رقم

العبارة

عدد

مرات 
الاتفاق

نسبة

الاتفاق

19%90.001010%100.001910%100.00

29%90.00119%90.00208%80.00

39%90.00129%90.002110%100.00

410%100.001310%100.00229%90.00

58%80.001410%100.00238%80.00

69%90.00159%90.00249%90.00

79%90.00168%80.002510%100.00

88%80.001710%100.00

910%100.00188%80.00

وبنــاء علــى الماحظــات الــي أبداهــا المحكمــن فقــد تم الإبقــاء 
علــى جميــع العبــارات الــواردة بالاســتبانة، والــي أجمــع عليهــا الخــراء 
بأنهــا مناســبة للتعــرف علــى دور أعضــاء هيئــة التدريــس في تحقيــق 

الإبــداع الفكــري لــدى طــاب جامعــة حائــل.

وقــد بلغــت نســبة الاتفــاق علــى الاســتبانة ككل )%91.20( 
وهــي نســبة مرتفعــة تــدل علــى صاحيــة الاســتبانة وذلــك بعــد إجــراء 
إليهــا المحكمــن والــي تضمنــت تعديــل في  الــي أشــار  التعديــات 
صياغــة بعــض عبــارات الاســتبانة، وبذلــك فقــد أصبحــت الاســتبانة 

بعــد إجــراء تعديــات الســادة المحكمــن مكونــة مــن )25( عبــارة.

ه مــن 	. التحقــق  تم  للاســتبانة:  الداخلــي  الاتســاق  صــدق 
الاتســاق الداخلــي لاســتبانة مــن خــال التطبيــق الــذي تم 
لاســتبانة علــى العينــة الاســتطاعية الــي قوامهــا )30( طالــب 
وطالبــة مــن طلبــة جامعــة حائــل بالســعودية، وقــد تم ذلــك مــن 
خــال حســاب معامــات الارتبــاط بــن عبــارات الاســتبانة 
والدرجــة الكليــة لاســتبانة ككل، كمــا يتضــح بالجــدول )3(:

جدول )3( معاملات الارتباط بن عبارات استبانة دور أعضاء هيئة التدريس في تحقيق الإبداع الفكري لدى طلبة جامعة 
حائل والدرجة الكلية للاستبانة

العبارة
معامل ارتباط 
العبارة بالدرجة 
الكلية للاستبانة

العبارة
معامل ارتباط 
العبارة بالدرجة 
الكلية للاستبانة

العبارة
معامل ارتباط 
العبارة بالدرجة 
الكلية للاستبانة

العبارة
معامل ارتباط 
العبارة بالدرجة 
الكلية للاستبانة

العبارة
معامل ارتباط 
العبارة بالدرجة 
الكلية للاستبانة

1*0.8036*0.82611*0.92316*0.82621*0.813

2*0.8297*0.75812*0.79617*0.78022*0.920
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العبارة
معامل ارتباط 
العبارة بالدرجة 
الكلية للاستبانة

العبارة
معامل ارتباط 
العبارة بالدرجة 
الكلية للاستبانة

العبارة
معامل ارتباط 
العبارة بالدرجة 
الكلية للاستبانة

العبارة
معامل ارتباط 
العبارة بالدرجة 
الكلية للاستبانة

العبارة
معامل ارتباط 
العبارة بالدرجة 
الكلية للاستبانة

3*0.9008*0.90213*0.81518*0.82123*0.847

4*0.8179*0.82414*0.78819*0.80024*0.813

5*0.85610*0.76015*0.81020*0.81225*0.782
** دالة عند مستوى )0.05(

يتضــح مــن الجــدول )3( أن معامــات الارتبــاط بــن عبــارات 
بــن  مــا  تراوحــت  لاســتبانة ككل  الكليــة  والدرجــة  الاســتبانة 
مســتوى  عنــد  إحصائيــة  دالــة  وجميعهــا   )0.923(  ،)0.758(
)0.05(، وهــذا يــدل علــى ترابــط وتماســك العبــارات والدرجــة الكليــة 
تتمتــع باتســاق داخلــي. يــدل علــى أن الاســتبانة  ممــا  لاســتبانة؛ 

ثبات أداة الدراسة:

الاســتبانة 	  ثبــات  حســاب  تم  الاســتبانة:  ثبــات  حســاب 
وذلــك  التطبيــق،  وإعــادة  الفــا كرونبــاخ،  معامــل  باســتخدام 

يلــي: كمــا 

ه .	Cronbach’s Alpha (α) Re-)  معامــل الفــا كرونبــاخ
liability): اســتخدمت الباحثــة هــذه الطريقــة في حســاب 

 )30( قوامهــا  عينــة  علــى  بتطبيقــه  وذلــك  الاســتبانة  ثبــات 
طالــب وطالبــة مــن طــاب جامعــة حائــل، وقــد بلغــت قيمــة 
يــدل  ممــا  الفــا كرونبــاخ لاســتبانة ككل )0.850(؛  معامــل 
علــى أن الاســتبانة تتمتــع بدرجــة عاليــة مــن الثبــات، ويمكــن 

الوثــوق بهــا، كمــا أنهــا صالحــة للتطبيــق.

ه إعــادة التطبيــق Test-retest: تم حســاب ثبــات الاســتبانة 	.
بطريقــة التطبيــق وإعــادة التطبيــق، حيــث قامــت الباحثــة بإعادة 
تطبيق الاســتبانة بعد )21( يوم من التطبيق الأول على عدد 
)30( طالــب وطالبــة مــن طلبــة جامعــة حائــل، وقــد وصلــت 
قيمــة معامــل الثبــات لاختبــار ككل إلى )0.885(، وهــو مــا 

يتضــح مــن الجــدول )4(.

جدول )4( قيمة ثبات الاستبانة بطريقة إعادة التطبيق

مستوى الدلالةالثبات بإعادة التطبيقالاستبانة

0.9010.05**استبانة دور أعضاء هيئة التدريس في تحقيق الإبداع الفكري لدى طلبة جامعة حائل

وتــدل هــذه القيــم علــى أن الاســتبانة تتمتــع بدرجــة مناســبة مــن 
الثبــات لقيــاس دور أعضــاء هيئــة التدريــس في تحقيــق الإبــداع الفكــري 
لــدى طلبــة جامعــة حائــل، ومــن ثم ثبــات الاســتبانة ككل، ويتضــح 
أن القيــم مناســبة يمكــن الوثــوق بهــا وتــدل علــى صاحيــة الاســتبانة 

للتطبيــق.

أساليب المعالجة الإحصائية:

تم اســتخدام مقيــاس ليكــرت الخماســي، حيــث أعطيــت درجــات 
)1,2,3,4,5( لاســتجابات )موافــق بشــدة، موافــق، موافــق الى 
حــد مــا، غــر موافــق، غــر موافــق بشــدة(، وتم اســتخدام الأســاليب 
الإحصائيــة الــي تتناســب مــع طبيعــة الدراســة للتحقــق مــن فروضهــا 
باســتخدام برنامــج الحــزم الإحصائيــة SPSS Ver.25، وذلــك علــى 

النحــو التــالي:
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الحســابية، . 1 والمتوســطات  المئويــة،  والنســب  التكــرارات، 
صنفــت  وقــد  النســبية،  والاهميــة  المعياريــة،  والانحرافــات 
تقديــرات أفــراد عينــة الدراســة إلى خمــس مســتويات مرتفعــاً 
جــداً. ومنخفضــاً  منخفضــاً،  متوســطاً،  مرتفعــاً،  جــداً، 

ولحســاب فئــات المتوســط الحســابي تم إعطــاء وزن للبدائــل . 2
)موافــق بشــدة = 5، موافــق = 4، موافــق الى حــد مــا = 
1(، ثم تم  بشــدة =  غــر موافــق   ،2 غــر موافــق =   ،3

تصنيــف تلــك الإجــابات الى خمــس مســتويات متســاوية 
المــدى مــن خــال المعادلــة التاليــة:

عــدد  قيمــة( ÷  أقــل  قيمــة –  )أكــبر  الفئــة =  طــول 
0.80  =  5  ÷  )1-5(  = المقيــاس  بدائــل 

لنحصــل علــى مــدى المتوســطات التاليــة لــكل وصــف أو 
بديــل:

جدول )5( توزيع مدى المتوسطات الحسابية وتصنيفها وفق التدريج المستخدم في الاستبانة

مدى المتوسطاتالوصف

4.21 – 5.00موافق بشدة

3.41 – 4.20موافق

2.61 – 3.40موافق إلى حد ما

1.81 – 2.60غير موافق

1.00 – 1.80غير موافق بشدة

استخدام اختبار »ت« T-Test لمجموعتن مستقلتن، . 	
لتحديــد مــدى وجــود الفــروق بــن متوســطي درجــات 
لمتغــري  وفقــا  وذلــك  الاســتبانة  علــى  الدراســة  أفــراد 

الدراســي(. والمســتوى  التخصــص،  )الجنــس، 

عرض النتائج ومناقشتها:

في  التدريــس  هيئــة  أعضــاء  دور  لمعرفــة  الدراســة  هــذه  جــاءت 
تحقيــق الإبــداع الفكــري لــدى طلبــة جامعــة حائــل مــن وجهــة نظــر 
طلبتهــم، وفيمــا يلــي عرضــاً لنتائــج الدراســة وذلــك مــن خــال تحليــل 

عبــارات الاســتبانة كل علــى حــده كالتــالي: للإجابــة عــن الســؤال 
البحثــي الأول والــذي ينــص علــى: مــا دور أعضــاء هيئــة التدريــس 
في تحقيــق الإبــداع الفكــري لــدى طلبــة جامعــة حائــل مــن وجهــة 
دور  حــول  الدراســة  عينــة  اســتجابات  عــرض  تم  طلبتهــم؟  نظــر 
أعضــاء هيئــة التدريــس في تحقيــق الإبــداع الفكــري لــدى طلبــة جامعــة 
حائــل مــن وجهــة نظــر طلبتهــم، مــن خــال عــرض النســب المئويــة 
النســبية  والاهميــة  المعياريــة  والانحرافــات  والمتوســطات  والتكــرارات 
خــال  مــن  ذلــك  ويتضــح  حــدة،  علــى  الاســتبانة كل  لعبــارات 

 :)6( الجــدول 

جدول )6( التكرارات والنسب المئوية والمتوسطات والانحرافات المعيارية والاهمية النسبية لآراء عينة الدراسة حول استبانة دور 
أعضاء هيئة التدريس في تحقيق الإبداع الفكري لدى طلبة جامعة حائل من وجهة نظر طلبتهم )ن=200(

العبارة
الاستجاباتالتكرار

الانحراف المتوسط
المعياري

الأهمية 
درجة الترتيبالنسبية

التحقق

النسبة
غير 

موافق 
بشدة

غير 
موافق موافقمحايدموافق

بشدة

التدريــس . 1 هيئــة  عضــو  يعمــم 
تطــرح  الــتي  المبدعــة  الأفــكار 
خــلال المحاضــرة علــى زملائــه 
التدريــس. هيئــة  أعضــاء  مــن 

17121352214ك

متوسطة3.020.891%6024

%8.56.067.511.07.0
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العبارة
التكرار

الاستجابات

الانحراف المتوسط
المعياري

الأهمية 
الترتيبالنسبية

النسبة
غير 

موافق 
بشدة

غير 
موافق موافقمحايدموافق

بشدة

2.يحــاور عضــو هيئــة التدريــس 
الطلبــة في قضــايا ومســتجدات 
خــارج  كانــت  وإن  العصــر 

الجامعــي. المنهــاج 

19131221927ك

3.111.036%6210

%9.56.561.09.513.5

هيئــة  عضــو  3.يعــرض 
بطــرق  المنهــاج  التدريــس 
الإبداعيــة  الأفــكار  تســتدعي 

طلبتــه. لــدى 

21111201731ك

3.131.081%637

%10.55.560.08.515.5

4.يقــوم عضــو هيئــة التدريــس 
أفــكار جديــدة مرتبطــة  بطــرح 
مباشــر  وغــير  مباشــر  بشــكل 
لتحفيــز  المحاضــرة  بموضــوع 

بهــا. التفكــير  علــى  الطلبــة 

073911737ك

3.920.718%783

%0.03.519.558.518.5

هيئــة  عضــو  5.يراعــي 
الصحيــة  الحاجــات  التدريــس 
والثقافيــة  والاجتماعيــة 
والنفســية والبيئيــة للطلبــة عنــد 
تدريســهم وتقييمهــم وتوجيهــم.

20221142519ك

3.011.010%6025

%10.011.057.012.59.5

6.يتقبــل عضــو هيئــة التدريــس 
طــرح الأفــكار الجديــدة المبدعــة 

مــن قبــل الطــلاب.

252513236ك

3.980.705%801

%1.02.512.566.018.0

هيئــة  عضــو  7.يشــجع 
في  والنقــاش  الحــوار  التدريــس 
خــلال  واســعة  فكريــة  قضــايا 

. ضــرة لمحا ا

7291113617ك

3.140.889%636

%3.514.555.518.08.5

هيئــة  عضــو  8.يوظــف 
الإبداعيــة  الأفــكار  التدريــس 
الفائــدة  لتعــم  عملــي  بشــكل 
علــى جميــع الطلبــة في المحاضــرة.

12271133711ك

3.040.884%6122

%6.013.556.518.55.5
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العبارة
التكرار

الاستجابات

الانحراف المتوسط
المعياري

الأهمية 
درجة الترتيبالنسبية

التحقق
النسبة

غير 
موافق 
بشدة

غير 
موافق موافقمحايدموافق

بشدة

هيئــة  عضــو  9.يحــرص 
توجيــه  علــى  التدريــس 
عــن  البحــث  نحــو  الطلبــة 
الأفــكار المبدعــة والخلاقــة.

073911440ك

مرتفعة3.940.730%792

%0.03.519.557.020.0

هيئــة  عضــو  10.يقــدم 
للمناهــج  تقييمــاً  التدريــس 
للجهــات  يدرســها  الــتي 
موظفــاً  العلاقــة،  ذات 
المبدعــة  بالأفــكار  معرفتــه 
ذات العلاقــة بهــذه المناهــج.

17121321920ك

متوسطة3.070.946%6115

%8.56.066.09.510.0

هيئــة  عضــو  11.يبحــث 
الأســاليب  عــن  التدريــس 
الحديثــة  والإســتراتيجيات 
التعليميــة.  العمليــة  لتطويــر 

15121371818ك

متوسطة3.060.900%6117

%7.56.068.59.09.0

هيئــة  عضــو  12,يحــرص 
تقــديم  علــى  التدريــس 
المناهــج  لتطويــر  اقتراحــات 
العصــر  مــع  يتناســب  بمــا 

. يــث لحد ا

173811737ك

مرتفعة3.910.745%784

%0.53.519.058.518.5

هيئــة  عضــو  13,يشــجع 
علــى  طلبتــه  التدريــس 
المؤتمــرات  في  المشــاركة 
والنــدوات العلميــة المحكمــة.

17121342215ك

متوسطة3.030.902%6121

%8.56.067.011.07.5

هيئــة  عضــو  14.يهتــم 
نتائــج  بتحقيــق  التدريــس 
إيجابيــة في المســابقات المحليــة 
الطلبــة  لــدى  والدوليــة 

. معيــن لجا ا

17121322217ك

متوسطة3.050.923%6119

%8.56.066.011.08.5
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دور أعضاء هيئة التدريس في تحقيق الإبداع الفكري لدى طلبة جامعة حائل في المملكة العربية السعودية

العبارة
التكرار

الاستجابات

الانحراف المتوسط
المعياري

الأهمية 
درجة الترتيبالنسبية

التحقق
النسبة

غير 
موافق 
بشدة

غير 
موافق موافقمحايدموافق

بشدة

15.يســتقبل عضــو هيئــة 
خــلال  الطلبــة  التدريــس 
ســاعاته المكتبيــة للمناقشــة 
الفكريــة  القضــايا  في 

لمتنوعــة. ا

16131321623ك

متوسطة3.090.960%6212

%8.06.566.08.011.5

هيئــة  عضــو  16.يوجــه 
إلى  الطلبــة  التدريــس 
بالبحــث  الاهتمــام 

. لعلمــي ا

13121361920ك

متوسطة3.110.899%628

%6.56.068.09.510.0

هيئــة  عضــو  17.يشــجع 
علــى  الطلبــة  التدريــس 
توظيــف المعرفــة المكتســبة 
في  التعليميــة  المــادة  مــن 

العمليــة. الحيــاة 

18131291921ك

متوسطة3.060.970%6118

%9.06.564.59.510.5

هيئــة  عضــو  18.يــدرب 
علــى  الطلبــة  التدريــس 
إعــداد البحــوث العلميــة.

12121382117ك

متوسطة3.100.860%6211

%6.06.069.010.58.5

هيئــة  عضــو  19.يقــوم 
المــادة  بربــط  التدريــس 
في  الموجــودة  النظريــة 
النظريــة  بالمعرفــة  المنهــاج 
العمليــة. بالحيــاة  للطلبــة 

12141381917ك

متوسطة3.080.862%6213

%6.07.069.09.58.5

هيئــة  عضــو  20.يتابــع 
التدريــس إنجــازات الطلبــة 
أوقــات  خــارج  الفكريــة 

الرسمــي. الــدوام 

15121321922ك

متوسطة3.110.943%629

%7.56.066.09.511.0
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د. نايفه صالح سليمان العيد

العبارة
التكرار

الاستجابات

الانحراف المتوسط
المعياري

الأهمية 
درجة الترتيبالنسبية

التحقق
النسبة

غير 
موافق 
بشدة

غير 
موافق موافقمحايدموافق

بشدة

هيئــة  عضــو  21.يحــرص 
التدريــس علــى اســتقطاب 
الدعــم والتمويــل للأفــكار 
الإبداعيــة والرياديــة لــدى 

طلابــه.

13131372215ك

متوسطة3.070.857%6114

%6.56.568.511.07.5

هيئــة  عضــو  22.يحــرص 
المشــاركة  علــى  التدريــس 
والأنشــطة  الفعاليــات  في 

الطلابيــة.

14161322117ك

متوسطة3.060.898%6116

%7.08.066.010.58.5

هيئــة  عضــو  23.يشــجع 
علــى  الطلبــة  التدريــس 
الأفــكار  علــى  الاطــلاع 

الأجنبيــة. الإبداعيــة 

16141342115ك

متوسطة3.030.894%6123

%8.07.067.010.57.5

هيئــة  عضــو  24.يشــجع 
علــى  الطلبــة  التدريــس 
الأمســيات  في  المشــاركة 

والأدبيــة. الثقافيــة 

16161282218ك

متوسطة3.050.934%6120

%8.08.064.011.09.0

هيئــة  عضــو  25.يحــرص 
الاطــلاع  علــى  التدريــس 
الإبداعيــة  الأفــكار  علــى 
المنهــاج  تثــري  الــتي 
التعليمــي خــلال المحاضــرة.

0113711636ك

مرتفعة3.890.758%785

%0.05.518.558.018.0

الاستبانة ككل
9221143520ك

متوسطة3.240.711%65

%4.511.057.017.510.0

 يتضــح مــن المؤشــرات الإحصائيــة لاســتبانة دور أعضــاء هيئــة 
التدريــس في تحقيــق الإبــداع الفكــري لــدى طلبــة جامعــة حائــل في 

المملكــة العربيــة الســعودية أن:

جــاءت 	  الاســتبانة  أن   )6( الجــدول  بيــانات  مــن  يتضــح 
أفــراد عينــة  بشــكل عــام بمســتوى متوســط مــن وجهــة نظــر 

المملكــة  في  حائــل  جامعــة  وطالبــات  )طــاب  الدراســة 
العربيــة الســعودية(، إذ بلــغ المتوســط المرجــح لاســتبانة ككل 
)3.24(، وهــو يعــر عــن مســتوى متوســط،  وتعــزى هــذه 
النتيجــة إلى أن هنالــك العديــد مــن أعضــاء هيئــة التدريــس 
يقوم بدوره التقليدي في تلقن العلم والمعرفة ويقصّر بدوره في 
تنميــة الإبــداع الفكــري لــدى طلبتــه، والتقصــر في توفــر منــاخ 
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الجامعيــة  المناهــج  لابتــكار والإبــداع، وطــرح  تعليمــي محفــز 
الطــرق  عــن  بعيــدة  تقليديــة  وأســاليب  بطــرق  يدرســها  الــي 
الإبداعيــة، والعــزوف عــن الالتحــاق بالرامــج التدريبيــة بهــدف 
التطويــر والتنميــة المهنيــة، ومــا يترتــب علــى ذلــك مــن أثــر علــى 
لــدى طلبتــه. كمــا بلغــت  دوره في تحقيــق الإبــداع الفكــري 
اشــتملت  وقــد   ،)%65( لاســتبانة ككل  النســبية  الأهميــة 
بــن  الاســتبانة علــى )25( عبــارة، تراوحــت متوســطاها مــا 
)3.01( و )3.98(، وتختلف هذه النتيجة مع نتيجة دراســة 
)العمــد،  ودراســة   )2019 الزبــون،  الصليــي؛  )العفيشــات؛ 

2015(. وفيمــا يلــي توضيــح لــكل عبــارة علــى حــدة:

هيئــة . 1 إلى »يعمــم عضــو  تشــر  والــي   )1( العبــارة  حصلــت 
التدريــس الأفــكار المبدعــة الــي تطــرح خــال المحاضــرة علــى 
زمائــه مــن أعضــاء هيئــة التدريــس« علــى الترتيــب رقــم )24(، 
مرتفــع،  تحقــق  مســتوى  عــن  يعــر  وهــو   ،)3.02( بمتوســط 
واهميــة نســبية بلغــت )60%(. وقــد تعُــزى هــذه النتيجــة إلى: 
أن النشــاطات والاجتماعــات الدوريــة لأعضــاء هيئــة التدريــس 
عــن  بعيــداً  والتنظيميــة  الإداريــة  الأمــور  مناقشــة  فيهــا  يتــم 
مناقشــة مــا يجــري في المحاضــرات مــن عمليــات مشــاركة وتبــادل 
طلبتهــم،  قِبــل  مــن  المطروحــة  المبدعــة  والأفــكار  المعلومــات 

واختلفــت هــذه النتيجــة مــع دراســة )ســعيد، 2019(.

العبــارة )2( والــي تشــر إلى »يحــاور عضــو هيئــة . 2 حصلــت 
التدريــس الطلبــة في قضــايا ومســتجدات العصــر وإن كانــت 
خــارج المنهــاج الجامعــي« علــى الترتيــب رقــم )10(، بمتوســط 
)3.11(، وهــو يعــر عــن مســتوى تحقــق مرتفــع، واهميــة نســبية 

بلغــت )%62(. 

حصلــت العبــارة )3( والــي تشــر إلى »يعــرض عضــو هيئــة . 	
التدريــس المنهــاج بطــرق تســتدعي الأفــكار الإبداعيــة لــدى 
طلبتــه » علــى الترتيــب رقــم )7(، بمتوســط )3.13(، وهــو 
يعــر عــن مســتوى تحقــق مرتفــع، واهميــة نســبية بلغــت )%63(. 

هيئــة . 	 عضــو  »يقــوم  إلى  تشــر  والــي   )4( العبــارة  حصلــت 
التدريــس بطــرح أفــكار جديــدة مرتبطــة بشــكل مباشــر وغــر 
مباشــر بموضــوع المحاضــرة لتحفيــز الطلبــة علــى التفكــر بهــا« 
علــى الترتيــب رقــم )3(، بمتوســط )3.92(، وهــو يعــر عــن 

مســتوى تحقــق مرتفــع، واهميــة نســبية بلغــت )%78(. 

حصلــت العبــارة )5( والــي تشــر إلى »يراعــي عضــو هيئــة . 	
التدريــس الحاجــات الصحيــة والاجتماعيــة والثقافيــة والنفســية 
والبيئيــة للطلبــة عنــد تدريســهم وتقييمهــم وتوجيهــم » علــى 
عــن  يعــر  وهــو   ،)3.01( بمتوســط   ،)25( رقــم  الترتيــب 
مســتوى تحقــق مرتفــع، واهميــة نســبية بلغــت )60%(. وقــد 
تعُــزى هــذه النتيجــة إلى: أن عضــو هيئــة التدريــس يجــد أن 

الثقافيــة،  الاجتماعيــة،  الصحيــة،  الاحتياجــات  مراعــاة 
للطلبــة وللمجتمــع ككل، يشــكل عــبءً  النفســية، والبيئيــة 
مراعــاة  التدريــس  هيئــة  أعضــاء  يســتطيع  فــا  عليــه،  كبــراً 
حاجــات الطلبــة المختلفــة والموازنــة بينهــا بشــكل يحقــق الإبــداع 

الجامعــات. في  والابتــكار 

العبــارة )6( والــي تشــر إلى »يتقبــل عضــو هيئــة . 	 حصلــت 
التدريــس طــرح الأفــكار الجديــدة المبدعــة مــن قبــل الطلبــة« 
علــى الترتيــب رقــم )1(، بمتوســط )3.98(، وهــو يعــر عــن 

مســتوى تحقــق مرتفــع، واهميــة نســبية بلغــت )%80(. 

حصلــت العبــارة )7( والــي تشــر الى »يشــجع عضــو هيئــة . 	
خــال  واســعة  فكريــة  قضــايا  في  والنقــاش  الحــوار  التدريــس 
 ،)3.14( بمتوســط   ،)6( رقــم  الترتيــب  علــى  المحاضــرة« 
وهــو يعــر عــن مســتوى تحقــق مرتفــع، واهميــة نســبية بلغــت 

 .)%63(

حصلــت العبــارة )8( والــي تشــر إلى »يوظــف عضــو هيئــة . 	
التدريــس الأفــكار الإبداعيــة بشــكل عملــي لتعــم الفائــدة علــى 
جميــع الطلبــة في المحاضــرة » علــى الترتيــب رقــم )22(، بمتوســط 
)3.04(، وهــو يعــر عــن مســتوى تحقــق مرتفــع، واهميــة نســبية 

بلغــت )%61(. 

حصلــت العبــارة )9( والــي تشــر إلى »يحــرص عضــو هيئــة . 9
الأفــكار  عــن  البحــث  نحــو  الطلبــة  توجيــه  علــى  التدريــس 
بمتوســط   ،)2( رقــم  الترتيــب  علــى   « والخاقــة  المبدعــة 
)3.94(، وهــو يعــر عــن مســتوى تحقــق مرتفــع، واهميــة نســبية 

 .)%79( بلغــت 

حصلــت العبــارة )10( والــي تشــر إلى »يقــدم عضــو هيئــة . 10
ذات  للجهــات  يدرســها  الــي  للمناهــج  تقييمــاً  التدريــس 
العاقــة، موظفــاً معرفتــه بالأفــكار المبدعــة ذات العاقــة بهــذه 
المناهــج« علــى الترتيــب رقــم )15(، بمتوســط )3.07(، وهــو 
يعر عن مستوى تحقق مرتفع، واهمية نسبية بلغت )%61(. 
وقــد يعُــزى هــذه النتيجــة إلى: أن عضــو هيئــة التدريــس يفتقــر 
إلى الخــرة والقــدرة العلميــة والمعرفيــة الــي تســاعده علــى تقــديم 
الاقتراحــات والتقييمــات المختلفــة للرامــج والمناهــج المطبقــة.

حصلــت العبــارة )11( والــي تشــر إلى »يبحــث عضــو هيئــة . 11
لتطويــر  الحديثــة  والإســتراتيجيات  الأســاليب  عــن  التدريــس 
بمتوســط   ،)17( رقــم  الترتيــب  علــى  التعليميــة«  العمليــة 
)3.06(، وهــو يعــر عــن مســتوى تحقــق مرتفــع، واهميــة نســبية 
بلغــت )61%(. ويعــزى هــذه النتيجــة إلى: أن أعضــاء هيئــة 
التدريــس يتقيــدون بالطريقــة التقليديــة في المواقــف التعليميــة 
الــي تواجههــم خــال عمليــة التدريــس بالجامعــة، ولا يســعى 

دور أعضاء هيئة التدريس في تحقيق الإبداع الفكري لدى طلبة جامعة حائل في المملكة العربية السعودية
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أو  والاســتراتيجيات  الأســاليب  التنويــع في  إلى  هيئــة  عضــو 
الســبب  الميــدان. ويعُــزى هــذا  مــا هــو جديــد في  اتبــاع كل 

.)3 ،2( للعبــارات  كذلــك 

حصلــت العبــارة )12( والــي تشــر إلى »يحــرص عضــو هيئــة . 12
التدريــس علــى تقــديم اقتراحــات لتطويــر المناهــج بمــا يتناســب 
بمتوســط   ،)4( رقــم  الترتيــب  علــى  الحديــث«  العصــر  مــع 
)3.91(، وهــو يعــر عــن مســتوى تحقــق مرتفــع، واهميــة نســبية 

 .)%78( بلغــت 

حصلــت العبــارة )13( والــي تشــر إلى »يشــجع عضــو هيئــة . 	1
التدريــس الطلبــة علــى المشــاركة في المؤتمــرات والنــدوات العلميــة 
 ،)3.03( بمتوســط   ،)21( رقــم  الترتيــب  علــى  المحكمــة« 
وهــو يعــر عــن مســتوى تحقــق مرتفــع، واهميــة نســبية بلغــت 

.)%61(

حصلــت العبــارة )14( والــي تشــر إلى »يهتــم عضــو هيئــة . 	1
التدريــس بتحقيــق نتائــج إيجابيــة في المســابقات المحليــة والدوليــة 
لــدى الطلبــة الجامعيــن« علــى الترتيــب رقــم )19(، بمتوســط 
)3.05(، وهــو يعــر عــن مســتوى تحقــق مرتفــع، واهميــة نســبية 

بلغــت )%61(.

عضــو . 	1 »يســتقبل  إلى  تشــر  والــي   )15( العبــارة  حصلــت 
للمناقشــة  المكتبيــة  ســاعاته  خــال  الطلبــة  التدريــس  هيئــة 
 ،)12( رقــم  الترتيــب  علــى  المتنوعــة«  الفكريــة  القضــايا  في 
مرتفــع،  تحقــق  مســتوى  عــن  يعــر  وهــو   ،)3.09( بمتوســط 
واهميــة نســبية بلغــت )62%(. وقــد تعُــزى هــذه النتيجــة إلى: 
انشــغال أعضــاء هيئــة التدريــس بالأعمــال الروتينيــة والمكتبيــة، 
بالإضافــة إلى التزامهــم بتقــديم المنهــاج الجامعــي المعتمــد وفــق 
للعبــارة )7(. الخطــة المطروحــة. ويعــزى هــذا الســبب كذلــك 

حصلــت العبــارة )16( والــي تشــر إلى »يوجــه عضــو هيئــة . 	1
التدريس الطلبة إلى الاهتمام بالبحث العلمي« على الترتيب 
رقــم )8(، بمتوســط )3.11(، وهــو يعــر عــن مســتوى تحقــق 

مرتفــع، واهميــة نســبية بلغــت )%62(.

حصلــت العبــارة )17( والــي تشــر إلى »يشــجع عضــو هيئــة . 	1
المــادة  التدريــس الطلبــة علــى توظيــف المعرفــة المكتســبة مــن 
 ،)18( رقــم  الترتيــب  علــى  العمليــة«  الحيــاة  في  التعليميــة 
مرتفــع،  تحقــق  مســتوى  عــن  يعــر  وهــو   ،)3.06( بمتوســط 

.)%61( بلغــت  نســبية  واهميــة 

حصلــت العبــارة )18( والــي تشــر إلى »يــدرب عضــو هيئــة . 	1
التدريــس الطلبــة علــى إعــداد البحــوث العلميــة« علــى الترتيــب 
مســتوى  عــن  يعــر  وهــو   ،)3.10( بمتوســط   ،)11( رقــم 
تحقــق مرتفــع، واهميــة نســبية بلغــت )62%(. وقــد تعُــزى هــذه 

النتيجــة إلى: أن هنالــك العديــد مــن أعضــاء هيئــة التدريــس 
لا يتيحــون لطلبتهــم فرصــة المشــاركة في الأنشــطة والمؤتمــرات 
والنــدوات العلميــة لانشــغالهم في إعــداد أبحاثهــم في مجــالات 
محــددة لغــايات الترقيــة، والرتــب الأكاديميــة وتبعــاً للنشــاطات 
الــي يشــارك فيهــا وفي مجــال تخصصــه. ويعــزى هــذا الســبب 

كذلــك للعبــارات )16، 20، 22، 24(. 

حصلــت العبــارة )19( والــي تشــر إلى »يقــوم عضــو هيئــة . 19
المنهــاج بالمعرفــة  الموجــودة في  النظريــة  المــادة  بربــط  التدريــس 
النظريــة للطلبــة بالحيــاة العمليــة« علــى الترتيــب رقــم )13(، 
مرتفــع،  تحقــق  مســتوى  عــن  يعــر  وهــو   ،)3.08( بمتوســط 
واهميــة نســبية بلغــت )62%(. وقــد تعُــزى هــذه النتيجــة: إلى 
بــن  الربــط  أهميــة  بمــدى  التدريــس  هيئــة  إدراك عضــو  عــدم 
المعرفــة النظريــة في المنهــاج بالحيــاة العمليــة لطلبتــه مــن كونهــا 
أفضــل  بشــكل  النظريــة  المــادة  فهــم  علــى  الطالــب  تســاعد 
ومعرفــة الوقــت المناســب لتطبيقهــا في حياتــه العمليــة بشــكل 
يفيــد الطالــب ويخــدم مجتمعــه. ويعُــزى هــذا الســبب كذلــك 

.)17،13،8( رقــم  للعبــارات 

حصلــت العبــارة )20( والــي تشــر إلى »يتابــع عضــو هيئــة . 20
التدريــس إنجــازات طلبتــه الفكريــة خــارج أوقــات الــدوام الرسمــي 
» علــى الترتيــب رقــم )9(، بمتوســط )3.11(، وهــو يعــر عــن 

مســتوى تحقــق مرتفــع، واهميــة نســبية بلغــت )%62(.

حصلــت العبــارة )21( والــي تشــر الى »يحــرص عضــو هيئــة . 21
التدريــس علــى اســتقطاب الدعــم والتمويــل للأفــكار الإبداعيــة 
والرياديــة لــدى طلبتــه« علــى الترتيــب رقــم )14(، بمتوســط 
)3.07(، وهــو يعــر عــن مســتوى تحقــق مرتفــع، واهميــة نســبية 
عضــو  انشــغال  إلى:  النتيجــة  يعُــزى  وقــد   .)%61( بلغــت 
هيئــة التدريــس في تطويــر ذاتــه مــن خــال المشــاركة بالأبحــاث 
العلميــة الــي تمتــاز بالأفــكار الإبداعيــة مــن أجــل الحصــول على 
مكافــأة التميــز. ويعُــزى هــذا الســبب كذلــك للعبــارة )23(.

حصلــت العبــارة )22( والــي تشــر إلى »يحــرص عضــو هيئــة . 22
التدريــس علــى المشــاركة في الفعاليــات والأنشــطة الطابيــة« 
علــى الترتيــب رقــم )16(، بمتوســط )3.06(، وهــو يعــر عــن 

مســتوى تحقــق مرتفــع، واهميــة نســبية بلغــت )%61(.

حصلــت العبــارة )23( والــي تشــر إلى »يشــجع عضــو هيئــة . 	2
التدريــس الطــاب علــى الاطــاع علــى الأفــكار الإبداعيــة 
 ،)3.03( بمتوســط   ،)23( رقــم  الترتيــب  علــى  الأجنبيــة« 
وهــو يعــر عــن مســتوى تحقــق مرتفــع، واهميــة نســبية بلغــت 

.)%61(

عضــو . 	2 »يشــجع  إلى  تشــر  والــي   )24( العبــارة  حصلــت 
هيئــة التدريــس الطلبــة علــى المشــاركة في الأمســيات الثقافيــة 
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 ،)3.05( بمتوســط   ،)20( رقــم  الترتيــب  علــى  والأدبيــة« 
وهــو يعــر عــن مســتوى تحقــق مرتفــع، واهميــة نســبية بلغــت 

.)%61(

حصلــت العبــارة )25( والــي تشــر إلى »يحــرص عضــو هيئــة . 	2
التدريــس علــى الاطــاع علــى الأفــكار الإبداعيــة الــي تثــري 

المنهــاج التعليمــي خــال المحاضــرة« علــى الترتيــب رقــم )5(، 
مرتفــع،  تحقــق  مســتوى  عــن  يعــر  وهــو   ،)3.89( بمتوســط 

واهميــة نســبية بلغــت )%78(.

ويمكن التعبير عن تلك النتائج من خلال الشكل )7(:

شكل )7( رسم بياني لاستجابات استبانة دور أعضاء هيئة التدريس في تحقيق الإبداع الفكري لدى طلبة جامعة حائل ككل

لعينــة 	  الديموغرافيــة  للمتغــيرات  وفقــا  للنتائــج  عــرض 
الدراســة:

للإجابــة عــن الســؤال البحثــي الثــاني والــذي ينــص علــى: هــل 
 (a=0.05) توجــد فــروق ذات دلالــة إحصائيــة عنــد مســتوى الدلالــة
في تقديــرات عينــة الدراســة لــدور أعضــاء هيئــة التدريــس في تحقيــق 

العربيــة  المملكــة  في  حائــل  جامعــة  طلبــة  لــدى  الفكــري  الإبــداع 
الســعودية تعُــزى لمتغــرات الجنــس، التخصــص، والمســتوى الدراســي؟ 
تم عرض اســتجابات عينة الدراســة حول دور أعضاء هيئة التدريس 
في تحقيــق الإبــداع الفكــري لــدى طلبــة جامعــة حائــل مــن وجهــة نظــر 
طلبتهــم، مــن خــال عــرض المتوســطات والانحرافــات المعياريــة، وقيمــة 

)ت( المحســوبة، ويتضــح ذلــك مــن خــال الجــدول )8(: 

جدول )8( قيمة »ت« ومستوى دلالتها للفرق بن متوسطي درجات أفراد مجموعتي الدراسة على الاستبانة وفقا لمتغير الجنس

المجموعة
العدد

)ن(

المتوسط الحسابي

)م(

الانحراف المعياري

)ع(

درجات الحرية

)د.ح(

قيمة

 )ت( المحسوبة
الدلالة

1002.740.480ذكور

19814.208

)0.000(

دالة عند مستوى 
0.05 1003.740.522إناث

دور أعضاء هيئة التدريس في تحقيق الإبداع الفكري لدى طلبة جامعة حائل في المملكة العربية السعودية
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أولًا: النتائج وفقا لمتغير الجنس

ومــدى دلالتهــا  قيمــة )ت( لمجموعتــن مســتقلتن  تم حســاب 
للفــرق بــن متوســطي درجــات أفــراد المجموعتــن )الذكــور، الإناث( 
في اســتبانة دور أعضــاء هيئــة التدريــس في تحقيــق الإبــداع الفكــري 
لــدى طلبــة جامعــة حائــل في المملكــة العربيــة الســعودية، وجــدول 

)8( يوضــح ذلــك:

جدول )8( قيمة »ت« ومستوى دلالتها للفرق بن متوسطي 
درجات أفراد مجموعتي الدراسة على الاستبانة وفقا لمتغير 

الجنس

يتضح من الجدول )8(: 

ارتفــاع متوســط اســتجابات عينــة الدراســة مــن الإناث عــن 	 
متوســط اســتجابات عينــة الدراســة مــن الذكــور في اســتبانة 

دور أعضــاء هيئــة التدريــس في تحقيــق الإبــداع الفكــري لــدى 
طلبــة جامعــة حائــل في المملكــة العربيــة الســعودية، كمــا إن 
قيمــة )ت( المحســوبة لدلالــة الفــرق بــن متوســطي إجــابات 
أفــراد المجموعتــن )الذكــور، الإناث( علــى الاســتبانة جــاءت 
دالــة احصائيــا عنــد مســتوى )0.05(؛ وهــذا يــدل علــى وجــود 
فــرق دال إحصائيــا بــن متوســطي اســتجابات أفــراد مجموعــي 
الدراســة، وقــد كانــت النتائــج لصــالح مجموعــة الإناث. وتعُــزى 
الباحثــة هــذه النتيجــة إلى: وجــود اهتمــام حقيقــي مــن الإناث 
في تبــي أفــكار إبداعيــة أكثــر ممــا هــو عنــد الذكــور، لمشــاركتهم 
أكثــر مــن الذكــور في المؤتمــرات والنــدوات الخارجيــة واللقــاءات 
والأنشــطة العلميــة المختلفــة. وتختلــف هــذه النتيجــة مــع نتيجــة 
ودراســة   )2019 والزبــون،  والصليــي  )العفيشــات  دراســة 

)العمــد، 2015(.

وهو ما يتضح من خلال الشكل )9(: 

شكل )9( رسم بياني لمتوسط استجابات مجموعات الدراسة وفقا للجنس على استبانة دور أعضاء هيئة التدريس في تحقيق الإبداع 
الفكري لدى طلبة جامعة حائل

ثانياً: النتائج وفقا لمتغير التخصص

ومــدى دلالتهــا  قيمــة )ت( لمجموعتــن مســتقلتن  تم حســاب 
للفــرق بــن متوســطي درجــات أفــراد المجموعتــن )علميــة، إنســانية( 

في اســتبانة دور أعضــاء هيئــة التدريــس في تحقيــق الإبــداع الفكــري 
لــدى طلبــة جامعــة حائــل في المملكــة العربيــة الســعودية، وجــدول 

)10( يوضــح ذلــك:

د. نايفه صالح سليمان العيد
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يتضح من الجدول )10(: 

ذوي 	  مــن  الدراســة  عينــة  اســتجابات  متوســط  ارتفــاع 
عينــة  اســتجابات  متوســط  عــن  الإنســانية  التخصصــات 
دور  اســتبانة  في  العلميــة  التخصصــات  ذوي  مــن  الدراســة 
لــدى  الفكــري  الإبــداع  تحقيــق  في  التدريــس  هيئــة  أعضــاء 
طلبــة جامعــة حائــل في المملكــة العربيــة الســعودية، كمــا إن 
قيمــة )ت( المحســوبة لدلالــة الفــرق بــن متوســطي إجــابات 
التخصصــات  العلميــة،  )التخصصــات  المجموعتــن  أفــراد 
عنــد  احصائيــا  دالــة  جــاءت  الاســتبانة  علــى  الإنســانية( 
مســتوى )0.05(؛ وهــذا يــدل علــى وجــود فــرق دال إحصائيــا 
وقــد  الدراســة،  مجموعــي  أفــراد  اســتجابات  متوســطي  بــن 
الإنســانية.  التخصصــات  مجموعــة  لصــالح  النتائــج  كانــت 
المــوارد  طبيعــة  اختــاف  إلى:  النتيجــة  هــذه  الباحثــة  وتعُــزى 
التدريســية والتطويريــة لأعضــاء  المتمثلــة بالكفــاءات  البشــرية 

هيئــة التدريــس في الكليــات الإنســانية لكونهــم يســعون دائمــاً 
إلى التســجيل بالــدورات التدريبيــة الــي مــن شــأنها اكســابهم 
الخــرات والمهــارات الــي تفيدهــم في مجــال تخصصهــم وحضــور 
اللقــاءات والمؤتمــرات العلميــة الــي تســاهم في تزويدهــم بــكل مــا 
هــو جديــد في الميــدان؛ وذلــك ينعكــس ايجابيــاً علــى طلبتهــم، 
وكذلــك طبيعــة المــوارد الماديــة في الكليــات الإنســانية عنهــا في 
الكليــات العلميــة المتمثلــة في توفــر القاعــات التدريســية المــزودة 
زيادة  علــى  تســاعد  الــي  التعلــم  ومصــادر  الأجهــزة  بكافــة 
الإنتاجيــة لــدى أعضــاء هيئــة التدريــس وطلبتهــم؛ ممــا يســاهم 
بصــورة  الإنســانية  الكليــات  الفكــري في  الإبــداع  في تحقيــق 
أكــر، وتختلــف هــذه النتيجــة مــع نتيجــة دراســة )العفيشــات 

.)2015 )العمــد،  ودراســة   )2019 والزبــون،  والصليــي 

وهو ما يتضح من خلال الشكل )11(: 

جدول )10( قيمة »ت« ومستوى دلالتها للفرق بن متوسطي درجات أفراد مجموعتي الدراسة على الاستبانة وفقا لمتغير 
التخصص

المجموعة
العدد

)ن(

المتوسط الحسابي

)م(

الانحراف المعياري

)ع(

درجات الحرية

)د. ح(

قيمة

 )ت( المحسوبة
الدلالة

1002.780.545تخصصات علمية

19811.825

)0.000(

دالة عند مستوى 
0.05 1003.700.545تخصصات إنسانية

شكل )11( رسم بياني لمتوسط استجابات مجموعات الدراسة وفقا للتخصص على استبانة دور أعضاء هيئة التدريس في تحقيق 
الإبداع الفكري لدى طلبة جامعة حائل

دور أعضاء هيئة التدريس في تحقيق الإبداع الفكري لدى طلبة جامعة حائل في المملكة العربية السعودية
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ثالثاً: النتائج وفقا لمتغير المستوى الدراسي

ومــدى دلالتهــا  قيمــة )ت( لمجموعتــن مســتقلتن  تم حســاب 
للفــرق بــن متوســطي درجــات أفــراد المجموعتــن )مجموعــة مســتوى 

البكالوريــوس، مجموعــة مســتوى الماجســتر( في اســتبانة دور أعضــاء 
هيئــة التدريــس في تحقيــق الإبــداع الفكــري لــدى طلبــة جامعــة حائــل 

في المملكــة العربيــة الســعودية، وجــدول )12( يوضــح ذلــك:

يتضح من الجدول )12(: 

ارتفــاع متوســط اســتجابات عينــة الدراســة مــن ذوي مســتوى 	 
الماجســتر عــن متوســط اســتجابات عينــة الدراســة مــن ذوي 
مســتوى البكالوريــوس في اســتبانة دور أعضــاء هيئــة التدريــس 
في  حائــل  جامعــة  طلبــة  لــدى  الفكــري  الإبــداع  تحقيــق  في 
المحســوبة  )ت(  قيمــة  إن  الســعودية، كمــا  العربيــة  المملكــة 
المجموعتــن  أفــراد  إجــابات  متوســطي  بــن  الفــرق  لدلالــة 
)مســتوى البكالوريــوس، مســتوى الماجســتر( علــى الاســتبانة 
جــاءت دالــة احصائيــا عنــد مســتوى )0.05(؛ وهــذا يــدل 
علــى وجــود فــرق دال إحصائيــا بــن متوســطي اســتجابات 

لصــالح ذوي  النتائــج  وقــد كانــت  الدراســة،  أفــراد مجموعــي 
أن  النتيجــة إلى:  الباحثــة هــذه  الماجســتر. وتعُــزى  مســتوى 
طلبــة الماجســتر الأكثــر اطاعــاً علــى المســتجدات الفكريــة 
المؤتمــرات  في  مشــاركاتهم  إلى  إضافــة  الحديثــة،  والعلميــة 
والنــدوات العلميــة المحكمــة، بالإضافــة علــى حرصهــم علــى 
الحصــول علــى بــراءة الاخــتراع واجــراء الدراســات والأبحــاث 
العلميــة بمــا يتعلــق بقضــايا ومســتجدات فكريــة تتطلــب منهــم 
آفــاق واســعة مــن الإبــداع الفكــري. واختلفــت هــذه النتيجــة 

.)2015 )العمــد،  مــع دراســة 

وهو ما يتضح من خلال الشكل )13(: 

جدول )12( قيمة »ت« ومستوى دلالتها للفرق بن متوسطي درجات أفراد مجموعتي الدراسة على الاستبانة وفقا لمتغير المستوى 
الدراسي

المجموعة
العدد

)ن(

المتوسط الحسابي

)م(

الانحراف المعياري

)ع(

درجات الحرية

)د. ح(

قيمة

)ت( المحسوبة
الدلالة

1302.870.485مستوى البكالوريوس

19814.591

)0.000(

دالة عند مستوى 
0.05 703.930.513مستوى الماجستر

شكل )13( رسم بياني لمتوسط استجابات مجموعات الدراسة وفقا للمستوى الدراسي على استبانة دور أعضاء هيئة التدريس في 
تحقيق الإبداع الفكري لدى طلبة جامعة حائل

د. نايفه صالح سليمان العيد
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التوصيات:

بناءً على نتائج الدراسة، توصي الباحثة بما يلي:

التدريــس  التدريــس علــى اســتراتيجيات  1	تدريــب أعضــاء هيئــة 
والتدريــب الحديثــة في جميــع الكليــات بالجامعــة.

التدريــس علــى اســتخدام كل  2	 تحفيــز وتدريــب أعضــاء هيئــة 
مــا هــو جديــد في مجــال التفكــر الإبداعــي في جميــع الكليــات 

بالجامعــة.

تضمــن  لضــرورة  المناهــج  تطويــر  علــى  القائمــن  نظــر  3	لفــت 
مهــارات التفكــر الإبداعــي؛ لمــا لهــا مــن أهميــة كــرى في مســايرة 

التطــورات العلميــة في المجتمــع.

4	أن يقــوم أعضــاء هيئــة التدريــس فيمــا بينهــم بمشــاركة الأفــكار 
الإبداعيــة الــي تطــرح خــال المحاضــرة.

ســاعاته  خــال  طابــه  التدريــس  هيئــة  أعضــاء  يســتقبل  5	أن 
المتنوعــة. الفكريــة  القضــايا  في  للمناقشــة  المكتبيــة 

البحــوث  إعــداد  علــى  والطالبــات  الطــاب  وتوجيــه  6	تدريــب 
الإبداعيــة. الأفــكار  ذات  العلميــة 

المؤتمــرات  في  الاشــتراك  علــى  والطالبــات  الطــاب  7	تشــجيع 
العلميــة. والنــدوات 

8	إجــراء مزيــد مــن الدراســات التطويريــة في مجــال تحقيــق الإبــداع 
الفكــري في الجامعــات بالمملكــة العربيــة الســعودية.

المقترحات:

الأبحــاث  إجــراء  الباحثــة  تقــترح  الدراســة  نتائــج  ضــوء  في 
الآتيــة: والدراســات 

دور أعضــاء هيئــة التدريــس في تنميــة مهــارات التفكــر 	 
الناقــد لــدى طلبــة جامعــات المملكــة العربيــة الســعودية.

التفكــر 	  لمهــارات  التدريــس  هيئــة  أعضــاء  ممارســة  أثــر 
طلبتهــم. أداء  مســتوى  في  الإبداعــي 

المراجع:

أولًا- المراجع العربية

الاحمــدي، الاء. )2014(. الأدوار المهنيــة لأعضــاء هيئــة التدريــس 
وســبل الارتقــاء بهــا لمواكبــة متطلبــات مجتمــع المعرفــة بجامعــة 
العلــوم  منشــورة. كليــة  غــر  ماجســتر  رســالة  القــرى.  أم 

التربويــة. جامعــة أم القــرى. مكــة المكرمــة

أحمــد، بيــداء محمــد. )2014(. تطــور التفكــر الإبداعــي لــدى طلبــة 
كليــة التربيــة الأساســية. مجلــة الأســتاذ. جامعــة بغــداد. 

العراق.19)52(.401	422.

ونظرياتــه  معايــره  مفهومــه،  الإبــداع   .)2002( فتحــي.  جــروان،   
للطباعــة  الفكــر  دار  عمــان:  الأولى(.  )الطبعــة  قيادتــه. 

والتوزيــع. والنشــر 

قياســه  طــرق  الفكــري  المــال  رأس   .)2007( عــادل.  حرحــوش، 
القاهــرة:  الأولى(.  )الطبعــة  عليــه.  المحافظــة  وأســاليب 

الإداريــة. للتنميــة  العربيــة  المؤسســة 
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الملخص

تهــدف الدارســة للتّحقّــق مــن درجــة إســهام الإفصــاح الوجــداني عــن الــذات لــدى الطلبــة المتزوجــن حديثــاً بالتــّذوّق النفســي في المملكــة العربيــة 
الســعودية، وقــد تم تطبيــق الدراســة الحاليــة علــى عيّنــة الدراســة بالطريقــة المتاحــة المتيســرة مــن خــال طريقــة كــرة الثلــج، وقــد اســتجاب علــى 
الدراســة عيّنــة مــن المتزوجــن بلغــوا )162( طالبــاً وطالبــة متزوجــن حديثــاً، كمــا تم تطويــر مقياســيّ الإفصــاح الوجــداني عــن الــذّات والتــّذوّق 
النفســي والتأكّــد مــن خصائصهمــا الســيكومترية مــن صــدق وثبــات، وقــد توصّلــت نتائــج الدراســة إلى أن الإناث أفضــل في الإفصــاح الوجــداني 
عــن الــذّات مــن الذكــور، وأن هنــاك عاقــة ارتباطيــة بــن الإفصــاح الوجــداني عــن الــذّات والتــّذوّق النفســي، كمــا أشــارت النتائــج إلى أن أبعــاد 
الإفصــاح الوجــداني عــن الــذّات تتنبـّـأ بمــا نســبته )41%( مــن التـّـذوّق النفســي، وبنــاءً علــى نتائــج الدراســة فقــد خرجــت الدراســة ببعــض 
التوصيــات منهــا: تأكيــد الأثــر الإيجــابي لــكلٍ مــن الإفصــاح عــن الاتجاهــات والإفصــاح عــن الأمــور الشــخصية والإفصــاح عــن العاقــات 

الاجتماعيــة في تحســن وتنميــة التــّذوّق النفســي لــدى المتزوجــن حديثــاً.

Abstract
The current study aimed to verify the degree of contribution of emotional self-disclosure among newly 
married students to psychological taste in the Kingdom of Saudi Arabia. The current study was applied 
to the study sample in the available method available through the snowball method. A newly married 
male and female student, and the two scales of emotional self-disclosure and psychological taste were 
developed, and their psychometric properties were verified, sincerity and stability. The results also 
indicated the dimensions of emotional self-disclosure that predict (41%) of psychological taste, and 
based on the results of the study, the study came out with some recommendations, including: Confirm-
ing the positive impact of both disclosure of trends, disclosure of personal matters and disclosure of 
social relations in improving and the development of psychological taste for newly married couples.

الكلمات المفتاحية:   الإفصاح الوجداني عن الذّات، التّذوّق النفسي، المتزوجن حديثاً.

)قُدم للنشر في 20/ 2023/50 قبل للنشر في 03/ 2023/11(

 Keywords: Emotional self-disclosure, Psychological taste, Newly married couples.

مجلة العلوم الإنسانية 
دورية علمية محكمة تصدر عن جامعة حائل 
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درجة إسهام الإفصاح الوجداني عن الذات لدى الطلبة المتزوجن حديثاً 
بالتّذوّق النفسي في المملكة العربية السعودية

المقدّمة:

في  انتقاليــة  مرحلــة  تعُــدّ  الزوجيــة  الحيــاة  أن  فيــه  شــك  لا  ممـّـا 
حيــاة الأفــراد وتنقلهــم مــن عــالٍم إلى آخــر، ويجــد البعــض ســهولة في 
التّحــدّث عــن حياتــه الشــخصية في هــذه المرحلــة، ســواءً لشــريكه أو 
للآخريــن، بينمــا يعــاني البعــض مــن صعوبــة في ذلــك، وقــد يرتبــط 
الفــرد بالسّــعادة وتواتــر المشــاعر الإيجابيــة.  ذلــك ويؤثـّـر في شــعور 
ولقــد أصبحــت الأســرة المعاصــرة في معظــم الــدول وخاصّــةً الــدول 
العربيــة تعــاني العديــد مــن التّحــدّيات والمشــكات المعقّــدة في ظــل 
بنــاء  وأن  الحيــاة،  مياديــن  مختلــف  في  بالضّغوطــات  يزخــر  عصــرٍ 
الأســرة الســليمة وديمومتهــا الآمنــة يتطلــّب وجــود شــريكن متائمــن 
ومتفهّمــن لمعــاني الشــراكة، والــزواج، والأســرة، ومدركــن لمــا تطرحــه 
الحيــاة المعاصــرة مــن متغــرّات وتحــوّلات مؤثـّـرة، ممـّـا يضمــن قيــام أســرة 
متماســكة مســتقرة نفســيا، أساســها التعــاون والتكامــل والتضحيــة في 
ســبيل تحقيــق الأهــداف المشــتركة )بــن التومــي وميهــوبي، 2019(.

وتقــوم الأســرة بوظائــف متعــدّدة تتناســب مــع طبيعــة قيــم المجتمــع، 
وقــد أشــار أوجــرن إلى قائمــة توضّــح عــدد الوظائــف الــي تقــوم بهــا 
الأســرة، وافــترض أن هنــاك وظائــف أساســية تقــوم بهــا ســواءً أكان 
ذلــك لكيانهــا أم في المجتمــع بشــكلٍ عــام، وقــد لّخصهــا كمــا يلــي: 
تنميــة الاتّجــاه الديــي عنــد الصغــار، والحمايــة والإنتــاج الاقتصــادي 
والمادي والخدمات الأساسية، إعطاء الفرد مكانه اجتماعية، وتربية 

الصغــار، وتجديــد النشــاط والترفيــه والحــب )في الشــناق، 2001(.

ويعُــد الــزواج عاقــة مســتمرة ومتّصلــة ولهــا متطلّبــات متبادلــة، 
واجتماعيــاً،  انفعاليــاً،  المشــترك  الإشــباع  تقتضــي  أنّهــا  حيــث 
الزوجيــة،  الحيــاة  في  للتوافــق  وصــولًا  وذلــك  وجنســياً،  واقتصــادياً، 
حيــث أن الإدراك والتفاهــم والقبــول والرضــا والقناعــة لابــد أن تتوافــر 
بــن أفــراد الأســرة الواحــدة، كــي يصــل الزوجــان إلى توافــق اقتصــادي 
أُســري، حــى يتمكّنــا في حــدود مــا يتوافــر لهمــا مــن مــوارد ماليــة أن 
يحقّقــا إشــباعاً معقــولًا ومقبــولًا لحاجاتهمــا، علــى أســاس مــن الشــعور 
بالمســئولية وعلــي قــدر كبــر مــن الواقعيــة، وقــدرة علــى تحقيــق الموازنــة 
الســليمة بــن المتطلّبــات والالتزامــات الماليــة المتزايــدة لأعبــاء الحيــاة 
ويــرى(2019   .)2008 )الســليمي،  المتاحــة  الأســرة  مــوارد  وبــن 
,Hoseiny  Mahmoodi &,  Maredpour), أن رأس المــال 

النفســي لــه أثــر إيجــابي ومباشــر علــى العاقــة الحميمــة. 

ويتأثــّر المتزوجــن حديثــاً عــادةً بالمشــكات الأســرية نتيجــة لقلّــة 
خــرة الزوجــن بالحيــاة الزوجيــة الــي يعيشــان فيهمــا، وكذلــك لقلـّـة 
خرتهمــا بأســاليب التفاعــل الإيجــابي بينهمــا داخــل نطــاق الأســرة، 
وتســلّط كل فــرد في الأســرة وإصــراره علــى موقفــه وعنــاده في ســلوكه 
ممــا يــؤدي إلى النزاعــات الزوجيــة المســتمرة الــي قــد تــؤدي في النهايــة 
إلى الإطاحــة بكيــان الأســرة )عمــر، 2000(. حيــث جلــب مفهــوم 
الإفصــاح الوجــداني عــن الــذات في الآونــة الأخــرة اهتمــام الكثريــن 
في مجــال علــم النفــس لأنــه يعــرّ عــن كشــف الفــرد بشــكلٍ لفظــي 

يثــق  الذيــن  للآخريــن  واتجاهاتــه  ومشــاعره  ومعتقداتــه  أفــكاره  عــن 
بهــم بشــكلٍ مقصــود لكــي يكــون معــروف لهــم، ممــا يســاعده علــى 
الوصــول لاتـّـزان النفســي والتنفيــس الانفعــالي )إبراهيــم، 2019(. 
ولذلــك فالإفصــاح الوجــداني عــن الــذات ضــرورياً لتكويــن العاقــات 
الإنســانية وتشــكيلها بمــا يوفــّره مــن تغذيــة للفــرد تســاعده في تطويرهــا 
بــن  لاتّصــال  التبادليـّـة  العاقــة  طبيعــة  يعكــس  وتعميقهــا، كمــا 

الأفــراد )بــكار، 2011(. 

ولقــد بــدأ البحــث في مفهــوم الإفصــاح الوجــداني علــى يــد جــوارد 
)Ward( ثم تــا ذلــك اجــراء العديــد مــن الدراســات في مجــالات 
نفســية مختلفــة وأصبــح الافصــاح الوجــداني في الوقــت الحاضــر مــن 
في   )2000( عــام  بعــد  حديثــا  المســتخدمة  الاســتراتيجيات  اهــم 
الارشــاد النفســي والعــاج النفســي فضــا عــن كونــه يمثــل الإطــار 
 Ur,) الرئيســي للعديــد مــن النظــريات في تفســر العاقــات الانســانية
2013).  وعرفــه بيلــز وآخــرون (Belz., et at, 2017) بأنــه: أي 
تبادل للمعلومات تشــر إلى الذات بما في ذلك الحالات الشــخصية 
والتصرفــات والأحــداث الماضيــة وخطــط المســتقبل، وبالتــالي إفصــاح 
الخاصــة بصــورة مقصــودة ومشــاعره وتجاربــه،  عــن معلوماتــه  الفــرد 
يختــص بهــا فــرد دوناً عــن غــره. وترجــع أهميــة الإفصــاح الوجــداني لمــا 
لــه مــن أثار إيجابيــة، فمــن خــال إفصــاح الفــرد عــن ذاتــه يــؤدي ذلــك 
للخــرات  المصاحبــة  والقلــق  والتوتــر،  الحــزن،  مشــاعر  خفــض  إلى 
لذلــك  ونتيجــة  الفــرد،  يواجههــا  الــي  والمؤلمــة  الســلبية  الحياتيــة 
يســتطيع الفــرد أن يعــر عــن نفســه ومــن ثم يكــون لديــه القــدرة علــى 
توطيــد العاقــات الايجابيــة بالإضافــة إلى القــدرة علــى التحكــم في 
الانفعــالات الوجدانيــة، ومــن ثم فــإن المشــاركة الاجتماعيــة الجيــدة 
 Greene.,) تمثــل مصــدراً هامــاً للدعــم النفســي والصحــة النفســية

 .(et at, 2006

 (Kathleen, et al, 2018) وآخــرون  يــرى كاثلــن  حيــث 
بأن الإفصــاح الوجــداني عــن الــذات عبــارة عمليــة يقــوم بهــا الفــرد 
بشــكل  ومعتقداتــه  واتجاهاتــه  وأفــكاره  مشــاعره  عــن  بالكشــف 
يمثـّـل  وبذلــك  لهــم،  ومعروفــاً  واضحــاً  ليصبــح  للآخريــن،  مقصــود 
إظهــار مــا يخفيــه عــن الآخريــن طواعيــة. ويمكــن النظــر إلى الإفصــاح 
الوجــداني عــن الــذات علــى أنــّه سمــة شــخصية، أو عمليــة تفاعليــة، 
فهــو سمــة شــخصية تميــّز الفــرد عــن الآخريــن، وقــد أشــارت الدراســات 
إلى وجــود عاقــة بــن الإفصــاح الوجــداني عــن الــذات والسّــمات 
عــن  الوجــداني  الإفصــاح  الوقــت  نفــس  وفي  للشــخصية.  الرئيســة 
الــذات عمليــة تفاعليــة تحــدث أثنــاء تفاعــل الفــرد مــع الآخريــن، وأن 
 Dindia,) هــذا التفاعــل يكــون محكــوم بمعايــر الســلوك الاجتماعــي
 (Bryant & Veroff, 2007) ويعُتــر كل مــن .(et al., 1997
أول مــن اســتخدما مصطلــح التـّـذوّق النفســي، وعرّفــاه »بالتنظيــم 
علــى  للحفــاظ  تتولـّـد  مــا  عــادةً  والــي  الإيجابيــة،  للمشــاعر  الــذاتي 
التأثــر الإيجــابي أو تعزيــزه مــن خــال اســتحضار التجــارب الإيجابيــة 

ســواءً كانــت مــن الماضــي أو الحاضــر أو   المســتقبل.
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د. نوير سليمان مبارك البلوي

أفضــل  مــن  المــدرك  النفســي  التـّـذوّق  يعُــد  المقابلــة  الجهــة  وفي 
وتنظيــم  والرفاهيــة،  الســعادة،  قمّــة  بلــوغ  مســتوى  علــى  المؤشّــرات 
تحفيــز  في  مهــم  وعامــل  فعّــال،  بشــكل  الإيجابيــة  المشــاعر  وتواتــر 
الــذّات وزيادة فعاليتهــا، ويرتبــط بشــكل إيجــابي بمســتويات التفــاؤل 
ســلبًا  يرتبــط  البدنيــة، كمــا  الصحــة  وتحســن  الحيــاة،  عــن  والرضــا 
 Geiger, Morey, &) واليــأس والاكتئــاب  العصابيــة  بمؤشّــرات 
Segerstrom, 2017). حيــث تعُتــر رقـّـة الــذّوق شــرطاً أساســيًا 
ــد، وقــد رأى »هيــوم«  ــع بالــذّوق الجيّ بالنســبة للشّــخص الــذي يتمتّ
علــى  القــدرة  بالضّبــط  هــو  الجمــالي  بالــذّوق  يعنيــه  ممـّـا  جانبـًـا  أن 
التمييــز بكيفيــة أدق وأكثــر رقـّـة بــن الصفــات الجماليــة للأعمــال 
الفنيــة، ويذكــر أنــه عندمــا تكــون الأعضــاء دقيقــة للغايــة بحيــث لا 
تفُســح المجــال لكــي يهــرب منهــا أي شــيء وتتمكّــن في نفــس الوقــت 
مــن إدراك جميــع المكــوّنات داخــل تكويــن معــنّ، فــإن ذلــك يطلــق 
عليــه »رقــّة الــذّوق« ســواءً اســتخدم هــذا المصطلــح بالنســبة للــذّوق 
الجمــالي أو حــى بالنّســبة لحاسّــة الــذّوق )حســن وفــراج، 2015(.

مشكلة الدراسة:

يتأثــّر الــزواج الحديــث بالعديــد مــن المشــكات أكثــر مــن غــره، 
وذلــك ناتــج عــن قلّــة الخــرة عنــد الزوجــن بالحيــاة الزوجيــة والُأســرية 
الــي يعيشــان فيهــا، كذلــك قلــّة خرتهمــا بأســاليب التفاعــل الإيجــابي 
بينهمــا واعتــزاز كل منهمــا بشــخصيّته واصــراره علــى موقفــه وعنــاده 
في ســلوكه ممــّا يــؤدي الى النزاعــات الزوجيــة المســتمرة الــي تــؤدّي في 
النهايــة إلى الإطاحــة بكيــان الأســرة )زيــدان، 2001(. وفي نفــس 
الإطــار فقــد توصّلــت أيضــاً دراســة أحمــد )2020( إلى أن العوامــل 
الشــخصيّة الــي تــؤدّي إلى ضعــف التوافــق وتحمّــل المســؤولية الزوجيــة 
لحديثــي الــزواج كـــان تقديرهــا عــالٍ، وأن العوامــل الأســريةّ الــي تــؤدّي 
إلى ضعــف التوافــق وتحمّــل المســؤولية الزوجيــة لحديثــي الــزواج، كمــا 
جــاءت العوامــل الخارجيــة الــي تــؤدّي إلى ضعــف التوافــق وتحمّــل 
المســؤولية الزوجيــة لحديثــي الــزواج، كمــا أظهــرت نتائــج دراســة بخــاري 
حديثــاً  المتزوجــن  لــدى  الانفعــالي  التنظيــم  مســتوى  أن   )2021(

بشــكلٍ عــام جــاء بمســتوى متوســط.

وتعُــد المملكــة العربيــة الســعودية جــزءاً مــن هــذا العــالم، حيــث 
مناحــي  علــى جميــع  انعكســت  والــي  التغــرّات  هــذه  بمثــل  تأثـّـرت 
الحيــاة فيهــا، وكان مــن أبرزهــا انفتــاح المملكــة العربيــة الســعودية علــى 
العــالم ممــا أدّى لتغــرّات في الحيــاة الاجتماعيــة بوجــهٍ عــام والزوجيـّـة 
بوجــهٍ خــاص. حيــث يشــهد الواقــع اليــوم فتــوراً في العاقــات داخــل 
الأســرة الواحــدة وانتشــار المشــكات بــن أفرادهــا، ومــن أهــم هــذه 
المشــكات توتـّـر العاقــات بــن أفرادهــا ســواءً كانــت مشــكات 
بــن الأزواج أو بــن الإخــوة أو بــن الآباء والأبنــاء، ممـّـا حــوّل بعــض 
الُأســر مــن مصــدر للأمــن والأمــان والرعايــة والاهتمــام والتعايــش إلى 
مصــدر للشــقاء، وبــدلًا مــن أن تكــون الُأســرة لبنــة في بنــاء المجتمــع 
ازدادت حديثــاً  ولقــد   .)2019 )قبــوري،  لهدمــه  معــولاّ  أصبحــت 
بعــض المشــكات بمــا يهــدّد الاســتقرار والتكيّــف الُأســري، ويــؤدّي 

إلى زيادة حــالات الطــاق والتفــكّك الأســري، بالإضافــة إلى زيادة 
حجــم الضّغــوط علــى المــرأة العاملــة نتيجــةً لصــراع الأدوار بــن العمــل 

الُأســري والعمــل المهــي.

وفي هــذا المجــال فقــد أكــدت دراســة العبــدلي والحارثــي )2016( 
وجــود عاقــة ارتباطيــة بــن محــور إدارة التغيــر في الأســرة والــذكاء 
بالمهــارات  الاهتمــام  البحــث  وأوصــى  الزوجــن  لــدى  الوجــداني 
الوجدانيــة والــذكاء الوجــداني لــدى المتزوجــن، كمــا أكــدت دراســة 
الانفعــالي  التنظيــم  بــن  ارتباطيــة  عاقــة  وجــود   )2021( بخــاري 
خــال  ومــن  المتزوجــن،  لــدى  الأمــن  والتعلــق  بالتــذوق  المرتبــط 
الماحظــات الميدانيــة، فقــد لاحظــت الباحثــة 	كونهــا عضــو هيئــة 
تدريــس	 أن العديــد مــن المتزوجــات حديثــاً يشــكن مــن صعوبــة 
في التكيـّـف الزواجــي، ويظهــر ذلــك جليـّـاً مــن خــال كثــرة التذمّــر 
والقصــور في الأداء الوظيفــي والتمــارض، والشــكوى وكثــرة الغيــاب، 
كمــا تبــنّ أن لديهــن نســبة طــاق عاليــة بالمقارنــة مــع الســنوات 
الاحقة من الزواج، ومن هُنا فإن الدراســة الحالية جاءت للكشــف 
عــن درجــة إســهام الإفصــاح الوجــداني عــن الــذات الوجــداني لــدى 

المتزوجــن حديثــاً بالتــذوّق النفســي.

أسئلة الدراسة:

تحاول الدراسة الحالية الإجابة عن الأسئلة التالية:

 (0.05=α) هل هناك فروق ذات دلالة إحصائية عند مستوى	1
في الإفصــاح الوجــداني عــن الــذّات والتــذوّق النفســي باختــاف 

الجنس؟
مســتوى  عنــد  إحصائيــة  دلالــة  ذات  عاقــة  هنــاك  2	هــل 
والتــذوّق  الــذّات  عــن  الوجــداني  الإفصــاح  بــن   (0.05=α)

حديثــا؟ً المتزوجــن  لــدى  النفســي 
3	مــا درجــة مــا تُســهم بــه أبعــاد الإفصــاح الوجــداني عــن الــذات 

الوجــداني لــدى الطالــب المتــزوج في التــذوّق النفســي؟

أهمية الدراسة:

ــاً لــه أهميتــه  تنبــع أهميــة الدراســة الحاليّــة في تناولهــا موضوعــاً علميّ
في حياتنــا النفســية والاجتماعيــة وهــو الإفصــاح الوجــداني عــن الــذّات 
والتــذوّق النفســي لــدى فئــة المتزوجــن حديثــاً، وتــبرز أهميــة الدراســة 

الحاليــة مــن الأهميــة النظريــة والعمليــة علــى النحــو التــالي:

أولًا: الأهمية النظرية 

مــن  مســتوى كلٍ  علــى  التّعــرّف  علــى  الحاليــة  الدراســة  تعمــل 
الإفصــاح  أهميــة  ترجــع  حيــث  الــذّات  عــن  الوجــداني  الإفصــاح 
إيجابيــة،  نفســية  آثارٍ  مــن  يُحدثــه  مــا  إلى  الــذات  عــن  الوجــداني 
الرئيســة  الآليــات  إحــدى  يُمثـّـل  الــذات  عــن  الوجــداني  فالإفصــاح 
المســئولة عــن خفــض التوتـّـر وتقليــل مشــاعر الوحــدة والاكتئــاب. 
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كمــا أن التــذوّق النفســي الــذي يحملــه المتزوجــن حديثــاً في مواضيــع 
بالأســرة. تعُــى 

تمثــّل فئــة المتزوجــن حديثــاً إحــدى الفئــات المهمّــة، حيــث 	 
في  الاســتمرار  إلى  ويحتاجــون  الزواجيــة  حياتهــم  بــدأوا 

النفســية. حياتهــم  جــودة  علــى  المحافظــة 

نــدرة البحــوث والدراســات الــي تناولــت الإســهام النســي 	 
للإفصــاح الوجــداني في التــذوّق النفســي لــدى المتزوجــن 
إلى  علميـّـة  إضافــة  الدراســة  هــذه  تمثـّـل  ثم  ومــن  حديثــاً، 

الخدمــة النفســية والإرشــادية في هــذا المجــال.

بحثيــة 	  علميـّـة  قاعــدة  الحاليــة  الدراســة  تكــون  أن  يؤمّــل 
لانطــاق منهــا إلى بحــوث قادمــة لتحســن الحيــاة النفســية 

المتزوجــن حديثــاً. لــدى 

ثانيا: الأهمية العملية

إلى 	  التوصّــل  محاولتهــا  في  الدراســة  هــذه  أهميــة  تظهــر 
قــدرة الإفصــاح الوجــداني عــن الــذّات في التنبــّؤ بالتــذوّق 

النفســي مــع فئــة المتزوجــن حديثــاً.

تُســاعد المرشــدين الذيــن يعملــون في الحقــل الُأســري في 	 
تقييــم طبيعــة قــدرات المتزوجــن في الإفصــاح الوجــداني 
عــن الــذات الوجــداني والتــذوّق النفســي بمــا ينعكــس في 
الوقايــة مــن المشــكات الــي يمكــن أن تحــدث لديهــم 

قبــل تعرّضهــم لمشــكاتٍ هــم في غــى عنهــا.

تساعد الدراسة الحالية المرشدين والأخصائين النفسن 	 
في إعــداد برامــج توعويــة وإرشــادية أُســرية وزوجيــة مــن 

قِبَــل المرشــدين النفســين والُأســرين والاجتماعيــن.

أهداف الدراسة:

تحاول الدراسة الوصول إلى الأهداف التالية:

1	التّعــرّف علــى مســتوى الإفصــاح الوجــداني عــن الــذات لــدى 
طلبــة جامعــة الحــدود الشــمالية المتزوجــن حديثــاً.

 2	التّعــرّف علــى مســتوى التــذوّق النفســي لــدى طلبــة جامعــة 
المتزوجــن حديثــاً. الشــمالية  الحــدود 

3	اســتقصاء طبيعــة الفــروق في الإفصــاح الوجــداني عــن الــذات 
والتــذوّق النفســي تبعــاً للجنــس.

4	التّحقّــق مــن درجــة مــا تُســهم بــه أبعــاد إفصــاح الطالــب المتــزوج 
عــن ذاتــه في التــذوّق النفســي لــه.

التعريفات المفاهيمية والإجرائية:

تهتم الدراسة بالمتغيّرات التالية:

الإفصاح الوجداني عن الذات:

 Ravichander & Black,) وبــاك  رافيشــندر  عــرّف 
عــن  الفــرد  أنــه حديــث  الــذات  عــن  الوجــداني  الإفصــاح   (2018
معلومــات عــن نفســه للآخريــن، وهــو المشــاركة الطوعيــة للمعلومــات 
الــي يمكــن أن تشــمل الآراء والأفــكار والخــرات والتفصيــات والقيــم 
والمعتقــدات والمشــاعر والمواقــف والطموحــات والإعجــاب والكراهيــة. 
وإجرائيــاً يعُــرّف بالدرجــة الــي يحصــل عليهــا الطالــب المتــزوج حديثــاً 

في المقيــاس المطــوّر بالدراســة الحاليــة.

التذوّق النفسي:

يوصــف التــذوّق النفســي علــى أنــه مجموعــة مــن الاســتراتيجيات 
المعرفيــة والســلوكية الــي تنظــّم شــدّة أو إطالــة أمــد المشــاعر الإيجابيــة 
الآخريــن،  مــع  التجــارب  مشــاركة  ذلــك  بمــا في  الفعــل،  ردّات  في 
والبحــث عــن أشــخاص يســتمتع بهــم، وإظهــار التعبــرات الســلوكية 
مــن قبيــل )الضحــك أو إظهــار التأثــر(، و)خلــق الامتنــان(، و)تهنئــة 
الــذّات(، و)والشــعور بالفخــر(، و)بنــاء الذاكــرة(، و)محاولــة هادفــة 
و)التركيــز  الحسّــي(،  الإدراك  و)شــحذ  الإيجــابي(،  الحــدث  لتذكّــر 
 .(Jose, Lim & Bryant, 2012) علــى الأحاســيس الجســدية
وإًجرائيــا يعُــرّف بالدّرجــة الــي يحصــل عليهــا الطالــب المتــزوج حديثــاً 

في المقيــاس المطــوّر بالدراســة الحاليــة.

المتزوجن حديثاً: 
حيــاة  دورة  مــن  الأولى  المرحلــة  يمثــا  الــزواج  الزوجــان حديثــي 
الأســرة، وهنــاك مــن التّحــدّيات والمهــام المطلوبــة مــن الُأســرة في كل 
مرحلــة مــن مراحــل دورة الحيــاة )كفــافي، 2010(. وإجرائيــاً يعُــرّف 
بأنــه أي طالــب أو طالبــة تزوجــوا حديثــاً بالســنوات الثاثــة الأخــرة 

وهــم لازالــوا علــى مقاعــد الدّراســة في جامعــة الحــدود الشــمالية.

محددات الدراسة:
تتحدّد نتائج الدراسة الحالية بالحدود والمحدّدات التالية:

الحدود البشرية: الطاب والطالبات المتزوجن حديثاً.
العربيــة  المملكــة  في  الشــمالية  الحــدود  جامعــة  المكانيــة:  الحــدود 

الســعودية.

الجامعــي  العــام  مــن  الأول  الدراســي  الفصــل  الزمانيــة:  الحــدود 
.2022 /2021

باســتجابات  الحاليــة  الدراســة  نتائــج  تتحــدّد  الدراســة:  محــدّدات 
الحاليــة. بالدراســة  المطــوّرة  المقاييــس  علــى  الطلبــة 

درجة إسهام الإفصاح الوجداني عن الذات لدى الطلبة المتزوجن حديثاً 
بالتّذوّق النفسي في المملكة العربية السعودية
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الإطار النظري والدراسات السابقة:

أولا: الإطــار النظــري: يتنــاول الإطــار النظــري الحديــث عــن الــزواج 
والمتزوجــن حديثــا ومفهومــي التــذوق النفســي والإفصــاح الوجــداني 

عــن الــذات.

1-الزواج والمتزوجن حديثا:

إن الــزواج عاقــة شــرعية مباحــة بــن الرجــل والمــرأة، والــي قــد 
يتحقّــق مــن خالهــا الشــعور بالرضــا، الســعادة والتفاعــل الزواجــي، 
وذلــك قــد يكــون نســبيّاً، إذ قــد تتعــرّض تلــك العاقــة إلى بعــض 
الرضــا  عــدم  إلى  تــؤدّى  الــي  والاجتماعيــة  النفســية  المشــكات 
ســبب للنزاعــات الزوجيــة بصفــة 

ُ
الزواجــي وعــدم التوافــق الزواجــي الم

 .)2007 )الصبــان،  مســتمرة 

والــزواج أحــد النظــم الاجتماعيــة المهمّــة في المجتمــع حيــث أنــه 
الطريقــة الشــرعية لقيــام الأســرة، كمــا أن الــزواج ظاهــرة ســيكولوجية 
مــع  لاندمــاج  والاســتعداد  الشــخصية  نمــو  اكتمــال  علــى  تتوقـّـف 

الآخــر والتضحيــة في ســبيله )جريــل، 2004(. 

إن حيــاة النــاس لا تســتقيم علــى المثاليــة، فمــن شــأن البشــر أن 
يحــدث بينهــم الخــاف وأن ينشــا النــزاع، وقــد يطــرأ مــا يعكّــر الصفــو 
ويصــدع البنــاء في دقائــق الحيــاة الزوجيــة بــن الطرفــن الرئيســن فيهــا 
أو  الطبــاع  نفــور  أو  الرغبــات  تعــارض  عنــد  والزوجــة،  الــزوج  وهمــا 
اختــاف وجهــات النظــر، مــع مــا في الأســرة مــن احتــكاك وماصقــة 
قــد تحــدث العلــل ويتلبـّـد الجــو ممـّـا يــؤدّى أحيــاناً إلى اتّســاع الهــوة 

وصعوبــة الالتقــاء )جبلــي، 1410(.

المتزوجــن  يواجههــا  قــد  الــي  المشــكات الزوجية  أبــرز  ومــن 
حديثــاً في الســنة الأولى والــي تعُــد أهــم محطــّة في حياتهمــا، والزوجــة 
الناجحــة هــي الــي تحــرص علــى نجاحهــا، هــذا ويمكــن حصــر بعــض 
المــرأة  الرجــل أكثــر ولكــن إهمــال  المشــكات: الإهمــال: إن إهمــال 
أخطــر، والســبب في خطورتــه فداحــة النتائــج المترتبّــة عليــه، وثرثــرة 
الزوجــة:  فــكل الصفــات تهــون أمــام صفــة طــول اللّســان، والتواصــل 
علــى  تُحافــظ  الــي  المهــارات  أهــم  مــن  يعُتــر  التواصــل  أن  : رغــم 
عاقــات الحــب والترابــط الفكــري والنفســي بــن الزوجــن، والمقارنــة: 
كثــراً مــا تتلفّــظ النســاء بجملــة » يا ليــت عنــدي مــا عنــدك« عندمــا 
تســمع مــن بعــض النســوة حديثهــن وهــن يتكلّمــن عــن أزواجهــن في 
الإنفــاق والمعاشــرة أو حــب الســفر أو غــر ذلــك، وعنــاد الزوجــة 
وتصلّــب رأيهــا ومخالفتهــا لزوجهــا كل هــذه الأمــور تدفــع الــزواج إلى 
طريــق شــانك قــد ينتهــى بمــا لا تشــتهيه النفــوس، والعنــاد مــن أكــر 
1428؛  )العويــد،  الدفء الُأســرى  وافتقــاد  الزوجيــة،  المشــكات 

.)2007 العبــدلي، 

2-الإفصاح الوجداني عن الذات

الوجــداني  الإفصــاح  أن  إلى   (Otz, 2015) أوتــز  أشــار  لقــد 
عــن الــذات يتضمّــن كشــف الفــرد لمشــكاته الاجتماعيــة، والنفســية، 
والصحية، والُأســرية وكذلك كشــفه عن طموحاته المســتقبلية، وآراءه 
بهــا في  مــرّ  الــي  الخاصّــة  الأســرار  وبعــض  واتجاهاتــه،  الشــخصية، 
حياتــه. ويحــدث الإفصــاح عندمــا يشــارك الفــرد عــن قصــد المعلومــات 
الشــخصية عــن نفســه الــي تكشــف عــن شــيء لم يكــن معــروف مــن 
قبــل، ويُســاعد الإفصــاح علــى التطــوّر في العاقــات الشــخصية مــع 
الآخريــن (Lash, 2014). ويفيــد الإفصــاح الوجــداني عــن الــذات 
في التنفيــس الانفعــالي والتخفيــف عــن النفــس عقــب الكشــف عــن 
المعــاناة وظــروف المشــقّة الشــخصية وتحســن الاندمــاج الاجتماعــي 
 .(Derlaga, & Berg, 2013) بــه  المتعلّقــة  العاقــات  وتنميــة 
فمــن  إيجابيــة،  آثار  مــن  لــه  لمــا  الوجــداني  الإفصــاح  أهميــة  وترجــع 
يــؤدّي ذلــك إلى خفــض مشــاعر  الفــرد عــن ذاتــه  خــال إفصــاح 
الحــزن والتوتـّـر والقلــق المصاحبــة للخــرات الحياتيـّـة الســلبيّة والمؤلمــة 
عــن  يعُــرّ  أن  الفــرد  يســتطيع  لذلــك  ونتيجــة  معهــا،  يتعامــل  الــي 
نفســه، ومــن ثم يكــون لديــه القــدرة علــى توطيــد العاقــات الايجابيــة، 
الوجدانيــة،  الانفعــالات  في  التّحكّــم  علــى  القــدرة  إلى  بالإضافــة 
وبالتــالي فــإن المشــاركة الاجتماعيــة الجيــّدة تمثــّل مصــدراً هامّــاً للدعــم 

 .(Greene, et al, 2006) النفســي والصحــة النفســية

ولقــد قسّــم النملــة )2015( الــذّات البشــرية إلى أربــع مناطــق 
المنطقــة  هــي  المناطــق  هــذه  فــإن  )ســيلروبيل(  وحســب  رئيســية، 
المكشــوفة، ومنطقــة الأســرار، والمنطقــة العميــاء، والمنطقــة المجهولــة. 
كمــا أظهــر المقــال العوائــق الــي تحــول دون إفصــاح المــرء عــن ذاتــه، 
نذكــر منهــا: الخــوف مــن ظهــور عيوبــه للآخريــن، والخــوف مــن أن 
يصبــح رفيقــه ناقــداً لــه، والخــوف مــن أن يفقــد شــخصيته، والخــوف 
مــن أن يفقــد زميلــه. واختتــم المقــال بأن الإفصــاح الوجــداني عــن 
الــذات ســاعد علــى نمــو وتطــوّر العاقــة بــن الأشــخاص، كمــا أن 
العاقــة. كمــا  تلــك  إلى  يُســئ  أن  يمكــن  المناســب  غــر  الإفصــاح 
توصّــل المقــال إلى أن الإفصــاح الوجــداني عــن الــذات أتاح للفــرد 
الفرصــة أن يثــق بالآخريــن، لدرجــة تســمح لــه بالبــوح عــن خراتــه 
ومشــاعره الذاتيــة. كمــا بــنّ المقــال أن إخفــاء حقيقــة الــذّات عــن 
الآخريــن اتّضــح لــدى بعــض الأفــراد مــن الجنســن الذيــن يعانــون مــن 
الرهــاب الاجتماعــي وعــدم القــدرة علــى التعبــر العاطفــي، بالإضافــة 

إلى شــعورهم بالوحــدة النفســية.

التعبــر  الــذات في:  عــن  الوجــداني  وتتّضــح وظائــف الإفصــاح 
بغــرض التخفيــف عــن النفــس عقــب الكشــف عــن المعــاناة وظــروف 
المشــقّة الشــخصية، والتّوضيــح ليكــون معروفـًـا ومفهومًــا للآخريــن، 
Der-) هوالتحقّــق الاجتماعــي وضبطــه، وتنميــة العاقــات المتعلقــة بــ

laga, & Berg, 2013).  فالمتــزوج يكــون قــادراً علــى الإفصــاح 
عــن ذاتــه للآخريــن ويكــون قــادراً علــى التواصــل معهــم وبالعكــس، 
ويعُــد الإفصــاح الــذّاتي أو تقاســم المعلومــات مــع الأشــخاص الآخريــن 

د. نوير سليمان مبارك البلوي
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المجتمــع  ومــع  الــذّات  مــع  والتواصــل  للتكيـّـف  مهمّــة  اســتراتيجية 
 .(Levi, & Belz, 2017) بأكملــه

وقــد أشــار ديرليجــا Derlega وجــرزلاك Grezlak إلى خمــس 
وظائــف للإفصــاح عــن الــذّات هــي: التعبــر Expression  بغــرض 
التخفيــف عــن النفــس عقــب الإفصــاح عــن المعــاناة وظــروف المشــقّة 
الإفصــاح  خــال  فمــن   :Clarification والتوضيــح  الشــخصية، 
نفســه  عــن  واضحــة  الصــورة  الفــرد  يقــدّم  الــذات  عــن  الوجــداني 
للآخريــن، ممـّـا يجعلــه معروفــاً ومفهومــاً لهــم، والتصديــق الاجتماعــي 
Social validation: ويحــدث ذلــك عندمــا يأتي إفصــاح الآخريــن 
عــن أنفســهم مؤيــداً لمــا أفصــح عنــه الفــرد مــن آراء واتجاهــات، وتنميــة 
العاقــات الاجتماعيــة Development relationships  حيــث 
إفصــاح الفــرد عــن ذاتــه يســتثر الإفصــاح مــن جانــب الآخريــن، ومــن 
خــال تبــادل الإفصــاح تقــوى العاقــات الشــخصية بــن الطرفــن، 
والضبــط الاجتماعــي Social   control:  مــن خــال الإفصــاح 
الــذات يعــرّ الفــرد عــن حاجاتــه وقيمــه ومعتقداتــه  الوجــداني عــن 
والحــدود الشــخصية الــي لا يســمح للآخريــن بتجاوزهــا في عاقتــه 

معهــم )في أبــو ســريع، 1993(.

الــذات  عــن  الوجــداني  الإفصــاح  أبعــاد  اســتخاص  ويُمكــن 
المناســبة في الجوانــب العائليــة، والأشــياء المؤذيــة: ويُشــر هــذا البُعــد 
إلى بــوح الفــرد العامــل بالأشــياء الــي تتســبّب لــه في الأذى المــادّي أو 
الوجــداني ســواءً في مــكان العمــل أو غــره، والرغبــات والتفضيــات: 
ويظُهــر هــذا البُعــد مــدى كشــف الفــرد العامــل عــن رغباتــه وتفضياتــه 
الشــخصية المتعلّقــة بالمــأكل والملبــس والراحــة وقضــاء وقــت الفــراغ 
الطالــب  إبــداء  مــدى  إلى  ويُشــر  الآخريــن:  في  والآراء  والعمــل، 
في  والأقــران  والمعلّمــن،  الآخريــن، كالوالديــن،  في  لرأيــه  العامــل 

.)2019 )إبراهيــم،  العمــل  المدرســة والعمــل، وأرباب 

يتضمّــن  حيــث  الوجــداني،  الإفصــاح  أنــواع  تعــدّدت  ولقــد 
المعلومــات الســطحية: كالمعلومــات العامّــة عــن الفــرد مثــل طعامــه 
المفضّــل، برنامجــه التلفــازي المفضّــل، ويتضمّــن معلومــات شــخصيّة 
ويمكــن  الدينيــة،  معتقداتــه  أو  ميــاده  الفــرد كتاريــخ  عــن  عميقــة 
أن يكــون الإفصــاح الوجــداني لفظــي أو غــر لفظــي، علــى ســبيل 
عــن ذاتهــم عندمــا يخــرون الآخريــن  لفظيـّـاً  الأفــراد  المثــال: يفصــح 
عــن أفكارهــم، عواطفهــم، نواياهــم، مخاوفهــم، أحامهــم، أهدافهــم، 
إخفاقاتهــم، نجاحاتهــم، ومــا يحبــّون، ومــا يكرهــون، كمــا يفُصح الأفراد 
عــن ذاتهــم بشــكلٍ غــر لفظــي بأشــياء مــن مثــل الوشــم والمجوهــرات 
والمابــس، والــي غالبــاً مــا تكشــف عــن معلومــات شــخصية أو مخفيــّة 

 .(Dobkin  &  Pace, 2006) عنهــم

ويــؤدّي الإفصــاح الوجــداني عــن الــذات إلى عاقــات اجتماعيــة 
وطيــدة وزيادة في الثقّــة والتفاهــم بــن الطرفــن، وبذلــك يــزداد شــعور 
هــذه  توصــف  أن  ويمكــن  الاجتماعيــة،  وبعاقاتــه  بنفســه  الفــرد 
ثقــة  مــا تنطــوي عليــه مــن  العاقــات بأنهــا طيّبــة أو ســيّئة بمقــدار 

متبادلــة واحــترام وتعــاون بنــّاء بــن الأطــراف، ولا شــك أن العاقــات 
والنفســية  الاجتماعيــة  التفاعــات  مجموعــة  تمثـّـل  والــي  الإنســانية 
الــي تنشــأ مــن اتّصــال الفــرد بالآخريــن أهميّــة ومطلــب أساســي لأي 
 (Audet, 2011) مؤسّســة في المجتمــع )كفــافي، 2003(. ويــرى
هــو وجــود  الــذات  عــن  الوجــداني  الإفصــاح  علــى  يشــجّع  ممـّـا  أن 
معظــم النــاس في الإفصــاح راحــة كبــرة، بــل وحــى ضــرورة انفعاليــة 
في مشــاركة المشــاعر والأحــداث اليوميــة مــع أفــراد العائلــة والأصدقــاء 

وخاصّــة عندمــا يشــعرون بالإجهــاد.

تطــوّر  أن  الاجتماعــي  النفــاذ  نظريــة  تــرى  الإطــار  نفــس  وفي 
العاقــات يبــدأ مــن خــال إفصــاح الأفــراد عــن معلومــات شــخصيّة 
لهــم، وبالتــالي يمكــن ان تتنبـّـأ بتطــوّر العاقــات مــن خــال معرفــة 
مــدى الإفصــاح المتبــادل لهــؤلاء الأفــراد عــن أنفســهم وبالتــالي تنتقــل 
العاقة من مســتوى ســطحي إلى مســتوى أعمق يتّســم بالود والألفة 

.)2016 )معــوض، 

3-التذوق النفسي

وفيمــا يتعلــّق بالتــذوّق النفســي فيعرّفــه (Bryant, 2003) علــى 
أنــه القــدرة علــى اســتحضار الفــرد للخــرات الإيجابيــة والاهتمــام بهــا 
إطالــة  أو  الإيجابيــة  المشــاعر  شــدّة  زيادة  تحســن  مثــل  حياتــه،  في 
مدّتهــا، أمّــا مــن الناحيــة المفاهيميــة أو المعرفيــة فيجــب التمييــز بــن 
مفهــوم التــذوّق كعمليــة والتــذوّق كنتيجــة، فالتــذوّق النفســي يــدل 
علــى المتعــة الفعليــة الــي يشــعر بهــا الفــرد، ولكنــه أيضــاً يُشــر الى 
الاســتراتيجيات المعرفيــة والســلوكية الــي يتبنّاهــا الفــرد في اســتجابته 
للخــرات الإيجابيــة. ومــن فوائــد التــذوّق النفســي أنــه يرتبــط إيجابيــا 
بالتفــاؤل وتقديــر الــذّات والســعادة، ويرتبــط ســلباً بــكلٍ مــن انعــدام 

.(Bryant, 2003) المتعــة المــادّي والنفســي والاكتئــاب واليــأس

ويرتبــط بالتــذوّق النفســي كلٍ مــن تجــارب التــذوّق: )تجربــة الفــرد 
والمشــاعر،  والســلوكيات،  والأفــكار،  والتّصــوّرات،  للأحاســيس، 
الإيجــابي( وعمليــات  الحافــز  وتقديــر  بوعــي  الاهتمــام  عنــد  وذلــك 
الجســدية،  أو  العقليــة  العمليــات  مــن  سلســلة  وهــي  التــذوّق: 
وتتكشّــف بمــرور الوقــت وتحــوّل الحافــز الإيجــابي إلى مشــاعر إيجابيــة، 
أو تخفيــف شــدّة  التــذوّق: وتســتخدم في تضخيــم  واســتراتيجيات 
المشــاعر أو تقصــر أو إطالــة مدّتهــا. ومــن الأمثلــة علــى اســتراتيجيات 
والتقــاط  الحــظ،  وبحســن  بالنّعــم،  نفســه  الإنســان  تذكــر  التــذوّق 
لاحقًــا،  وتذكّرهــا  الشــمس  لغــروب  بعنايــة  مذهلــة  ذهنيــة  صــورة 
وتهنئــة النفــس عقليـًـا اســتجابة لإنجــاز شــخصي، وتغميــض العــن 
لتركيــز الانتبــاه وحجــب مصــادر التشــتيت أثنــاء التــذوّق، وتــذوّق 
الاســتمتاع  علــى  لقدرتهــم  النــاس  تصــوّرات  ويعكــس  المعتقــدات: 
 Bryant,)  بالخــرات الإيجابيــة وذلــك للحصــول علــى نتائــج إيجابيــة

.(Chadwick, & Kluwe, 2011

درجة إسهام الإفصاح الوجداني عن الذات لدى الطلبة المتزوجن حديثاً 
بالتّذوّق النفسي في المملكة العربية السعودية
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ويحتــاج الفــرد حــى يمــارس التــذوّق النفســي لتذكّــر أربــع أشــياء 
وهــي: (Kleffner, 2016) إعطــاء الشــكر: وهــو الشــيء الــذي 
والشــكر،  الامتنــان  مفهــوم  يعمّــق  ممـّـا  الآخريــن  الفــرد نحــو  يقدّمــه 
لحواسّــك  تصــل  عندمــا  أوّلي  انفعــال  وهمــا  والدهشــة:  والتعجّــب 
خــرة الجمــال في الأشــياء المحيطــة بالفــرد، والتنعّــم: تنعّــم بالمســراّت 
الماديـّـة للخــرة الــي يمــرّ بهــا، والــترف: البحــث عــن الشــيء المحبــّب أو 
المرغــوب بغــضّ النّظــر عــن أهميــة هــذا الشــيء، فتــذوّق الحلــوى أمــر 

محبـّـب بغــضّ النّظــر عــن أضرارهــا أو فوائدهــا.

هــذه  وتتضمّــن  الذكــريات:  بنــاء  التــذوّق:  اســتراتيجيات  ومــن 
الاســتراتيجية أفــكاراّ حــول أولئــك الذيــن يــودّ الفــرد مشــاركة اللّحظــة 
الصــور  عــن قصــد إلى تخزيــن  النــاس  تدفــع  الأفــكار  هــذه  معهــم، 
والتفاصيــل تحسّــباً لإعــادة البنــاء ومشــاركة عاقــات مهمّــة في وقــتٍ 
لاحــق، وبالتــالي فهــم يســاعدون علــى تخيّــل هــذا المســتقبل الإيجــابي 
ومشــاعر الفــرح، والمقارنــة: أثنــاء إجــراء المقــارنات يقــارن الأشــخاص 
مشــاعرهم بمشــاعر الآخريــن، أو مقارنــة الموقــف بموقــفٍ آخــر مــن 
الماضــي أو المســتقبل المتخيَّــل، ومشــاركة الآخريــن حيــث تأتي هــذه 
فعــل  ردود  ويخلــق  للحــدث  دركــة 

ُ
الم القيمــة  لــزيادة  الاســتراتيجية 

حماســيّة حــول الأخبــار الســارةّ، وتهنئــة الــذّات: وهــذه الاســتراتيجية 
مــدى  أو  ذاتــه،  وتبجيــل  فخــره،  مــدى  عــن  الفــرد  يعُــرّ  أن  تعــي 
إعجــاب الآخريــن بــه، وإحصــاء النّعــم: حيــث تخلــق شــعوراً بالامتنــان 
وترتبــط بــزيادة الشــعور بالرفاهيــة النفســيّة، وبالتــالي، تذكــر التجربــة 
 Castanheira) الإيجابيــة والقــدرة علــى إعــادة إحيــاء مشــاعر الفــرح

.(& Story, 2016

ومــن هُنــا يتبــنّ مــن خــال اســتعراض الأدب النظــري المرتبــط 
الــذات  عــن  الوجــداني  الإفصــاح  مــن  أن كاً  الدراســة  بمتغــرّات 
الوجــداني والتــذوّق النفســي يعُــدّان مــن المتغــرّات النفســية الــي إن 
امتلكهــا المتــزوج حديثــاً فقــد تؤثـّـر في بعضهــا وتســهم في نجــاح حيــاة 

المتــزوج حديثــاً، ومــن هُنــا جــاءت الدراســة الحاليــة.

ثانيا: الدراسات السابقة

مــن خــال البحــث الــذي قامــت بــه الباحثــة فلــم تجــد أيّاً مــن 
الدراســات الســابقة الــي ربطــت متغــرّات الدراســة معــاً وفيمــا يلــي 

أهــم الدراســات الســابقة ذات الصلــة بالدراســة الحاليــة:

المحور الأول: الدراسات المتعلقة بالإفصاح الوجداني عن الذات

 )2004( المحســن  وعبــد  الله  وعبــد  ســيد  دراســة  تناولــت 
بالإيثــار  وعاقتهــا  الأصدقــاء  بــن  الثقّــة  أبعــاد  أهــم  استكشــاف 
والافصــاح عــن الــذّات، وتم تطبيــق الدراســة علــى )406( مبحــوثاً 
مــن الطــاب الذكــور والإناث بجامعــة القاهــرة، تم إعــداد مقيــاس 
جديــد للإيثــار وآخــر للإفصــاح عــن الــذّات، وآخــر لقــوّة الصداقــة، 
وتم الاســتعانة بمقيــاس الثقّــة بالنفــس الــذي أعــدّه فريــج العنــزي، وقــد 

كشــفت النتائــج عــن وجــود ارتبــاط إيجــابي بــن جميــع أبعــاد الثقّــة 
في الأصدقــاء بمختلــف أبعــاد الايثــار، ووجــود ارتبــاط إيجــابي بــن 
أبعــاد الثقّــة في الأصدقــاء وأبعــاد الإفصــاح عــن الــذّات، وتبــنّ أن 
لــدى الإناث  منــه  للذكــور  أفضــل  الــذّات  مســتوى الإفصــاح عــن 
في الموضوعــات الشــخصية، وأفضــل لــدى الإناث في الموضوعــات 

الُأســرية.

ولقــد جــاءت دراســة دبابي (Dababi, 2016) لمعرفــة مســتوى 
الإفصــاح الوجــداني لــدى معلّمــي المرحلــة الابتدائيــة بمدينــة ورقلــة، 
واســتخدم  ومعلّمــة،  معلّمًــا   )440( الدراســة  عيّنــة  شملــت  وقــد 
مقيــاس الإفصــاح الوجــداني، حيــث توصلــت النتائــج إلى أن هنــاك 
مســتوى مرتفــع للإفصــاح الوجــداني لــدى معلّمــي المرحلــة الابتدائيــة. 

  Biasutti  &) وكونســينا  بياســوتي  دراســة  جــاءت  بينمــا 
Concina, 2018) لتوضيح تأثر الأبعاد الشــخصية والاجتماعية 
وبلغــت  لنــدن،  في  للمعلّمــن  الوجــداني  الإفصــاح  علــى  والمعرفيــة 
عيّنــة الدراســة )160( معلّمًــا ومعلّمــة، واســتخدم مقياســي أبعــاد 
الشــخصية والإفصــاح الوجــداني وأظهــرت النتائــج أن هنــاك قــدرة 

الوجــداني.  الشــخصية بالإفصــاح  لأبعــاد  تنبّؤيــة 

وهدفت دراسة إبراهيم )2019( إلى التّحري عن طبيعة العاقة 
الارتباطيــة بــن الإفصــاح عــن الــذّات ومناصــرة الــذّات لــدى الطــاب 
الدراســة مــن )50(  العاملــن بالمرحلــة الإعداديــة، وتكوّنــت عيّنــة 
طالــب عامــل مــن الطــاب المقيديــن بالمرحلــة الإعداديــة بمحافظــة بــي 
ســويف، وتمثلّت أدوات الدراســة في مقياســي الإفصاح عن الذّات 
ومناصــرة الــذّات للطــاب العاملــن بالمرحلــة الإعداديــة )مــن إعــداد 
الباحثــة(، وأســفرت نتائــج الدراســة عــن وجــود عاقــة ارتباطيــة دالــة 
موجبــة بــن الإفصــاح عــن الــذّات ومناصــرة الــذّات لــدى أفــراد عيّنــة 
الدراســة، في حــن وُجــد أن الإفصــاح عــن الــذّات يُســهم بشــكلٍ 

مقبــول في التنبّــؤ بمناصــرة الــذّات لديهــم.

 (Barzegar, et al, 2019) وتناولت دراسة بارزقار وآخرون
التعــرّف علــى تأثــر الإفصــاح الوجــداني علــى الانفعــالات الســلبية 
القلــب في  مرضــى  مــن  معلّمــن  لــدى  والتوتـّـر  والقلــق  والاكتئــاب 
معلـّـم   )100( مــن  العيّنــة  وتكوّنــت  أمــر كوردكــوي،  مستشــفى 
الوجــداني،  الإفصــاح  اســتبانة  اســتخدام  وتم  القلــب،  في  مريــض 
مقيــاس الانفعــالات، وأســفرت النتائــج إلى أن الإفصــاح الوجــداني 
يقلـّـل مــن الاكتئــاب والقلــق والتوتـّـر لــدى المعلّمــن مرضــى القلــب 

بعــد عمليــة جراحــة القلــب المفتــوح. 

الكشــف   )2020( المعطــي  وعبــد  الفــوزان  دراســة  وتناولــت 
عــن جــودة الحيــاة الزوجيــة وعاقتهــا بالإفصــاح عــن الــذّات لــدى 
المتزوجــن في مدينــة الــرياض، تكوّنــت عيّنــة الدراســة مــن )902( 
مــن المتزوجــن، أعــدّت الباحثــة مقيــاس جــودة الحيــاة واســتخدمت 
مقيــاس الإفصــاح عــن الــذّات لــدى المتزوجــن مــن إعــداد رمضــان 

د. نوير سليمان مبارك البلوي



السنة السادسة، العدد 20، المجلد الأول،  ديسمبر 2023  202203
السنة السادسة، العدد 20، المجلد الأول،  ديسمبر 2023 

بــن جــودة  الدّراســة إلى وجــود عاقــة  )2012(، توصّلــت نتائــج 
الحيــاة الزوجيــة وبــن الإفصــاح عــن الــذّات لــدى المتزوجــن، ويُســهم 
الإفصــاح عــن الــذّات في التنبـّـؤ بجــودة الحيــاة الزوجيــة لــدى الزوجــة 
بينمــا لا يُســهم الإفصــاح عــن الــذّات في التنبــّؤ بجــودة الحيــاة الزوجيــة 

لــدى الــزوج.

وأجــرى كيــم وبان ((Kim & Ban, 2021 دراســة هدفــت 
إلى التّعــرّف علــى التأثــر الوســيط للإفصــاح الوجــداني بــن الاكتئــاب 
نيويــورك،  العقــم في  لعــاج  للمعلّمــات الخاضعــات  الحيــاة  وجــودة 
مقيــاس  اســتخدام  معلّمــة، وتم  الدراســة )169(  عيّنــة  وتضمّنــت 
الحيــاة،  جــودة  ومقيــاس  الاكتئــاب،  مقيــاس  الوجــداني،  الإفصــاح 
توصّلــت النتائــج إلى وجــود عاقــة ســلبية بــن الاكتئــاب والإفصــاح 
الوجــداني وجــودة الحيــاة، وللإفصــاح الوجــداني عاقــة إيجابيــة مــع 
جــودة الحيــاة، كمــا تؤكّــد هــذه النتائــج علــى أن الإفصــاح الوجــداني 

لــه تأثــرات وســيطة بــن الاكتئــاب وجــودة الحيــاة. 

كما هدفت دراســة الدواش )2021( إلى التوصّل لمدى حســن 
المطابقــة للنمــوذج المقــترح لعاقــات الإفصــاح الوجــداني المنخفــض 
عــن الــذّات بــكلٍ مــن الأليكســيثيميا والغضــب الإكلينيكــي والوحــدة 
النفســية، وبلغــت عيّنــة البحــث )370 ( طالبــة منخفضــة الإفصــاح 
الوجداني عن الذّات من طالبات جامعة الشرقية، واستخدم البحث 
مقاييــس )الإفصــاح الوجــداني عــن الــذّات: تعريــب الباحــث وعصــام 
للأليكســيثيميا:  تورنتــو  مقيــاس   ،)2021( اللــواتي  المجيــد  عبــد 
تعريــب عــاء الديــن أحمــد كفــافي والباحــث ومصطفــى عبــد المحســن 
نبيــل  تعريــب  الإكلينيكــي:  الغضــب  مقيــاس   ،)2020( الحديــي 
عيــد الزهــار والباحــث )2010(، مقيــاس الوحــدة النفســية: تعريــب 
عبدالرقيــب البحــري )1985(، واتّضــح مــن نتائــج البحــث وجــود 
مســارات إحصائيــة دالـّـة فيمــا بــن الإفصــاح الوجــداني المنخفــض 
عــن الــذّات بــكلٍ مــن الأليكســيثيميا والغضــب الإكلينيكــي والوحــدة 
النفســية بمؤشّــرات حســن المطابقــة في الحــدود الإحصائيــة المقبولــة، ثم 
ــات العلميــة الخاصّــة بالدراســات  تم تفســر النمــوذج في ضــوء الأدبيّ

ذات الصلــة.

المحور الثاني: الدراسات المتعلقة بالتذوّق النفسي

Ford, Klibert, Taranti- 2016)         هدفــت دراســة
no & Lamis,) للتّعــرّف علــى عاقــة التــذوّق والشــفقة بالــذّات 
الجامعــة،  طلبــة  مــن   )133( قوامهــا  بلــغ  عيّنــة  لــدى  بالاكتئــاب 
بالــذّات  الشــفقة  بــن  عكســية  عاقــة  وجــود  النتائــج  وأظهــرت 
والاكتئــاب، كمــا تبــنّ أن التــذوّق النفســي الإيجــابي الوحيــد الــذي 
عــر  الاكتئــاب  درجــات  في  بالتغــرّات  التنبـّـؤ  خالــه  مــن  يمكــن 
الوقــت، كمــا وُجــد أن التــذوّق عامــل مهــم في خفــض تأثــر أحــداث 

الســلبيّة والاكتئــاب. الحيــاة 

الوســيط  الــدور  معرفــة   (Wilson,  2016) دراســة  وتناولــت 
العاطفــي  والــذكاء  المرونــة  بــن  العاقــة  في  التذوّقيـّـة  للمعتقــدات 
والصّحــة النفســية، وبلــغ عــدد أفــراد عيّنــة الدراســة )149( بالغــاً، 
واســتخدم الباحــث مقيــاس المعتقــدات التذوّقيــّة مــن إعــداد (2003) 
 Wong (2002) ومقيــاس الــذكاء العاطفــي مــن إعــداد ،Bryant
Prince-Em- (2016) إعــداد  مــن  المرونــة  ومقيــاس   & Law
Ma- (1993) ومقيــاس الصّحــة النفســية مــن إعــداد ،bury et al

Hays, Sherbourne zel, &، وأظهرت الدراسة أن المعتقدات 
التذوّقيــّة لم تكــن مؤشــراً للتنبــّؤ في المرونــة والــذكاء العاطفــي، والصّحــة 

النفســية.

وهدفــت دراســة مصطفــى )2020( لاختبــار برنامــج إرشــادي 
إيجــابي لتنميــة اســتراتيجيات التــذوّق النفســي لــدى عيّنــة مــن طالبــات 
الدراســات العليــا، تكوّنــت عيّنــة الدراســة مــن )24( طالبــاً وطالبــة 
عــن شمــس،  التربيــة جامعــة  بكليــة  العليــا  الدراســات  مــن طــاّب 
 12 مــن  مكوّنــة  تجريبيــة  )مجموعــة  مجموعتــن  إلى  تقســيمهن  تم 
طالبــة، ومجموعــة ضابطــة مكوّنــة مــن 12 طالبــة، تم جمــع البيــانات 
وأظهــرت  الباحثــة(  )ترجمــة   2003 بريانــت  مقيــاس  باســتخدام 
نتائــج الدراســة فاعليــة الرنامــج الإرشــادي، حيــث أشــارت النتائــج 
لوجــود فــروق دالـّـة بــن القياســن القبلــي والبعــدي لصــالح القيــاس 
والضابطــة(  )التجريبيــة  المجموعتــن  بــن  فــروق  وكذلــك  البعــدي، 
لصــالح المجموعــة التجريبيــة، وقــد تمـّـت مناقشــة نتائــج الدراســة في 

ضــوء فــروض الدراســة والإطــار النظــري والدراســات الســابقة.

كمــا هدفــت دراســة المصــري وأبــو أســعد والنواجحــة )2022( 
إلى التحقّــق مــن القــدرة التنبّؤيــة للمعتقــدات التذوّقيـّـة بــرأس المــال 
النفســي، وتكوّنــت عيّنــة الدراســة مــن )102 ( مــن طلبــة جامعــة 
اســتخدم  الدراســة  لأهــداف  وتحقيقــاً  حديثــاً،  المتزوجــن  الخليــل 
  (2019) إعــداد  مــن  التذوّقيـّـة  المعتقــدات  مقيــاس  الباحثــون 
Kawakubo   Bryant, Miyakawa& Oguchi   وتصمبم 
مقيــاس رأس المــال النفســي، وأظهــرت نتائــج الدراســة وجــود مســتوى 
النفســي، ووجــود عاقــة  المــال  التذوّقيـّـة ورأس  للمعتقــدات  مرتفــع 
ارتباطيــة إيجابيــة بــن المعتقــدات التذوّقيــّة ورأس المــال النفســي، وقــدرة 
بــرأس المــال النفســي، وبيّنــت النتائــج  تنبّؤيــة للمعتقــدات التذوّقيــة 
عــدم وجــود فــروق ذات دلالــة إحصائيــة في المعتقــدات التذوّقيــّة تبعــاً 

لمتغــرّ الجنــس باســتثناء بعُــد تــذوّق اللّحظــة لصــالح الإناث.

التعقيب على الدراسات السابقة:

أولا: أوجه الاتفاق والاختاف مع الدراسات السابقة: 

تتفــق الدراســة الحاليــة مــع الدراســات الســابقة في كــون الحيــاة 	 
الزواجيــة مــن المتغــرات المهمــة في حيــاة الإنســان الــي هــي 
تعزيــز جوانــب  بهــدف  والتحليــل،  الدراســة  إلى  في حاجــة 

نفســية لديهــم.

درجة إسهام الإفصاح الوجداني عن الذات لدى الطلبة المتزوجن حديثاً 
بالتّذوّق النفسي في المملكة العربية السعودية
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تتفــق الدراســة الحاليــة مــع العديــد مــن الدراســات الســابقة 	 
الــي اســتخدمت المنهــج الارتباطــي التحليلــي التنبــؤي، في 
حــن تختلــف مــع الدراســات الــي اســتخدمت المنهــج شــبه 

التجريــي.
تختلــف الدراســة الحاليــة عــن الدراســات الســابقة في المنهــج 	 

التنبــؤي للمتزوجــن حديثــا في دراســته مــع متغريــن حديثــن 
معــا.

ثانيا: أوجه الاستفادة من الدراسات السابقة:

الدراســات 	  النظــري في  الإطــار  المحتــوى في  مــن  الاســتفادة 
الســابقة، إلى جانــب الوقــوف علــى الإحصائيــات المعاصــرة 

لمجتمــع الدراســة.
في 	  والتســاؤلات  الأهــداف  صياغــة  في  منهــا  الاســتفادة 

الحاليــة. الدراســة 
الاستفادة منها في اختيار المنهجية المناسبة.	 
الــي 	  الاســتفادة مــن نتائــج وتوصيــات الدراســات الســابقة 

المناقشــة وإثرائهــا. توضــح كيفيــة 

منهجية الدراسة وإجراءاتها:

منهج الدراسة:

اعتمــدت الدراســة الحاليــة علــى المنهــج الارتباطــي تحليلــي، حيــث 
يتناســب مــع أهــداف الدراســة.

متغيرات الدراسة:

المتغير المستقل: الإفصاح الوجداني عن الذات

المتغير التابع: التذوق النفسي

مجتمــع الدراســة: تكــون مجتمــع الدراســة مــن المتزوجــن حديثــاً مــن 
طلبــة جامعــة الحــدود الشــمالية في المملكــة العربيــة الســعودية والذيــن 

يقــدر عددهــم ب)381( طالبــا وطالبــة.

عيّنة الدراسة:

تم اختيار عيّنتن للدراسة:

أ-العيّنة الاستطلاعية:

تم تطبيق مقاييس الدراســة على )30( من المتزوجن حديثاً من 
الطلبــة، مــن مجتمــع الدراســة وخــارج عيّنــة الدراســة، بغــرض التحقّــق 
من مناســبة الأدوات لاســتخدام عن طريق حســاب صدقها وثباتها 

بالطــرق الإحصائيــة المائمــة.

ب-عيّنة الدراسة )الوصفية التنبّؤية(:

تم تطبيــق الدراســة الحاليــة علــى عيّنــة الدراســة بالطريقــة المتاحــة 
المقاييــس  تطبيــق  خــال  مــن  الدراســة  تطبيــق  تم  حيــث  المتيسّــرة، 
الثلــج، وقــد  علــى جميــع الطلبــة المتزوجــن مــن خــال طريقــة كــرة 
اســتجاب علــى الدراســة عيّنــة مــن المتزوجــن بلغــوا )162( طالبــاً 

متزوجــن حديثــاً. وطالبــة 

أدوات الدراسة: تكوّنت أدوات الدراسة من المقاييس التالية:

أولًا: مقياس الإفصاح الوجداني عن الذّات

تم تطويــر مقيــاس الإفصــاح الوجــداني عــن الــذّات مــن خــال 
الأدب النظــري والدراســات الســابقة وهــي )الســيد وعجاجــة وعبــد 
وقــد   ،)2016 وحســن،  2016؛  والنملــة،  2020؛  الرحمــن، 
تكــوّن المقيــاس مــن )42( فقــرة وســتة أبعــاد، ويتــم الإجابــة علــى 
فقــرات المقيــاس باختيــار بديــل مــن البدائــل الخمســة التاليــة )دائمــاً، 

غالبــاً، أحيــاناً، نادراً، إطاقــاً(، والأبعــاد الســتة هــي:

البُعــد الأول: الإفصــاح عــن الاتجاهــات وهــي مهــارة المتــزوج في 
الحديــث عــن اتجاهاتهــم ورأيهــم فيمــا يــدور حولهــم، وعــدد فقراتــه 

فقــرات.  )7(

البُعــد الثــاني: الإفصــاح عــن الاهتمامــات ويتضمّــن حديــث المتــزوج 
عــن اهتماماتــه ورغباتــه فيمــا يخصّــه مــن أمــورٍ شــخصيّة، وعــدد فقراتــه 

)7( فقرات.

البُعــد الثالــث: الإفصــاح عــن الأمــور الدراســية ويتضمّــن الحديــث 
عــن حياتــه الدراســية بالجامعــة، وعــدد فقراتــه )7( فقــرات.

البُعــد الرابــع: الإفصــاح عــن الأمــور الشــخصية ويختــص بالحديــث 
عن حياته الخاصّة بالمواضيع الي يريدها، وعدد فقراته )7( فقرات.

البُعــد الخامــس: الإفصــاح عــن المظهــر البــدني: ويتضمّــن الحديــث 
عــن حياتــه الصّحيــّة والمظهــر العــام لــه، وعــدد فقراتــه )7( فقــرات.

البُعــد الســادس: الإفصــاح عــن العلاقــات الاجتماعيــة: ويتضمّــن 
عــن حياتــه  الاجتماعيــة وعاقاتــه والحديــث  عــن حياتــه  الحديــث 

الزوجيــة، وعــدد فقراتــه )7( فقــرات.

وللتحقّــق مــن مناســبة المقيــاس للدراســة الحاليــة فقــد تم إخضاعــه 
لإجــراءات الصــدق والثبــات علــى النحــو التــالي:

د. نوير سليمان مبارك البلوي
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أولا: صدق المقياس

1-صدق المحكّمن 

حيــث تم عــرض المقيــاس علــى نخبــة مــن أعضــاء هيئــة التدريــس في 
الجامعــات في المملكــة العربيــة الســعودية، حيــث قــام )10( محكّمــن 
بالاطــّاع علــى المقيــاس، وتم اعتمــاد معيــار اتفــاق )80%( للإبقــاء 
علــى الفقــرة، وبعــد إبــداء جملــة مــن التعليقــات والماحظــات علــى 

بعــض مــن الفقــرات تم اعتمــاد )42( فقــرة. 

2-صدق البناء الداخلي 

تم حســاب معامــل الارتبــاط بــن درجــة كل فقــرة مــن مقيــاس 
الإفصــاح الوجــداني عــن الــذّات مــع البُعــد والدرجــة الكليــّة مــن خــال 
داخــل  مــن  متزوجــاً   )30( بلغــت  اســتطاعية  عيّنــة  علــى  تطبيقــه 
مجتمــع الدراســة وخــارج العيّنــة، وقــد تبــنّ أن قيــم معامــات الارتبــاط 
 ،)0.05=α( بــن الفقــرات دالـّـة عنــد مســتوى الدلالــة الإحصائيــة

: النتائــج  يبــنّ   )1( والجــدول 

درجة إسهام الإفصاح الوجداني عن الذات لدى الطلبة المتزوجن حديثاً 
بالتّذوّق النفسي في المملكة العربية السعودية

جدول رقم )1(: قيم معاملات ارتباط كل فقرة من فقرات مقياس الإفصاح الوجداني عن الذات مع البُعد والدرجة الكلية

رقم 
الفقرة 

الارتباط مع الارتباط مع البُعد
الدرجة الكلية 

رقم 
الفقرة 

الارتباط مع 
البُعد

الارتباط مع 
الدرجة الكلية 

رقم 
الفقرة 

الارتباط مع 
البُعد

الارتباط مع 
الدرجة الكلية

الإفصاح عن الأمور الدراسيةالإفصاح عن الاهتماماتالإفصاح عن الاتجاهات 
1**0.56*0.458**0.64**0.6015**0.54**0.49
2*0.47**0.519**0.62**0.5716**0.50**0.51
3**0.52**0.5010*0.47*0.4317*0.40*0.39
4**0.63**0.5811**0.52**0.5018*0.48*0.45
5**0.66**0.6812**0.59**0.5219*0.42*0.41
6**0.57**0.5213**0.63**0.6020**0.54**0.58
7**0.50*0.4214**0.64**0.6421*0.40*0.38

0.46**البُعد مع الدرجة الكلية0.52**البُعد مع الدرجة الكلية 0.59**البُعد مع الدرجة الكلية

الإفصاح عن العاقات الاجتماعيةالإفصاح عن المظهر البدني الإفصاح عن الأمور الشخصية 
22**0.64**0.5429**0.58**0.5236*0.48*0.41
23**0.65**0.6230**0.59**0.5637**0.64**0.54
24**0.62**0.5931**0.53**0.5038**0.63**0.52
25**0.54**0.5232**0.69**0.6339**0.60**0.53
26*0.47*0.4433**0.66**0.6340**0.69**0.62
27**0.59*0.3534*0.47*0.4341**0.71**0.63
28**0.710.7035*0.48*0.4442**0.69**0.69

0.60**البُعد مع الدرجة الكلية0.54**البُعد مع الدرجة الكلية 0.53**البُعد مع الدرجة الكلية 

يتبــنّ مــن الجــدول )1( وجــود معامــات ارتبــاط مناســبة للفقــرات 
مــع الأبعــاد الســتة حيــث تراوحــت معامــات الارتبــاط ذات الدلالــة 
الإحصائيــة بــن )0.40	0.71( بــن الفقــرة والبُعــد، كمــا تراوحــت 
	0.35( بــن  الكليـّـة  والدرجــة  الفقــرة  بــن  الارتبــاط  معامــات 

دالـّـة  الســتة  للأبعــاد  الارتبــاط  معامــات  جــاءت  0.69(، كمــا 

إحصائيــة وبلغــت )0.59، 0.52، 0.46، 0.53، 0.54، 0.60( 
علــى التــوالي، وهــذا يــدل علــى أن مقيــاس الإفصــاح الوجــداني عــن 

الــذّات يمتلــك صــدق داخلــي.
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ثانيا: ثبات المقياس

1-	الثبــات بطريقــة الإعــادة: تم حســاب الثبــات بطريقــة الإعــادة 
مــن خــال تطبيقــه علــى العيّنــة الاســتطاعية )30( متزوجــاً حديثــاُ، 
وتم اختيارهــم بطريقــة عشــوائية، وكانــوا خــارج عيّنــة الدراســة وداخــل 
بعــد )16( يومــاً، والجــدول )2( يوضّــح  المجتمــع، وإعــادة تطبيقــه 

النتائــج.

معادلــة  خــلال  مــن  الداخلــي  الاتّســاق  بطريقــة  2-الثبــات 
ألفــا كرونبــاخ 

تم تطبيــق المقيــاس علــى عيّنــة مؤلفــة مــن )30( متزوجــاً حديثــاً، 
وأخضعــت جميــع للمقاييــس للتحليــل عــن طريــق اســتخدام معادلــة 
كرونبــاخ ألفــا لاســتخراج معامــات الاتّســاق الداخلــي، والجــدول 

)2( يوضّــح النتائــج:

جدول رقم )2(: معاملات الثبات بطريقتي الإعادة للاختبار والاتّساق الداخلي لمقياس الإفصاح الوجداني عن الذّات

معامل الثبات بطريقة الاتّساق الداخليمعامل الثبات بطريقة الإعادةعدد الفقرات البُعد

0.900.86**7الإفصاح عن الاتجاهات

0.820.74**7الإفصاح عن الاهتمامات 

0.800.79**7الإفصاح عن الأمور الدراسية 

0.830.79**7الإفصاح عن الأمور الشخصية 

0.870.82**7الإفصاح عن المظهر البدني 

0.860.84**7الإفصاح عن العاقات الاجتماعية

0.890.83**42الدرجة الكلية

يتبــنّ مــن الجــدول )2( وجــود معامــات ثبــات مناســبة بطريقــي 
الإعــادة لاختبــار وكرونبــاخ ألفــا لمقيــاس الإفصــاح الوجــداني عــن 
الــذّات، فقــد بلــغ معامــل الارتبــاط بطريقــة إعــادة الاختبــار للدرجــة 
 ،)0.90	0.80( بــن  تراوحــت  الســتة  وللأبعــاد   )0.89( الكليـّـة 
كمــا تبــنّ أن الثبــات بطريقــة الاتّســاق الداخلــي للدرجــة الكليــّة بلــغ 
)0.83( وتــراوح للأبعــاد بــن )0.74	0.86(، وبنــاءً علــى الطــرق 
المقيــاس  وثبــات  اســتخاص دلالات صــدق  مــن خالهــا  الــي تم 
يتّضــح أن المقيــاس يتمتــّع بــدلالات صــدق وثبــات مناســبة ومائمــة 
للدراســة الحاليــة. ولذلــك فقــد اســتخدمت الباحثــة هــذا المقيــاس.

تصحيح المقياس وتفسيره: 

تألّــف المقيــاس مــن )42( فقــرة، ويتــم الُحكــم علــى الدرجــة مــن 
خــال المــدى حيــث أن المــدى هــو أكــر قيمــة – أقــل قيمــة/ عــدد 

الفقــرات، 5	3/1 = 1.33

الدرجــة بــن 1	2.33 تــدل علــى مســتوى منخفــض مــن امتــاك - 
المتــزوج لدرجــة منخفضــة مــن الإفصــاح الوجــداني عــن الــذّات.

مــن -  متوسّــط  مســتوى  علــى  تــدل   3.67	2.34 بــن  الدرجــة 
امتــاك المتــزوج لدرجــة متوسّــطة مــن الإفصــاح الوجــداني عــن الــذّات.

امتــاك -  مــن  تــدل علــى مســتوى مرتفــع  بــن 3.68	5  الدرجــة 
الــذّات. عــن  الوجــداني  الإفصــاح  مــن  مرتفــع  الطالــب لمســتوى 

ثانيا: مقياس التذوّق النفسي

تم تطويــر مقيــاس الإفصــاح التــذوق النفســي مــن خــال الأدب 
ومنصــور،  وشــند  )الدمــرداش  وهــي  الســابقة  والدراســات  النظــري 
تكــون  وقــد   ،)2022 المصــري،  2020؛  ومصطفــى،  2010؛ 
المقيــاس مــن )30( فقــرة وثاثــة أبعــاد، ويتــم الإجابــة علــى فقــرات 
ــاً،  المقيــاس باختيــار بديــل مــن البدائــل الخمســة التاليــة )دائمــاً، غالب

أحيــاناً، نادراً، إطاقــاً(، والأبعــاد الثالثــة هــي:

البُعــد الأول: قــدرة الفــرد علــى الاســتمتاع بالأحــداث الإيجابيــة 
مــن خــلال التّوقــّع وهــي مهــارة المتــزوج بالوصــول إلى المتعــة والسّــعادة 
بالأحــداث الإيجابيــة مــن خــال توقّعــه باســتمرار للجانــب الإيجــابي، 

فقــرات.  )10( فقراتــه  وعــدد 

الحاضــر:  أو  الحاليــة  واللحظــة  الحاضــر  تــذوّق  الثــاني:  البُعــد 
ويتضمــن اســتمتاع الفــرد باللحظــة الحاليــة ومــا يمــر بــه في حياتــه مــن 

أحــداث مهمــا كانــت، وعــدد فقراتــه )10( فقــرات.

البُعــد الثالــث: التــذوّق النفســي مــن خــلال اســتدعاء الأحــداث 
الماضيــة: ويتضمّــن ربــط الأحــداث الماضيــة بســعادة وانشــراح لــدى 
المتــزوج مهمــا كانــت تلــك الأحــداث، وعــدد فقراتــه )10( فقــرات.

وللتحقّــق مــن مناســبة المقيــاس للدراســة الحاليــة فقــد تم إخضاعــه 
لإجــراءات الصــدق والثبــات علــى النحــو التــالي:

د. نوير سليمان مبارك البلوي
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درجة إسهام الإفصاح الوجداني عن الذات لدى الطلبة المتزوجن حديثاً 
بالتّذوّق النفسي في المملكة العربية السعودية

أولا: صدق المقياس

1-صدق المحكّمن 

 تم عــرض المقيــاس علــى نخبــة مــن أعضــاء هيئــة التدريــس في 
الجامعــات في المملكــة العربيــة الســعودية، حيــث قــام )10( محكّمــن 
بالاطــّاع علــى المقيــاس، وتم اعتمــاد معيــار اتفّــاق )8( للإبقــاء علــى 
الفقــرة، وإبــداء جملــة مــن التعليقــات والماحظــات عليهــا، وتم تعديــل 

صياغــة )5( فقــرات، وبقــي عــدد الفقــرات )30( فقــرة. 

2-صدق البناء الداخلي 

تم حســاب معامــل الارتبــاط بــن درجــة كل فقــرة مــن مقيــاس 
التــذوّق النفســي مــع البُعــد والدرجــة الكليــّة مــن خــال تطبيقــه علــى 
عيّنــة اســتطاعية بلغــت )30( متزوجــاً مــن داخــل مجتمــع الدراســة 
وخــارج العيّنــة، وقــد تبــنّ أن قيــم معامــات الارتبــاط بــن الفقــرات 
دالــّة عنــد مســتوى الدلالــة الإحصائيــة )α=0.05(، والجــدول )3( 

يبــن النتائــج 

جدول رقم )3(: قيم معاملات الارتباط كل فقرة من فقرات مقياس التذوّق النفسي مع البُعد والدرجة الكليّة

رقم 
الفقرة 

الارتباط مع 
البُعد

الارتباط مع 
الدرجة الكلية 

رقم 
الفقرة 

الارتباط مع 
البُعد

الارتباط مع 
الدرجة الكلية 

رقم 
الفقرة 

الارتباط مع الارتباط مع البُعد
الدرجة الكلية

التذوق من خال استدعاء الأحداث الماضيةتذوق الحاضر الاستمتاع بالأحداث الإيجابية  
1**0.66**0.6011**0.58**0.6921**0.69**0.58

2**0.69**0.6212**0.69**0.6422**0.63**0.62

3**0.78**0.7013**0.71**0.6823**0.58**0.50

4**0.80**0.8114**0.78**0.6924**0.81**0.78

5**0.81**0.7615**0.72**0.5925**0.82**0.69

6**0.68**0.6216**0.73**0.6326**0.83**0.78

7**0.62**0.5817**0.68**0.6227**058**0.56

8**0.58**0.5218**0.66**0.6228**0.69**0.62

9**0.53**0.4219**0.62**0.5829**0.63**0.60

10**0.50**0.4820**0.69**0.6830**0.59*0.49

0.70**البعد مع الدرجة الكلية0.61**البُعد مع الدرجة الكلية 0.69**البُعد مع الدرجة الكلية 

يتبــنّ مــن الجــدول )3( وجــود معامــات ارتبــاط مناســبة للفقــرات 
مــع الأبعــاد الثاثــة حيــث تراوحــت معامــات الارتبــاط ذات الدلالــة 
الإحصائيــة بــن )0.50	0.83( بــن الفقــرة والبُعــد، كمــا تراوحــت 
	0.42( بــن  الكليـّـة  والدرجــة  الفقــرة  بــن  الارتبــاط  معامــات 

دالـّـة  الثاثــة  للأبعــاد  الارتبــاط  معامــات  جــاءت  0.78(، كمــا 

إحصائيــة وبلغــت )0.61، 0.69، 0.70( علــى التــّوالي، وهــذا يــدل 
علــى أن مقيــاس التــذوّق النفســي يمتلــك صــدق داخلــي.

ثانيا: ثبات المقياس: 

1-	الثبــات بطريقــة الإعــادة: تم حســاب الثبــات بطريقــة الإعــادة 
مــن خــال تطبيقــه علــى العيّنــة الاســتطاعية )30( متزوجــاً حديثــاً، 

وتم اختيارهــم بطريقــة عشــوائية، وكانــوا خــارج عيّنــة الدراســة وداخــل 
بعــد )16( يومــاً، والجــدول )4( يوضّــح  المجتمــع، وإعــادة تطبيقــه 

النتائــج.

معادلــة  خــلال  مــن  الداخلــي  الاتّســاق  بطريقــة  2-الثبــات 
ألفــا كرونبــاخ 

تم تطبيــق المقيــاس علــى عيّنــة مؤلّفــة مــن )30( متزوجــاً حديثــاً، 
وأُخضعــت جميــع المقاييــس للتحليــل عــن طريــق اســتخدام معادلــة 
كرونبــاخ ألفــا لاســتخراج معامــات الاتّســاق الداخلــي، والجــدول 

)4( يوضّــح النتائــج:
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يتبــنّ مــن الجــدول )4( وجــود معامــات ثبــات مناســبة بطريقــي 
الإعــادة لاختبــار وكرونبــاخ ألفــا لمقيــاس التــذوّق النفســي، فقــد بلــغ 
معامــل الارتبــاط بطريقــة إعــادة الاختبــار للدرجــة الكليـّـة )0.91( 
وللأبعــاد الســتة تراوحــت بــن )0.89	0.92(، كمــا تبــنّ أن الثبــات 
وتــراوح   )0.86( بلــغ  الكليـّـة  للدرجــة  الداخلــي  الاتّســاق  بطريقــة 
للأبعــاد بــن )0.83	0.87(، وبنــاءً علــى الطــرق الــي تم مــن خالهــا 
المقيــاس  أن  يتّضــح  المقيــاس  وثبــات  صــدق  دلالات  اســتخاص 
يتمتـّـع بــدلالات صــدق وثبــات مناســبة ومائمــة للدراســة الحاليــة. 

ولذلــك فقــد اســتخدمت الباحثــة هــذا المقيــاس.
تصحيح المقياس وتفسيره: 

تألّــف المقيــاس مــن )30( فقــرة، ويتــم الحكــم علــى الدرجــة مــن 
خــال المــدى حيــث أن المــدى هــو أكــر قيمــة – أقــل قيمــة/ عــدد 

الفقــرات، 5	3/1 = 1.33
الدرجــة بــن 1	2.33 تــدل علــى مســتوى منخفــض مــن امتــاك - 

المتــزوج لدرجــة منخفضــة مــن التــذوّق النفســي لــدى المتــزوج حديثــاً.
الدرجة بن 2.34	3.67 تدل على مستوى متوسط من امتاك - 

المتزوج لدرجة متوسّــطة من التذوّق النفســي لدى المتزوج حديثاً.
امتــاك -  مــن  تــدل علــى مســتوى مرتفــع   5	3.68 بــن  الدرجــة 

الطالــب لمســتوى مرتفــع مــن التــذوّق النفســي لــدى المتــزوج حديثــاً.
إجراءات تطبيق الدراسة:

تم القيام بالخطوات التالية لتنفيذ الدراسة: 

تم القــراءة في الأدب النظــري والدراســات الســابقة حــول . 1
النفســي  والتــذوّق  الــذّات  عــن  الوجــداني  الإفصــاح 

حديثــاً. والمتزوجــن 
الــذّات . 2 عــن  الوجــداني  الإفصــاح  مقياســي  تطويــر  تم 

النفســي. والتــذوّق 
تم التحّقّــق مــن الخصائــص الســيكومترية مــن صــدق وثبــات . 	

للمقياسن.
تم تحديــد عينّــة الدراســة مــن خــال تطبيــق المقاييــس علــى . 	

عيّنــة الدراســة
تم تطبيق الدراســة على الطلبة في جامعة الحدود الشــمالية . 	

مــن المتزوجــن حديثاً.
تم تحليل النتائج وتفسرها ومناقشتها والخروج بالتّوصيات . 	

المناسبة.
عرض النتائج ومناقشتها 

عــرض نتائــج الســؤال الأول ومناقشــته: هــل هنــاك فــروق ذات 
دلالــة إحصائيــة عنــد مســتوى (α=0.05) في الإفصــاح الوجــداني 

عــن الــذات والتــذوّق النفســي باختــلاف الجنــس؟
 لفحــص الفــروق بــن متوسّــطات الأداء علــى الدلالــة الإحصائيــة 
لمتغــرّ  تبعًــا  النفســي  والتــذوّق  الــذّات  عــن  الوجــداني  الإفصــاح  في 
والجــدول  المســتقلّة،  للعيّنــات  اختبــار )ت(  اســتخدام  تم  الجنــس، 

يوضّــح ذلــك.   )5(

جدول رقم )4(: معاملات الثبات بطريقتي الإعادة للاختبار والاتّساق الداخلي لمقياس التذوّق النفسي

معامل الثبات بطريقة الاتّساق الداخليمعامل الثبات بطريقة الإعادةعدد الفقرات البُعد

قدرة الفرد على الاستمتاع بالأحداث 
الإيجابية من خال التوقّع 

10**0.910.85

0.890.83**10تذوّق الحاضر واللّحظة الحالية 

التذوّق النفسي من خال استدعاء 
الأحداث الماضية

10**0.920.87

0.910.86**42الدرجة الكليّة

جدول رقم )5(: نتائج اختبار )ت( لمتوسطات الإفصاح الوجداني عن الذات والتذوق النفسي تبعًا لمتغيّر الجنس.

المتوسّط العددالجنسالمقياس
الحسابي

مستوى الدلالةقيمة المتغرّ )ت(درجة الحريةالانحراف المعياري

2.000.04	673.530.43160ذكورالإفصاح الوجداني عن الذّات

953.670.44إناث

1.370.17	673.520.49160ذكورالتذوّق النفسي

953.640.61إناث

د. نوير سليمان مبارك البلوي
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درجة إسهام الإفصاح الوجداني عن الذات لدى الطلبة المتزوجن حديثاً 
بالتّذوّق النفسي في المملكة العربية السعودية

يظهــر مــن الجــدول )5( عــدم وجــود فــروق في التــذوّق النفســي 
تبعًــا لمتغــرّ الجنــس؛ حيــث بلغــت قيمــة ت )1.37(؛ بمعــى أن كاً 
مــن الذكــور والإناث لا يختلفــوا في التــذوّق النفســي، بينمــا أشــارت 
النتائــج إلى وجــود فــروق في الإفصــاح الوجــداني عــن الــذّات لصــالح 
أن  علــى  يــدل  ممــا   ،)2.00	( ت  قيمــة  بلغــت  حيــث  الإناث 
الإناث أفضــل في الإفصــاح الوجــداني عــن الــذات والحديــث عمّــا 
يجــول في خاطرهــم أكثــر ممــا يفعــل المتزوجــون مــن الذكــور. وتختلــف 
نتائج الدراســة الحالية مع نتائج دراســة ســيد وعبد الله وعبد المحســن 
)2004( الــي وجــدت أن الذكــور أفضــل في الإفصــاح الوجــداني 
عــن الــذات مــن الإناث، وتختلــف مــع نتائــج دراســة المصــري وأبــو 
أســعد والنواجحــة )2022( الــي وجــدت فــروق في التــذوّق النفســي 
ــر الباحثــة وجــود مســتوى أفضــل في الإفصــاح  لصــالح الإناث، وتفُسِّ
الوجــداني عــن الــذّات لــدى الإناث كــون الإناث المتزوجــات يعُــرّن 

لأفــراد الأســرة والصديقــات عــن التجربــة الــي يعشــنها في حياتهــن 
وعــن الــزواج، بينمــا يتحفّــظ العديــد مــن الشــباب عــن الحديــث عــن 
تلــك التجربــة، بينمــا يشــعر كاً مــن الذكــور والإناث بأن التــذوّق 
النفســي متقــارب بالإحســاس بينهمــا فهمــا يعيشــان تجربــة جديــدة 
وتذوّقهــم لتلــك التجربــة متقــارب مــن حيــث الأحاســيس والمشــاعر 

والانفعــالات.

عــرض نتائــج الســؤال الثــاني ومناقشــته: هــل هنــاك علاقــة ذات 
الإفصــاح  بــن   )0.05=α) مســتوى  عنــد  إحصائيــة  دلالــة 
الوجــداني عــن الــذات والتــذوّق النفســي لــدى المتزوجــن حديثاً؟، 
للإجابــة عــن الســؤال الحــالي تم اســتخراج معامــل ارتبــاط برســون 
للتّعــرّف علــى العاقــة بــن الإفصــاح الوجــداني عــن الــذّات والتّــذوّق 

النفســي لــدى المتزوجــن حديثــاً، والجــدول )6( يوضّــح النتائــج:

جدول رقم )6(: معامل ارتباط بيرسون بن الإفصاح الوجداني عن الذّات والتذوّق النفسي

الاســتمتاع مقياس الإفصاح الوجداني عن الذّات علــى  الفــرد  قــدرة 
الإيجابيــة بالأحــداث 

الحاضــر  تــذوّق 
الحاليــة واللّحظــة 

التــذوّق النفســي مــن خــلال 
اســتدعاء الأحــداث الماضيــة

الدرجــة الكليــّة للتــذوّق 
النفســي

0.38**0.47**0.16*0.40**الإفصاح عن الاتجاهات

0.170.080.100.12*الإفصاح عن الاهتمامات 

0.20*0.19*0.14*0.28**الإفصاح عن الأمور الدراسية 

0.49**0.36**0.69**0.36**الإفصاح عن الأمور الشخصية 

0.40**0.36**0.31**0.44**الإفصاح عن المظهر البدني 

0.180.090.070.13*الإفصاح عن العاقات الاجتماعية

0.43**0.39**0.42**0.41**الدرجة الكلية

إيجابيــة  ارتباطيــة  )6( وجــود عاقــة  الجــدول  نتائــج  مــن  يتبــنّ 
دالـّـة إحصائيــا عنــد مســتوى الدلالــة )α= 0.05( بــن الإفصــاح 
معامــل  بلــغ  النفســي حيــث  التــذوّق  وبــن  الــذات  عــن  الوجــداني 
بــن الإفصــاح  ارتبــاط إيجــابي  الارتبــاط )0.43(، كمــا كان هنــاك 
عــن الاتجاهــات والإفصــاح عــن أمــور الدراســة والإفصــاح عــن الأمــور 
النفســي،  التــذوّق  مــع  البــدني  المظهــر  عــن  والإفصــاح  الشــخصية 
الإفصــاح  بــن  إحصائيــة  دلالــة  ذات  فــروق  هنــاك  يكــن  لم  بينمــا 
عــن الاهتمامــات والإفصــاح عــن العاقــات الاجتماعيــة مــع التــذوّق 

النفســي.

وتتّفــق نتائــج الدراســة الحاليــة مــع نتائــج دراســة ســيد وعبــد الله 
وعبــد المحســن )2004( الــي وجــدت ارتبــاط بــن أبعــاد الإفصــاح 
الوجــداني عــن الــذات والثقّــة مــع الأصدقــاء، كمــا تتّفــق مــع نتيجــة 
الإفصــاح  بــن  عاقــة  وجــدت  والــي   )2019( إبراهيــم  دراســة 
الوجــداني عــن الــذات ومناصــرة الــذّات. ويبــدو أن كاً مــن متغــرّي 

مــن  يعُــدّان  النفســي  والتــذوّق  الــذّات  عــن  الوجــداني  الإفصــاح 
مــا منهمــا  متغــرّ  فــإن تحســن وتنميــة  لذلــك  المتغــرّات الإيجابيــة، 
ينعكــس إيجابيــاً علــى المتغــرّ الآخــر، فــإذا اســتطاع الطالــب الجامعــي 
التعبــر عــن مشــاعره ونفســه فــإن ذلــك بــا شــك  المتــزوج حديثــاً 
ســيزيد مــن شــعوره بجماليــة تلــك اللّحظــة الــي يعيشــها، وكذلــك في 
حالــة اســتطاع الطالــب أن يتــذوّق اللّحظــة الــي يعيشــها فــإن ذلــك 

ســرتبط بأن يتمكّــن مــن التعبــر عــن تلــك الســعادة للآخريــن.

عــرض نتائــج الســؤال الثالــث ومناقشــته: مــا درجــة مــا تســهم بــه 
أبعــاد الإفصــاح الوجــداني عــن الــذات الوجــداني لــدى الطالــب 
تم  الحــالي  الســؤال  عــن  للإجابــة  النفســي؟،  التــذوّق  في  المتــزوج 
اســتخدام تحليــل الانحــدار المتعــدّد باســتخدام طريقــة enter لمعرفــة 
مــدى إســهام الإفصــاح الوجــداني عــن الــذّات في التــذوّق النفســي، 
ويوضّــح الجدولــن )7، 8( التاليــن نتائــج هــذا التحليــل الإحصائــي.
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يتّضــح مــن جــدول )7( أن نمــوذج الانحــدار المتعــدّد بــن نمــط 
الاهتمامــات  عــن  والإفصــاح  )س1(  الاتجاهــات  عــن  الإفصــاح 
الأمــور  عــن  والإفصــاح  )س3(،  الدراســة  عــن  والإفصــاح  )س2( 
الشــخصية )س4(، والإفصــاح عــن المظهــر البــدني )س5( والإفصــاح 
)ص(،  النفســي  والتــذوّق  )س6(،  الاجتماعيــة  العاقــات  عــن 

يمكــن صياغتــه في المعادلــة التاليــة: 

نمــوذج الانحــدار المقــدّر بــن نمــط الإفصــاح الوجــداني عــن الــذّات 
والتــذوّق النفســي

هــذا  يشــر   0.34+0.04+0.62+0.47+0.03+0.22 ص= 
ومعامــات   ،0.75 الثابــت=  المقــدار  إلى:  لانحــدار  النمــوذج 
الانحــدار المعيــاري: ص=0.26+ 0.04+ 0.52+ 0.64+ 0.07+ 

.0.44

ويمكــن الُحكــم علــى صاحيــة نمــوذج الانحــدار المقــدّر مــن خــال 
التعليــق علــى نتائــج الانحــدار المتعــدّد للإفصــاح عــن الــذّات الموضّحــة 

في جــدول )6، 7( كمــا يلــي: 
1-القدرة التفسيرية للنموذج: 

يُشر جدول )6( إلى أن معامل الارتباط المتعدّد )R( يساوي 
يســاوي )41%(، وهــذا   )R2( التحديــد )0.64(، وأن معامــل 

معنــاه أن أبعــاد الإفصــاح الوجــداني عــن الــذات تفسّــر )41%( مــن 
التغــرّ الحاصــل في المتغــرّ التابــع )التــذوّق النفســي(، ويرجــع الباقــي 
)59%( إلى عوامــل أُخــرى، وبذلــك تعُــد القــدرة التفســرية للنمــوذج 

مناســبة للتفســر.

2-الدلالة الإحصائية الكليّة للنموذج

يُشــر جــدول )7( الــذي يتضمّــن تحليــل التبايــن أن قيمــة الدلالــة 
الإحصائيــة تســاوي )0.01( وهــي أقــل مــن مســتوى المعنويــة %1، 
وبالتــّالي فــإن نمــوذج الانحــدار دال إحصائيــا )معنــوي( ومــن ثم يمكــن 
اســتخدام نمــوذج الانحــدار المقــدّر في التنبــّؤ بــدور الإفصــاح الوجــداني 

عــن الــذّات.

3-الدلالة الإحصائية الجزئية للنموذج

الانحــدار  معامــات  يتضمّــن  الــذي   )7( جــدول  مــن  يتّضــح 
دالـّـة  جــاءت  المعامــات  هــذه  أن  الإحصائيــة  ودلالاتهــا  المتعــدّد 
مــن  الإحصائيــة  دلالاتهــا  عــدم  أو  دلالاتهــا  حيــث  مــن  إحصائيــا 
ويمكــن  أُخــرى،  ناحيــة  مــن  الدلالــة  مســتوى  حيــث  ومــن  ناحيــة 

يلــي:  فيمــا  النتائــج  هــذه  توضيــح 

جدول )7(: نتائج تحليل التباين ومعامل الارتباط المتعدّد ومعامل التحديد لنموذج الانحدار المتعدّد بن الإفصاح الوجداني عن 
الذّات والتذوّق النفسي

مجموع المصدرالمقياس
المربعّات

درجات 
الحرية

متوسط 
المربعّات

قيمة ف 
F المحسوبة

الدلالة 
الإحصائية

معامل الارتباط 
R المتعدّد

معامل 
التحديد

R2

الإفصــاح الوجــداني 
عــن الــذّات

21.2663.5418.000.000.640.41الانحدار

30.511550.20الخطأ

51.77161المجموع

جدول رقم )8(: معاملات الانحدار المتعدّد ودلالاتها الإحصائية للإفصاح الوجداني عن الذّات

معامل الانحدار الخطأ المعياري معامل الانحدار المتغيّرات 
المعياري

الدلالة الإحصائيةقيمة ت 

0.750.302.510.01الثابت

0.220.060.263.950.00الإفصاح عن الاتجاهات

0.030.050.040.630.53الإفصاح عن الاهتمامات 

0.470.280.521.700.09الإفصاح عن الأمور الدراسية 

0.620.310.642.010.04الإفصاح عن الأمور الشخصية 

0.040.040.070.990.32الإفصاح عن المظهر البدني 

0.340.060.445.780.00الإفصاح عن العاقات الاجتماعية

د. نوير سليمان مبارك البلوي
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درجة إسهام الإفصاح الوجداني عن الذات لدى الطلبة المتزوجن حديثاً 
بالتّذوّق النفسي في المملكة العربية السعودية

ــــ قيمــة الثابــت في المعادلــة تســاوي )0.75( وهــذه القيمــة دالـّـة  أ 
إحصائيــا، وبالتــالي يكــون وجــود هــذا الثابــت في معادلــة التنبّــؤ أمــر 

ضــروري.

ب ــــ يُاحــظ أن معامــل الانحــدار المعيــاري )0.26( وهــي قيمــة دالــّة 
الخــاص  الانحــدار  معامــل  وهــو   )0.05( مســتوى  عنــد  إحصائيــة 
بالإفصــاح عــن الاتجاهــات، وهــذه النتيجــة تُشــر إلى أن الإفصــاح 
عــن الاتجاهــات يصلــح اســتخدامه في التنبــّؤ بالتــذوّق النفســي لــدى 

المتزوجــن.

قيمــة  وهــي   )0.03( المعيــاري  الانحــدار  معامــل  أن  يُاحــظ  ــــ  ج 
غــر دالـّـة إحصائيــة عنــد مســتوى )0.05( وهــو معامــل الانحــدار 
الخــاص بالإفصــاح عــن الاهتمامــات، وهــذه النتيجــة تُشــر إلى أن 
الإفصــاح عــن الاهتمامــات لا يصلــح اســتخدامه في التنبــّؤ بالتــذوّق 

النفســي لــدى المتزوجــن.

قيمــة  وهــي   )0.52( المعيــاري  الانحــدار  معامــل  أن  يُاحــظ  ــــ  د 
غــر دالـّـة إحصائيــة عنــد مســتوى )0.05( وهــو معامــل الانحــدار 
الخــاص بالإفصــاح عــن الأمــور الدراســية، وهــذه النتيجــة تُشــر إلى 
أن الإفصــاح عــن الأمــور الدراســية لا يصلــح اســتخدامه في التنبـّـؤ 

بالتــذوّق النفســي لــدى المتزوجــن.

قيمــة  وهــي   )0.64( المعيــاري  الانحــدار  معامــل  أن  يُاحــظ  ــــ  ه 
الانحــدار  معامــل  وهــو   )0.05( مســتوى  عنــد  إحصائيــة  دالـّـة 
الخــاص بالإفصــاح عــن الأمــور الشــخصية، وهــذه النتيجــة تُشــر إلى 
أن الإفصــاح عــن الأمــور الشــخصية يصلــح اســتخدامها في التنبـّـؤ 

المتزوجــن. لــدى  النفســي  بالتــذوّق 

و ــــ يُاحــظ أن معامــل الانحــدار المعيــاري )0.07( وهــي قيمــة غــر 
دالــّة إحصائيــة عنــد مســتوى )0.05( وهــو معامــل الانحــدار الخــاص 
بالإفصــاح عــن المظهــر البــدني، وهــذه النتيجــة تُشــر إلى أن الإفصــاح 
عــن المظهــر البــدني لا يصلــح اســتخدامه في التنبــّؤ بالتــذوّق النفســي 

لــدى المتزوجــن.

ز ــــ يُاحــظ أن معامــل الانحــدار المعيــاري )0.44( وهــي قيمــة دالــّة 
الخــاص  الانحــدار  معامــل  وهــو   )0.05( مســتوى  عنــد  إحصائيــة 
بالإفصــاح عــن العاقــات الاجتماعيــة، وهــذه النتيجــة تُشــر إلى أن 
الإفصــاح عــن العاقــات الاجتماعيــة يصلــح اســتخدامها في التنبـّـؤ 

بالتــذوّق النفســي لــدى المتزوجــن.

وتتّفــق نتائــج الســؤال الحــالي مــع نتائــج دراســة بياســوتي وكونســينا 
(Biasutti  &  Concina, 2018) الــي وجــدت أن هنــاك قــدرة 
تنبّؤيــة لأبعــاد الشــخصية بالإفصــاح الوجــداني، كمــا تتّفــق مــع نتيجــة 
دراســة إبراهيــم )2019( والــي وجــدت قــدرة تنبّؤيــة للإفصــاح عــن 
Barze-) نتيجــة دراســة مــع  وتتّفــق  الــذّات،  مناصــرة   الــذّات في 

الــي وجــدت أن الإفصــاح الوجــداني يقلـّـل   (gar, et al, 2019

وعبــد  الفــوزان  دراســة  نتيجــة  مــع  وتتّفــق  والقلــق،  الاكتئــاب  مــن 
عــن  الوجــداني  الإفصــاح  أن  وجــدت  الــي   )2020( المعطــي 
الــذات يُســهم في التنبـّـؤ بجــودة الحيــاة الزوجيــة، وتتّفــق مــع نتيجــة 
الإفصــاح  أن  وجــدت  الــي   (Kim.,  & Ban, 2021) دراســة 
الوجــداني لــه تأثــرات وســيطة بــن الاكتئــاب وجــودة الحيــاة، وتتّفــق 
مــع نتيجــة دراســة الــدواش )2021( الــي وجــدت أن هنــاك مســارات 
إحصائيــة دالــّة فيمــا بــن الإفصــاح الوجــداني المنخفــض عــن الــذّات 
مــع  تتّفــق  الإكلينيكــي، كمــا  والغضــب  الأليكســيثيميا  مــن  بــكلٍ 
Ford, Klibert, Tarantino & La-  2016)  نتيجــة دراســة

mis,) الــي وجــدت أن التــذوّق النفســي يمكــن مــن خالــه التنبـّـؤ 
بالتغــرّات في الاكتئــاب، بينمــا تختلــف مــع نتيجــة دراســة (2016 
(Wilson, الــي أظهــرت أن المعتقــدات التذوّقيـّـة لا تتنبـّـأ بالمرونــة 
دراســة  نتيجــة  مــع  وتتّفــق  النفســية،  والصّحــة  العاطفــي  والــذكّاء 
المصــري وأبــو أســعد والنواجحــة )2022( حــول وجــود قــدرة تنبّؤيــة 
ــر الباحثــة النتيجــة  ــة بــرأس المــال النفســي، وتفُسِّ للمعتقــدات التذوّقيّ
الحاليــة بأن المتزوجــن حديثــاً ســيؤثرّ إفصاحهــم عــن ذاتهــم بمجــالات 
محــدّدة وهــي: الإفصــاح عــن الاتجاهــات الــي يحملونهــا في حياتهــم، 
والإفصــاح عــن الأمــور الشــخصية الخاصّــة بحياتهــم، والإفصــاح عــن 
العاقــات الاجتماعيــة في تعاملهــم مــع الآخريــن، ســيؤثرّ إيجابيــاً في 

تحســن وتنميــة التــذوّق النفســي لديهــم.

توصيات الدراسة: 

في ضــوء النتائــج الــتي تم التوصّــل إليهــا، خلــص البحــث 
الحــالي إلى تقــديم بعــض التّوصيــات: 

ضــرورة العمــل علــى مســاعدة المتزوجــن حديثــاً مــن الطلبــة 	 
الذكــور علــى زيادة الإفصــاح الوجــداني عــن الــذّات مقارنــة 

الإناث. مــع 
الاســتفادة مــن طبيعــة العاقــة الارتباطيــة بــن بعــض جوانــب 	 

الإفصــاح الوجــداني عــن الــذات مــع التــذوّق النفســي لــدى 
علــى  المتزوجــن  مســاعدة  خــال  مــن  حديثــاً  المتزوجــن 
الإفصــاح الوجــداني عــن الــذاتي بمــا يؤثــر إيجابيــا في تذوقهــم 

النفســي.
لــكلٍ مــن الإفصــاح عــن الاتجاهــات 	  تأكيــد الأثــر الإيجــابي 

والإفصــاح عــن الأمــور الشــخصية والإفصــاح عــن العاقــات 
لــدى  النفســي  التــذوّق  وتنميــة  تحســن  في  الاجتماعيــة 

حديثــاً. المتزوجــن 
الإفصــاح 	  مســتوى  رفــع  علــى  حديثــاً  المتزوجــن  تشــجيع 

وتدريبهــم  لديهــم  النفســي  والتــذوّق  الــذات  عــن  الوجــداني 
مــن خــال برامــج إرشــادية. عــر تدريبهــم علــى مجموعــة مــن 
الــدورات التدريبيــة المناســبة كالاهتمــام بالإفصــاح الوجــداني 
والأمــور  والاهتمامــات،  الاتجاهــات،  أمــور  في  الــذات  عــن 

الاجتماعيــة والعاقــات  البــدني،  والمظهــر  الشــخصية، 
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دراســات 	  إجــراء  في  الحاليــة  الدراســة  نتائــج  مــن  الاســتفادة 
الــذّات  عــن  الوجــداني  الإفصــاح  بمتغــرّي  مرتبطــة  أُخــرى 
الحديثــة  المتغــرّات  بعــض  مــع  وربطهمــا  النفســي  والتــذوّق 

الُأخــرى. والفئــات  بالــذات  كالشــفقة 
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القــدرة التنبّؤيــة للمعتقــدات التذوّقيـّـة بــرأس المــال النفســي 
المتزوجــن حديثــاً. مجلــة  الخليــل  لــدى طلبــة جامعــة 
ــة.  ــانية والاجتماعي ــوم الإنس ــتاذ للعل الأس
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لتنميــة  إيجــابي  إرشــادي  برنامــج   .)2020( ســارة.  مصطفــى، 
لــدى عيّنــة مــن طالبــات  التــذوّق النفســي  اســتراتيجيات 
ــات  ــة للدراس ــة المصري الدراســات العليــا. المجل
النفســية، الجمعيــة المصريــة للدراســات النفســية. 30 

.189	135.)106(

معــوض، مــروة. )2016(. الإفصــاح عــن الــذّات وعاقتــه بالمرونــة 
النفســية والأمــن النفســي لــدى طــاب كليــّة التربيــة. مجلــة 
 .)5(16 الشــيخ.  جامعــة كفــر  التربيــة.  كليّــة 

.392	305

النملــة، عبــد الرحمــن. )2015(. الإفصــاح عــن الــذّات. مجلة فكر. 
مركــز العبيــكان للأبحــاث والنشــر. 12. 28	29.

الــذّات، وعاقتــه  النملــة، عبــد الرحمــن. )2016(. الإفصــاح عــن 
لــدى  الضّبــط  ووجهــة  الاجتماعيــة  المســاندة  مــن  بــكلٍ 
ســعود  بــن  محمــد  الإمــام  جامعــة  وطالبــات  طــاب 
العلــوم  منشــورة. كليـّـة  غــر  دكتــوراه  رســالة  الإســامية. 
الإســامية. ســعود  بــن  محمــد  الإمــام  جامعــة  الاجتماعيــة. 
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الملخص:

تهــدف هــذه الدراســة إلى بيــان الترجيــح بالنظــر القــرآني عنــد المفسّــرين، وذلــك بربــط آيات القــرآن الكــريم بعضهــا ببعــض، وفــق منهــج تفســر 
القــرآن بالقــرآن، تطبيقًــا علــى تفســر ابــن كثــر؛ لقيمتــه العلميــة بــن كتــب التفســر، ولتميــّزه بذلــك الوجــه مــن وجــوه الترجيــح، واتبّعــت المنهــج 
الاســتقرائي التحليلــي. ويتكــون البحــث مــن: مقدمــة، وتمهيــد، ومبحثــن، وخاتمــة، وفهــارس. المبحــث الأول: مفهــوم الترجيــح، وتحتــه ســتة 
مطالــب، المبحــث الثــاني: شــواهد للترجيــح بالنظــر القــرآني عنــد ابــن كثــر. ومــن أبــرز نتائــج الدراســة: بيــان أهميــة الترجيــح بالنظــر القــرآني، 

وبيــان اهتمــام ابــن كثــر بتفســر القــرآن بالقــرآن مــع إبداعــه في الترجيــح بالنظــر القــرآني.  

Abstract

This study aims at explaining weighting based on the Qur’anic view by the scholars of Tafseer, by 
linking between the verses of the Glorious Qur’an based on the method of the interpreting the Qur’an 
with the Qur’an, with application on Tafseer Ibn Katheer, for its scholarly value among the books of 
Tafseer, and for being exceptional in this way among the ways of weighting. The researcher followed 
the inductive analytical method. And the research is made up of an introduction, a preface, two topics, 
a conclusion and indexes. The first topic is on weighting and it has six sub-topics, while the second 
topic is on excerpts on weighting based on the Qur’anic view by Ibn Kaheer. The most significant 
findings of the study include: Explaining the importance of weighting based on the Qur’anic view, and 
explaining the concern of Ibn Katheer for interpreting the Qur’an with Qur’am with his expertise in 
weighting with the Qur’anic view.

 الترجيح بالنظير القرآني »شواهد من تفسير ابن كثير” دراسة تطبيقية
 ”Preference according to the Qur’anic counterpart ”Evidence from Tafsir Ibn Kathir

An Empirical Study
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أستاذ مساعد، قسم التفسر وعلوم القرآن الكريم، كلية العلوم والآداب فرع العا، جامعة طيبة

Dr. Ghazi Wsl Salim Al-Thubyaani

Assistant Professor, Department of Exegeses and Sciences of the Glorious Qur‘an, Faculty of 
Science and Arts in Al-Ula, Taibah University

 Keywords:  Weighting, The Qur’anic view, Ibn Katheer, Tafsir.
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 الترجيح بالنظير القرآني »شواهد من تفسير ابن كثير” دراسة تطبيقية

المقدمة:

الحمــد لله الــذي جعــل ســنة نبيــه مبينــة لكتابــه، وألهمنــا التمييــز 
بــن خطــأه، وصوابــه، وأشــهد أن لا إلــه لا الله وحــده لا شــريك 
لــه تعظيمــا لشــأنه، وأشــهد أن محمــدا عبــده، ورســوله الداعــي إلى 
جنتــه، ورضوانــه، صلــى الله عليــه، وعلــى ألــه وصحبــه وســلم تســليما 

كثــرا. أمــا بعــد  

اهتمــت هــذه الدراســة بموضــوع الترجيــح بالنظــر القــرآني، الــذي 
تميــز بربــط آيات القــرآن الكــريم بعضهــا ببعــض، وفــق منهــج تفســر 
القــرآن بالقــرآن، وإن مــن أصــح مــا يبــن معــى القــرآن الكــريم، هــو 
القــرآن نفســه، حيــث إن الله ســبحانه وتعــالى، هــو أعلــم بمــراد كامــه؛ 
ولذلــك فإنــه »إذا تعــددت الأقــوال في تفســر آيــة مــن كتــاب الله 
تعــالى، فــإن القــول الــذي تؤيــده آيات قرآنيــة مقــدم علــى مــا عــدم 

ذلــك« )الحــربي، 1996(.

ولقــد اخــترت تفســر »ابــن كثــر« نموذجــا للتطبيــق، لتميــزه بذلــك 
الوجــه، مــن وجــوه الترجيــح، ولشــهرته، ولمكانتــه العلميــة، وحرصــت 
علــى أن تكــون هــذه الدراســة بمثابــة التدريــب علــى الترجيــح بــن 
أقــوال المفســرين، عندمــا يأخــذ القــارئ وجهــا مــن وجــوه الترجيــح، 
ويتــدرب علــى ذلــك الوجــه مــن خــال أي كتــاب مــن كتــب التفســر، 
يســتطيع أن يفــرق بــن القــول الراجــح مــن غــره، وذلــك بعــد فهــم، 
وتطبيــق هــذه الشــواهد، حيــث تتكــون عنــده ملكــة النظــر بأقــوال 
المفســرين، والترجيــح بينهــا، ولعــل هــذه الدراســة المتواضعــة تكــون نــواة 
لغرهــا مــن وجــوه الترجيــح عنــد ابــن كثــر، وعنــد غــره مــن المفســرين. 
وقــد سميــت هــذه الدراســة الترجيــح بالنظــير القــرآني »شــواهد مــن 

تفســير ابــن كثــير«، والله الهــادي إلى ســواء الســبيل.   

أهداف الدراسة:

بيان الترجيح عند المفسرين، وأهميته.  -1

إيضاح الترجيح بالنظر القرآني عند المفسرين.   	2

اختيار شواهد من “تفسر ابن كثر” للتطبيق.   	3

منهج الدراسة:

  اتبعــت المنهــج الاســتقرائي التحليلــي للترجيــح بالنظــر القــرآني كوجــه 
مــن وجــوه الترجيــح، وعمــدت إلى توضيــح ذلــك مــن خــال »تفســر 
ابــن كثــر« نموذجًــا للتطبيــق؛ لشــهرته،هوقيمتــه العلميــة بــن كتــب 

التفســر،هوتميــز تفســره بهــذا الوجــه مــن وجــوه الترجيــح.  

وخاتمــة،  ومبحثــن،  وتمهيــد،  مقدمــة،  مــن  البحــث  ويتكــون 
وفهــارس.

المقدمة.

التمهيد: ترجمة موجزة »لابن كثر”.

المبحث الأول: مفهوم الترجيح، وفيه ستة مطالب. 

المطلب الأول: معى الترجيح لغة، واصطاحا.

المطلب الثاني: أركان الترجيح.

المطلب الثالث: مجال الترجيح. 

المطلب الرابع: وجوه الترجيح عند المفسرين.

المطلب الخامس: أهمية الترجيح بالنظر القرآني. 

المطلب السادس: أقسام الترجيح بالنظر القرآني.

مــن  القــرآني  بالنظــير  للترجيــح  شــواهد  الثــاني:  المبحــث 
ابــن كثــير”.  »تفســير 

الخاتمة.

المصادر والمراجع.

تمهيد:

المبحث الأول: التعريف بالإمام ابن كثير، وفيه ستة مطالب.

المطلب الأول: اسمه، وكنيته، ومولده.

بــن ضــوء  بــن كثــر  بــن عمــر  ابــن كثــر هــو: إسماعيــل  الحافــظ 
بــن كثــر بــن ضــوء بــن درع القرشــي، القيســي العبســي، البُصــروي، 
الدمشــقي، ويكــى ابــن كثــر بأبي الفــداء، ويلقــب بعمــاد الديــن. 

ولــد ابــن كثــر 	رحمــه الله	 في مجيــدل القريــة مــن أعمــال بُصــرى 
والنهايــة:  البدايــة  مــن كتابــه  701هـــ،  ســنة:  حــوادث  في  قــال: 
»وفيهــا ولــد كاتبــه، إسماعيــل بــن كثــر القرشــي« )ابــن كثــر، 1408: 

.)14/25

المطلب الثاني: نشأته

نشــأ الإمــام ابــن كثــر، في بيــت علــم, وفضــل, وديــن، فقــد كان 
أبــوه الخطيــب شــهاب الديــن، أبــو حفــص عمــر بــن كثــر، قــال عنــه: 
“تــوفي  والــدي في شــهر جمــادى الأولى ســنة ثــاث وســبعمائة، في 
قريــة مجيــدل القريــة، ودفــن بمقرتهــا الشــمالية عنــد الزيتــون، وكنــت إذ 
ذاك صغــرا ابــن ثــاث ســنن، أو نحوهــا لا أدركــه إلا كالحلــم، ثم 
تحولنــا مــن بعــده في ســنة ســبع وســبعمائة إلى دمشــق صحبــة كمــال 
الديــن عبــد الوهــاب، وقــد كان لنــا شــقيقا، وبنــا رفيقــا، شــفوقا، وقــد 
تأخــرت وفاتــه إلى ســنة خمســن، فاشــتغلت علــى يديــه في العلــم, 
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د. غازي وصل سالم الذبياني

فيســر الله تعــالى منــه مــا يســر، وســهل منــه مــا تعســر« )ابــن كثــر، 
 .)14/37  :1408

المطلب الثالث: طلبه للعلم

طلــب العلــم مبكــراً مــن حياتــه، علــى يــدي أخيــه عبــد الوهــاب، 
أحــد أشــياخه، وأكمــل حفــظ القــرآن الكــريم، وهــو لا يــزال صغــرا 
في عمــره، علــى شــيخه شمــس الديــن البعلبكــي، حيــث قــال: »وعليــه 
)ابــن كثــر،  القــرآن، في ســنة إحــدى عشــرة وســبعمائة«  ختمــت 

.)14/172  :1420

اشــتغل بالقــراءات، ثم بالحديــث علــى كثــر مــن الأئمــة في عصــره، 
وسمــع صحيــح مســلم، وقــرأ علــى الحافــظ المــزي مؤلفــه العظيــم في 
الرجــال، »تهذيــب الكمــال«، وحفــظ كثــراً مــن المتــون المتنوعــة في 
العلــوم، وكان صحيــح الذهــن، كثــر الاســتحضار، قليــل النســيان 

)ابــن قاضــي شــهبة، 1407(. 

العلــم،  ابــن كثــر 	رحمــه الله	 الاشــتغال بطلــب  والتــزم الإمــام 
واجتهد في تحصيله، ورحل في طلبه إلى الشــام، والحجاز، والقدس، 
ومصــر، وغرهــا، حــى أجــاد في علــوم كثــرة، وبــرع، وصــار عالمــاً، 
ولمــا يــزل شــابا )الــداوودي، د ت؛ الشــوكاني، د ت(، وهــذا مــن 
فضــل الله عليــه، إذ هيــأ لــه أســباب تحصيــل العلــم، ويســر لــه ســبله. 
وصحــب ابــن كثــر، الإمــام أبا الحجــاج: جمــال الديــن يوســف بــن 
عبــد الرحمــن المــزي، إمــام الحفــاظ، ولازمــه، وصاهــره، فتــزوج ابنتــه، 
ورزقــه الله منهــا عــددا مــن الأولاد، أكرهــم الشــيخ عــز الديــن عمــر 
بــن إسماعيــل بــن عمــر بــن كثــر، عــي بالفقــه، وكتــب تصانيــف أبيــه 

.)1998 )الحســيي، 

المطلب الرابع: شيوخه

تتلمذ الإمامُ ابن كثر 	رحمه الله	 على العديدِ من العلماءِ 
الأجاّء، ومن أبرزهم:

الإمامُ الحافظُ يوسف المزّي.  	1

الإمامُ الحافظ الذهيّ، أبو عبدُ الله محمد بن أحمد .   	2

الإمامُ شيخ الإسام ابن تيمية.   	3

الشيخُ ابن الشُّحنة، أبو العبّاس أحمد الحجّار.  	4

الإمامُ محيي الدين الشيبانّي، واسمه يحيى.  	5

الإمامُ شمس الدين محمد الشرازيّ.  	6

الإمامُ الحافظُ شمسُ الدين محمود الأصبهاني.  	7

الإمامُ عفيفُ الدين إسحاق بن يحيى الآمدي   	8
الأصبهاني.

الشيخُ بهاءُ الدين القاسمُ بن عساكر )ابن كثر،   	9
1999؛ الاحم، 1999(.

المطلب الخامس: تلاميذه

تتلمذ على الإمامِ ابن كثر العديد من التاميذ النُّجباء، 
الذين سطعَ نجمهم، وبرزَ في مجالاتٍ شىّ، ومن هؤلاء التاميذ:

1	الإمامُ الحافظُ عاء الدين، المعروف بابن حجّيّ، وهو 
أحدُ فقهاءِ المذهب الشافعيّ.

2	الشيخُ محمد بن محمد بن خضر القرشيّ

3	شرفُ الدين مسعود الأنطاكيّ النحويّ.

4	الإمام الجزريّ؛ شيخُ علمِ القراءات.

5	الإمامُ ابن أبي العزّ؛ وهو من فقهاءِ المذهب الحنفيّ.

6	ابنه محمد بن اسماعيل بن كثر 	رحمه الله	.

7	الإمامُ الحافظ أبو المحاسن الحسييّ )الاحم، 1999(.

المطلب السادس: مؤلفاته ونشاطه العلمي

وعلــو  لموســوعيته،  نظــرا  ابــن كثــر،  الحافــظ  أعمــال  تنوعــت 
منزلتــه العلميــة، وممــا قــام بــه مــن جهــود علميــة اشــتهر بهــا: مشــيخة 
مدرســة أم الصــالح، ومشــيخة دار الحديــث، ومشــيخة التنكزيــة، وقــد 
تولاهــا بعــد شــيخه الذهــي )ابــن كثــر، 1999؛ الحســيي، 1998(، 
وهــي أول دار جمعــت بــن القــرآن، والحديــث، واسمهــا دار القــرآن، 
والحديــث التنكزيــة، أنشــأها نائــب الســلطنة، واسمــه تنكــز الملكــي 

الناصــري بدمشــق )ابــن كثــر، 1408(. 

تصانيفــه: لقــد تفــرغ الحافــظ ابــن كثــر 	رحمــه الله	 في حياتــه 
للتأليــف، والتصنيــف، إلى جانــب مــا كان يقــوم بــه مــن الأعمــال 
الكثــرة في خدمــة الديــن، والأمــة الإســامية، ولذلــك خلــف كتبــا 
كثــرة في شــى مجــالات العلــم، والمعرفــة، ووصــف الحافــظ الحســيي، 
 ،1998 )الحســيي،  مفيــدة«  تصانيــف  »ولــه  فقــال:  مصنفاتــه 
“ســارت  العســقاني:  حجــر  ابــن  الحافــظ  قــول  وســبق   ،)38/1
وفاتــه”  بعــد  النــاس  بهــا  وانتفــع  حياتــه،  في  البــاد  في  تصانيفــه 

 .)1/445  :1392 )العســقاني، 

ومن ذلك 

أحاديــث التوحيــد، والــرد علــى الشــرك، طبــع مــع كتــاب   )1(
البيــان في دلهــي عــام 1297هـ.  جامــع 

فيــه  اختصــر  المصطلــح،  في  الحديــث  علــوم  اختصــار   )2(
المعروفــة. الصــاح  ابــن  مقدمــة 
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البداية والنهاية، وهو كتاب التاريخ النفيس المعروف.  )3(

تفسر القرآن العظيم؛ تفسر ابن كثر.   )4(

التكميــل في معرفــة الثقــات، والضعفــاء، والمجاهيــل؛ ذكــره   )5(
أيضــا  ويعــرف   ،)1998 )الحســيي،  العنــوان  بهــذا  الحســيي 
خليفــة،  )حاجــي  والضعفــاء  الثقــات،  أسمــاء  في  التكملــة  بـــ: 

  .)1941

الدلائــل، معجــزات النــي . مطبــوع بتحقيــق محمــد   )6(
بالقاهــرة. القــرآن  مكتبــة  نشــرته  الهــاوي، 

ذكر مولد الرسول  ورضاعه. مطبوع بتحقيق ياسن   )7(
الســواس، ومحمــود الأرناؤوط نشــرته دار ابــن كثــر بدمشــق. 

شمائــل الرســول، ودلائــل نبوتــه، وفضائلــه، وخصائصــه.   )8(
المعرفــة  بــدار  الواحــد،  عبــد  مصطفــى  د.  بتحقيــق  مطبــوع 

ببــروت. 

عبــد  د. مصطفــى  بتحقيــق  مطبــوع  الأنبيــاء.  قصــص   )9(
ببــروت.  المعرفــة  بــدار  الواحــد. 

)10( الواضــح، والنفيــس في مناقــب الإمــام محمــد بــن إدريــس، 
أو مناقــب الإمــام الشــافعي، مطبــوع. 

وهبــه الله القــدرة علــى الحفــظ، اقترنــت صفــة الحفــظ عنــد ابــن 
كثــر 	رحمــه الله	 بميــزات أخــرى؛ وهــي كثــرة: الاســتحضار، وقلــة 
النســيان، وجــودة الفهــم، وكان 	رحمــه الله	 صحيــح الذهــن، قــادرا 
علــى الاجتهــاد، والدقــة العلميــة، ذا روح خفيفــة، سمــح النفــس، مــع 
قــوة في الحــق، مكافحــاً عنــه، لا يخشــى في الله لومــة لائــم، أثــي عليــه 
العلمــاء، والحفــاظ، قــال الإمــام الذهــي عنــه، وهــو شــيخه: وسمعــت 
مــن الفقيــه المفــي المحــدث ذي الفضائــل، عمــاد الديــن إسماعيــل بــن 
عمــر البصــروي الشــافعي، ولــه عنايــة بالرجــال، والمتــون، والتفقــه، 
خــرجّ وألــف، وناظــر، وصنــف، وفســر, وتقــدم )الذهــي، 1419: 
“الإمــام  الدمشــقي:  الديــن  ناصــر  ابــن  الحافــظ  وقــال   .)4/201
العامــة الحافــظ عمــاد الديــن، ثقــة المحدثــن، عمــدة المؤرخــن، علــم 

المفســرين، أبــو الفــداء” )ابــن ناصــر الديــن، 1393: 92(.

وقــال الحافــظ ابــن حجــر العســقاني: »واشــتغل بالحديــث مطالعــة 
في متونه، ورجاله، فجمع التفســر، وكان كثر الاســتحضار، حســن 
المفاكهــة، ســـــــــارت تصانيفــه في البــاد في حياتــه، وانتفــع بهــا النــاس 
الســيوطي  وقــال   .)1/445  :1392 )العســقاني،  وفاتــه«  بعــد 
عنــه: “لــه التفســر الــذي لم يؤلــف علــى نمطــه مثلــه” )الســيوطي، 

د ت: 1/239(.

المطلب السابع: وفاته 

أربــع  الســادس والعشــرين مــن شــعبان ســنة  يــوم الخميــس  تــوفي 
وســبعن وســبعمائة للهجــرة بدمشــق )الحنفــي، د ت؛ الســيوطي، 
د ت؛ الــداوودي، د ت(. فهــذه بعــض الشــهادات الــي قيلــت في 
الإمــام الحافــظ ابــن كثــر 	رحمــه الله	 وقــد قيــل عنــه الكثــر اكتفيــت 

بمــا ذكــرت رغبــة الإيجــاز.

المبحث الأول: الترجيح

المطلب الأول: تعريف الترجيح

أ 	 الترجيــح لغــة: هــو التغليــب، والتمييــل، ومنــه رجــح الميــزان، إذا 
مــال )ابــن منظــور، 1414(.

ب	 وفي الاصطاح عرف بتعاريف منها: 

 1	 “ تقــديم المجتهــد، أحــد الدليلــن المتعارضــن؛ لمــا فيــه مــن مزيــة 
معتــرة، تجعــل العمــل بــه، أولى مــن الآخــر” )النملــة، 1999: 

.)5/2423

 2	” عــرَّف الصفــي الهنــدي 	رحمــه الله	 الترجيــح بأنــّه: »شــيء 
يَحصــل بــه تقويــة أحــد الطريقــنْ المتعارضــنْ، علــى الآخَــر، 
فيعلــم، أو يظــن الأقــوى، فيعمــل بــه« )عبــد الرحمــن، د ت: 

.)1/64

المطلب الثاني: أركان الترجيح 

للترجيح أركان أربعة هي:

1	 الركن الأول: وجود دليلن: راجح، ومرجوح.

2	 الركــن الثــاني: وجــود المزيــة في أحــد الدليلــن المتعارضــن، 
وهــو المرجــح بــه.

3	 الركــن الثالــث: وجــود المجتهــد الــذي يرجــح أحــد القولــن 
علــى الآخــر.

4	 الركــن الرابــع: بيــان المجتهــد فضــل، ومزيــة الدليــل الــذي يريــد 
ترجيحــه علــى الآخــر )النملــة، 1999(.

المطلب الثالث: مجال الترجيح

للترجيــح،  القابلــة  المجــالات  اختلــف علمــاء الأصــول، حــول 

 الترجيح بالنظير القرآني »شواهد من تفسير ابن كثير” دراسة تطبيقية
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وأهمهــا عندهــم ثاثــة، هــي:

الآحــاد،  كخــر  المتعارضــة  الظنيــة  الشــرعية  الأدلــة   	1
مثــا. والقيــاس 

مســتوى  علــى  ذلــك  يــرى  مــن  عنــد  القطعيــة  الأدلــة   	2
ترجيــح بعضهــا علــى البعــض، إمــا لتفــاوت درجتهــا، أو 

وجائهــا. خصائصهــا، 

الأقــوال المتعارضــة المنقولــة عــن اجتهــادات العلمــاء، أو   	3
خاصــة  الشــرعية،  النصــوص  مــن  المســتخرجة  الوجــوه 

.)1999 )النملــة،  المذاهــب  أئمــة  عــن  الــواردة 

المطلب الرابع: وجوه الترجيح عند المفسرين

الترجيح بالنظائر القرآنية، وهذا ما سنتحدث عنه   	1
بتفصيل، ونمثل له.

الترجيح بظاهر القرآن.   	2

الترجيح بالسياق.   	3

الترجيح بالقراءات.  	4

الترجيح بالحديث النبوي.  	5

الترجيح بأسباب النزول.   	6

الترجيح بأقوال السلف.   	7

الترجيح بالعموم.  	8

9	  الترجيح بدلالة الأصل، أولا في كام العرب.

10	الترجيح بدلالة تصريف الكلمة، واشتقاقاتها.

11	الترجيح بالإطاق.

12	الترجيح بالاستقال.

13	الترجيح بقول جمهور المفسرين، أو أكثر المفسرين.

14	الترجيح باللغة، والشعر )الطيار، 1431(.

المطلب الخامس: أهمية الترجيح بالنظير القرآني

لقــد حفــظ الله ســبحانه وتعــالى كتابــه، وأرســل رســوله صلــى الله 
عليــه وســلم؛ ليبــن للنــاس مــا نــزل إليهــم، قــال تعــالى: چ كَذَلـِـكَ 

ُ آيَاتـِـهِ لِلنَّــاسِ لَعَلَّهُــمْ يـتَّـَقُــونَ چ ]البقــرة:187[. ُ اللَّهَّ يـبُــَـنِّ

َ لِلنَّــاسِ مَــا نـزُِّلَ  وقــال تعــالى أيضــا: چ وَأنَـزَْلْنــَا إِليَْــكَ الذكِّْــرَ لتِـبُــَـنِّ
إِليَْهِمْ وَلَعَلَّهُمْ يـتَـفََكَّرُونَ چ ]النحل: 44[.

ــلُ الآيَاتِ وَلتَِسْــتَبِنَ سَــبِيلُ  وقــال تعــالى أيضــا: چ وكََذَلــِكَ نـفَُصِّ
الْمُجْرمِِــنَ چ  ]الأنعــام: 55[. 

وقال تعالى أيضا: چ قَدْ فَصَّلْنَا الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يـعَْلَمُونَ چ 
]الأنعام: 97[. 

وقال تعالى أيضا: چ وَلَقَدْ جِئـنَْاهُمْ بِكِتَابٍ فَصَّلْنَاهُ عَلَى عِلْمٍ 
هُدًى وَرَحْمَةً لِقَوْمٍ يـؤُْمِنُونَ چ]الأعراف: 52[. 

لَتْ مِنْ  وقال تعالى أيضا: چ كِتَابٌ أُحْكِمَتْ آيَاتهُُ ثُمَّ فُصِّ
لَدُنْ حَكِيمٍ خَبِيٍر چ ]هود: 1[.

أســاليبه، ومناهجــه، ووســائله،  تعــددت  المذكــور،  البيــان  وهــذا 
ابتــداء مــن مــا يفســره القــرآن نفســه، ومــا يبينــه، رســول الله صلــى 
الله عليــه وســلم بنفســه، أو يســأله عنــه صحابتــه، رضــي الله عنهــم. 
وأعلى مرتبة، لبيان القرآن، هو القرآن الكريم نفســه، إذ أنَّه لا أحد 
يعلــم مــراد الله، إلا الله ســبحانه وتعــالى، ولذلــك أصــح طــرق التأويــل، 
والتفسر، هو أنَّ يفسر القرآن بالقرآن، فما جاء مجماً في موضع، 
فإنَّــه قــد فصــل في موضــع آخــر، ومــا اختصــر في مــكان، أو موضــع، 
بــن في مــكان، أو موضــع آخــر، قــال ابــن القيــم: »وتفســر القــرآن 

بالقــرآن أبلــغ التفاســر« )ابــن قيّــم الجوزيــة، د ت: 1/178(.

القــرآن  تفســر  أنَّ  القــرآني، في  التفســر بالنظــر  أهميــة  وتكمــن 
بالقــرآن المنــزل مــن عنــد الله تعــالى، وهــو أدرى بمعانيــه، وأعلــم بمــراده 
مــن كامــه، وهــو أدرى بمقاصــده، ولذلــك قــال العلمــاء: إنَّ تبيــن 
مراد الله تعالى من القرآن لا يضاهى في التفسر، وقد أجمع العلماء 
علــى أنَّ أشــرف التفســر، وأجلَّــه تفســر القــرآن بالقــرآن، فــالله أعلــم 

بكتابــه، ومــراده منــه.

وقــد بــن الإمــام الجليــل الشــاطي ذلــك حيــث قــال: »إن بعضــه 
الا  الفهــم  حــق  معنــاه  يفهــم  لا  منــه  إن كثــرا  حــى  بعضــا؛  يبــن 

.)4/275  :1421 )الشــاطي،  أخــرى«  بمواضــع  بتفســره 

وقــد نقــل، عــن النــي صلــى الله عليــه وســلم، عــدد مــن الأحــداث، 
رجــع فيهــا إلى القــرآن لبيــان بعــض القــرآن الــذي ســأل عنــه ففســر 
الظلــم بالشــرك في قولــه: چ الَّذِيــنَ آمَنــُوا وَلَمْ يـلَْبِسُــوا إِيماَنـهَُــمْ بِظلُْــمٍ 
أُولئَـِـكَ لَهـُـمُ الأمْــنُ وَهُــمْ مُهْتـَـدُونَ چ ]الأنعــام: 82[، لمــا نزلــت، 
شــق ذلك على المســلمن، فقالوا: يا رســول الله أينا لا يظلم نفســه، 
قــال: ليــس ذلــك، إنمــا هــو الشــرك، ألم تســمعوا مــا قــال لقمــان لابنــه 
ــرْكَ لَظلُْــمٌ عَظِيــمٌ چ ]لقمــان: 13[؛ إنمــا  وهــو يعظــه: چ إِنَّ الشِّ
هو الشــرك« )البخاري، د ت: 8/530؛ مســلم، د ت، 114/1(. 

د. غازي وصل سالم الذبياني
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ومــن هنــا تظهــر، أهميــة التفســر بالنظــر القــرآني، في أن مــا شــرعه 
الني صلى الله عليه وســلم، في رجوعه إلى القرآن الكريم، في تفســر 
بعــض الآيات، يجعــل مــن ذلــك منهجــاً نبــوياً، يســر عليــه خلــف 
الأمــة، كمــا ســار عليــه ســلفها مــن الصحابــة رضــوان الله عليهــم، 
والتابعــن، وأتبــاع التابعــن. وعليــه نجــد أنّ علمــاء الأمــة، قــد جعلــوا 
مــن تفســر القــرآن بالقــران منهجــاً أساســياً لهــم، وهــو أيضــا: باب 
مــن أبــواب الفهــم، ومعرفــة معــاني القــرآن الصحيحــة، قــال تعــالى: 
چ وَلـَـوْ كَانَ مِــنْ عِنْــدِ غـَـيْرِ اللَّهَِّ لَوَجَــدُوا فِيــهِ اخْتِلافـًـا كَثـِـيراً چ 

]النســاء: 2	[.

فجمــع مــا يقابــل بعضــه البعــض مــن الآيات، ومــا يتكــرر مــن 
المعــاني في القــرآن الكــريم ضــروري، في عمليــة التفســر، والبيــان، وهــو 
مهــم في الترجيــح بــن المعــاني، وهــذا مــن أحســن طــرق التفســر، 
وأهمهــا؛ لأنـّـه ســبق ذكــر أنّ الله تعــالى أعلــم بمــراده مــن كامــه، ثم 
يلــي ذلــك مــا جــاء عــن النــي صلــى الله عليــه وســلم، الــذي أرســله الله 
وجعــل مهمتــه الأساســية هــي: تبيــن القــرآن للنــاس. ونســتنبط مــن 
هذا، وذاك أنّ تفســر القرآن بالقرآن هو بالمرتبة العليا من التفســر، 

ومقــدم علــى كل المراتــب.

بالنظــير  الترجيــح  اعتمــاد  في  العلمــاء  واستشــهادات  أقــوال، 
المفســرين: عنــد  الترجيــح  وجــوه  مــن  وجهــا  القــرآني، 

اســتنبط  حيــث  عنــه	  	رضــي الله  طالــب  أبي  بــن  علــي    	1
أقــل مــدة الحمــل، ســتة أشــهر، مــن قولــه تعــالى: چ وَحَمْلـُـهُ 
ومــن   ،]15 ]الأحقــاف:  چ  شَــهْرًا  ثَلاثـُـونَ  وَفِصَالـُـهُ 
قولــه: چ  وَالْوَالـِـدَاتُ يـرُْضِعْــنَ أَوْلادَهُــنَّ حَوْلـَـنِْ كَامِلـَـنِْ 
چ ]البقــرة: 233[، واعتراضــه بذلــك علــى حكــم عثمــان 
بــن عفــان 	رضــي الله عنــه	 بالرجــم علــى المــرأة الــي ولــدت 
لســتة أشــهر, ونــزول عثمــان علــى رأيــه )ابــن كثــر، 1999(، 
القــرآني. بالنظــر  للترجيــح  اعتمادهــم  علــى  دليــل،  لأوضــح 

قــال الطــري في معــرض ترجيحــه لأحــد الأقــوال: في تفســر   	2
چ وَاصِــبٌ چ مــن قولــه تعــالى: چ وَلَهـُـمْ عَــذَابٌ وَاصِــبٌ چ 
]الصافــات: 9[ وأولى التأولــن، في ذلــك بالصــواب، تأويــل 
مــن قــال: معنــاه دائــم خالــص، وذلــك أن الله تعــالى قــال: 
أنــه لم  يــنُ وَاصِبـًـا چ ]النحــل: 52[، فمعلــوم  چ وَلـَـهُ الدِّ
يصفــه بالإيــام، والإيجــاع، وانمــا وصفــه بالثبــات، والخلــوص 

)الطــري، د ت(.  

ــا لِلْمَلَائِكَــةِ  قــال البغــوي في تفســر قولــه تعــالى: چ وَإِذْ قـلُْنَ  	3
اسْــجُدُوا لِآدَمَ چ ]البقــرة: 34[: “واختلفــوا في أن هــذا 
الخطــاب مــع أي المائكــة، قــال بعضهــم: مــع الذيــن كانــوا 
لقولــه  المائكــة؛  جميــع  مــع  أنــه  والأصــح  الأرض،  ســكان 
تعــالى: چ فَسَــجَدَ الْمَلائِكَــةُ كُلُّهُــمْ أَجْمَعُــونَ چ ]الحجــر: 

.)1/104  :1420 )البغــوي،   ”]30

محمــد الأمــن الشــنقيطي 	رحمــه الله	 حيــث حــدد مقاصــده،   	4
مــن تأليــف تفســره في مقدمتــه فقــال: »أولهــا: بيــان القــرآن 
بالقــرآن، لإجمــاع العلمــاء، علــى أن أشــرف أنــواع التفســر، 
وأجلها تفســر كتاب الله بكتاب الله؛ إذ لا أحد أعلم بمعى 
)الشــنقيطي،  وعــا«  جــل  مــن الله  وعــا،  جــل  كام الله 

 .)1/67  :1407

وغــر ذلــك كثــر مــن الأدلــة، علــى اعتمــاد هــذا الوجــه، مــن وجــوه 
الترجيــح، اقتصــرت علــى مــا ســبق طلبــاً لاختصــار.  

المطلب السادس: أقسام الترجيح بالنظير القرآني

ينقســم الترجيــح بالنظــر القــرآني إلى قســمن: أحدهمــا: توقيفــي، 
لا اجتهــاد فيــه، ولا نظــر. 

والآخــر: اجتهــادي يعتمــد علــى قــوة نظــر المفســر، وتجــرده، في قربــه 
مــن الصحــة، أو بعــده عنهــا.

القســم الأول: التوقيفــي هــو: »أن يكــون في الــكام لبــس، وخفــاء؛ 
فيــأتي بمــا يزيلــه، ويفســره«، إمــا بعــده مباشــرة، أو في موضــع آخــر 

وارد مــورد البيــان لــه. 

إن  چ  تعــالى:  قولــه  في  “الهلــوع”،  تفســر  ذلــك  أمثلــة  ومــن 
ــهُ الشَّــرُّ جَزُوعًــا *  الإنْسَــانَ خُلِــقَ هَلُوعًــا چ  بقولــه: چ  إِذَا مَسَّ

مَنُوعًــا  چ ]المعــارج: 21	19[. الْخيَــْـرُ  ــهُ  وَإِذَا مَسَّ

وتفسر “القارعة”، في قوله تعالى: چ  الْقَارعَِةُ * مَا الْقَارعَِةُ * 
وَمَــا أَدْراَكَ مَــا الْقَارعَِــةُ چ , بقولــه: چ يــَـوْمَ يَكُــونُ النَّــاسُ كَالْفَــرَاشِ 
]القارعــة:  چ  الْمَنـفُْــوشِ  الْجبِـَـالُ كَالْعِهْــنِ  وَتَكُــونُ   * الْمَبـثْـُـوثِ 

.]1	5

ــاءَ اللَّهَِّ لَا خَــوْفٌ  وتفســر “أوليــاء الله” في قولــه: چ أَلَا إِنَّ أَوْليَِ
عَلَيْهِــمْ وَلَا هُــمْ يَحْزَنــُونَ چ بقولــه: چ الَّذِيــنَ آمَنُــوا وكََانــُوا يـتَّـَقُــونَ   
چ ]يونــس: 63	62[، وغــر ذلــك كثــر، مــن الأمثلــة علــى هــذا 

القســم لا يتســع المقــام لذكرهــا؛ رغبــة الاختصــار. 

القســم الثــاني: الاجتهــادي، وهــو المعتمــد علــى صحــة النظــر، 
وقــوة الاســتنباط، وذلــك بأن يحمــل معــى آيــة، علــى آيــة أخــرى، 
تكــون مبينــة، وشــارحة للآيــة الأولى، وهــذا النــوع منــه المقبــول، ومنــه 
المــردود، كأي اجتهــاد في تفســر آيــة، ولا اعتبــار في قبولــه بكونــه 
فســرت آيــة بأخــرى، فكثــرا مــا تجعــل الآيــة، أو اللفــظ منهــا نظــرا 
لمــا ليــس مثلــه، وقــد يكــون حمــل الآيــة علــى الأخــرى، اجتهــادا مجــردا 
خاليــا مــن الهــوى، والبدعــة؛ لكنــه خــاف الراجــح، لوجــود معــارض.

وقــوة  النظــر،  صحــة  هــو  هــذا  في  فالمعتــر  هــذا،  تقــرر  فــإذا 
هــذا،  توفــر  فــإذا  وبدعــة،  هــوى،  مــن كل  والتجــرد  الاســتنباط، 
لــه  الموافــق  للقــول  فهــو مرجــح  منــه،  الأقــوى  المعــارض  مــن  وســلم 
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علــى مــا خالفــه مــن الأقــوال )الحــربي، 1996(. ويتضــح هــذا القســم 
مــن خــال الشــواهد، ولم اذكــر الأمثلــة هنــا، ابتعــادا عــن الحشــو، 

والتكــرار.

المبحث الثاني: شواهد للترجيح بالنظير القرآني من »تفسير ابن 
كثير«

ســبق أن ذكــرت، أهميــة الترجيــح عنــد المفســرين؛ لأن الأقــوال: 
قــد تتعــدد؛ بســبب تعــدد الأفهــام، واختــاف النّــاس في اللغــة، وفي 
المعاني،  كل بحســب مشــربه، ومســألة تعدد الآراء في التفســر قديمة 
جــداً، نشــأت بنــزول الوحــي، فــكان لابــد مــن مرجحــات للأقــوال 
الــي تــرد في التفســر، وقــد اهتــم بعــض المفســرين بتلــك المرجحــات، 
الــي اســتقاها العلمــاء، والباحثــون بعدهــم، مــن خــال الاســتقراء، 
والبحــث، وعلمــوا مميــزات، وأســاليب كل مفســر في الترجيــح، وممــن 
كان لــه الحــظ الوافــر في الترجيــح بالنظــر القــرآني، الإمــام ابــن كثــر 
	رحمــه الله	 وذلــك لجــودة مــا فــاض بــه مــن علــم، ولهــذا الســبب 

اخــترت تفســره نموذجــا لشــواهد البحــث. 
غـَـيْرِ  عَلَيْهِــمْ  أنَـعَْمْــتَ  الَّذِيــنَ  صِــرَاطَ  چ  تعــالى:  قولــه  أولًا: 
ابــن  قــال    .]7 ]الفاتحــة:  چ  الضَّالـِّـنَ  وَلَا  عَلَيْهِــمْ  الْمَغْضُــوبِ 
كثــر 	رحمــه الله	: »والذيــن أنعــم الله عليهــم، هــم المذكــورون في 
ســورة النســاء، قــال الضحــاك عــن ابــن عبــاس 	رضــي الله عنــه	: 
صــراط الذيــن أنعمــت عليهــم بطاعتــك، وعبادتــك؛ مــن مائكتــك، 
وأنبيائــك، والصديقــن، والشــهداء، والصالحــن«. وذلــك نظــر مــا 
ــكَ مَــعَ الَّذِيــنَ  قــال ربنــا تعــالى: چ وَمَــنْ يطُِــعِ اللَّهََّ وَالرَّسُــولَ فأَُولئَِ
ــهَدَاءِ وَالصَّالِحِــنَ  يقِــنَ وَالشُّ دِّ ــنَ النَّبِيِّــنَ وَالصِّ ــمْ مِ ُ عَلَيْهِ ــمَ اللَّهَّ أنَـعَْ
وَحَسُــنَ أُولئَــِكَ رفَِيقًــا چ ]النســاء: 69[، وقــال أبــو جعفــر الــرازي: 
عــن الربيــع بــن أنــس چ صِــرَاطَ الَّذِيــنَ أنَـعَْمْــتَ عَلَيْهِــمْ چ   قــال: 
ابــن عباس	رضــي الله  عــن  ابــن جريــج:  وقــال:  النبيــون«،  “هــم 
عنهــا	: “هــم المؤمنــون”، وكــذا قــال: مجاهــد، وقــال وكيــع: “هــم 
النــي  بــن أســلم: “هــم  بــن زيــد  الرحمــن  المســلمون”، وقــال عبــد 
صلــى الله عليــه وســلم, ومــن معــه«، »والتفســر المتقــدم عــن ابــن 
عبــاس 	رضــي الله عنهمــا	 أعــم، وأشمــل، والله أعلــم« )ابــن كثــر، 
القــول  لهــذا  ترجيحــه  نفهــم،  ذلــك  ومــن   .)1/140  :1999
لوجــود النظــر مــن القــرآن الكــريم. وهــو الظاهــر، ووافقــه الطــري )د 
 )1415( والواحــدي   )1365( والمراغــي   )1418( والثعالــي  ت( 
عثيمــن  وابــن   )1407( والشــنقيطي   )1414( والشــوكاني 

.)1423(

ُ مَرَضًــا وَلَهـُـمْ  ثانيــاً: قولــه تعــالى: چ في قـلُُوبِهــِمْ مَــرَضٌ فـزََادَهُــمُ اللَّهَّ
عَــذَابٌ ألَيِــمٌ بمــَا كَانــُوا يَكْذِبــُونَ چ ]البقــرة: 10[. قــال ابــن كثــر 
	رحمــه الله	: قــال الضحــاك عــن ابــن عبــاس چ في قـلُُوبِهِــمْ مَــرَضٌ 
چ قــال: نفــاق. وقــال عبدالرحمــن بــن زيــد بــن أســلم: چ في قـلُُوبِهــِمْ 
مَــرَضٌ چ قــال: هــذا مــرض في الديــن، وليــس مرضــا في الأجســاد، 

وهــم المنافقــون، والمــرض: الشــك الــذي دخلهــم في الإســام. 
ُ مَرَضًــا چ قــال: زادهــم رجســا، وقــرأ: چ وَإِذَا  چ فـزََادَهُــمُ اللَّهَّ

مَــا أنُزلــَتْ سُــورةٌَ فَمِنـهُْــمْ مَــنْ يـقَُــولُ أيَُّكُــمْ زاَدَتْــهُ هَــذِهِ إِيمــَانًا فأََمَّــا 
الَّذِيــنَ آمَنـُـوا فـزََادَتـهُْــمْ إِيمـَـانًا وَهُــمْ يَسْتـبَْشِــرُونَ وَأَمَّــا الَّذِيــنَ في 
قـلُُوبِهــِمْ مَــرَضٌ فـزََادَتـهُْــمْ رجِْسًــا إِلَى رجِْسِــهِمْ وَمَاتــُوا وَهُــمْ كَافِــرُونَ 
إلى شــرهم، وضالــةً إلى  قــال: شــراً  چ ]التوبــة: 125	124[. 
ضالتهــم، إلى أن قــال: »وهــذا الــذي قالــه عبدالرحمــن 	رحمــه الله	 
حســن، وهــو الجــزاء مــن جنــس العمــل، وكذلــك قالــه الأولــون«. 
ــدَوْا زاَدَهُــمْ هُــدًى وَآتَاهُــمْ  وهــو  نظــر قولــه تعــالى: چ وَالَّذِيــنَ اهْتَ
ــمْ چ ]محمــد: 17[ )ابــن كثــر، 1999(. فنجــد ابــن كثــر  تـقَْوَاهُ
يحســن القــول: »أي يرجحــه« لمــا لــه مــن نظــر قــرآني. وهــو الظاهــر 
الســعدي  الطــري )د ت(،  المفســرين،  بعــض  قــول  مــن  والمفهــوم 

 .)2000(
ثالثاً: قوله تعالى: چ كَيْفَ تَكْفُرُونَ بِاللَّهَِّ وكَُنـتُْمْ أَمْوَاتًا فأََحْيَاكُمْ 
ثُمَّ يُميِتُكُــمْ ثُمَّ يُحْيِيكُــمْ ثُمَّ إِليَْــهِ تـرُْجَعُــونَ چ ]البقــرة: 28[. قــال ابــن 
وقدرتــه،  وجــوده،  علــى  محتجــاً  تعــالى  “يقــول  كثر	رحمــه الله	: 
وأنــه الخالــق المتصــرف في عبــاده، كيــف تكفــرون بالله، أي كيــف 
تجحــدون وجــوده، أو تعبــدون معــه غــره، وكنتــم أمــواتا فأحياكــم، 
أي: وقــد كنتــم عدمــا؛ فأخرجكــم إلى الوجــود، كمــا قــال: چ أَمْ 
ــمَاوَاتِ  خُلِقُــوا مِــنْ غَــيْرِ شَــيْءٍ أَمْ هُــمُ الْخاَلِقُــونَ * أَمْ خَلَقُــوا السَّ
وَالْأَرْضَ بـَـلْ لَا يوُقِنـُـونَ چ ]الطــور:36	35[, وقــال تعــالى: چ 
ــرِ لَمْ يَكُــنْ شَــيـئًْا مَذْكُــوراً  هْ ــنَ الدَّ نْسَــانِ حِــنٌ مِ ــى الْإِ ــى عَلَ ــلْ أتََ هَ
چ ]الإنســان: 1[، والآيات في هــذا كثــرة« )ابــن كثــر، 1999: 
الربــط  المعــى أســلوب  1/212(. وهنــا نجــده اســتعمل في إيضــاح 
بــن الآيات، ونظائرهــا، ففــي اســتدلاله چ وكَُنـتُْــمْ أَمْــوَاتًا فأََحْيَاكُــمْ 
الوجــود« واســتدل علــى  قــال: »كنتــم عدمــا؛ً فأخرجكــم الى  چ 
ذلــك بنظــره مــن آيات أخــر في القــرآن الكــريم، وهــي مــن ســورة 
الطــور چ أَمْ خُلِقُــوا مِــنْ غَــيْرِ شَــيْءٍ أَمْ هُــمُ الْخاَلِقُــونَ * أَمْ خَلَقُــوا 
ــمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ بــَلْ لَا يوُقِنــُونَ چ, ومــن ســورة الإنســان قولــه  السَّ
هْــرِ لَمْ يَكُــنْ شَــيـئًْا  نْسَــانِ حِــنٌ مِــنَ الدَّ تعــالى: چ هَــلْ أتَــَى عَلــَى الْإِ
مَذْكُــوراً چ, وهــذه إحــدى طريقــي الترجيــح بالنظــر القــرآني، وهــو 

الظاهــر، ووافقــه الطــري )د ت( والســمرقندي )د ت(. 
ــرْنَ فأَْتُوهُــنَّ مِــنْ حَيْــثُ أَمَركَُــمُ  رابعــاً: قولــه تعــالى: چ فــَإِذَا تَطَهَّ
ُ چ ]البــقرة: 222[ قــال ابــن كثــر 	رحمــه الله	: “فيــه نــدب,  اللَّهَّ
وإرشــاد إلى غشــيانهن بعد الاغتســال, وذهب ابن حزم إلى وجوب 
الجماع بعد كل حيضة، لقوله: چ فإَِذَا تَطَهَّرْنَ فأَْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ 
ُ چ ، قــال ابــن كثــر: »وليــس لــه في ذلــك مســتند«؛ لأنّ  أَمَركَُــمُ اللَّهَّ
هــذا أمــر بعــد الحظــر, وفيــه أقــوال لعلمــاء الأصــول: منهــم مــن يقــول 
إنــه علــى الوجــوب كالمطلــق، هــؤلاء يحتاجــون إلى جــواب ابــن حــزم، 
ومنهــم مــن يقــول: إنــه للإباحــة، ويجعلــون تقــدم النهــي عليــه قرينــة 
صارفــة لــه مــن الوجــوب، وفيــه نظــر، والــذي ينهــض عليــه الدليــل، 
أنــه يــرد عليــه الحكــم إلى مــا كان عليــه الأمــر قبــل النهــي، فــإن كان 
واجبــاً، فواجــب كقولــه: چ فـَـإِذَا انسَــلَخَ الأشْــهُرُ الْحـُـرُمُ فاَقـتْـلُـُـوا 
وَإِذَا  فمبــاح، كقولــه: چ  مباحــا  أو   ،]5 ]التوبــة:  الْمُشْــركِِنَ چ 
حَلَلْتـُـمْ فاَصْطـَـادُوا چ ]المائــدة: 2[، وقولــه:  چ فـَـإِذَا قُضِيـَـتِ 
هــذا  وعلــى   ،]10 ]الجمعــة:  چ  الْأَرْضِ  في  فاَنـتَْشِــرُوا  الصَّــلَاةُ 

د. غازي وصل سالم الذبياني
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القــول: تجتمــع الأدلــة، وقــد حــكاه الغــزالي، وغــره، فاختــاره بعــض 
أئمــة المتأخريــن، وهــو الصحيــح« )ابــن كثــر، 1999: 1/587(. 
واختــار هــذا القــول لوجــود النظائــر القرآنيــة، حيــث قــال، وعلــى هــذا 
تجتمــع الأدلــة. ووافقــه طنطــاوي )د ت( وابــن عثيمــن )1423(.

لِلنَّــاسِ  أُخْرجَِــتْ  أُمَّــةٍ  خَيــْـرَ  خامســاً: قولــه تعــالى: چ كُنـتْـُـمْ 
ــونَ بِاللَّهَِّ چ ]آل  ــرِ وَتـؤُْمِنُ ــنِ الْمُنْكَ ــوْنَ عَ ــرُوفِ وَتـنَـهَْ ــرُونَ بِالْمَعْ تَأْمُ
عمــران: 110[. قــال ابــن كثــر 	رحمــه الله	:  والصحيــح، أنّ هــذه 
الآيــة، عامــة في جميــع الأمــة كل قــرن بحســبه، وخــر قرونهــم الذيــن 
بعــث فيهــم رســول الله صلــى الله عليــه وســلم، ثم الذيــن يلونهــم، 
)البخــاري، د ت: 6/560؛ مســلم، د ت:  يلونهــم«  الذيــن  ثم 
4/1962(، كمــا قــال في الآيــة الأخــرى: چ وكََذَلـِـكَ جَعَلْنَاكُــمْ 
أُمَّــةً وَسَــطاً لتَِكُونــُوا شُــهَدَاءَ عَلــَى النَّــاسِ چ ]البقــرة: 143[ أي: 
خيــارا )ابــن كثــر، 1999(. فنجــده رجــح أن الآيــة عامــة في جميــع 
الأمــة؛ لمــا ورد لهــا مــن نظــر في القــرآن، وهــو قولــه تعــالى: چ وكََذَلــِكَ 
ــةً وَسَــطاً چ. وهــو الظاهــر، ووافقــه الخطيــب )د ت(،  جَعَلْنَاكُــمْ أُمَّ

وطنطــاوي )د ت(.
سادســاً: قولــه تعــالى: چ إِلاَّ مَــا يـتُـلَْــى عَلَيْكُــمْ چ ]المائــدة:1[. 
قــال ابــن كثــر 	رحمــه الله	: فيــه عــدة أقــوال. قــال علــي بــن أبي 
طلحــة عــن ابــن عبــّاس: يعــي بذلــك »الميتــة، والــدّم، ولحــم الخنزيــر«، 
وروي عــن ابــن عبــاس أنــه قــال: هــي الميتــة، وســائر مــا في القــرآن 
تحريمــه )ابــن الجــوزي، 1422: 1/506(. وروى البيهقــيّ في شــعب 
الإيمــان عــن ابــن عبــّاس في قولــه: چ إِلاَّ مَــا يـتُـلَْــى عَلَيْكُــمْ چ قــال: 
الميتــة، والــدّم، ولحــم الخنزيــر، ومــا أهــلّ لغــر الّلَّه بــه...« إلى آخــر 
الآيــة. وقــال قتــادة: يعــي بذلــك الميتــة، ومــا لم يذكــر اســم الّلَّه عليــه. 
وقــال مجاهــد: في قولــه: چ إِلاَّ مَــا يـتُـلْــَى عَلَيْكُــمْ چ قــال: إلّا الميتــة، 

ومــا ذكــر معهــا.
قــال ابــن كثــر: »والظاّهــر	 والّلَّه أعلــم	 أنّ المــراد بذلــك قولــه: 
مُ وَلَحــْمُ الْخنِْزيِــرِ وَمَــا أُهِــلَّ لِغــَيْرِ اللَّهَِّ  چ حُرّمَِــتْ عَلَيْكُــمُ الْمَيـتْــَةُ وَالــدَّ
ــبُعُ  يــَةُ وَالنَّطِيحَــةُ وَمَــا أَكَلَ السَّ بــِهِ وَالْمُنْخَنِقَــةُ وَالْمَوْقــُوذَةُ وَالْمُتـرََدِّ
يـتْــُمْ وَمَــا ذُبــِحَ عَلــَى النُّصُــبِ چ ]المائــدة: 3[، فــإنّ هــذه  إِلا مَــا ذكََّ
وإن كانــت مــن الأنعــام، إلّا أنّهــا تحــرم بهــذه العــوارض، ولهــذا قــال إلّا 
مــا ذكّيتــم، ومــا ذبــح علــى النّصــب، يعــي منهــا؛ فإنـّـه حــرام لا يمكــن 

اســتدراكه، وتاحقــه، ولهــذا قــال تعــالى:  
چ أُحِلَّــتْ لَكُــمْ بَهيِمَــةُ الْأنَـعَْــامِ إِلاَّ مَــا يـتُـلْــَى عَلَيْكُــمْ چ, أي: إلّا مــا 
ســيتلى عليكــم مــن تحــريم بعضهــا في بعــض الأحــوال« )ابــن كثــر، 

.)2/8 :1999

فيقــول:  الكــريم،  القــرآن  في  مــا  علــى  بنــاء  يرجــح  نجــده  هنــا 
والظاهــر، ويختــار القــول الــذي لــه نظــر مــن القــرآن كمــا قــال تعــالى: 
مُ وَلَحــْمُ الْخنِْزيِــرِ وَمَــا أُهِــلَّ لِغــَيْرِ اللَّهَِّ  چ حُرّمَِــتْ عَلَيْكُــمُ الْمَيـتْــَةُ وَالــدَّ
ــبُعُ  يــَةُ وَالنَّطِيحَــةُ وَمَــا أَكَلَ السَّ بــِهِ وَالْمُنْخَنِقَــةُ وَالْمَوْقــُوذَةُ وَالْمُتـرََدِّ
يـتْــُمْ وَمَــا ذُبــِحَ عَلــَى النُّصُــبِ چ, والله تعــالى أعلــم. وهــو  إِلا مَــا ذكََّ
الظاهــر، ووافقــه الطــري )د ت(، والشــوكاني )1414( والســعدي 
)2000( والســمعاني )1418( ومؤلفو التفســر الوســيط )1414(.      
ســابعاً: قولــه تعــالى: چ كَفَــرْتُ بمـَـا أَشْــركَْتُمُونِ مِــنْ قـبَْــلُ چ 

]إبراهيم: 22[. قال ابن كثر 	رحمه الله	: قال قتادة: أي بسبب 
مــا أشــركتمون مــن قبــل، وقــال ابــن جريــر: يقــول: إني جحــدت أن 
أكون شريكا لله عز وجل، وهذا الذي قاله هو الراجح، كما قال 
تعــالى: چ وَمَــنْ أَضَــلُّ ممَّــنْ يَدْعُــو مِــنْ دُونِ اللَّهَِّ مَــنْ لَا يَسْــتَجِيبُ 
ــونَ  *  وَإِذَا حُشِــرَ  ــَوْمِ الْقِيَامَــةِ وَهُــمْ عَــنْ دُعَائهِِــمْ غَافِلُ لـَـهُ إِلَى يـ
النَّــاسُ كَانــُوا لَهـُـمْ أَعْــدَاءً وكََانــُوا بِعِبَادَتِهــِمْ كَافِريِــنَ چ ]الأحقــاف: 
عَلَيْهِــمْ  وَيَكُونـُـونَ  بِعِبَادَتِهـِـمْ  سَــيَكْفُرُونَ  6	5[، وقــال: چ كَلاَّ 
ا چ ]مــريم: 82[ )ابــن كثــر، 1999(، فنجــده رجــح قــول  ضِــدًّ
ابــن جريــر لمــا لــه مــن نظــر قــرآني، وهــو الظاهــر، ووافقــه البغــوي 

)1420(، والشــربيي )1285(، والشــنقيطي )1407(. 
ثامنــاً: قولــه تعــالى: چ قاَلــُوا يَا وَيـلَْنــَا مَــنْ بـعََثـنَــَا مِــنْ مَرْقــَدِنَا هَــذَا مَــا 

وَعَدَ الرَّحْمَنُ وَصَدَقَ الْمُرْسَــلُونَ چ ]يس: 52[.
قــال ابــن كثــر 	رحمــه الله	: قــال أبي بــن كعــب 	رضــي الله عنــه	 
ومجاهــد، والحســن، وقتــادة: ينامــون نومــة قبــل البعــث. قــال قتــادة: 
وذلــك بــن النفختــن، فلذلــك يقولــون مــن بعثنــا مــن مرقــدنا، فــإذا 
قالــوا ذلــك أجابهــم المؤمنــون، قالــه: غــر واحــد مــن الســلف، چ 
الحســن:  وقــال  الْمُرْسَــلُونَ  چ  وَصَــدَقَ  الرَّحْمـَـنُ  وَعَــدَ  مَــا  هَــذَا 
إذ الجمــع ممكــن، والله  المائكــة، ولا منافــاة؛  بذلــك  إنمــا يجيبهــم 
ســبحانه، وتعــالى أعلــم، وقــال عبــد الرحمــن بــن زيــد: الجميــع مــن قــول 
الكفــار: چ  يَا وَيـلَْنــَا مَــنْ بـعََثـنَــَا مِــنْ مَرْقــَدِنَا هَــذَا مَــا وَعَــدَ الرَّحْمــَنُ 
ابــن جريــر، قال: والأول، وهــو  نقلــه  الْمُرْسَــلُونَ  چ.  وَصَــدَقَ 
ا لأصــح، وذلــك كقولــه تبــارك وتعــالى في الصافــات: چ وَقاَلـُـوا يَا 
بوُنَ  يــنِ * هَــذَا يــَـوْمُ الْفَصْــلِ الَّذِي كُنـتُْمْ بِهِ تُكَذِّ وَيـلَْنــَا هَــذَا يــَـوْمُ الدِّ
ــاعَةُ يـقُْسِــمُ  ــَوْمَ تـقَُــومُ السَّ چ ]الصافــات: 20	21[، وقولــه: چ وَيـ
ــْرَ سَــاعَةٍ كَذَلِــكَ كَانــُوا يـؤُْفَكُــونَ * وَقَــالَ  الْمُجْرمُِــونَ مَــا لبَِثــُوا غَيـ
يمـَـانَ لَقَــدْ لبَِثـتْـُـمْ في كِتـَـابِ اللَّهَِّ إِلَى يــَـوْمِ  الَّذِيــنَ أُوتـُـوا الْعِلْــمَ وَالْإِ
الْبـعَْــثِ فـهََــذَا يــَـوْمُ الْبـعَْــثِ وَلَكِنَّكُــمْ كُنـتْــُمْ لَا تـعَْلَمُــونَ چ ]الــروم: 
56	55[ )ابــن كثــر، 1999(. فرجــح القــول الأول بنظــره مــن 
الآيات الــي ســاقها 	رحمــه الله	، وهــو الظاهــر، ووافقــه الطــري )د 

ت(، والمراغــي )1365(.
ــهُ  تاســعاً: قولــه تعــالى: چ وَمَــنْ يـعَْــشُ عَــنْ ذِكْــرِ الرَّحْمَــنِ نـقَُيِّــضْ لَ

ــنٌ چ ]الزخــرف: 36[. ــهُ قَريِ ــوَ لَ شَــيْطاَنًا فـهَُ
أقــوال:  عــدة  يـعَْــشُ چ  ابــن كثــر 	رحمــه الله	: ذكــر في چ  قــال 
أحدهــا: يعــرِض، قالــه الضحــاك عــن ابــن عبــاس، وبــه قــال: قتــادة، 

 .)1422 الجــوزي،  )ابــن  والفــراء، والزجــاج. 
الثــاني: يـعُْــم، روي عــن ابــن عبــاس 	رضــي الله عنــه	 أيضــاً، وبــه قــال 

عطاء، وابن زيد. 
الثالــث: أنــه البصــر الضعيــف، حــكاه المــاوردي، وقــال أبــو عبيــدة: 

تظلــم عينــه عنــه.
وقال الفراء: من قرأ: چ  ) چ فمعناه: يعرض، ومن نصب الشن، 
أراد: يعــم عنــه )ابــن الجــوزي، 1422(. قــال ابــن كثــر: ومــن يعــش 
أي يتعامــى, ويتغافــل, ويعــرض عــن ذكــر الرّحمــن, والعشــا في العــن 
ضعــف بصرهــا، والمــراد هاهنــا عشــا البصــرة, چ نـقَُيِّــضْ لــَهُ شَــيْطاَنًا 

 الترجيح بالنظير القرآني »شواهد من تفسير ابن كثير” دراسة تطبيقية
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فـهَُــوَ لَــهُ قَريِــنٌ  چ , كقولــه تعــالى:  چ وَمَــنْ يُشَــاقِقِ الرَّسُــولَ مِــنْ 
بـعَْــدِ مَــا تـبَــَـنََّ لـَـهُ الْهـُـدَى وَيـتََّبـِـعْ غَيــْـرَ سَــبِيلِ الْمُؤْمِنـِـنَ نـوَُلـِّـهِ مَــا 
تــَـوَلىَّ وَنُصْلِــهِ جَهَنَّــمَ وَسَــاءَتْ مَصِــيراًچ ]النّســاء: 115[ الآيــة، چ 
]الصّــفّ: 5[، وكقولــه جــل جالــه: چ  وَقـيََّضْنــَا لَهـُـمْ قــُـرَنَاءَ فـزََيّـَنــُوا 
لَهـُـمْ مَــا بــَـنَْ أيَْدِيهِــمْ وَمَــا خَلْفَهُــمْ وَحَــقَّ عَلَيْهِــمُ الْقَــوْلُ في أُمَــمٍ قــَدْ 
نـْـسِ إِنّـَهُــمْ كَانـُـوا خَاسِــريِنَ چ  خَلـَـتْ مِــنْ قـبَْلِهِــمْ مِــنَ الْجـِـنِّ وَالْإِ
]فصلــت: 25[ الآيــة، ولهــذا قــال تبــارك وتعــالى هاهنــا: چوَإِنّـَهُــمْ 
ــدُونَ چ ]الزخــرف:  ــبِيلِ وَيَحْسَــبُونَ أنَّـَهُــمْ مُهْتَ ــمْ عَــنِ السَّ ليََصُدُّونـهَُ
37[ )ابــن كثــر، 1999(. وهنــا نجــده يرجــح هــذا القــول اســتنادا 
إلى نظــره القــرآني فيقــول:« والمــراد هاهنــا عشــا البصــرة چ نـقَُيــِّضْ لــَهُ 
شَــيْطاَنًا فـهَُــوَ لــَهُ قَريِــنٌچ كقولــه تعــالى، ثم يســرد الآيات الــي تعضــد 
الوســيط )1414( والســعدي  الظاهــر، ووافقــه مؤلفــو  قولــه، وهــو 
)2000(، ولا شــك أنــّه تميــز في هــذا النــوع، وبــرع فيــه، رحمــه الله.  

الخاتمة:
هــذه وقفــة، وقفتهــا، وأنا أجــول بنظــري بــن كتــب المفســرين، 

فاستنتجت الآتي:
1-أن طالــب العلــم عامــة، وطالــب علــم التفســر خاصــة، لابــد لــه 

مــن معرفــة المرجحــات بــن أقــوال المفســرين.
عنــد  الترجيــح  قواعــد  أهــم،  مــن  القــرآني  بالنظــر  2	الترجيــح 

المفســرين. أقــوال  بــن  الترجيــح  في  وذلــك  المفســرين، 
الــي يمكــن  التماريــن  القــرآني بمثابــة  3	شــواهد الترجيــح بالنظــر 
ابــن كثــر، وعنــد  الشــواهد، عنــد  مــن  يبــي عليهــا غرهــا  أن 
غــره مــن المفســرين، في الترجيــح بالنظــر القــرآني، أو بقواعــد 

الأخــرى. الترجيــح 
الترجيــح  إبداعــه في  مــع  القــرآني؛  بالنظــر  ابــن كثــر  4	اهتمــام 
بــه، في كل المواضــع الــي تتعــدد فيهــا الآراء التفســرية، ويكــون 
النظــر القــرآني مؤيــدا لبعــض الآراء، ولا يوجــد مرجــح أقــوى 

منــه، أو يعارضــه.  
التوصيات:

المفســر،  ســاح  هــي  إذ  الترجيــح،  بقواعــد  العنايــة  يجــب   -1
إهمالــه. أو  القــول،  إعمــال  لــه  ليتســى  المفســرين؛  لأقــوال  والمتتبــع 

الترجيحيــة،  الترجيــح بالقواعــد  إعمــال  التــدرب علــى  2	ينبغــي 
المفســرين، وفرزهــا،  مــن  اعتــى بهــا  مــن  بتتبعهــا عنــد  وذلــك 
وتصنيفهــا مــن حيــث القــوة، والأولويــة، لتتكــون ملكــة الترجيــح 
لــه عنايــة، واهتمــام بتفســر  أقــوال المفســرين، عنــد مــن  بــن 

القــرآن الكــريم. 

المصادر والمراجع:

ابــن الجــوزي، عبــد الرحمــن )1422(. زاد المســر في علــم التفســر. 
تحقيــق: عبــد الــرزاق المهــدي. بــروت: دار الكتــاب العــربي.

ابن العماد )1406(. شذرات الذهب. دمشق: دار ابن كثر.

ابــن عــادل، عمــر. )1998(. اللبــاب في علــوم الكتــاب. ]تحقيــق: 
محمــد  علــي  والشــيخ  الموجــود  عبــد  أحمــد  عــادل  الشــيخ 

العلميــة. الكتــب  دار  بــروت:  معــوض[. 

ابــن عثيمــن، محمــد. )1423(. تفســر الفاتحــة والبقــرة. الــرياض: 
دار ابــن الجــوزي.

طبقــات  بذيــل  الألحــاظ  لحــظ   .)1998( محمــد.  فهــد،  ابــن   
العلميــة. الكتــب  دار  بــروت:  الحفــاظ. 

ابن قاضي شــهبة، أبو بكر. )1407(. طبقات الشــافعية. ]تحقيق: 
د. الحافظ عبدالعليم خان[. بروت: عالم الكتب.

ابــن قيــم الجوزيــة، محمــد. )د ت(. التبيــان في أقســام القرآن.]تحقيــق: 
محمــد حامــد الفقــي [. بــروت: دار المعرفــة.

ابــن كثــر، إسماعيــل. )د ت(. الباعــث الحثيــث شــرح اختصــار علــوم 
الحديــث.] تحقيــق: أحمــد شــاكر[. بــروت: دار الكتــب 

العلميــة.

ابــن كثــر، إسماعيــل. )1408(. البدايــة والنهايــة. بــروت: دار إحيــاء 
الــتراث العربي. 

ابن كثر، إسماعيل. )1416(. فضائل القرآن. مكتبة ابن تيمية.

ابــن كثــر، إسماعيــل. )1999(. تفســر القــرآن العظيــم. ]تحقيــق: 
ســامي بــن محمــد ســامة[. دار طيبــة للنشــر والتوزيــع.

ابن منظور، محمد. )1414(. لسان العرب. بروت: دار صادر.

الوافر.]تحقيــق: زهــر  الــرد  الديــن، محمــد. )1393(.  ابــن ناصــر 
الإســامي. المكتــب  بــروت:   .] الشــاويش 

الإمــام مســلم، بــن الحجــاج. )د ت(. الجامــع الصحيــح. تحقيــق: 
محمــد فــؤاد عبــد الباقــي. بــروت: دار إحيــاء الــتراث.

المختصــر  الصحيــح  المســند  الجامــع  ت(.  )د  محمــد.  البخــاري، 
مــن أمــور رســول الله صلــى الله عليــه وســلم وســننه وأيامــه 
المعــروف بصحيــح البخــاري. ] تحقيــق: محمــد زهــر بــن 
ناصــر الناصــر. رقــم أحاديثــه: محمــد فــؤاد عبدالباقــي [. 

النجــاة.  طــوق  دار 

الــرزاق  عبــد  تحقيــق:  التنزيــل.]  معــالم   .)1420( محمــد.  البغــوي، 
العــربي. الــتراث  إحيــاء  دار  بــروت:  المهــدي[. 

البيهقــي، أبــو بكــر أحمــد. )1410(. شــعب الإيمان.]تحقيــق: محمــد 
الســعيد بســيوني زغلــول [. بــروت: دار الكتــب العلميــة. 

تفســر  في  الحســان  الجواهــر   .)1418( الرحمــن.  عبــد  الثعالــي، 
القــرآن. [تحقيــق: علــي معــوض وأحمــد عــادل]. بــروت: 

د. غازي وصل سالم الذبياني
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الــتراث. إحيــاء  دار 

الكتــب  أســامي  عــن  الظنــون  ت(. كشــف  )د  خليفــة.  حاجــي 
المثــي. مكتبــة  بغــداد:  والفنــون. 

 الحــربي، حســن بــن علــي. )1996(. قواعــد الترجيــح. الــرياض: 
دار القاســم.

الكتــب  دار  الحفــاظ.  تذكــرة  ذيــل   .)1998( محمــد.  الحســيي، 
العلميــة.

الحنفــي، يوســف. )د ت(. المنهــل الصــافي والمســتوفى بعــد الــوافي. 
]تحقيــق: ســيد عبدالفتــاح عاشــور[. الهيئــة العامــة المصريــة 

للكتــاب.

الخطيــب، عبــد الكــريم. )د ت(. التفســر القــرآني للقــرآن. القاهــرة: 
دار الفكــر العــربي. 

الــداوودي، محمــد. )د ت(. طبقــات المفســرين للــداوودي. بــروت: 
دار الكتــب العلميــة. 

الذهــي، محمــد. )1419ـ(. تذكــرة الحفــاظ. بــروت: دار الكتــب 
العلميــة.

الزيــد، عبــد الله. )1416(. مختصــر تفســر البغــوي. الــرياض: دار 
الســام. 

الســخاوي. )د ت(. الضــوء الامــع لأهــل القــرن التاســع. بــروت: 
دار مكتبــة الحيــاة.

الســعدي، عبــد الرحمــن. )2000(. تيســر الكــريم الرحمــن في تفســر 
اللويحــق[.  بــن معــا  الرحمــن  المنــان.] تحقــق: عبــد  كام 

بــروت: مؤسســة الرســالة.

السمرقندي، نصر. )د ت(. بحر العلوم. 

ياســر  ]تحقيــق:  القــرآن.  تفســر   .)1418( منصــور.  الســمعاني، 
الوطــن. دار  عبــاس[.  وغنيــم  ابراهيــم 

الســيوطي، عبــد الرحمــن. )د ت(. ذيــل طبقــات الحافــظ للذهــي. 
]تحقيــق: الشــيخ زكــريا العمــرات[. بــروت: دار الكتــب 

العلميــة.

الشــاطي، إبراهيــم. )1421(. الموافقــات. ]ضبــط وتخريــج أحاديــث: 
مشــهور بــن حســن آل ســلمان[. تقــديم: بكــر أبــو زيــد. 

دار ابــن عفــان.

الشــربيي، محمــد. )1285(. الســراج المنــر في الإعانــة علــى معرفــة 
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الملخص

هدفــت الدراســة الحاليــة إلى قيــاس فاعليــة برنامــج إرشــادي في تحســن مســتوى وعــي الآباء بالموهبــة ورعايــة أبنائهــم الموهوبــن، وقــد اعتمــدت 
الدراســة علــى المنهــج شــبه التجريــي، وذلــك باســتخدام مجموعتــن متكافئتــن مــن آباء الطــاب الموهوبــن، إحداهمــا ضابطــة والأخــرى تجريبيــة. 
كمــا تم تطبيــق مقيــاس وعــي الآباء بالموهبــة ورعايــة أبنائهــم الموهوبــن )إعــداد الباحــث(، علــى عينــة قوامهــا 24 مــن آباء الطــاب الموهوبــن. 
أظهــرت النتائــج وجــود فــروق دالــة إحصائيًّــا بــن متوســطي رتــب درجــات المجموعتــن التجريبيــة والضابطــة في القيــاس البعــدي علــى مقيــاس 
وعــي الآباء بالموهبــة ورعايــة أبنائهــم الموهوبــن، ولصــالح المجموعــة التجريبيــة. كمــا أظهــرت النتائــج وجــود فــروق دالــة إحصائيًّــا بــن متوســطي 
رتــب درجــات المجموعــة التجريبيــة في القياســن القبلــي والبعــدي، علــى مقيــاس وعــي الآباء بالموهبــة ورعايــة أبنائهــم الموهوبــن، ولصــالح القيــاس 
البعــدي. عــاوة علــى ذلــك، فقــد أشــارت النتائــج إلى أنــه لا توجــد فــروق دالــة إحصائيًّــا بــن متوســطي رتــب درجــات المجموعــة التجريبيــة في 

القياســن البعــدي والتتبّعــي )شــهر ونصــف( علــى مقيــاس وعــي الآباء بالموهبــة ورعايــة أبنائهــم الموهوبــن.

الكلمات المفتاحية: برنامج إرشادي، الوعي بالموهبة ورعاية الموهوبن، آباء الطاب الموهوبن.

Abstract
.The current study aimed to measure the effectiveness of a counseling program in developing the 
awareness of gifted students’ parents in giftedness and raising their gifted children. Current study re-
lied on Quasi-Experimental approach by using two equal groups of gifted students’ parents, one group 
is a control and the other is experimental group. The instrument of Parents’ Awareness in Giftedness 
and Raising and Educating Gifted Children was applied (prepared by the researcher) on a sample of 
24 gifted students’ parents. The results indicated that there were statistically significant differences 
between the experimental and control groups on the awareness of giftedness and raising and educating 
gifted children in favor of the experimental group; and showed that there were statistically significant 
differences between the mean levels of the experimental group scores in the pre and post measure-
ments of the awareness of giftedness and raising and educating gifted children in favor of the post 
measurement. In addition, the results indicated that there were no statistically differences between the 
mean levels of the experimental group scores in the post and successive measurement (one and a half 
month) on the awareness of giftedness and raising and educating gifted children. 

 Keywords:  Counseling program, Awareness in giftedness, Raising and educating, Parents of 
                      gifted students.
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فاعلية برنامج إرشادي في تحسن مستوى وعي الآباء بالموهبة ورعاية أبنائهم الموهوبن

مقدمة الدراسة:

في عــالم دائــم التغــرّ والتطــوّر، بات مــن البديهــي أن تميــّـزَ الــدول 
وتقدمهــا يعتمــد علــى الاهتمــام بالموهوبــن، وذلــك باعتبارهــم ثــروة 
وأن  التحــديات،  ومواجهــة  التطــور  عمليــة  الآمــال في  بهــم  تنعقــد 
الاهتمــام بهــم يتمثــل في اكتشــافهم ورعايتهــم في وقــت مبكــر مــن 
حياتهــم، وعليــه تظهــر الأســرة بوصفهــا إحــدى أهــم وأوُلى المؤسســات 
الاجتماعيــة المعنيــة بالكشــف عنهــم ورعايتهــم )طايــي، 2016(. 
كمــا تحتــل الأســرة المكانــة الرفيعــة والمهمــة في حيــاة الموهوبــن، حيــث 
التأثــر الجلــي في شــخصياتهم  التربــوي الأول ذا  تعُــد المحضــن  إنهــا 
ومهاراتهــم وقدراتهــم، فالمنــاخ الأســري قــد يسْــهم بشــكل مباشــر في 
تجلــي الموهبــة وإشــراقها وقيادتهــا نحــو النمــاء والتطــور. في المقابــل، قــد 
تــؤدي الأســرة	 الــي تفتقــر إلى مســتوى الوعــي المائــم	 إلى القضــاء 
علــى مامــح الموهبــة وتحطيمهــا، وعــدم توفــر العناصــر المســاندة في 
بروزهــا، وعليــه يمكــن القــول بأن الأســرة تعُــد أقــوى ركائــز التربيــة، 
وأن الآباء أكثــر المحيطــن تأثــراً، وذلــك لطــول الفــترة الــي يقضيهــا 

الموهوبــون معهــم )القحطــاني، 2016(.

تُصقــل  والقــدرات  المواهــب  أن  إلى  الدراســات  تشــر  كمــا 
وتنمــو في البيئــة الأســرية الــي يديرهــا آباء يتســمون بالفهــم والوعــي 
الرعايــة  توفــر  المهــارة والقــدرة علــى  الموهوبــن، ولديهــم  بخصائــص 
 Rimm et al.,) المجــالات  الموهوبــن في كافــة  المائمــة لأبنائهــم 
الواقــع، هنالــك  أنــه في  Neihart, et al., 2015 ;2018). إلا 
العديــد مــن الأســر الــي لا تعــرف أن لديهــا طفــاً موهــوبًا، وهــي 
أكثــر مــن تلــك الأســر الــي تعــرف أن لديهــا طفــاً موهــوبًا، وذلــك 
يعــود إلى تــدني مســتوى الوعــي بخصائــص الموهوبــن وطــرق الكشــف 
عنهــم. ومــن زاويــة أخــرى، يشــعر العديــد مــن الآباء بالحــرة والقلــق 
تجــاه مواهــب أبنائهــم، وذلــك بســبب ضعــف معرفتهــم بخصائــص 
الرعايــة  وطــرق  المائمــة،  الأســرية  البيئــة  توفــر  وسُــبُل  الموهوبــن، 
بضعــف  الآباء  بعــض  يشــعر  2015(. كمــا  )القاضــي،  المناســبة 
القــدرة والاســتعداد لتلبيــة الاحتياجــات المتعــددة لأبنائهــم الموهوبــن، 
بالإضافــة إلى الإحســاس بضعــف مصــادر الدعــم المقدمــة مــن قبــل 
التربويــن والمتخصصــن، وأنــه يتعــن عليهــم رعايــة وتنميــة مواهــب 
بالوحــدة،  يشــعرون  يجعلهــم  الــذي  الأمــر  وهــو  وحدهــم،  أبنائهــم 
 Neihart, et al.,) الــذي يقــع علــى عاتقهــم وزيادة في العــبء 
2015). ويؤكــد ذلــك مــا أشــار إليــه فيــال (Vialle, 2017) مــن 
أن الآباء يشــعرون بالقلــق والحــرة بســبب قصــور المعرفــة والاســتعداد 
لديهــم لرعايــة الموهوبــن، وطــرق التعامــل مــع خصائصهــم الفريــدة.

وهــذا بــدوره يــؤدي إلى أن يواجــه الطــاب الموهوبــون العديــد 
تعــود  الــي  والأكاديميــة  والاجتماعيــة  النفســية  المشــكات  مــن 
المشــكات  تلــك  فــإن  البيئــة الأســرية. ومــن ثمّ  لوجــود عوائــق في 
المتميــزة،  الموهوبــن  وقــدرات  اســتعدادات  في  ســلبًا  تؤثــر  والعوائــق 
يــؤدي إلى  قــد  الدافعيــة والثقــة بالنفــس، كمــا أن ذلــك  وتفقدهــم 
بهــم  تضــر  غــر محمــودة  مســارات  إلى  الفائقــة  بقدراتهــم  الانحــراف 

آباء  حاجــة  تــرز  وعليــه   .)2012 وهمــام،  )بخيــت  وبمجتمعاتهــم 
المواهــب،  اكتشــاف  التوجيهيــة والإرشــادية في  الموهوبــن  الطــاب 
وتربيــة ورعايــة الموهوبــن؛ بالإضافــة إلى معرفــة طــرق وسُــبُل التعامــل 
 Peyre et al.,) مــع مشــكات الموهوبــن الاجتماعيــة والعاطفيــة
تلبيــة  مــن  أنــه لابــد   )2016( القحطــاني  ذلــك  وتؤكــد   .(2016
ورعايتهــم،  بتربيتهــم  المتعلقــة  الموهوبــن  الطــاب  آباء  احتياجــات 
والــي بدورهــا تعمــل علــى تحســن مســتوى الخدمــات والرعايــة المقدمــة 
للطــاب الموهوبــن. كمــا يجــب توفــر برامــج تثقيفيــة وإرشــادية لهــم في 
 (Tascilar, et al, 2016)كيفيــة التعامــل مــع أبنائهــم الموهوبــن
. ومــن ثمّ تظهــر الحاجــة إلى تقــديم الرامــج الإرشــادية الــي تســاعد 
في تحســن مســتوى وعــي الآباء بالموهبــة ورعايــة أبنائهــم الموهوبــن.

مشكلة الدراسة:

هنالــك العديــد مــن آباء الطــاب الموهوبــن الذيــن يجهلــون أن 
فهــم خصائــص أبنائهــم الموهوبــن، وكيفيــة رعايتهــم أمــرٌ بالــغ الأهميــة، 
بــل يعــاني العديــد منهــم مــن المعتقــدات أو التصــورات غــر المنطقيــة 
حيــث  مواهبهــم،  وتنميــة  رعايتهــم  وسُــبُل  الموهوبــن،  أبنائهــم  عــن 
يتبــى بعضهــم الاتجــاه الــذي يــرى أن الطــاب الموهوبــن أفــرادٌ لا 
يحتاجــون أبــداً إلى المســاعدة، أو الدعــم الأكاديمــي، أو العاطفــي، أو 
  (Muratori & Smith 2015).النفسي، وذلك بفضل مواهبهم
في المقابــل قــد يشــعر بعــض الآباء بعــدم المعرفــة والقــدرة علــى تلبيــة 
احتياجــات أبنائهــم الموهوبــن، كمــا يشــعر البعــض الآخــر بالقلــق 
موهوبــن،  باعتبارهــم  أبنائهــم  وتحديــد  اكتشــاف  عنــد  والإرهــاق 
وذلــك لشــعورهم بعــدم الكفــاءة في التعامــل مــع الموهوبــن ورعايتهــم، 
تلبيتهــا،  وكيفيــة  واحتياجاتهــم  خصائصهــم،  معرفــة  تتضمــن  والــي 
وهــذا بطبيعــة الحــال يعــود إلى ضعــف المعرفــة والتدريــب في مجــال تربيــة 

.(Ogurlu & Kahraman, 2018) ورعايــة الموهوبــن

إن تنميــة وتحســن وعــي الآباء بالموهبــة ورعايــة أبنائهــم الموهوبــن 
تمثــل حاجــة ماســة في مجــال تربيــة الموهوبــن، حيــث إنــه لا يمكــن 
الوصــول إلى تربيــة وتعليــم الموهوبــن بشــكل مائــم مــالم يتــم تنميــة 
الاهتمامــات  أن  رعايتهــا، كمــا  وأســاليب  بالموهبــة  الآباء  وعــي 
الموجّهــة نحــو تربيــة الموهوبــن لــن تصــل إلى الهــدف المنشــود مــالم يتــم 
 Tascilar,). الموهوبــن  وسُــبُل رعايــة  بطــرق  الآباء  تعليــم وتوعيــة 
علــى خصائــص  الآباء  يتعــرف  لابــد وأن  مــن ثمّ   (et al, 2016
والدعــم،  للمســاعدة  بحاجــة  أبناءهــم  أن  يدركــوا  حــى  الموهوبــن، 
كمــا يتعــن عليهــم التعــرف علــى الاســتراتيجيات التربويــة والســلوكية 
 Muratori &). الــي تمكّنهــم مــن تربيــة ورعايــة أبنائهــم الموهوبــن

   (Smith, 2015

الدراســات  مــن  العديــد  هنالــك  أن  إليــه،  الإشــارة  تجــدر  وممــا 
أشــارت إلى قصــور دور آباء الموهوبــن، ومســتوى وعيهــم بالموهبــة، 
ورعايــة أبنائهــم الموهوبــن، وهــو مــا يمثــل تزايــداً في حاجــات هــؤلاء 
 Dobbins &) الآباء، فقــد أشــارت نتائــج دراســة دوبينــز وآبــت
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د. نايف بن فهـد الفريح

Abbott, 2010) إلى حاجــة آباء الطــاب الموهوبــن إلى التدريــب 
علــى رعايــة الموهوبــن وطــرق التعامــل معهــم، حيــث يعتقــد بعضهــم 
أنهــم غــر قادريــن علــى رعايــة الموهوبــن. كمــا أشــارت نتائــج دراســة 
بخيــت وهمــام )2012( إلى العديــد مــن احتياجــات آباء الطــاب 
خصائــص  بمعرفــة  المتعلقــة  حاجاتهــم  في  تمثلــت  الــي  الموهوبــن 
الموهوبــن، وسُــبُل التعامــل معهــم، والكشــف عــن الموهبــة، وتوفــر 

البيئــة الأســرية المائمــة لتنميــة وتطويــر المواهــب. 

في  البــارزة  الموهوبــن  الطــاب  آباء  حاجــة  مــن  وبالرغــم 
اهتمــام  إن  حيــث  تلبيتهــا،  في  قصــوراً  هنالــك  فــإن  المجــال،  هــذا 
الموهوبــن  اكتشــاف  علــى  يقتصــر  يــكاد  والتربويــن  المتخصصــن 
البيئــات  بدعــم  الاهتمــام  بهــم كذلــك  يجــدر  حــن  في  ورعايتهــم، 
الأســرية حــى تكــون قــادرة علــى رعايــة المواهــب وتنميتهــا، وذلــك 
مــن خــال تدريــب وتوجيــه آباء الموهوبــن، وزيادة مســتوى وعيهــم 
ومعرفتهــم باحتياجــات أبنائهــم الموهوبــن، وسُــبُل رعايتهــم )بخيــت 
وهمــام 2012(. ويؤكــد ذلــك مــا أشــارت إليــه شــنيكات )2021( 
مــن أن هنالــك قصــوراً ونقصــاً واضحــاً في الرامــج والــدورات الــي 
تلــي حاجــات أســر الموهوبــن الضروريــة في التعــرف علــى خصائــص 
الموهوبــن، واكتشــافهم ورعايتهــم، وتنميــة مواهبهــم، والتعــرف علــى 

المائمــة. الأســرية  البيئــة  حاجاتهــم، وتهيئــة 

كمــا أن ذلــك لم يقتصــر فقــط علــى عــدم تلبيــة احتياجــات آباء 
الموهوبــن، وعــدم تقــديم الرامــج المتخصصــة لهــم، بــل إن هنالــك 
ويؤكــد  الموهوبــن،  الطــاب  آباء  تناولــت  الــي  البحــوث  في  نــدرة 
ذلــك مــا أشــار إليــه تاســيار (Tascilar, 2015) مــن أن معظــم 
البحــوث والدراســات الــي ســعت إلى تطويــر مجــال تربيــة الموهوبــن، 
انحصــرت في التركيــز علــى الطــاب الموهوبــن ومعلميهــم، مــع تجاهــل 
تــرز الحاجــة الضروريــة والحيويــة  آباء الطــاب الموهوبــن. ومــن ثمّ 
Tasci-). نللدراســات الــي تركّــز علــى تعليــم آباء الطــاب الموهوبــ

(lar, et al, 2016

وبنــاء علــى مــا ســبق، فقــد أتــت توصيــات العديــد مــن الدراســات 
الموهوبــن،  الطــاب  آباء  نحــو  الموجّهــة  البحــوث  إجــراء  بضــرورة 
وتقــديم الــدورات التدريبيــة والإرشــادية لهــم، وذلــك في ســبيل دعــم 
وتنميــة معارفهــم ووعيهــم بطــرق اكتشــاف وتحديــد المواهــب، ورعايــة 
أبنائهــم الموهوبــن، وفهــم خصائصهــم، وتلبيــة حاجاتهــم، وتهيئــة البيئــة 
الأســرية لدعــم مواهبهــم )الفريــح، 2020؛ القحطــاني، 2016؛ 
 Tascilar, et al, 2022؛  جــرادات،  2021؛  شــنيكات، 
الدراســة  وتأتي   .(2016; Ogurlu & Kahraman, 2018
الحاليــة اســتجابةً لتلــك التوصيــات، وعليــه فإنهــا تســعى إلى قيــاس 
فاعليــة برنامــج إرشــادي في تحســن مســتوى وعــي الآباء بالموهبــة، 

ورعايــة أبنائهــم الموهوبــن. 

برنامــج  فاعليــة  تحديــد  في  الحاليــة  الدراســة  مشــكلة  وتتحــدد 
إرشــادي في تحســن مســتوى وعــي الآباء بالموهبــة، ورعايــة أبنائهــم 

الآتيــة: التســاؤلات  مــن خــال  وذلــك  الموهوبــن، 

هــل توجــد فــروق دالــة إحصائيًّــا بــن متوســطي رتــب درجــات . 	
البعــدي  التطبيــق  في  والضابطــة  التجريبيــة  المجموعتــن  أفــراد 

الموهوبــن؟ ورعايــة  بالموهبــة  الوعــي  لمقيــاس 
هــل توجــد فــروق دالــة إحصائيًّــا بــن متوســطي رتــب درجــات . 	

أفــراد المجموعــة التجريبيــة في التطبيقــن القبلــي والبعــدي لمقيــاس 
الوعــي بالموهبــة ورعايــة الموهوبــن؟

هــل توجــد فــروق دالــة إحصائيًّــا بــن متوســطي رتــب درجــات . 	
أفــراد المجموعــة التجريبيــة في التطبيقــن البعــدي والتتبّعــي )بعــد 
شــهر ونصــف مــن التطبيــق البعــدي( لمقيــاس الوعــي بالموهبــة 

ورعايــة الموهوبــن؟

أهداف الدراسة:

تمثـّـل الهــدف الرئيــس للدراســة الحاليــة في تحديــد فاعليــة برنامــج 
إرشــادي في تحســن مســتوى وعــي الآباء بالموهبــة، ورعايــة أبنائهــم 
الموهوبــن، وينبثــق مــن هــذا الهــدف عــدة أهــداف فرعيــة وهي كالآتي:

المعــارف  أهــم  يتضمــن  إرشــادي  برنامــج  وتطبيــق  تحكيــم   	1
والإرشــادات، وأســاليب التربيــة والرعايــة الموجّهــة نحــو آباء الطــاب 
نتائــج  وفــق  الإرشــادية،  حاجاتهــم  إلى  اســتناداً  وذلــك  الموهوبــن، 
الميــدان  في  والمتخصصــن  العلمــاء  وخــرات  والبحــوث  الدراســات 

التربــوي.

مــن  وذلــك  الإرشــادي،  الرنامــج  فاعليــة  علــى  التعــرّف   	2
خــال التطبيــق القبلــي والبعــدي لمقيــاس وعــي الآباء بالموهبــة، ورعايــة 

أبنائهــم الموهوبــن علــى المجموعتــن الضابطــة والتجريبيــة.

تحســن  في  الإرشــادي  الرنامــج  أثــر  بقــاء  علــى  3	التعــرف 
مســتوى وعــي الآباء بالموهبــة، ورعايــة أبنائهــم الموهوبــن، وذلــك مــن 
خــال مقارنــة نتائــج الاختبــار البعــدي )بعــد إنهــاء الرنامــج مباشــرة(، 
بنتائــج الاختبــار التتبّعــي )بعــد شــهر ونصــف مــن التطبيــق البعــدي(.

أهمية الدراسة:

ترجع أهمية الدراسة الحالية إلى ما يلي:

تناولــت الدراســة فئــة ذات أهميــة كبــرة، وهــي فئــة آباء الطــاب 	 
الموهوبــن الــي لم تحــظَ بالقــدر الــكافي مــن الاهتمــام البحثــي، 
بالموهبــة،  الوعــي  يخــص  فيمــا  الحاجــات  وتلبيــة  والخدمــات، 
الــي قدمــت  الدراســات  تنــدر  أبنائهــم الموهوبــن، إذ  ورعايــة 

برامــج إرشــادية لآباء الموهوبــن، وقامــت بقيــاس فاعليتهــا.
قــد تُســهم الدراســة في لفــت انتبــاه صنــّاع القــرار في مجــال تربيــة 	 

الموهوبــن إلى أهميــة تقــديم الرامــج الإرشــادية لآباء الطــاب 
الموهوبــن، وذلــك لأهميــة دورهــم التكاملــي مــع الجهــود المبذولــة 

في مــدارس الموهوبــن.
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قــد تُســهم الدراســة في تقــديم برنامــج إرشــادي فعــال يمكــن 	 
الاســتفادة منــه في إدارات التعليــم والمــدارس، وتقديمــه بشــكل 

مســتمر ومتواصــل لآباء الطــاب الموهوبــن.
هــذه الدراســة تأتي مكملــة لجهــود الباحثــن والمتخصصــن الــي 	 

تســعى إلى تقــديم أفضــل الخدمــات التربويــة والنفســية للطــاب 
الموهوبــن في جانبهــا الأســري. 

حدود الدراســة: 

1-الحــدود الموضوعيــة: التعــرف علــى فاعليــة برنامــج إرشــادي في 
تحســن مســتوى وعــي الآباء بالموهبــة، ورعايــة أبنائهــم الموهوبــن. 

2	الحــدود المكانيــة: تم تطبيــق الدراســة علــى مجموعــة مــن آباء 
الطــاب الموهوبــن بمنطقــة القصيــم.

خــال  الحاليــة  الدراســة  أدوات  تطبيــق  تم  الزمنيــة:  3	الحــدود 
.1444 الدراســي  العــام  مــن  الثــاني  الدراســي  الفصــل 

مصطلحات الدراسة

(Counseling Program) 1- البرنامج الإرشادي

يعرف بأنه مجموعـــة مـــن المعـــارف والأنشـــطة والخرات والمهـــارات 
ــذين  ــدين الـ ــن المسترشـ ــد لجماعــة مـ ــل المرشـ الــي يتــم تقديمهــا مــن قِبَ
تجمعهـــم مشـــكلة واحـــدة، وذلــك مـــن خـــال إجـــراءات إرشـــادية 
مخططــة ومنظمــة ومحــددة بفـــترة زمنيـــة، يســـتند فيهــا علــى الأســس 
أهــداف  لتحقيــق  عديــدة  وأســـاليب  طـــرق  وباســـتخدام  العلميــة، 

.)2017 )يوســفي،  الرنامــج 

(Gifted students’ Parents) آباء الطلاب الموهوبن	2

يعرّفــون إجرائيًّــا في الدراســة الحاليــة بأنهــم آباء الطــاب الذيــن 
تم تحديدهــم واكتشــافهم باعتبارهــم موهوبــن، والملتحقــن بمــدارس 
الموهوبــن التابعــة لإدارات التعليــم في المملكــة العربيــة الســعودية. 

  (Gifted Students) الطلاب الموهوبون	3

يعرّفــون بأنهــم الطــاب الذيــن لديهــم اســتعدادات وقــدرات غــر 
مــن  أكثــر  أو  مجــال  في  أقرانهــم  بقيــة  عــن  متميــز  أداء  أو  عاديــة، 
المجــالات الــي يقدرهــا المجتمــع، وبخاصــة في مجــالات التفــوق العقلــي، 
والقــدرات  والمهــارات  العلمــي،  والتحصيــل  الابتــكاري،  والتفكــر 
الخاصــة، ويحتاجــون إلى رعايــة تعليميــة خاصــة، لا تتوفــر لهــم بشــكل 
للموهوبــن،  العامــة  )الإدارة  العاديــة  الدراســة  برامــج  في  متكامــل 
2017(. ويعُــرّف الطــاب الموهوبــون إجرائيًّــا بأنهــم أولئــك الطــاب 
الموهوبــون الذيــن تم تحديدهــم مــن خــال اختبــارات القــدرات العقليــة 
المعتمــدة مــن المركــز الوطــي للقيــاس، والملتحقــون بمــدارس الموهوبــن 

التابعــة لإدارات التعليــم في المملكــة العربيــة الســعودية.

الإطار النظري: 

آباء الطلاب الموهوبن 

يعــدّ الآباء أحــد أهــم الأطــراف ذات العاقــة البالغــة التأثــر في 
تربية الموهوبن، حيث إنهم يسْــهمون بشــكل كبر في تنمية الجوانب 
النفســية والاجتماعيــة والمعرفيــة لــدى الموهوبــن )الزهــراني، 2019(. 
ويــرز دورهــم العــام في أنهــم يمثلــون المجتمــع الأول الــذي تبــدأ فيــه 
عمليــة التنشــئة الاجتماعيــة، حيــث إنهــم يعملــون علــى اكتشــاف 
ورغباتهــم،  حاجاتهــم  وإشــباع  الموهوبــن،  أبنائهــم  وميــول  قــدرات 
وتنميــة مهاراتهــم واســتعداداتهم. كمــا يعلــب الآباء دوراً جوهــرياًّ في 
صياغــة وتشــكيل شــخصيات أبنائهــم الموهوبــن، واكتشــاف وتطويــر 
مواهبهــم؛ وممــا يزيــد مــن أهميــة دور آباء الموهوبــن، موضعهــم الــذي 
يســتطيعون مــن خالــه رصــد المظاهــر والمؤشــرات الســلوكية المبكــرة 
أبنائهــم الأولى، وذلــك عــن طريــق الماحظــة  للموهبــة في ســنوات 
قــدر  الفــرص لهــم لتحقيــق أكــر  المباشــرة، ومــن ثم إتاحــة وتقــديم 
يشــر  الحــال  بطبيعــة  وهــذا  المجــالات،  النمــوّ في جميــع  مــن  ممكــن 
الموهوبــن،  إلى ضــرورة زيادة مســتوى وعيهــم في مجــال خصائــص 
وسُــبُل اكتشــافهم، وتنميــة مواهبهــم )عــتروس، 2015(. كمــا يــرز 
دور الآباء المهــم في تنميــة الإبــداع، وتوفــر الوســائل الازمــة لتطويــر 
مواهــب أبنائهــم وقدراتهــم، وخلــق البيئــة الأســرية الــي تتســم بالترابــط، 
وتعزيــز الثقــة بالنفــس، وتوفــر حريــة التعبــر عــن الــرأي )عبــد المجيــد، 

.)2016

الموهبــة،  ومؤشــرات  بــوادر  بــزوغ  منــذ  يبــدأ  الآباء  دور  إن 
الموهبــة، وأوجــه الاســتعداد  يتعــن عليهــم تحديــد مؤشــرات  حيــث 
والتميــز، وتحديــد المشــكات والتحــديات الــي قــد تقابــل أبناءهــم 
الموهوبــن، ومســاعدتهم في مواجهتهــا، مــع إتاحــة الفرصــة والحريــة 
لممارســة الهــوايات والمواهــب دون قيــود )طايــي، 2016(. كمــا أن 
آباء الموهوبــن يتحملــون المســؤولية بشــكل كبــر في تنميــة الموهبــة 
وتطويرهــا، بــل يتعــن عليهــم نقــل الموهبــة مــن طورهــا الكامــن إلى 
أيضًــا،   .)2022 المحســوس )جــرادات،  الفعلــي، والإبــداع  الإنجــاز 
يعــدّ الآباء أحــد أهــم مصــادر المعلومــات حــول أبنائهــم الموهوبــن؛ 
لأنهــم يســهمون في تقــديم معلومــات وماحظــات مــن شــأنها تحديــد 
واكتشاف أبنائهم الموهوبن، فالدراسات أظهرت أن الآباء	بشكل 
جلــي	 أكثــر نجاحــاً مــن المعلمــن في اكتشــاف الموهبــة في الســنوات 
الأولى مــن المرحلــة الابتدائيــة، وذلــك بفضــل ماحظتهــم لأبنائهــم 
منــذ ســن الــولادة وعــر المراحــل العمريــة، بالإضافــة إلى دورهــم الكبــر 
2020؛  )الفتــي،  الموهوبــن  أبنائهــم  ميــول واهتمامــات  في تحديــد 

 .)2016 عجيــات، 

وممــا تجــدر الإشــارة إليــه أن الآباء الأســوياء يتبنّــون أنمــاط التربيــة 
والمعاملــة الإيجابيــة القائمــة علــى التشــجيع، والنقــد البنّــاء، والنقــاش، 
الســوية  غــر  الأســاليب  عــن  ويبتعــدون  الفشــل،  مــع  والتعامــل 
كالتســلط والتذبــذب والقســوة )عمــر والبيــاتي، 2020(. في المقابــل 

فاعلية برنامج إرشادي في تحسن مستوى وعي الآباء بالموهبة ورعاية أبنائهم الموهوبن
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فــإن تقصــر وإهمــال الآباء لواجباتهــم تجــاه أبنائهــم الموهوبــن ســيؤدي 
بشــكل مباشــر إلى تجاهــل المواهــب وخفضهــا، بــل في حــالات كثــرة 
إلى انطفائهــا )الزهــراني، 2019(. كمــا يظهــر بعــض الآباء بشــكل 
وقــد  الموهوبــن،  أبنائهــم  رعايــة  جوانــب  مــرضٍ في  غــر  أو  ســلي 
يعــود ذلــك إلى ضعــف وعيهــم بطــرق التربيــة والرعايــة المثاليــة، وتــدني 
معرفتهــم بسُــبُل التعامــل المائــم مــع مواهــب أبنائهــم )الســليحات 

.)2018 والســليم، 

وبنــاء علــى مــا ســبق، قــد يمثــل الآباء عامــاً مسْــهِماً في التميــز 
القيــام  عليهــم  يتعــن  لذلــك  ظهورهمــا،  موانــع  أحــد  أو  والإبــداع، 
الموضوعيــة  والمتابعــة  الماحظــة  في  المتمثلــة  الأدوار  مــن  بالعديــد 
لاســتعدادات وقــدرات وحاجــات أبنائهــم الموهوبــن، مــع الاعتمــاد 
في تعاملهــم معهــم علــى أســاليب التنشــئة الأســرية الصحيحــة، والــي 
بدورهــا تســهم في تنميــة القــدرات والإبــداع، وتتمثــل تلــك الأســاليب 
في اســتخدام التشــجيع والتحفيــز والاهتمــام، وتوفــر الحريــة والأمــان، 
وتنميــة الاســتقالية والتقبـّـل، مــع الابتعــاد عــن القســوة والتســلط، 
والتدليــل والحمايــة المفرطــة. كمــا يتعــن علــى الآباء توفــر الوســائل 
والمتطلبــات الماديــة الــي مــن شــأنها تلبيــة حاجــات الموهوبــن، وإثارة 
مهاراتهــم وقدراتهــم، وتحقيــق ذواتهــم وطموحاتهــم )الفتــي، 2020(. 
عــاوة علــى ذلــك، يتوجــب علــى الآباء التعــاون مــع جميــع الأطــراف 
تحديــد  أجــل  مــن  وذلــك  المدرســة،  مقدمتهــا  وفي  العاقــة،  ذات 
وزيادة  احتياجاتهــم،  وتلبيــة  ومواجهتهــا،  الموهوبــن  مشــكات 
مســتوى الإنجــاز لديهــم، وتهيئــة المنــاخ التربــوي المائــم )عجيــات، 

.)2016

الصعوبات التي تواجه آباء الموهوبن:

إن المســؤوليات والأدوار الــي يقــوم بهــا آباء الطــاب الموهوبــن 
كبــرة ومتعــددة، حيـــث إن رعـايـــة الموهوبــن تتطلــب الوعــي والفهــم 
يشــعر الآباء  لخصــــــائصهم، وطــرق اكتشــافهم ورعايتهــم، ومــن ثمّ 
بالحــرة والقلــق عندمــا يتعاملــون أو حــى يفكــرون في كيفيــة رعايــة 
وتربيــة أبنائهــم الموهوبــن )جــروان، 2017(. ومــن ثّم، يواجــه آباء 
الموهوبــن صعــوبات وعقبــات تختلــف عــن تلــك الــي يواجههــا آباءُ 
العاديــن، حيــث إن الموهوبــن أكثــر نضجــاً، ويظهــرون ســيطرة كبــرة 
علــى الأشــياء ذات الأهميــة لهــم، ممــا قــد يقودهــم إلى إثارة المشــكات 
داخــل الأســرة، وذلــك بســبب ميلهــم للتحــدي والســيطرة، والنزعــة 
لاســتقالية والاعتمــاد علــى النفــس. كمــا أن الآباء قــد يواجهــون 
صعوبــة في مســاعدة أبنائهــم الموهوبــن في الانســجام مــع الآخريــن، 
وذلك يعود إلى اختاف اهتمامات الموهوبن عن أقرانهم العادين، 
وفي حالات كثرة يميل الموهوبون إلى الانسجام مع الطاب الأكر 

ســنًّا، ممــا يثــر امتعــاض الآباء )شــنيكات، 2021(. 

بالفهــم  تتعلــق  صعــوبات  الآباء  يواجــه  ذلــك،  علــى  عــاوة 
المفرطــة،  الموهوبــن، كالحساســية  أبنائهــم  سمــات  مــع  والتعامــل 
والنمــوّ  التنافســية،  والنزعــة  والكماليــة،  الــذات،  مفهــوم  وتذبــذب 

غــر المتــوازن بــن الجوانــب المعرفيــة والعاطفيــة والنفســية، وهــو الأمــر 
 Rimm et al.,( الــذي يجعــل الآباء تحــت وطــأة الضغــوط النفســية
2018). كمــا يمكــن أن يواجــه الآباء صعوبــة في تقبــّل أفــكار أبنائهــم 
الموهوبــن الإبداعيــة وغــر التقليديــة، عــاوة علــى التفــاوت العقلــي 
بــدوره إلى أن يواجــه الآباء  يــؤدي  بــن الموهــوب وأســرته، والــذي 
النظــر  تبــادل الخــرات، والحــوار والمناقشــات ووجهــات  صعوبــة في 

.)2016 )طايــي، 

ومــن الصعــوبات الــي يواجههــا آباء الموهوبــن شــعورهم بضعــف 
القدرة، والاســتعداد لتلبية الاحتياجات المتعددة لأبنائهم الموهوبن، 
بالإضافــة إلى الإحســاس بضعــف مصــادر الدعــم المقدمــة مــن قبــل 
التربويــن والمتخصصــن، وأنــه يتعــن عليهــم رعايــة وتنميــة مواهــب 
أبنائهم وحدهم، وهو الأمر الذي يجعلهم يشعرون بالوحدة، وزيادة 
 .(Neihart, et al., 2015) عاتقهــم  علــى  يقــع  الــذي  العــبء 
ويؤكــد ذلــك مــا أشــار إليــه فيــال (Vialle, 2017) مــن أن الآباء 
يشــعرون بالقلــق والحــرة بســبب قصــور المعرفــة والاســتعداد لديهــم 
لرعايــة الموهوبــن، وطــرق التعامــل مــع خصائصهــم الفريــدة الــي قــد 

تتســبب في تطــور العديــد مــن المشــكات الســلوكية والانفعاليــة. 

أيضًــا، يفتقــر الآباء إلى المعرفــة بســلوكيات ومؤشــرات الموهبــة، 
التعــرف علــى أبنائهــم الموهوبــن  ممــا يجعلهــم يواجهــون صعوبــة في 
واكتشــاف قدراتهــم، بــل إن الآباء الذيــن لا يعلمــون بوجــود أبنــاء 
أبنــاء  بوجــود  يعلمــون  الذيــن  أضعــاف  هــم  الموهوبــن،  مــن  لديهــا 
موهوبــن لديهــم )عــتروس، 2015(. كمــا يواجــه الآباء صعــوبات 
وضغوطــات متعلقــة بفهــم خصائــص أبنائهــم الموهوبــن، مــع القلــق 
بشــأن جميــع جوانــب مســتقبلهم )الفريــح، 2020(. ويشــر عيســاوة 
)2015( إلى أن الآباء هــؤلاء يواجهــون صعوبــة في القيــام بأدوارهــم 
في اكتشــاف الموهوبــن ورعايتهــم، ومــن ثمّ يمكــن القــول بأن معظــم 
الصعــوبات الــي تواجــه الآباء في رعايــة وتربيــة الموهوبــن تعــود إلى 
 Ogurlu) ضعــف المعرفــة والوعــي. ويؤكــد ذلــك أوجورلــو وكهرمــان
الآباء  يواجههــا  الــي  الصعــوبات  أن   (& Kahraman, 2018

ترجــع إلى قصــور المعرفــة في تربيــة ورعايــة الموهوبــن.

العوامل الأسرية المؤثرة في تربية ورعاية الموهوبن:

الــي تلعــب  هنالــك العديــد مــن العوامــل والخصائــص الأســرية 
دوراً حيــوياًّ في تربيــة ورعايــة الموهوبــن، ومــن بينهــا خصائــص الأســرة 
وتوجّهاتهــا الفكريــة، حيــث إن الأســرة الــي تتســم بالانضبــاط، وبمتانــة 
العاقــات الأســرية، والتوافــق الأســري والاهتمــام بالأطفــال، وتحديــد 
الأهــداف التربويــة والتعليمــة، والتشــجيع، وتوفــر الحريــة والأنشــطة 
الثقافيــة تكــون قــادرة علــى تنميــة وصقــل مواهــب أبنائهــا )عــتروس، 
أســاليب  مــن  يتضمنــه  ومــا  الأســري،  المنــاخ  أن  2015(. كمــا 
التنشــئة والمعاملــة الســوية، وتوفــر المتطلبــات الماديــة والمثــرات الفكريــة 
ــا في نمــو  والمعرفيــة، والجــو النفســي والاجتماعــي، يلعــب دوراً مهمًّ
وتطــور الموهبــة )عيســاوة، 2015(. أيضًــا، فــإن لاســتقرار والتوافــق 
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الأســري تأثــره البالــغ في تنميــة المواهــب ورعايتهــا، حيــث إن غيــاب 
ذلــك الاســتقرار والتوافــق ســيؤثر ســلباً في التــوازن الانفعــالي لــدى 
أســري،  تتمتــع باســتقرار  الــي  الأســر  فــإن  المقابــل  الموهوبــن، وفي 
المشــكات  مــن  وتخلــو  أفرادهــا،  بــن  مســتقرة  بعاقــات  وتتســم 
أبنائهــا  احتياجــات  تلبيــة  في  واضــح  بشــكل  ستسْــهم  الأســرية، 

النفســية والاجتماعيــة )الفتــي، 2020(. الموهوبــن 

بالإضافــة إلى ذلــك، فــإن حجــم الأســرة يعلــب دوراً فاعــاً في 
مستوى رعاية الموهوبن، حيث إن الطفل الموهوب الذي يعيش في 
أســرة صغــرة نســبيًّا يكــون الاهتمــام بــه أكــر، وكميــة الدعــم المقدمــة 
لــه أكثــر، ممــا يسْــهم في إظهــار موهبتــه، فحجــم الأســرة المائــم يتيــح 
الفــرص أمــام الأســرة للتفــرغ لرعايــة أبنائهــا الموهوبــن، وتوفــر أنــواع 
الدعــم المعنويــة والماديــة )عيســاوة، 2015(. كمــا أن ترتيــب الطفــل 
في الأســرة يمثــل عامــاً أســرياًّ يؤثــر في تربيتــه ورعايتــه، فعندمــا يكــون 
قــد يقــود إلى  فــإن ذلــك  الطفــل الموهــوب هــو الأول أو الوحيــد، 
علــى  يحصــل  حيــث  الوالديــن،  مــن  أكــر  اهتمــام  علــى  الحصــول 
التشــجيع، وتنميــة الاســتقالية، وتوليِّــه أدواراً قياديــة في الأســرة، ممــا 
يســهم في تنميــة الــذكاء، وإبــراز القــدرات الكامنــة )طايــي، 2016(.

عاوة على ذلك، فإن المستوى التعلمي للآباء يؤثر في مستوى 
ــا في تنميــة  التربيــة الــي يتلقاهــا الموهــوب، وذلــك لأنــه يلعــب دوراً مهمًّ
الموهبــة، حيــث إن الآباء ذوي المســتوى التعليمــي المرتفــع أكثــر قــدرة 
علــى خلــق البيئــة الأســرية المائمــة تربــوياًّ ونفســيًّا لظهــور المواهــب 
والــالا،  ;الــالا   Ogurlu & Kahraman, 2018) وتطوّرهــا 
2014(. كمــا أن المســتوى التعليمــي المرتفــع لــلآباء يؤثــر في مســتوى 
الاهتمــام والرعايــة الــي يقدمونهــا لأبنائهــم الموهوبــن، حيــث يكونــون 
أكثــر وعيــاً ومعرفــة بطــرق المعاملــة المثاليــة، ومتطلبــات واحتياجــات 

الموهوبن، وسُبُل دعمهم وتشجيعهم )الفتي، 2020(. 

الاحتياجات الإرشادية لآباء الموهوبن:

بســبب  واليــأس  بالوحــدة  الموهوبــن  الطــاب  آباء  يشــعر  قــد 
قلــة وضعــف الدعــم والتوجيــه والإرشــاد المقــدم لهــم، لذلــك يجــب 
أن يتلقــوا الدعــم المائــم مــن خــراء تعليــم ورعايــة الموهوبــن، كمــا 
يجــب توفــر وتقــديم برامــج تثقيفيــة وإرشــادية لهــم، وذلــك مــن أجــل 
مــع  التعامــل  في كيفيــة  والحــرة  بالوحــدة  شــعورهم  مــن  التخلــص 
أبنائهــم الموهوبــن (Tascilar, et al., 2016). ويضيــف الفريــح 
ووعيــاً كبــراً  تتطلــب جهــداً  الموهوبــن  رعايــة  مهمــة  أن   )2020(
مــن آباء الطــاب الموهوبــن، وهــو مــا قــد يتســبب في بــروز بعــض 
الصعــوبات والضغــوط لــدى هــؤلاء الآباء، الأمــر الــذي يســتوجب 
تقــديم الــدورات والرامــج الإرشــادية لهــم، إلا أنــه يتعــن قبــل تقــديم 
الموهوبــن،  الطــاب  لآباء  والإرشــادية  التوجيهيــة  الخدمــات  تلــك 
التعــرف علــى احتياجاتهــم الدقيقــة في مجــال تربيــة ورعايــة الموهوبــن، 
وفي هــذا الإطــار فقــد تعــددت الدراســات والأبحــاث الــي أشــارت 
إلى احتياجــات الآباء العديــدة والمختلفــة والــي يصعــب حصرهــا، 

إلا أن بعــض تلــك الاحتياجــات قــد تكــررت في عــدة مواضــع بحثيــة 
تتضمــن احتياجاتهــم الإرشــادية في مجــال أســس ومفاهيــم الموهبــة، 
وخصائــص الموهوبــن، واكتشــاف الموهبــة، وتحديــد القــدرات، وتنميــة 
المواهــب، وحاجــات واهتمامــات الموهوبــن، ومشــكات الموهوبــن، 
وتهيئــة البيئــة الأســرية )الفريــح، 2020؛ القحطــاني، 2016؛ بخيــت 
Tasci-) 2012؛ شــنيكات، 2021؛ جــرادات، 2022؛  وهمــام؛

أبعــاد  لتمثــل  اعتمادهــا  تم  المجــالات  وهــذه   ،lar, et al, 2016
الرنامــج الإرشــادي للدراســة الحاليــة: 

أسس ومفاهيم الموهبة	 

التوجيــه والإرشــاد، وتوفــر  الموهوبــن إلى  الطــاب  يحتــاج آباء 
المــوارد والمصــادر التربويــة الــي تســاعدهم علــى فهــم جميــع جوانــب 
الموهبــة، حــى يتمكنــوا مــن دعــم وتشــجيع القــدرات الخاصــة لأبنائهــم 
الموهوبــن )Rimm et al., 2018). كمــا أن هــؤلاء الآباء بحاجــة 
إلى معرفــة مفاهيــم الموهبــة، والنظــريات التربويــة ذات العاقــة، مــع 
القــدرة علــى التمييــز بــن الموهبــة والمصطلحــات المتشــابهة، والتخلــص 
مــن المعتقــدات التربويــة الخاطئــة والســائدة بــن آباء الموهوبــن. كمــا 
يجب أن يكون لدى أولياء الأمور المعرفة بمســاوئ التحصيل المتدني 
بــن الطــاب الموهوبــن، وكيفيــة التعامــل معهــا، مــع الوعــي بأهميــة 
التعــاون والتواصــل المســتمر مــع المدرســة لتلبيــة احتياجــات أبنائهــم 

.(Clark, 2012) الموهوبــن التربويــة

 خصائص الموهوبن	 

يحتــاج آباء الطــاب الموهوبــن إلى رفــع مســتوى وعيهــم بأهميــة 
الخصائــص  تلــك  معرفــة  وإن  الموهوبــن،  أبنائهــم  خصائــص  فهــم 
ــا في اكتشــافهم والتعامــل معهــم بالطــرق  المميــزة يعــدّ مدخــاً مهمًّ
غــر  التصــورات  مــن  العديــد  هنالــك  أيضًــا،  المائمــة.  التربويــة 
الدقيقــة الــي يتبناهــا آباء الطــاب الموهوبــن، والــي تتمثــل في أن 
خصائــص الطــاب الموهوبــن وقدراتهــم تمكنهــم مــن التفــوق والنجــاح 
ثمّ،  ومــن   .(Rimm et al., 2018( مســاعدة  ودون  بمفردهــم 
يحتــاج الآباء للتخلــص مــن تلــك التصــورات، ومعرفــة أن أبناءهــم 
الموهوبــن يختلفــون في خصائصهــم العقليــة والنفســية والشــخصية عــن 
العاديــن )شــنيكات، 2021(. كمــا تظهــر حاجتهــم إلى التعــرف 
علــى خصائــص الموهوبــن، وذلــك حــى يدركــوا أن أبناءهــم بحاجــة 

.(Muratori & Smith 2015) والدعــم  للمســاعدة 

اكتشاف الموهبة وتحديد القدرات	 

هــي  الموهوبــن  آباء  تواجــه  الــي  الصعــوبات  مــن  واحــدة 
معرفــة مــا إذا كان أبناؤهــم موهوبــن، وهــذا بطبيعــة الحــال يتطلــب 
أن يكــون لــدى الآباء معرفــة بخصائــص الموهبــة، وطــرق تحديدهــا 
واكتشــافها(Peyre et al., 2016) . عــاوة علــى ذلــك، يعــاني 
واكتشــاف  تحديــد  في  بدورهــم  المعرفــة  ضعــف  مــن  الآباء  هــؤلاء 
عــن  يتســاءلون  (Johnsen, 2021)، ومــن ثمّ  الموهوبــن  أبنائهــم 

فاعلية برنامج إرشادي في تحسن مستوى وعي الآباء بالموهبة ورعاية أبنائهم الموهوبن
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الأطــراف المســؤولة عــن تحديــد واكتشــاف أبنائهــم الموهوبــن، فيظنــون 
أنهــم هــم وحدهــم المســؤولون عــن ذلــك، وتارة المدرســة، وتارة أخــرى 
المراكــز أو المؤسســات المتخصصــة. وعليــه تــرز حاجتهــم إلى معرفــة 
الــدور التكاملــي بــن جميــع الأطــراف ذات العاقــة، مــع الحاجــة إلى 
التوجيــه والإشــاد حــول مــا يجــب مراعاتــه في عمليــة تحديــد أبنائهــم 
الموهوبــن، بالإضافــة إلى التعــرف علــى جميــع خطــوات وإجــراءات 

 (Tascilar, et al., 2016).الموهوبــن واكتشــاف  تحديــد 

تنمية المواهب	 

أبنائهــم	 إلى تكويــن  تنميــة مواهــب  يحتــاج الآباء 	في ســبيل 
وعــدم  الموهوبــن،  أبنائهــم  ومهــارات  قــدرات  شــاملة لجميــع  نظــرة 
التركيــز فقــط علــى زاويــة واحــدة تقتصــر علــى تنميــة قدراتهــم ومهاراتهم 
القــدرات  وتنميــة  معرفــة  عليهــم  يتعــن  بــل  والأكاديميــة،  المعرفيــة 
والمهــارات الأخــرى، كالقــدرات الاجتماعيــة والإبداعيــة والقياديــة. 
كمــا يحتــاج الآباء إلى ترتيــب اهتماماتهــم حســب الأولــويات، مــن 
خــال التركيــز علــى الموهبــة الأهــم فالأهــم، والــي يميــل لهــا الطفــل، 
ويمتلــك أكــر قــدر ممكــن مــن متطلباتهــا. أيضًــا، يتعــن علــى الآباء 
اســتخدام الأســاليب التربويــة المائمــة، وتكليــف أبنائهــم الموهوبــن 
بمهــام قياديــة وتعاونيــة، وتنميــة روح الجماعــة، مــع تنميــة مهــارات 
تحمّــل المســؤولية والاســتقالية، والابتعــاد عــن الأســاليب التســلطية 
والقهريــة، والحمايــة الزائــدة )عــتروس، 2015(. كمــا يحتــاج الآباء 
لمعرفــة أن مــن أصعــب مــا قــد يتعــرض لــه الموهوبــون عــدم اهتمــام 
الآباء، أو ضعــف قدرتهــم علــى تنميــة مواهــب أبنائهــم )محمــدي، 

.)2019

حاجات واهتمامات الموهوبن	 

يحتــاج آباء الطــاب الموهوبــن إلى التوجيــه والإرشــاد؛ للتعــرف 
علــى احتياجــات أطفالهــم التربويــة (Elijah, 2011)، حيــث تظهــر 
حاجتهــم في معرفــة كيفيــة دعــم تعليــم أبنائهــم الموهوبــن، مــع الوعــي 
 Tascilar, et). بالأنشــطة والرعايــة الــي يتوجــب توفرهــا في المنــزل
al., 2016) كمــا يحتــاج الآباء إلى تفهّــم طبيعــة الموهوبــن، ورغبتهــم 
في التقديــر والرعايــة والاهتمــام أكثــر مــن أقرانهــم العاديــن، بالإضافــة 
إلى حاجــة الموهوبــن ورغبتهــم في إحــراز مســتويات عليــا مــن الإنجــاز، 
ودافعيــة  قــدرات  مــن  بــه  يتمتعــون  مــا  مــع  يتناســب  حــى  وذلــك 
أيضًــا، يحتــاج آباء الطــاب الموهوبــن  عاليــة )محمــدي، 2019(. 
إلى المعلومــات والدعــم حــول بعــض الموضوعــات المتعلقــة بحاجــات 
أبنائهــم العاطفيــة والنفســية والاجتماعيــة، كاحــترام الــذات، وتكويــن 

.(Topcu & Leana, 2018) العاقــات، ومهــارات الاتصــال

 مشكلات الموهوبن 	 

يحتاج الآباء لفهم وإداك المشكات الي قد يعاني منها أبناؤهم 
الموهوبــون، والــي تتمثــل في شــعور الموهوبــن بعــدم اكــتراث وتجاهــل 
بمصالحهــم  عنهــم  والانشــغال  التقديــر،  وســوء  لمواهبهــم،  آبائهــم 

الخاصــة، أو حــى الجهــل بقدراتهــم ومشــكاتهم واحتياجاتهــم، ممــا 
في  والكبــت.  والمعــاناة  بالحرمــان  للشــعور  الموهوبــن  هــؤلاء  يقــود 
المقابــل، قــد يعــاني الموهوبــون مــن مبالغــة آبائهــم في تقديــر مواهبهــم، 
الموهوبــون  هــؤلاء  يقــع  وعليــه  والافتخــار،  التباهــي  بدافــع  وذلــك 
ضحيــة ذلــك، ممــا يــؤدي بهــم إلى الوقــوع في مشــكات عديــدة، 
منهــا الفشــل في تحقيــق تطلعــات ورغبــات آبائهــم، وضعــف التــوازن 
والســليم،  )الســليحات  بالذنــب  والشــعور  والإحبــاط،  الانفعــالي، 
النفســية  المشــكات  علــى  للتعــرف  الآباء  يحتــاج  2018(. كمــا 
والأكاديميــة الــي يتعــرض لهــا أبناؤهــم الموهوبــون، والــي تتمثــل في تــدني 
مفهــوم الــذات، والقلــق، وضعــف التكيــّف، والخــوف مــن المســتقبل، 
والحساســية الزائــدة، والشــعور بالملــل )القطــان، 2016(، وتذبــذب 
 Rimm) مفهــوم الــذات، والكماليــة، وتــدني التحصيــل الدراســي

.(et al., 2018

تهيئة البيئة الأسرية	 

تتطلب تنمية الموهبة خلق وتهيئة بيئة أســرية تتســم بمســتوى عالٍ 
مــن الوعــي والفهــم لطبيعــة الموهبــة وخصائصهــا، وتوفــر الإمكانيــات 
المائمــة، والظــروف المناســبة، ولذلــك تــرز حاجــة الآباء إلى معرفــة 
كيفية إغناء البيئة الأسرية بالمثرات الفكرية، وتوفر البيئة الانفعالية 
الصحيــة، وخلــق بيئــة يكســوها الأمــان النفســي، وحريــة التعبــر عــن 
الــرأي والمشــاعر والاتجاهــات، والاحــترام والتقديــر، وتشــجيع الأفــكار 
النشــاطات  مــن الحريــة لممارســة  الإبداعيــة، وتوفــر مســاحة كافيــة 
الفتــي،  )عــتروس،2015؛  الموهوبــون  لهــا  يميــل  الــي  والخــرات 
2020(.  كمــا يحتــاج الآباء إلى معرفــة سُــبُل تهيئــة البيئــة الأســرية 
واعتمــاد  الأســري،  الاســتقرار  نحــو تحقيــق  الســعي  تتمثــل في  الــي 
أنمــاط التعامــل والتربيــة الديموقراطيــة، والــي بدورهــا تعمــل علــى تنميــة 
تصــل  وحــى   .)2020 )الفتــي،  أبنائهــم  لــدى  والإبــداع  المواهــب 
الموهــوب، لابــد وأن  لطفلهــا  المائمــة  والتربيــة  الرعايــة  إلى  الأســرة 
يعــيَ الآباء أهميــة تقــديم وتوفــر الحــب والأمــان، والتوافــق الأســري، 

والمســتوى الاجتماعــي والثقــافي الجيــد )القحطــاني، 2016(.

دراسات وبحوث سابقة:

آباء  تناولــت  الــي  والبحــوث  الدراســات  مــن  عــددٌ  أُجــري 
الطــاب الموهوبــن، ومــن بينهــا دراســات ركــزت علــى مســتوى معرفــة 
الآباء بخصائــص أبنائهــم الموهوبــن، وطــرق اكتشــافهم، ودورهــم في 
رعايــة مواهبهــم، في حــن تناولــت دراســات أخــرى احتياجــات آباء 
هــذا  وفي  تواجههــم.  الــي  الصعــوبات  وأبــرز  الموهوبــن،  الطــاب 
إلى  هدفــت  دراســة  بإجــراء   )2022( جــرادات  قامــت  الإطــار، 
التعــرف علــى دور الأســر الســعودية في رعايــة أبنائهــا الموهوبــن مــن 
وجهــة نظــر المعلمــن، وتكوّنــت عينتهــا مــن 264 معلمــاً. توصلــت 
نتائجها إلى أن دور الأسر السعودية في رعاية أبنائها الموهوبن جاء 
بمســتوى متوســط، وهــو الأمــر الــذي يظهــر حاجــة الأســر الســعودية 
إلى تنميــة جوانــب رعايــة أبنائهــا الموهوبــن. كمــا أشــارت نتائجهــا 
إلى وجــود فــروق دالــة إحصائيًّــا تعُــزى لمتغــر ســنوات الخــرة، ولصــالح 

د. نايف بن فهـد الفريح
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ذوي الخــرة الأقــل مــن خمــس ســنوات، ووجــود فــروق دالــة إحصائيًّــا 
تعُــزى لمتغــر النــوع ولصــالح الإناث. 

وفي دراســة قامــت بهــا شــنيكات )2021( وهدفــت إلى قيــاس 
فاعليــة برنامــج تدريــي في تنميــة المهــارات المعرفيــة والعمليــة لأمهــات 
الطالبــات الموهــوبات في الروضــة، اســتخدمت الدراســة المنهــج شــبه 
الموهــوبات في  أمهــات  مــن   30 مــن  عينتهــا  وتكونــت  التجريــي، 
الأردن. وأظهــرت نتائــج الدراســة وجــود فــروق دالــة إحصائيًّــا بــن 
ممــا  التجريبيــة،  المجموعــة  ولصــالح  والضابطــة  التجريبيــة  المجموعتــن 
يؤكــد فاعليــة الرنامــج التدريــي. وأوصــت الدراســة بضــرورة تقــديم 
الرامــج المتنوعــة والموجهــة لأوليــاء أمــور الموهوبــن في مجــال التعامــل 

مــع الموهوبــن ورعايتهــم. 

وفي دراســة قــام بهــا الفريــح )2020( وهدفــت إلى التعــرف علــى 
أبــرز مصــادر الضغــوط الــي يتعــرض لهــا آباء الطــاب الموهوبــن، 
وتكونــت عينتهــا مــن 56 مــن آباء الطــاب الموهوبــن في منطقــة 
الضغــوط كان  مســتوى  أن  إلى  الدراســة  نتائــج  أشــارت  القصيــم. 
الماليــة،  الضغــوط  انتشــاراً كانــت  الضغــوط  أكثــر  وأن  متوســطاً، 
والضغــوط المتعلقــة بمســتقبل أبنائهــم الموهوبــن، والضغــوط المتعلقــة 
والضغــوط  الموهوبــن،  خصائــص  مــع  التعامــل  وطــرق  بمعرفــة 
الاجتماعيــة والأســرية. كمــا أشــارت النتائــج إلى أنــه توجــد فــروق بــن 
الآباء والأمهــات في مســتوى الضغــوط ولصــالح الأمهــات، حيــث 
أظهــرن مســتوى أعلــى مــن الضغــوط النفســية. كمــا أشــارت النتائــج 
إلى أنــه لا توجــد فــروق دالــة إحصائيًّــا في مســتوى الضغــوط تعُــزى 
لمتغــر المســتوى التعليمــي والمرحلــة العمريــة. وعليــه أوصــت الدراســة 
بضــرورة تقــديم الــدورات وورش العمــل لآباء الطــاب الموهوبــن.

التعــرف  فقــد هدفــت إلى  أمــا دراســة عمــر والبيــاتي )2020( 
علــى دور الأســر في تنميــة الموهبــة، وتكوّنــت عينــة الدراســة مــن 23 
أســرة لديهــا أبنــاء موهوبــون في العــراق. وتوصلــت نتائــج الدراســة إلى 
أن الاســتقرار الأســري، وتبــى الأســاليب الأســرية الســوية، كان لــه 
أثــرٌ إيجــابيٌّ في تنميــة المواهــب. كمــا أشــارت نتائــج الدراســة إلى أن 
مســتوى تعليــم الوالديــن كان لــه أثــرٌ إيجــابيٌّ في تنميــة الموهبــة، وأن 

المســتوى الاقتصــادي لم يكــن لــه دورٌ في تنميــة الموهبــة.

إلى  هدفــت  دراســة  بإجــراء   )2016( القحطــاني  قامــت  كمــا 
التعــرف علــى واقــع أُســر الطالبــات الموهــوبات في توفــر المتطلبــات 
التربويــة والثقافيــة والاجتماعيــة، ومعوقــات توفرهــا مــن وجهــة نظــر 
معلمــات الموهــوبات، وتكوّنــت عينتهــا مــن 58 معلمــة للموهــوبات 
أُســر  توفــر  أن مســتوى  النتائــج إلى  الــرياض. وأشــارت  في مدينــة 
الموهــوبات للمتطلبــات التربويــة والاجتماعيــة والثقافيــة كان متحققًــا 
الموهــوبات كانــت  أُســر  تواجــه  الــي  العوائــق  بدرجــة ضعيفــة، وأن 
بضــرورة  الدراســة  أوصــت  فقــد  وعليــه  متوســطة،  بدرجــة  متحققــة 

إجــراء الــدورات المتعلقــة برعايــة وتربيــة الطــاب الموهوبــن.  

 Tascilar, et( وفي دراســة قامــت بهــا تاســكيار وآخــرون

al., 2016( وهدفــت إلى قيــاس فاعليــة برنامــج تدريــي لتحســن 
واســتخدمت  بالموهبــة،  الموهوبــن  الطــاب  آباء  وعــي  مســتوى 
الدراســة المنهــج شــبه التجريــي، وتكونــت عينــة الدراســة مــن 40 
مــن آباء الطــاب الموهوبــن مــن مختلــف مــدن تركيــا. أشــارت نتائــج 
الدراســة إلى ارتفاع وتحســنٍ في مســتوى وعي آباء الطاب الموهوبن 

بالموهبــة، وفاعليــة الرنامــج التدريــي.

عــاوة علــى ذلــك، فقــد قامــت الخانجــي )2014( بإجــراء دراســة 
هدفــت إلى التعــرف علــى مســتوى وعــي الأســر بخصائــص الموهوبــن، 
وتكونت عينتها من 288 أسرة في الأردن. وأشارت نتائج الدراسة 
إلى أن مســتوى وعــي الأســر بخصائــص الموهوبــن كان متوســطاً في 
المجالــن المعــرفي والانفعــالي، ومنخفضــاً في المجــال الجســمي. وأوصــت 
الدراســة بضــرورة نشــر الوعــي، ومحاولــة زيادة مســتوى وعــي الأســر 

بخصائــص الأطفــال الموهوبــن مــن خــال الرامــج المختلفــة. 

كمــا قامــت عبدالمعطــي )2013( بإجــراء دراســة هدفــت إلى 
التعــرف علــى فاعليــة برنامــج إرشــادي لمســاعدة الأمهــات في التعــرف 
اســتخدمت  حيــث  الأطفــال،  بــرياض  الموهوبــن  الأطفــال  علــى 
مــن   20 مــن  عينتهــا  وتكونــت  التجريــي،  شــبه  المنهــج  الدراســة 
الأمهــات في الســودان. وأظهــرت نتائــج الدراســة وجــود فــروق دالــة 
إحصائيًّــا بــن الأمهــات في القياســن القبلــي والبعــدي في التعــرف 
البعــدي، وهــو مــا يؤكــد  علــى الأطفــال الموهوبــن لصــالح القيــاس 

الإرشــادي. الرنامــج  فاعليــة 

التعــرف  إلى  هدفــت  فقــد   )2012( وهمــام  بخيــت  دراســة  أمــا 
بمواهــب  يتعلــق  فيمــا  الموهوبــن  الطــاب  آباء  حاجــات  علــى 
آباء  مــن   90 مــن  الدراســة  عينــة  وتكوّنــت  ورعايتهــا.  أبنائهــم 
أن  إلى  النتائــج  وأشــارت  أســيوط.  مدينــة  في  الموهوبــن  الطــاب 
ثم  المدرســية،  الاحتياجــات  كانــت  الوالديــة  الاحتياجــات  أهــم 
الاحتياجــات النفســية، يليهــا الاحتياجــات المجتمعيــة. كمــا أشــارت 
النتائــج إلى عــدم وجــود فــروق في الاحتياجــات الوالديــة بــن الآباء 

التعليمــي. المســتوى  إلى  ترجــع  والأمهــات 

تعقيب على الدراسات والبحوث السابقة
يمكــن  الســابقة،  والبحــوث  الدراســات  عــرض  خــال  مــن 

يلــي: مــا  اســتخاص 
تــدني  إلى  الســابقة  الدراســات  نتائــج  مــن  العديــد  1	أشــارت 
مســتوى معرفــة ووعــي الآباء بالموهبــة، وقصــور أدوارهــم في رعايــة 
أبنائهــم الموهوبــن، ومــن ثمّ أتــت توصيــات تلــك الدراســات بضــرورة 
تقــديم الرامــج التوعويــة والإرشــادية لآباء الطــاب الموهوبــن، وهــو 
بنــاء وتقــديم  مــن  الدراســة الحاليــة، ومكّنهــا  أمــام  الطريــق  مــا أنار 

برنامــج إرشــادي لآباء الموهوبــن، وقيــاس فاعليتــه.

2	تناولــت بعــض الدراســات الســابقة الصعــوبات والمشــكات 
الــي تواجــه آباء الطــاب الموهوبــن، وحاجاتهــم الإرشــادية في تربيــة 

فاعلية برنامج إرشادي في تحسن مستوى وعي الآباء بالموهبة ورعاية أبنائهم الموهوبن
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الرنامــج  ومحــاور  أهــداف  بنــاء  في  توظيفهــا  تم  والــي  الموهوبــن، 
الحاليــة. للدراســة  الإرشــادي 

3	أشــارت بعــض الدراســات إلى المعــارف والمهــارات الــي يتعــن 
علــى آباء الطــاب الموهوبــن الإلمــام بهــا، والتمكــن منهــا، ممــا ســاعد 

في تحديــد أبعــاد وعبــارات أداة الدراســة الحاليــة.

4	أســهمت الدراســات الســابقة في تدعيــم الإطــار النظــري للدراســة 
الحاليــة، وصياغــة مشــكلتها وأهميتهــا بشــكل علمــي اســتناداً إلى الدراســات 

والبحــوث العلميــة.

منهج الدراسة وإجراءاتها:

منهج الدراسة:

تم الاعتمــاد علــى المنهــج شــبه التجريــي القائــم علــى التصميــم 
أهــداف  والضابطــة في تحقيــق  التجريبيــة  المجموعتــن  التجريــي ذي 

أســئلتها. الدراســة، والإجابــة عــن 

مجتمع الدراسة:

تكــون مجتمــع البحــث الحــالي مــن جميــع آباء الطــاب الموهوبــن 

بمنطقــة القصيــم، الملتحقــن أبناؤهــم بمــدارس وبرامــج الموهوبــن، ويبلــغ 
مجتمــع الدراســة قرابــة 700 مــن الآباء. 

عينة الدراسة الاستطلاعية:

الثبــات(  )الصــدق،  الســيكومترية  الخصائــص  مــن  التأكــد  تم 
عينــة  علــى  بتطبيقــه  الحاليــة  الدراســة  في  المســتخدم  للمقيــاس 
اســتطاعية تكونــت مــن 30 مــن آباء الطــاب الموهوبــن بمنطقــة 

القصيم. 

عينة الدراسة الأساسية:

تكونــت عينــة الدراســة الأساســية مــن 24 مــن آباء الموهوبــن 
تقســيمها  تم  قصــدي، كمــا  بشــكل  اختيارهــا  تم  القصيــم  بمنطقــة 
إلى مجموعتــن، إحداهمــا تجريبيــة وتكونــت مــن 12 فــرداً، والأخــرى 
ضابطــة وتكونــت مــن 12 فــرداً، وتم التأكــد مــن تكافــؤ المجموعتــن 
في المســتوى القبلــي للوعــي بالموهبــة، ورعايــة الموهوبــن باســتخدام 
اختبار مان وتي Man Whitney U للكشف عن دلالة الفروق 
بــن متوســطات رتــب درجــات المجموعتــن التجريبيــة والضابطــة في 
التطبيــق القبلــي للمقيــاس، فكانــت نتائــج التحقــق مــن التكافــؤ كمــا 

هــي موضحــة في الجــدول الآتي:

جدول )1(: تكافؤ المجموعتن التجريبية )ن=12( والضابطة )ن=12( في المستوى القبلي للوعي بالموهبة ورعاية الموهوبن

مستوى الدلالةقيمة »Z”قيمة »U”مجموع الرتبمتوسط الرتبالمجموعةالوعي بالموهبة ورعاية الموهوبن

أسس ومفاهيم الموهبة
13.500162.000ضابطة

60.000.702
0.483

غر دالة 11.500138.000تجريبية

خصائص الموهوبن
13.542162.500ضابطة

59.500.726
0.468

غر دالة 11.458137.500تجريبية

اكتشاف الموهبة وتحديد القدرات
13.333160.000ضابطة

62.000.581
0.561

غر دالة 11.667140.000تجريبية

تنمية المواهب
12.417149.000ضابطة

71.000.058
0.977

غر دالة 12.583151.000تجريبية

حاجات واهتمامات الموهوبن
13.083157.000ضابطة

65.000.407
0.684

غر دالة 11.917143.000تجريبية

مشكات الموهوبن
12.417149.000ضابطة

71.000.059
0.953

غر دالة 12.583151.000تجريبية

تهيئة البيئة الأسرية
12.792153.500ضابطة

68.500.204
0.838

غر دالة 12.208146.500تجريبية

الدرجة الكلية
14.250171.000ضابطة

51.001.216
0.224

غر دالة 10.750129.000تجريبية

د. نايف بن فهـد الفريح
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يتضــح مــن الجــدول الســابق أنــه لا توجــد فــروق دالــة إحصائيًّــا 
بــن متوســطات رتــب درجــات أفــراد المجموعتــن التجريبيــة والضابطــة 
في القيــاس القبلــي للوعــي بالموهبــة ورعايــة الموهوبــن. ومــن ثمّ يتأكــد 
التكافؤ بن أفراد المجموعتن التجريبية والضابطة في المســتوى القبلي 
للوعــي بالموهبــة ورعايــة الموهوبــن، وإذا كانــت هنــاك أي فــروق دالــة 
إحصائيًّــا بــن المجموعتــن في القيــاس البعــدي فيمكــن إرجاعهــا لأثــر 
ورعايــة  بالموهبــة،  الوعــي  مســتوى  الإرشــادي في تحســن  الرنامــج 

الموهوبــن لــدى أفــراد المجموعــة التجريبيــة.

أدوات الدراسة:

الموهوبــن  أبنائهــم  ورعايــة  بالموهبــة  الآباء  وعــي  1-مقيــاس 
الباحــث(.  )إعــداد 

للحصــول علــى البيــانات الازمــة للإجابــة عــن أســئلة البحــث، 
تم اســتخدام مقيــاس وعــي الآباء بالموهبــة ورعايــة أبنائهــم الموهوبــن 
الباحــث، ويتكــون المقيــاس مــن جزأيــن، وذلــك علــى  مــن إعــداد 

النحــو الآتي:

الجــزء الأول مــن المقيــاس يتضمــن البيــانات الأوليــة مثــل 	 
)الاســم، والمجموعة( لكل المشــتركن في الدراســة.

الجــزء الثــاني كان مخصصــاً للمقيــاس الــذي تكــون مــن 	 
ســبعة أبعاد رئيســة، تتضمن 64 عبارة تقيس مســتوى 
وعــي الآباء بالموهبــة، ورعايــة أبنائهــم الموهوبــن، وتتــم 
مــن  بالاختيــار  المقيــاس  عبــارات  لكامــل  الاســتجابة 
بــن )5( اســتجابات وفــق تقديــر ليكــرت، والمتمثلــة 
في الاختيــار مــا بــن )تنطبــق علــيّ دائمــاً، تنطبــق علــيّ 
لا  نادراً،  علــيّ  تنطبــق  أحيــاناً،  علــيّ  تنطبــق  كثــراً، 

تنطبــق علــيّ أبــداً(: 

البُعد الأول: أسس ومفاهيم الموهبة

يتكــون البُعــد مــن 8 عبــارات تقيــس مســتوى المعرفــة بمفاهيــم 
ومصطلحــات الموهبــة، وأبــرز المعتقــدات الوالديــة والتربويــة في مجــال 
والمســتقبلية.  المختلفــة  الحيــاة  بمجــالات  الموهبــة  وعاقــة  الموهبــة، 
وتــتراوح درجــة البُعــد الأول مــا بــن 8 درجــات و40 درجــة، حيــث 
تمثــل الدرجــة المرتفعــة مســتوى مرتفعًــا مــن الوعــي بأســس ومفاهيــم 

الموهبــة.

البُعد الثاني: خصائص الموهوبن

يتكــون البُعــد مــن 9 عبــارات تقيــس مســتوى المعرفــة بالخصائــص 
والســلوكيات المختلفــة، والــي يظهرهــا الموهوبــون، ومؤشــرات الموهبــة 
في ســن الطفولــة المبكــرة، وســبب ظهورهــا، وسُــبُل التعامــل معهــا. 
وتــتراوح درجــة البُعــد الثــاني مــا بــن 9 درجــات و45 درجــة، حيــث 
والقــدرة علــى  الوعــي،  مــن  المرتفعــة مســتوى مرتفعًــا  الدرجــة  تمثــل 

التعامــل مــع خصائــص الموهوبــن.

البُعد الثالث: اكتشاف الموهبة وتحديد القدرات

ويتكــون البُعــد مــن 9 عبــارات تقيــس مســتوى المعرفــة بأســاليب 
القــدرات  وتحديــد  الرسميــة،  وغــر  الرسميــة  الاكتشــاف  وخطــوات 
المختلفــة والكامنــة، وتحديــد مؤشــرات الموهبــة في الطفولــة المبكــرة، 
ودور الأســرة في اكتشــاف الموهبــة، والمشــاركة في إجــراءات تحديــد 
الموهوبــن. وتــتراوح درجــة البُعــد الثالــث مــا بــن 9 درجــات و45 
درجــة، حيــث تمثــل الدرجــة المرتفعــة مســتوى مرتفعًــا مــن الوعــي، 

والقــدرة علــى اكتشــاف الموهبــة، وتحديــد القــدرات.

البُعد الرابع: تنمية المواهب

يتكــون البُعــد مــن 10 عبــارات تقيــس مســتوى المعرفــة بالطــرق 
الابتــكاري  التفكــر  وتنميــة  المواهــب،  تنميــة  في  الحديثــة  التربويــة 
والتفكــر الناقــد، ومهــارات حــل المشــكات، والاستكشــاف لــدى 
المواهــب ولا  تنمّــي  الــي  التربويــة  الفــرص  توفــر  وأهميــة  الموهوبــن، 
توفرهــا المدرســة، ومعرفــة طــرق التخطيــط المائــم لتنميــة المواهــب. 
درجــة،  و50  درجــات   10 بــن  مــا  الرابــع  البُعــد  درجــة  وتــتراوح 
حيــث تمثــل الدرجــة المرتفعــة مســتوى مرتفعًــا مــن الوعــي، والقــدرة 

علــى تنميــة المواهــب.

البُعد الخامس: حاجات واهتمامات الموهوبن

يتكــون البُعــد مــن 9 عبــارات تقيــس مســتوى معرفــة حاجــات 
والاجتماعيــة، كالحاجــات  والمعرفيــة  والعاطفيــة  النفســية  الموهوبــن 
في  والتــوازن  تلبيتهــا،  أهميــة  ومعرفــة  القــرارات،  واتخــاذ  الاســتقالية 
تلبيتهــا، وتحديــد ميــول ورغبــات الموهوبــن وسُــبُل تدعيمهــا. وتــتراوح 
درجــة البُعــد الخامــس مــا بــن 9 درجــات و45 درجــة، حيــث تمثــل 
ــا مــن الوعــي باهتمامــات وحاجــات  الدرجــة المرتفعــة مســتوى مرتفعً

الموهوبــن، والقــدرة علــى تلبيتهــا، والتعامــل معهــا.

البُعد السادس: مشكلات الموهوبن  

يتكون البُعد من 10 عبارات تقيس مســتوى المعرفة بمشــكات 
الموهوبــن النفســية والاجتماعيــة والأكاديميــة، كالحساســية المفرطــة، 
وتذبــذب مفهــوم الــذات، والتفــاوت بــن المســتوى العقلــي والانفعــالي 
لدى الموهوبن، ونقص الدافعية، وتدني المستوى الأكاديمي، وطرق 
التعامــل مــع تلــك المشــكات، ومســاعدة الموهوبــن في مواجهتهــا. 
وتــتراوح درجــة البُعــد الســادس مــا بــن 10 درجــات و50 درجــة، 
حيــث تمثــل الدرجــة المرتفعــة مســتوى مرتفعًــا مــن الوعــي بمشــكات 
ومســاعدة  معهــا،  التعامــل  علــى  والاســتعداد  والقــدرة  الموهوبــن، 

الموهوبــن في مواجهتهــا. 

البُعد السابع: تهيئة البيئة الأسرية

ويتكــون البُعــد مــن 9 عبــارات تقيــس مســتوى المعرفــة بكيفيــة بنــاء 
وتهيئــة البيئــة الأســرية الــي تدعــم المواهــب وتســاعد في اســتقرارها، 

فاعلية برنامج إرشادي في تحسن مستوى وعي الآباء بالموهبة ورعاية أبنائهم الموهوبن
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وتتضمــن المعرفــة بطــرق توفــر المنــاخ الأســري الــذي يتســم بالتقبــل، 
والتواصــل،  والاتصــال،  والحريــة،  والحمايــة،  والأمــن،  والتشــجيع، 
واحــترام الــرأي، وإشــراك الموهــوب في المناقشــات الأســرية، وتــتراوح 
درجــة البُعــد الســابع مــا بــن 9 درجــات و45 درجــة، حيــث تمثــل 
الدرجــة المرتفعــة مســتوى مرتفعًــا مــن الوعــي بــدور الأســرة في تهيئــة 
البيئة الأسرية، والقدرة على خلق بيئة أسرية تدعم وتطور المواهب.

الكفاءة السيكومترية للمقياس:
للتحقّق من صدق أداة الدراسة اعُتمد على طريقتن:

صدق المقياس:	 
تم التحقــق مــن صــدق المقيــاس الحــالي بالاعتمــاد علــى الصــدق 
الظاهــري (Face Validity) حيــث تم عــرض المقيــاس علــى عــدد 
عامــة، وفي  بصفــة  الخاصــة  التربيــة  المتخصصــن في  المحكمــن  مــن 
مــن المحكمــن  الموهوبــن وتعليمهــم بصفــة خاصــة، وطلُــب  رعايــة 
دراســة المقيــاس، وإبــداء آرائهــم فيــه مــن حيــث وضــوح العبــارات، 
الــذي  الهــدف  لتحقيــق  وماءمتهــا  اللغويــة،  صياغتهــا  وســامة 

وضعــت مــن أجلــه، وانتمائهــا لأبعادهــا المفترضــة، وإذا كانــت هنــاك 
النســبة  اعتمــاد  تم  وقــد  المقيــاس،  تثــري  أن  يمكــن  مقترحــات  أي 
المحكّمــون  قــدم  وقــد  المحكّمــن،  بــرأي  للأخــذ  فأكثــر(   %80(
ماحظــات قيمــة أفــادت البحــث، وأثــرت المقيــاس، وســاعدت علــى 
إخراجــه بصــورة جيــدة، حيــث تم الإبقــاء علــى جميــع العبــارات مــع 
بعــض التعديــات الــي تم إجراؤهــا حــى تم الوصــول للنســخة الأوّليــة 

مــن المقيــاس.

 	Internal Con-) لعبــارات المقيــاس: الداخلــي   الاتســاق 
(sistency

بعــد أن تم تطبيــق المقيــاس علــى عينــة البحــث الاســتطاعية، تم 
التأكــد مــن الاتســاق الداخلــي لعبــارات المقيــاس في كل بعُــد مــن 
Pearson Correla-  أبعــاده باســتخدام معامــل ارتبــاط برســون

tion Coefficient في الكشــف عــن عاقــة درجــات كل عبــارة 
بالدرجــة الكليــة للبُعــد المنتميــة إليــه العبــارة بعــد حــذف درجــة العبــارة 
بالجــدول  موضحــة  هــي  الارتبــاط كمــا  معامــات  فكانــت  منهــا، 

الآتي:

جدول )2(: معاملات الارتباط بن درجات عبارات المقياس والدرجة الكلية للبُعد المنتمية إليه العبارة بعد حذف درجة العبارة منها:

معامل العبارة
معامل العبارةالارتباط

معامل العبارةالارتباط
معامل العبارةالارتباط

معامل العبارةالارتباط
معامل العبارةالارتباط

معامل العبارةالارتباط
الارتباط

   أسس ومفاهيم 
الموهبة

     خصائص 
الموهوبن

   اكتشاف الموهبة    
  حاجات واهتمامات    تنمية المواهبوتحديد القدرات

الموهوبن
    مشكات 

  تهيئة البيئة الأسريةالموهوبن

1**0.8711**0.8271**0.7261**0.8701**0.7811**0.7761**0.811

2**0.8622**0.9072**0.8302**0.8542**0.7542**0.8082**0.861

3**0.7613**0.7683**0.7763**0.7963**0.7763**0.7703**0.770

4**0.7484**0.8304**0.8124**0.7564**0.8574**0.6864**0.691

5**0.7665**0.8435**0.8765**0.8405**0.7245**0.8305**0.772

6**0.8096**0.7956**0.7986**0.7766**0.6736**0.7696**0.800

7**0.8287**0.8027**0.7597**0.7247**0.8177**0.8267**0.772

8**0.789

8**0.8788**0.5358**0.7398**0.6998**0.8368**0.825

9**0.6499**0.747
9**0.674

9**0.786
9**0.871

9**0.838
10**0.82710**0.796

مــن الجــدول الســابق يتضــح أن معامــات الارتبــاط بــن درجــات 
العبــارة بعــد  إليــه  للبُعــد المنتميــة  عبــارات المقيــاس بالدرجــة الكليــة 
حــذف درجــة العبــارة منهــا معامــات ارتبــاط موجبــة ودالــة إحصائيًّــا 
عبــارات كل  تجانــس  يؤكــد  مــا  وهــو  دلالــة 0.01،  مســتوى  عنــد 
بعُــد فيمــا بينهــا، وتماســكها مــع بعضهــا. كذلــك تم التحقــق مــن 

ارتبــاط  المقيــاس باســتخدام معامــل  أبعــاد  بــن  الداخلــي  الاتســاق 
الكشــف  في   Pearson Correlation Coefficient برســون 
عــن عاقــة درجــات كل بعُــد بالدرجــة الكليــة للمقيــاس بعــد حــذف 
درجــة البُعــد منهــا، فكانــت معامــات الارتبــاط كمــا هــو موضــح في 

الجــدول الآتي:

د. نايف بن فهـد الفريح
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جدول )4(: معاملات ثبات مقياس الوعي بالموهوبة ورعاية الموهوبن

معامل الثباتالبُعدمعامل الثباتالبُعد

0.950خصائص الموهوبن0.940أسس ومفاهيم الموهبة

0.949تنمية المواهب0.936اكتشاف الموهبة وتحديد القدرات

0.952مشكات الموهوبن0.935حاجات واهتمامات الموهوبن

0.962المقياس ككل0.946تهيئة البيئة الأسرية

جدول )3(: معاملات الارتباط بن درجات الأبعاد والدرجة الكلية للمقياس بعد حذف درجة البُعد منها

معامل الارتباطالبُعدمعامل الارتباطالبُعد

0.799**خصائص الموهوبن0.763**أسس ومفاهيم الموهبة

0.759**تنمية المواهب0.725**اكتشاف الموهبة وتحديد القدرات

0.772**مشكات الموهوبن0.616**حاجات واهتمامات الموهوبن

0.745**تهيئة البيئة الأسرية
** دالة عند مستوى دلالة 0.05

مــن الجــدول الســابق يتضــح أن معامــات الارتبــاط بــن درجــات 
معامــات  للمقيــاس  الكليــة  والدرجــة  للمقيــاس  الفرعيــة  الأبعــاد 
ارتبــاط موجبــة ودالــة إحصائيًّــا عنــد مســتوى 0.01، وهــو مــا يؤكــد 
تجانــس الأبعــاد الفرعيــة للمقيــاس فيمــا بينهــا، وتماســكها مــع بعضهــا.

ثبات درجات المقياس وأبعاده الفرعية:

تم التأكــد مــن ثبــات درجــات المقيــاس وأبعــاده الفرعيــة باســتخدام 
فكانــت   ،Cronbach Alpha كرونبــاخ  ألفــا  ثبــات  معامــل 

معامــات الثبــات كمــا هــي موضحــة بالجــدول الآتي:

الفرعيــة  وأبعــاده  للمقيــاس  أن  الســابق  الجــدول  مــن  يتضــح 
ثبــات جيــدة ومقبولــة إحصائيًّــا، وممــا ســبق يتأكــد أن  معامــات 
للمقيــاس مؤشــرات ســيكومترية موثوقــًا فيهــا، وهــو مــا يؤكــد صاحيــة 

الحاليــة. الدراســة  اســتخدامه في 

ورعايــة  بالموهبــة  الآباء  وعــي  لتنميــة  إرشــادي  2	برنامــج 
الباحــث(: )إعــداد  الموهوبــن  أبنائهــم 

أ. أسس ومصادر إعداد البرنامج:
تم الاعتمــاد بشــكل أساســي في إعــداد الرنامــج الإرشــادي علــى 
الأدبيات والدراســات الســابقة الي أشــارت إلى الحاجات الإرشــادية 
الســعودية، كدراســة  العربيــة  المملكــة  في  الموهوبــن  الطــاب  لآباء 
العرايضــة  ودراســة   ،)2019( محمــدي  ودراســة   ،)2020( الفريــح 
الاســتفادة  إلى  بالإضافــة   ،)2010( العبــدلي  ودراســة   ،)2015(
والمتفوقــن  للموهوبــن  نيوجرســي  العالميــة كمنظمــة  المنظمــات  مــن 
New Jersey Association for gifted Chil-,2017)
 The National الوطنيــة للأطفــال الموهوبــن dren)، والجمعيــة 
Association for Gifted Children (NAGC). كمــا تم 
والعالميــة كدراســة كمــور  العربيــة  الأدبيــات  مــن  الاســتفادة كذلــك 
 Morawska, Sanders,) ،)2011( ودراســة عبيــدة ،)2009(
 Tascilar,)  ،(Ogurlu,2018)  ،Vialle,2017))  ،(2009

et al., 2016) الــي أشــارت إلى ضــرورة إكســاب آباء الطــاب 
الموهوبــن )أعضــاء المجموعــة التجريبيــة( معلومــات متعمقــة وممارســات 
وأســاليب  الموهوبــن،  وخصائــص  الموهبــة،  وأســس  مفاهيــم  حــول 
تنميــة  وأســاليب  وطــرق  قدراتهــم،  وتحديــد  الموهوبــن،  اكتشــاف 
المواهــب والقــدرات، وحاجــات واهتمامــات الموهوبــن، والمشــكات 
الــي تواجــه هــؤلاء الموهوبــن، بالإضافــة إلى طــرق تهيئــة البيئــة الأســرية 

المثاليــة للموهوبــن.

ب. أهداف البرنامج:

يهدف الرنامج إلى:

1	تزويــد آباء الطــاب الموهوبــن بمعلومــات عــن مفاهيــم الموهبــة، 
وخصائــص الموهوبــن، ممــا يجعلهــم أكثــر تفهمًــا لحقيقــة الموهبــة، 

وفهــم ســلوكيات أبنائهــم الموهوبــن.

المواهــب،  اكتشــاف  علــى  الموهوبــن  الطــاب  آباء  2	مســاعدة 
القــدرات وتنميتهــا وفــق طــرق وأســاليب تربويــة حديثــة. وتحديــد 

3	إكساب آباء الطاب الموهوبن معلومات عن أبرز مشكات 
وحاجات أبنائهم الموهوبن، وطرق تلبيتها، والتعامل معها. 

فاعلية برنامج إرشادي في تحسن مستوى وعي الآباء بالموهبة ورعاية أبنائهم الموهوبن
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4	مساعدة آباء الطاب الموهوبن في التعرف على أساليب تهيئة 
البيئة الأسرية الي تدعم قدراتهم في رعاية أبنائهم الموهوبن. 

ج. أهمية البرنامج:
رعايــة  في  أساســي  لشــريك  تناولــه  مــن  الرنامــج  أهميــة  تنبــع 
الموهوبــن، لم يحــظَ بالاهتمــام الجيــد في مجــال تربيــة الموهوبــن، حيــث 
يتنــاول هــذا الرنامــج بعــض المعلومــات والخــرات الــي تســاعد في 
رفــع مســتوى وعــي الآباء بالموهبــة، ورعايــة أبنائهــم الموهوبــن، كمــا 
أن هــذا الرنامــج يأتي ضمــن الرامــج القليلــة الـــمُقدَّمة لآباء الطــاب 

الموهوبــن، وخصوصًــا في الوطــن العــربي.
د. الفئة المستهدفة:

تم تطبيــق برنامــج الدراســة علــى عينــة تجريبيــة قوامهــا )12( مــن 
آباء الطــاب الموهوبــن. في المقابــل تألفــت المجموعــة الضابطــة مــن 
عينــة قوامهــا )12( مــن آباء الطــاب الموهوبــن، وذلــك بعــد تطبيــق 
مقيــاس وعــي الآباء بالموهبــة، ورعايــة أبنائهــم الموهوبــن، والتأكــد مــن 

تجانــس المجموعتــن.

ه. التحقق من صلاحية البرنامج:

تم عــرض الرنامــج علــى محكمــن متخصصــن وذوي خــرة في 
مجــال تربيــة الموهوبــن، وذلــك مــن أجــل التحقــق مــن ماءمــة الرنامــج 
للهــدف الــذي وُضــع مــن أجلــه، والتطبيــق علــى العيّنــة. وفي ضــوء 
آراء واقتراحــات المحكّمــن، تم عمــل بعــض التعديــات الــي تمثلــت 
في إضافــة بعــض المعلومــات والخــرات، وترتيــب الجلســات، وتعديــل 
بعض الفنيات المستخدمة وذلك في سبيل تحقيق أهداف الرنامج.

و. محتوى البرنامج والفترة الزمنية لجلسات البرنامج:

تم تحديد وتصميم محتوى الرنامج في ضوء العديد من الأدبيات 
والدراســات الســابقة، ونتائــج البحــوث، والدراســات الميدانيــة الــي تم 
الرنامــج، كمــا تم  إعــداد  أســس ومصــادر  في  ســابقاً  لهــا  الإشــارة 
اســتخدام العديــد مــن الفنّيــات والاســتراتيجيات في بنــاء وتصميــم 
الرنامــج. ويتكــون الرنامــج مــن )16( جلســة، موزعــة علــى ثمانيــة 
أســابيع، بواقــع جلســتن لــكل أســبوع، حيــث تســتغرق كل جلســة 

يــتراوح مــا بــن )45	90( دقيقــة. وقتـًـا محــددًا 

جدول )5( جلسات البرنامج

الفنيات المستخدمةمحتوى الجلساتزمن الجلسةرقم الجلسةالمرحلة

دية
مهي

 الت
حلة

المر
   

 

التعارف بن الباحث وأعضاء المجموعة التجريبية 45 دقيقةالجلسة الأولى 
مع عرض مختصر لأهداف ومحتوى البرنامج.

المحاضرة والمناقشة وطرح 
الأسئلة.

 45 دقيقة الجلسة  الثانية
إجراء القياس القبلي باستخدام مقياس وعي الآباء 
بالموهبة ورعاية آبنائهم الموهوبن على المجموعتن 

التجريبية والضابطة.
الإجابة عن الاستفسارات.

                                                           
المرحلة 
التنفيذية

90 دقيقةالجلسة الثالثة

أسس ومفاهيم الموهبة: المفاهيم والتعاريف العالمية 
والمحلية في مجال الموهبة. والمصطلحات العلمية 

كالمتفوق والمبدع والعبقري. أيضًا، أشتملت على 
بعض النظريات الأساسية التي تفسر وتقسم 

الموهبة.

المحاضرة والمناقشة

والعصف الذهني والتغذية 
الراجعة.

الرابعــة  الجلســة   
مســة لخا وا

120 دقيقة 

 60 بواقــع 
لــكل  دقيقــة 

جلســة

خصائص الموهوبن: الخصائص النمائية والنفسية 
والمعرفية والعاطفية والسلوكية والاجتماعية، 

بالإضافة إلى طرق التعامل معها.
المحاضرة والمناقشة والتعلم النشط 

والقراءات الموجهة.

75 دقيقةالجلسة السادسة

اكتشاف الموهبة وتحديد القدرات: أساليب 
وإجراءات اكتشاف وتحديد الموهوبن ودور 
الأسرة في عملية الاكتشاف. بالإضافة إلى 
مؤشرات وسلوكيات الموهبة في سن الطفولة 

المبكرة وسن المدرسة.

المحاضرة والمناقشة والتعزيز 
والحوار والقراءات الموجهة.

الســابعة  لجلســة 
منــة  لثا وا

120 دقيقة 

بواقع 60 
دقيقة لكل 

جلسة

تنمية المواهب: الطرق التربوية الحديثة في تنمية 
المواهب والتخطيط لاستثمار نقاط القوة لدى 

الموهوبن. بالإضافة إلى طرق تنمية أنواع التفكير 
المختلفة والإبداع وتحفيز النشاط العقلي وتوفير 

الفرص التعليمية.

لمحاضرة والمناقشة والعصف 
الذهني والتغذية الراجعة والتعلم 

النشط.

د. نايف بن فهـد الفريح
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ز. تطبيق البرنامج:
تم تطبيــق برنامــج الدراســة علــى عينــة تجريبيــة قوامهــا ) )12مــن 
آباء الطــاب الموهوبــن )أفــراد المجموعــة التجريبيــة( خــال الفصــل 
الدراســي الثــاني مــن العــام الجامعــي )1444(، كمــا طبُــق الرنامــج 

علــى ثــاث مراحــل مرتبــة وهــي: 
المرحلة التمهيدية: وتتكون هذه المرحلة من جلستن تمهيديتن 
مــن الرنامــج، وهــدف فيهــا الباحــث إلى إقامــة عاقــة تعــارف بينــه 
وبــن آباء الطــاب الموهوبــن أعضــاء المجموعــة التجريبيــة، وتقــديم 
فكــرة مختصــرة عــن أهــداف الرنامــج، وأســاليب تنفيــذه، مــع إجــراء 
ورعايــة  بالموهبــة،  الآباء  وعــي  مقيــاس  باســتخدام  القبلــي  القيــاس 

أبنائهــم الموهوبــن علــى المجموعتــن التجريبيــة والضابطــة.
اثنــي  المرحلــة  تنفيــذ هــذه  مــدة  التنفيذيــة: اســتغرقت  المرحلــة 
عشــرة جلســة، بواقــع جلســتن أســبوعيًّا، وذلــك لـــ)12( مــن آباء 
الطــاب الموهوبــن )أفــراد المجموعــة التجريبيــة(، وقــد تم اســتخدام 

الأساســية.  والأنشــطة  المختلفــة  الفنيــات 

وهــي  مــن جلســتن،  المرحلــة  هــذه  تتكــون  النهائيــة:  المرحلــة 
المرحلــة الخاصــة بإنهــاء الرنامــج، وذلــك مــن خــال مراجعــة الأنشــطة 
والمعلومــات، وتقييــم الرنامــج، ومــدى تأثــر الرنامــج علــى مســتوى 
وعــي آباء الطــاب الموهوبــن، وذلــك مــن خــال القيــاس البعــدي 
لأعضــاء المجموعتــن التجريبيــة والضابطــة، ويلــي ذلــك لقــاء آخــر 
مــع أعضــاء المجموعــة التجريبيــة لإجــراء القيــاس التتبّعــي علــى مقيــاس 
وعــي الآباء بالموهبــة، ورعايــة أبنائهــم الموهوبــن، بعــد مــرور شــهر 

ونصــف مــن القيــاس البعــدي. 

ح. الفنيات المستخدمة في البرنامج:

اشــتملت الفنيــات المســتخدمة علــى المحاضــرة والمناقشــة والحــوار 
الراجعــة  والتغذيــة  النشــط  والتعلــم  والتعزيــز  الذهــي  والعصــف 

الموجهــة.  والقــراءات 

الفنيات المستخدمةمحتوى الجلساتزمن الجلسةرقم الجلسةالمرحلة

المرحلة 
التنفيذية

الجلسةالتاسعة والعاشرة
120 دقيقة 

دقيقــة   60 بواقــع 
جلســة لــكل 

حاجــات واهتمامــات الموهوبــن: حاجــات الموهوبــن 
المعرفيــة والنفســية والاجتماعيــة. بالإضافــة إلى تحديــد 
الميــول والاهتمامــات وتشــجيعها وطــرق تلبيتهــا. أيضًــا، 
والحريــة  الاســتقالية  توفــر  وطــرق  أهميــة  تضمنــت 
وتنميــة قدراتهــم في اتخــاذ القــرارات وحــل المشــكات.

المحاضرة والمناقشة والتعزيز والحوار 
والتغذية الراجعة.

الجلسة الحادية عشر 
والثانية عشرة

بواقــع  دقيقــة   90
لــكل  دقيقــة   45

جلســة 

مشــكات الموهوبــن: مشــكات الموهوبــن المختلفــة 
الكماليــة،  العاليــة،  التوقعــات  الزائــدة،  كالحساســية 
معهــا.  التعامــل  وطــرق  الــذات  مفهــوم  تذبــذب 
الموهوبــن  نمــو  مســتوى  في  التفــاوت  إلى  بالإضافــة 
العقلــي والانفعــالي ونقــص الدافعيــة وتــدني التحصيــل 
مــع  التعامــل  كيفيــة  تضمنــت  أيضًــا،  الدراســي. 
لإهمــال  المحتملــة  والعواقــب  المرغوبــة  غــر  الســلوكيات 

المواهــب.

المحاضرة والمناقشة، والتعزيز والتغذية 
الراجعة والحوار والمجموعات والتعلم 

النشط.

الجلسة والثالثة عشرة 
والرابعة عشرة

بواقــع  دقيقــة   90
لــكل  دقيقــة   45

جلســة

الــي  المناســبة  الأســرية  البيئــة  الأســرية:  البيئــة  تهيئــة 
وتدعــم  والحريــة  والأمــن  والتشــجيع  بالتقبــل  تتســم 
التنشــئة  أســاليب  إلى  بالإضافــة  الكمــال.  لا  التميــز 
الأســرية الســوية وغــر الســوية وخصائــص الأســرة الثريــة 
معرفيًّــا. كمــا تضمنــت دور الأســرة في تنميــة الإبــداع 
المناقشــات  في  الموهــوب  إشــراك  وأهميــة  والابتــكار، 

الأســرية. والقــرارات 

المحاضرة والمناقشة والتعزيز الإيجابي 
والتغذية الراجعة.

ائية
لنه

ة ا
رحل

 الم
   

  

الجلسة الخامسة عشرة 
والسادسة عشرة 

120 دقيقــة بواقــع 
لــكل  دقيقــة   60

. جلســة

تقييــم  الرنامــج.  بإنهــاء  والخاصــة  النهائيــة  المرحلــة 
ومراجعــة الأنشــطة والمعلومــات وإجــراء القيــاس البعــدي 
باســتخدام مقيــاس وعــي الآباء بالموهبــة ورعايــة آبنائهــم 
مــن  والضابطــة  التجريبيــة  المجموعتــن  علــى  الموهوبــن 
آباء الطــاب الموهوبــن. كمــا تم الاتفــاق مــع الآباء 
شــهر  بعــد  اللقــاء  علــى  التجريبيــة  المجموعــة  أعضــاء 

التتبّعــي. القيــاس  لتطبيــق  ونصــف 

المناقشة والتعزيز الإيجابي.

فاعلية برنامج إرشادي في تحسن مستوى وعي الآباء بالموهبة ورعاية أبنائهم الموهوبن
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جدول )6(: دلالة الفروق بن متوسطي رتب درجات المجموعتن التجريبية )ن=12( والضابطة )ن=12( في التطبيق البعدي 
لمقياس الوعي بالموهبة ورعاية الموهوبن

مربع إيتامستوى الدلالةقيمة »Z”قيمة »U”مجموع الرتبمتوسط الرتبالمجموعةالوعي بالموهبة ورعاية الموهوبن

أسس ومفاهيم الموهبة
6.50078.000ضابطة

0.004.1770.010.727
18.500222.000تجريبية

خصائص الموهوبن
6.50078.000ضابطة

0.004.1620.010.722
18.500222.000تجريبية

اكتشاف الموهبة وتحديد القدرات
6.50078.000ضابطة

0.004.1640.010.722
18.500222.000تجريبية

تنمية المواهب
6.50078.000ضابطة

0.004.1700.010.725
18.500222.000تجريبية

حاجات واهتمامات الموهوبن
6.50078.000ضابطة

0.004.1740.010.726
18.500222.000تجريبية

مشكات الموهوبن
6.50078.000ضابطة

0.004.1720.010.725
18.500222.000تجريبية

تهيئة البيئة الأسرية
6.66780.000ضابطة

2.004.0670.010.689
18.333220.000تجريبية

الدرجة الكلية
6.50078.000ضابطة

0.004.1610.010.721
18.500222.000تجريبية

الأساليب الإحصائية المستخدمة:
تســعى  الــي  والأهــداف  الحاليــة،  الدراســة  طبيعــة  علــى  بنــاءً 
البيــانات  تحليــل  تم  الدراســة،  أســئلة  عــن  والإجابــة  لتحقيقهــا، 
 SPSS( باســتخدام برنامــج الحزمــة الإحصائيــة للعلــوم الاجتماعيــة
الآتيــة: الإحصائيــة  الأســاليب  علــى  بالاعتمــاد  وذلــك   ،(V.27

Pearson Correlation Co- برســون  ارتبــاط  1	معامــل 
وأبعــاد  لعبــارات  الداخلــي  الاتســاق  مــن  التحقــق  في   efficient

الموهوبــن. الوعــي بالموهبــة ورعايــة  مقيــاس 
2	معامــل ثبــات ألفــا كرونبــاخ Cronbach Alpha للتحقــق 

مــن ثبــات المقيــاس وأبعــاده الفرعيــة.
بــن  المقارنــة  Wilcoxon W في  ويلككســون  3	اختبــار 
القبلــي  التطبيقــن  التجريبيــة في  متوســطي رتــب درجــات المجموعــة 
والبعــدي لمقيــاس الوعــي بالموهبــة، ورعايــة الموهوبــن للكشــف عــن 
أثــر الرنامــج الإرشــادي، وفي التطبيقــن البعــدي والتتبّعــي للتحقــق 

مــن اســتمرارية تأثــر الرنامــج.
4	اختبــار مــان وتــي Mann-Whitney U في المقارنــة بــن 
متوســطي رتــب درجــات المجموعتــن التجريبيــة والضابطــة في التطبيــق 
البعــدي لمقيــاس الوعــي بالموهبــة، ورعايــة الموهوبــن للكشــف عــن 
أثــر الرنامــج الإرشــادي، وفي التطبيــق القبلــي للتحقــق مــن تكافــؤ 

المجموعتــن.

بوصفــه    Eta Square  (η2) إيتــا  مربــع  التأثــر  5	حجــم 
مؤشــراً لحجــم التأثــر في حالــة الاختبــارات الابارامتريــة )مــان وتــي، 

ويلككســون(.
نتائج الدراسة وتفسراتها:
أولًا	 نتائج السؤال الأول

نــص الســؤال الأول للدراســة الحاليــة هــو »هــل توجــد فــروق دالــة 
إحصائيًّــا بــن متوســطي رتــب درجــات أفــراد المجموعتــن التجريبيــة 
ورعايــة  بالموهبــة  الوعــي  لمقيــاس  البعــدي  التطبيــق  في  والضابطــة 
اختبــار  اســتخدام  تم  الســؤال  هــذا  عــن  وللإجابــة  الموهوبــن؟«. 
الفــروق  دلالــة  عــن  للكشــف   Mann-Whitney U وتــي  مــان 
والضابطــة في  التجريبيــة  المجموعتــن  رتــب درجــات  متوســطي  بــن 
التطبيــق البعــدي، كذلــك تم اســتخدام حجــم التأثــر »مربــع إيتــا« 
قيمهــا  وتفســر  توضيحهــا  تم  والــي  وتــي،  مــان  اختبــار  حالــة  في 
 (Lalongo, 2016; Tomczak & Tomczak, 2014);  في
حيــث يعــدّ حجــم التأثــر وفقــاً لمؤشــر مربــع إيتــا ضعيفــاً، إذا كانــت 
أو  مــن  أكــر  إذا كانــت  متوســطاً  ويعــدّ   ،0.06 مــن  أقــل  القيمــة 
إذا كانــت القيمــة  تســاوي 0.06 وأقــل مــن 0.14، ويعــدّ مرتفعــاً 
أكــر مــن أو تســاوي 0.14، ووفقــاً لمــا ســبق كانــت النتائــج كمــا هــي 

الآتي: بالجــدول  موضحــة 

د. نايف بن فهـد الفريح
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إحصائيًّــا  دالــة  فــروق  توجــد  أنــه  الســابق  الجــدول  مــن  يتضــح 
أفــراد  رتــب درجــات  متوســطات  بــن   0.01 عنــد مســتوى دلالــة 
المجموعتــن التجريبيــة والضابطــة في التطبيــق البعــدي لمقيــاس الوعــي 
بالموهبــة، ورعايــة الموهوبــن، ولصــالح أفــراد المجموعــة التجريبيــة، وكان 
حجــم التأثــر مرتفعــاً، حيــث كانــت جميــع قيــم مربــع إيتــا أكــر مــن 

 .0.14

أفــراد المجموعتــن  بــن  التكافــؤ  مــن  التأكــد ســابقاً  أنــه تم  وبمــا 
للوعــي بالموهبــة، ورعايــة  القبلــي  المســتوى  التجريبيــة والضابطــة في 
الموهوبــن باســتخدام اختبــار مــان وتــي Man Whitney U كمــا 
هــو موضــح في الجــدول )1(، فــإن أي فــروق دالــة إحصائيًّــا بــن 
المجموعتــن في القيــاس البعــدي يمكــن إرجاعهــا لأثــر وفاعليــة الرنامــج 
الإرشــادي في تحســن مســتوى الوعــي بالموهبــة، ورعايــة الموهوبــن 
لــدى أفــراد المجموعــة التجريبيــة. ومــن ثّم، يمكــن عــزو النتيجــة الحاليــة 
الــي تشــر إلى وجــود فــرق بــن المجموعتــن التجريبيــة والضابطــة في 
القيــاس البعــدي إلى فاعليــة الرنامــج الإرشــادي في تحســن مســتوى 
الوعــي بالموهبــة ورعايــة الموهوبــن لــدى آباء الطــاب الموهوبــن. كمــا 
المرتفــع في  مــن خــال تأثرهــا  الرنامــج الإرشــادي  فاعليــة  تتأكــد 
مســتوى وعــي الآباء بالموهبــة، ورعايــة الموهوبــن، والــي دل عليهــا 
حجــم التأثــر وفقــاً لمؤشــر قيــم مربــع إيتــا. كمــا يمكــن عــزو النتيجــة 
الحاليــة إلى أن المجموعــة الضابطــة لم يطــرأ عليهــا تحســن في مســتوى 

وعيهــا بالموهبــة ورعايــة الموهوبــن، في حــن حــدث تحســنٌ كبــرٌ لــدى 
المجموعــة التجريبيــة، وهــذا يــدل علــى عــدم وجــود متغــرات خارجيــة 
دخيلــة أدت إلى ظهــور الفــروق بــن المجموعتــن، وإنمــا التغــر الــذي 
طــرأ علــى المجموعــة التجريبيــة يعُــزى إلى الرنامــج الإرشــادي الــذي 
دراســة  نتيجــة  مــع  الحاليــة  النتيجــة  وتتفــق  الفــروق.  هــذه  أحــدث 
المجموعتــن  بــن  فــروقٍ  وجــود  أظهــرت  الــي   )2021( شــنيكات 
التجريبيــة والضابطــة في مســتوى المهــارات المعرفيــة والعمليــة لأمهــات 
تتفــق  التجريبيــة. كمــا  المجموعــة  ولصــالح  الموهــوبات،  الطالبــات 
 Tascilar,) النتيجــة الحاليــة مــع نتيجــة دراســة تاســكيار وآخريــن
التدريــي في  الرنامــج  أثــر وفاعليــة  أظهــرت  الــي   (et al., 2016

تحســن مســتوى وعــي آباء الطــاب الموهوبــن بالموهبــة.

ثانياً- نتائج السؤال الثاني

نــص الســؤال الثــاني للبحــث الحــالي هــو »هــل توجــد فــروق دالــة 
إحصائيًّــا بــن متوســطي رتــب درجــات أفــراد المجموعــة التجريبيــة في 
التطبيقــن القبلــي والبعــدي لمقيــاس الوعــي بالموهبــة ورعايــة الموهوبــن؟ 
Wil- نوللإجابــة عــن هــذا الســؤال تم اســتخدام اختبــار ويلككســو

رتــب  متوســطي  بــن  الفــروق  دلالــة  عــن  للكشــف   coxon W
والبعــدي  القبلــي  التطبيقــن  في  التجريبيــة  المجموعــة  أفــراد  درجــات 
لمقيــاس الوعــي بالموهبــة ورعايــة الموهوبــن، فكانــت النتائــج كمــا هــي 

موضحــة بالجــدول الآتي:
جدول )7(: دلالة الفروق بن متوسطي رتب درجات أفراد المجموعة التجريبية )ن=12( في التطبيقن القبلي والبعدي لمقياس الوعي 

بالموهبة ورعاية الموهوبن
مستوى الدلالةقيمة »Z”مجموع الرتبمتوسط الرتبعدد الرتبالرتبالوعي بالموهبة ورعاية الموهوبن

أسس ومفاهيم الموهبة
0.000.000.00السالبة

3.0680.01
126.5078.00الموجبة

خصائص الموهوبن
0.000.000.00السالبة

3.0770.01
126.5078.00الموجبة

اكتشاف الموهبة وتحديد القدرات
0.000.000.00السالبة

3.0740.01
126.5078.00الموجبة

تنمية المواهب
0.000.000.00السالبة

3.0550.01
126.5078.00الموجبة

حاجات واهتمامات الموهوبن
0.000.000.00السالبة

3.0660.01
126.5078.00الموجبة

مشكات الموهوبن
0.000.000.00السالبة

3.0640.01
126.5078.00الموجبة

تهيئة البيئة الأسرية
0.000.000.00السالبة

3.0620.01
126.5078.00الموجبة

الدرجة الكلية
0.000.000.00السالبة

3.0610.01
126.5078.00الموجبة

فاعلية برنامج إرشادي في تحسن مستوى وعي الآباء بالموهبة ورعاية أبنائهم الموهوبن
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يتضــح مــن الجــدول الســابق أنــه توجــد فــروق دالــة إحصائيًّــا عنــد 
مســتوى دلالــة 0.01 بــن متوســطات رتــب درجــات أفــراد المجموعــة 
بالموهبــة،  الوعــي  لمقيــاس  والبعــدي  القبلــي  التطبيــق  في  التجريبيــة 
ورعايــة الموهوبــن، لصــالح القيــاس البعــدي. وياحــظ علــى النتائــج 
الســابقة أن جميــع الرتــب الســالبة تســاوي صفــراً، وهــذا يــدل علــى 
أن التحســن في مســتوى الوعــي بالموهبــة ورعايــة أبنائهــم الموهوبــن 
كان لــدى جميــع الآباء في المجموعــة التجريبيــة، وهــو مــا يؤكــد فاعليــة 
الرنامــج الإرشــادي في تنميــة وتحســن مســتوى وعــي الآباء بالموهبــة، 

ورعاية أبنائهم الموهوبن. 

ويمكــن تفســر النتيجــة الحاليــة بأن بنــاء الرنامــج الإرشــادي قــد 
اعتمــد في محتــواه وهيكلتــه علــى أســس علميــة، تضمنــت مراجــع 
علميــة متعــددة وموثوقــة، كنتائــج الدراســات الســابقة، والجمعيــات 
الإرشــادي  الرنامــج  أن تصميــم محتــوى  العالميــة، كمــا  والمنظمــات 
كان أيضــاً معتمــداً علــى حاجــات آباء الطــاب الموهوبــن ومكامــن 
واضحــة  الرنامــج كانــت  أهــداف  فــإن  أيضًــا،  لديهــم.  الضعــف 
ومباشــرة وتامــس حاجــة الآباء في فهــم وإدراك الموهبــة وسُــبُل رعايــة 
أبنائهــم الموهوبــن. ويمكــن أيضًــا عــزو النتيجــة الحاليــة إلى اهتمــام 
آباء الموهوبــن وحرصهــم الشــديد علــى حضــور الرنامــج الإرشــادي، 
وذلــك في ســبيل تحقيــق أكــر فائــدة مرجــوة. كمــا أن قلــة ونــدرة 
الرامج الإرشادية المقدمة لآباء الموهوبن في هذا المجال قد أسهمت 
في زيادة اهتمــام الآباء وتفاعلهــم في الرنامــج الحــالي، ممــا أدى إلى 
تحقيــق أهــداف الرانامــج وتحســن مســتوى وعيهــم بالموهبــة، ورعايــة 
أبنائهــم الموهوبــن، أيضًــا، يمكــن عــزو النتيجــة الحاليــة إلى الطريقــة 
الــي قـُـدم بهــا الرنامــج الإرشــادي، حيــث اشــتملت علــى العديــد 

مــن الأســاليب الإرشــادية والتدريبيــة القائمــة علــى اســتراتيجية التعلــم 
النشــط، ومــا تتضمنــه مــن إتاحــة الفرصــة أمــام المشــاركن للحــوار 
والمناقشــة، ومشــاركة الأفــكار، وحــل المشــكات، ودراســة الحالــة، 
والعصف الذهي والي من شــأنها الإســهام في جعل المشــارك متعلماً 
فاعــاً وإيجابيًّــا، ويؤكــد ذلــك مــا أشــار إليــه الكاظمــي )2022( مــن 
أن اســتراتيجية التعلــم النشــط تســهم في فاعليــة عمليــة التعلــم، وزيادة 
الحصيلــة المعرفيــة والعلميــة للمتعلمــن. وتتفــق النتيجــة الحاليــة مــع 
 (Tascilar, et al., 2016) وآخريــن  تاســكيار  دراســة  نتيجــة 
الطــاب  آباء  وعــي  مســتوى  في  وتحســنًا  ارتفاعًــا  أظهــرت  الــي 
نتيجــة  تتفــق  التدريــي. كمــا  الرنامــج  الموهوبــن بالموهبــة، وفاعليــة 
الــي   )2013( عبدالمعطــي  دراســة  نتيجــة  مــع  الحاليــة  الدراســة 
أظهــرت ارتفاعًــا وتحســنًا في مســتوى تعــرف الأمهــات علــى الأطفــال 

الموهوبــن، وفاعليــة الرنامــج الإرشــادي.

ثالثاً- نتائج السؤال الثالث

فــروق  الثالــث للبحــث الحــالي هــو »هــل توجــد  نــص الســؤال 
دالــة إحصائيًّــا بــن متوســطي رتــب درجــات أفــراد المجموعــة التجريبيــة 
البعــدي والتتبّعــي )بعــد شــهر ونصــف مــن التطبيــق  في التطبيقــن 
البعــدي( لمقيــاس الوعــي بالموهبــة، ورعايــة الموهوبــن؟ وللإجابــة عــن 
 Wilcoxon W اســتخدام اختبــار ويلككســون الســؤال تم  هــذا 
أفــراد  رتــب درجــات  بــن متوســطي  الفــروق  عــن دلالــة  للكشــف 
المجموعــة التجريبيــة في التطبيقــن البعــدي والتتبّعــي لمقيــاس الوعــي 
موضحــة  هــي  النتائــج كمــا  فكانــت  الموهوبــن،  ورعايــة  بالموهبــة 

الآتي: بالجــدول 

جدول )8(: دلالة الفروق بن متوسطي رتب درجات أفراد المجموعة التجريبية )ن=12( في التطبيقن البعدي والتتبّعي لمقياس الوعي بالموهبة 
ورعاية الموهوبن

مستوى الدلالةقيمة »Z”مجموع الرتبمتوسط الرتبعدد الرتبالرتبالوعي بالموهبة ورعاية الموهوبن

أسس ومفاهيم الموهبة

12.5002.500السالبة 

1.000
0.317

غر دالة
32.5007.500الموجبة

  8المحايدة

خصائص الموهوبن

12.0002.000السالبة 

1.134
0.257

غر دالة
32.6678.000الموجبة

  8المحايدة

اكتشاف الموهبة وتحديد القدرات

34.00012.000السالبة 

0.905
0.366

غر دالة
54.80024.000الموجبة

  4المحايدة

تنمية المواهب

34.16712.500السالبة 

0.264
0.792

غر دالة
43.87515.500الموجبة

  5المحايدة

د. نايف بن فهـد الفريح
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يتضــح مــن الجــدول الســابق أنــه لا توجــد فــروق دالــة إحصائيًّــا 
بــن متوســطات رتــب درجــات أفــراد المجموعــة التجريبيــة في التطبيــق 
البعــدي والتتبّعــي لمقيــاس الوعــي بالموهبــة ورعايــة الموهوبــن، وهــو مــا 

يؤكــد اســتمرارية فاعليــة الرنامــج الإرشــادي.

وهنــا ياحــظ بقــاء أثــر التعلــم المتمثــل في الرنامــج الإرشــادي 
وحــى بعــد فــترة زمنيــة، ويمكــن عــزو اســتمرارية وبقــاء أثــر التعلــم، 
علــى تضمــن  الرنامــج  اعتمــاد  إلى  الإرشــادي،  الرنامــج  وفاعليــة 
العديــد مــن الأنشــطة الــي بدورهــا أتاحــت أمــام المشــاركن الفرصــه 
للممارســة الفعليــة لأنشــطة الرنامــج ومحاولــة نقلهــا وتطبيقهــا بشــكل 
المعلومــات  تثبيــت  في  أســهم  ممــا  الموهوبــن،  أبنائهــم  مــع  يومــي 
والمعــارف حــى بعــد نهايــة الرنامــج؛ حيــث إن الممارســة لمــا تم تعلمــهُ 
تســهم في بقــاء أثــر التعلــم )ســيد وآخــرون، 2023(. كمــا يمكــن 
عــزو النتيجــة الحاليــة في بقــاء أثــر التعلــم إلى اهتمــام وحــرص الآباء 
أبنائهــم  المشــاركن علــى تحســن مســتوى معرفتهــم بالموهبــة ورعايــة 
الموهوبــن، ففــي هــذا الإطــار تشــر بشــارات )2017( إلى أنــه كلمــا 
ارتفــع مســتوى اهتمــام المتعلــم بالخــرات التعليميــة، ارتفــع مســتوى 
الاحتفــاط المعلومــة وبقائهــا. أيضًــا، يمكــن عــزو النتيجــة الحاليــة إلى 
أن التنظيــم في عــرض محتــوى وأنشــطة الرنامــج الإرشــادي بشــكل 
ابتــداءً مــن  منطقــي ومتسلســل في مجــال الموهبــة ورعايــة الموهوبــن 
التعــرف علــى مفاهيــم وأســس الموهبــة، ومــروراً بخصائصهــم وطــرق 
اكتشــافهم، وصــولًا إلى طــرق تنميــة قدراتهــم، أســهم في بقــاء أثــر 
التعلــم، ويؤكــد ذلــك مــا أشــار إليــه جعفــر والسرســاوي )2019( 
مــن أهميــة تنظيــم وترتيــب عــرض المعلومــات والمعــارف في بقــاء أثــر 
التعلــم. أيضًــا، قــد يرجــع بقــاء أثــر التعلــم، وفاعليــة الرنامــج إلى تزويــد 
المشــاركن بمحتوى الرنامج الإرشــادي في نهاية الجلســة الأخرة، مع 

تقــديم بعــض المراجــع الــي تتعلــق بمجــال محتــوى الرنامــج الإرشــادي. 
وبشــكل عــام، فــإن النتائــج الســابقة تؤكــد في مجملهــا فاعليــة الرنامــج 
الإرشــادي في تحســن مســتوى الوعي بالموهبة ورعاية الموهوبن لدى 

آباء الطــاب الموهوبــن.

التوصيات والتطبيقات التربوية:

بعــض  اســتخاص  يمكــن  الحاليــة،  الدراســة  نتائــج  ضــوء  في 
وأهمهــا: التوصيــات، 

اعتمــاد الرنامــج وإعــادة تقديمــه علــى نطــاق أوســع وذلــك 	 
في ســبيل نشــر الوعــي، وتنميــة وتدعيــم معرفــة آباء الطــاب 

الموهوبــن بالموهبــة ورعايــة أبنائهــم الموهوبــن.
المعــرفي 	  الدعــم  بتقــديم  تختــص  أقســام  أو  مراكــز  إنشــاء 

والعلمــي والاستشــارات التربويــة لآباء الطــاب الموهوبــن في 
مجــال تربيــة الموهوبــن، وتحــت إشــراف العاملــن في إدارات 

الجامعــات. الموهوبــن والمتخصصــن في  تعليــم 
لآباء 	  دوري  وبشــكل  تدريبيــة  ودورات  عمــل  ورش  عقــد 

الطــاب الموهوبــن في مجــال اكتشــاف وتحديــد الموهوبــن 
ورعايتهــم.

تقــديم لقــاء إرشــادي وتوجيهــي عــام لجميــع آباء الطــاب 	 
الموهوبــن،  تعليــم  مــدارس  في  المســتجدين  الموهوبــن 
الموهوبــن  لالتحــاق  أساســيًّا  شــرطاً  باعتبارهــا  وتضمينهــا 

المــدارس. بتلــك 

مستوى الدلالةقيمة »Z”مجموع الرتبمتوسط الرتبعدد الرتبالرتبالوعي بالموهبة ورعاية الموهوبن

حاجات واهتمامات الموهوبن

21.5003.000السالبة 

1.414
0.157

غر دالة
00.0000.000الموجبة

  10المحايدة

مشكات الموهوبن

33.50010.500السالبة 

0.000
1.000

غر دالة
33.50010.500الموجبة

  6المحايدة

تهيئة البيئة الأسرية

22.2504.500السالبة 

0.816
0.816

غر دالة
11.5001.500الموجبة

  9المحايدة

الدرجة الكلية

34.50013.500السالبة 

1.095
0.273

غر دالة
65.25031.500الموجبة

3المحايدة

فاعلية برنامج إرشادي في تحسن مستوى وعي الآباء بالموهبة ورعاية أبنائهم الموهوبن
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الملخص:
تحليــل الخطــاب السياســي يمكــن اســتيعاب معانيــه مــن خــال مســتوياته المختلفــة مــن الســياقات مثــل الســياق الظــرفي المؤقــت والســياق 
التاريخــي والســياق العــام. هــذه الورقــة هــي جــزء مــن المشــروع الــذي يحلــل عــرض الحكومــة الســعودية للمفاهيــم حــول الإجــراءات والمبــادرات 
المقترحــة لرؤيــة المملكــة العربيــة الســعودية 2030. ففــي ورقــة ســابقة، قــام التميمــي )2022( بتحليــل تغطيــة وســائل التواصــل الاجتماعــي 
للعــرض الحكومــي للتقــدم المحــرز في مبــادرات رؤيــة المملكــة العربيــة الســعودية 2030 لتقــديم الأفــكار والمفاهيــم الأساســية الــي يمثلهــا الشــعب 
الســعودي في وســائل التواصل الاجتماعي وذلك لعرض النظرة العامة للمجتمع الســعودي حول الرؤية. أما في هذا البحث الحالي، يواصل 
الباحــث المشــروع ككل مــن خــال تحليــل: كيــف قــام ولي العهــد الســعودي الأمــر محمــد بــن ســلمان بإعــادة تقييــم الأفــكار المركزيــة في مقابلتــه 
بعد 5 سنوات من إنشاء الرؤية؟ تم تحليل بيانات هذا البحث )مقابلة ولي العهد السعودي( من خال تطبيق منهجية السياقات المختلفة 
لانتقــال الأفــكار والــي تركــز علــى تحديــد المفاهيــم الــي تم توظيفهــا في المقابلــة وقــد تم عرضهــا في الإعــام. تظهــر نتائــج البحــث التوافــق في 
تبــادل الأفــكار مــا بــن وســائل التواصــل الاجتماعــي وخطــاب ولي العهــد، وكيــف أن هــذه الوحــدة في الأفــكار تم عرضهــا مــن قبــل سمــو ولي 

العهــد في تمثيلهــا لتقــدم الحكومــة نحــو تحقيــق مبــادرات الرؤيــة الســعودية.

الكلمات المفتاحية:  محمد بن سلمان ,(MBS) الخطاب السياسي، رؤية السعودية 2030، نظرية الطبقات السياقية. 

Abstract
The analysis of political discourse occurs through examining its stratification and contexts such as 
situational context, historical context and the broader context of the state. This paper is a part of the 
project that analyzes the Saudi government presentation of concepts around the proposed actions and 
initiatives of the Saudi Vision 2030. In a previous paper, Altameemi (2022) analyzed the social me-
dia coverage for the government presentation of the progress of the Saudi Vision 2030 initiatives to 
provide the central ideas and concepts represented in social media by the Saudi people. In the current 
paper, the researcher continues the overall project by analyzing how the Crown Prince “Mohammed 
Bin Salman” (MBS) rescaled the central ideas in his interview 5 years after the establishment of the vi-
sion. The data of the research was analyzed by using the scales approach through looking at how ideas 
move from the social media coverage to the Crown Prince’s representation of the Saudi Vision 2030. 
The findings of the paper show how MBS rescales and develops the ideas shown in the media cover-
age in his representation of the government’s progress for achieving the initiatives of the Saudi Vision. 

 Keywords:  Mohammed Bin Salman (MBS), Political Discourse, Saudi Vision 2030, Scales Theory. 
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because words are not powerful in themselves, 
but they become powerful through their use 
by powerful people (Wodak & Meyer, 2009). 
Some politicians who have power produce new 
terms or vocabulary in order to promote a new 
articulation of political discourse (N. Fairclough, 
2000; Fowler, 1991). Therefore, dominant groups 
generalize their ideologies to be the community 
ideology to have accepted as ‘general’ and 
‘natural’ systems of goals, norms, and values 
(van Dijk, 2006 ,1998) 

In this paper, I examine how the Crown Prince 
of Saudi Arabia “Mohammed Bin Salman” (, 
MBS) articulates concepts around the Saudi Vi-
sion 2030 in an interview which took place on 
17th April 2022, five years after the vision was 
established. This interview was hosted by Abdul-
lah Almodaifer who is one of the most famous 
talk show hosts in the Saudi media. The inter-
view received a lot of attention and was shown 
on many local TV channels. Also, many channels 
such as MBC and Khaliyjiah made frequent an-
nouncements before the interview. 

This paper shows how the meanings around 
the initiatives of the Saudi vision are represented 
by the Crown Prince through the interview and 
the Saudi people in social media. The research-
er discusses how ideas move from the macro 
context in the media coverage to the micro level 
of MBS’s interview. The findings of the macro 
analysis are taken from the results of Altameemi 
(2022). Combining macro analysis of the social 
media coverage with the notion of scales from 
Blommaert (2015), the article develops a meth-
odology for identifying how concepts of mean-
ings are established through investigating the 
movement of ideas from macro to micro contexts 
and vice versa. The procedure of investigating 
the meaning in the overall project has two steps: 
(1) analyzing the macro context of the social 
media coverage of the material context; (2) and 
analyzing how these meanings are strategically 
employed in the construal of the Crown Prince’s 
interview. The relationship between the macro 
and micro is not, therefore, seen as one of token 
and type but a process of rescaling of meanings. 
Therefore, the main research question of the re-
search is: 

How did Mohammed Bin Salman (MBS) res-
cale ideas from social media to represent the 
initiatives of the Saudi Vision 2030? 

1. Introduction: 

Definitions of political discourse have been 
represented as a social practice according to dif-
ferent perspectives. Discourse in this research is 
used to reflect ‘a form of social practice, and dis-
course analysis is the analysis of how texts work 
within sociocultural practice’ (N. Fairclough, 
1995, p. 7). According to Chilton (2004) and van 
Dijk (2008b), the structures of discourse need to 
be associated with cognitive structures and so-
cial structures, which are important in choosing a 
suitable method of analysis. Jørgensen & Phillips 
(2002) show that the field of Critical Discourse 
Analysis (CDA) considers the relation between 
discourse and social and cultural practices in 
different domains. N. Fairclough (2003) agrees 
with this point, showing that CDA is regarded as 
a clue in social research, and it is related directly 
to social studies. This relationship between so-
cial science and language makes the use of CDA 
in research difficult because researchers need to 
have a comprehensive understanding of at least 
two disciplines. 

I. Fairclough & Fairclough (2012)argue 
that politics is related to language, by analyzing 
how politicians use language in particular 
ways to persuade others of the merits of their 
ideologies and opinions. Therefore, language 
is an important element because it constitutes 
society and culture, and is constituted by other 
social elements such as identity (I. Fairclough & 
Fairclough, 2011). The nature of politics can be 
understood by analyzing the language use as well 
as the process of asking and answering in order to 
gain a comprehensive understanding of a specific 
idea (Finlayson, 2004). Politicians consider 
every word as to whether or not it is appropriate 
to be used in discourse. Therefore, they regard 
producing texts or speeches as carrying political 
implications (N. Fairclough & Wodak, 1997). 
Awareness of the use of language in social 
research contributes to political theories, and it 
also contributes to an inclusive understanding of 
social and political actions.

Some analysts view the relation between 
language and politics from the perspective of the 
use of power in producing discourse (Chilton, 
2004; van Dijk, 2008 ,1997a, 2009). Both Chilton 
and van Dijk illustrate how politicians use social 
power to manage information and opinions in 
order to affect individual minds indirectly. In 
other words, a person who has less power needs 
to make  In the effort in structuring language
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Blommaert (2015) problematizes the under-
standing of meanings in society in relation to 
contextualisation of language signs. He proposes 
two central concepts: the chronotope, which “can 
be seen as invokable chunks of history organising 
the indexical order of discourse; [while] scale, in 
turn can be seen as the scope of communicabili-
ty of such invocations”.  Blommaert (2015, p. 1) 
suggests that the notion of chronotope and scale 
can help to diagnose and overcome two central 
problems in studying language in society. 

The first problem is the “level of context” 
and the distinction between macro versus micro 
context (Blommaert, 2015, p. 3). Although it is 
shown that analyzing individual variables in 
speech would typify micro-analysis while ideo-
logically oriented critical discourse studies of lan-
guage policy and attitudes would typify the mac-
ro-analysis, the barrier between macro and micro 
seems blurred. Blommaert suggests that there are 
several levels of context and there is difficulty in 
identifying the appropriate level of context that 
helps in interpreting and generalising a phenome-
non. In the interactions of local context there can 
be several contestations about the meanings of 
concepts and terms. Then, the interaction ends up 
with what Blommaert calls the levels of “shared-
ness” in purpose and orientation of the different 
participants. According to Lazzaro-Salazar (Laz-
zaro-Salazar, 2016), actors in a local context such 
as nurses share the understanding of particular 
salient professional practices. This is similar to 
local people who discuss a social phenomenon 
on Twitter through specific hashtags in that they 
share the understanding of their values to reflect 
the voice of the local people. Even though there 
are several sub-ideologies, each group attempts 
to at least reflect the voice of the constituents. 
Each participant in the hashtag attempts to show 
that their claim supports the shared values in the 
local community and people in the global con-
text. Taking these points into account, Blommae-
rt’s notion of the levels of context is important 
to relate the meanings of concepts in relation to 
their various contexts. 

The second problem is the dominance 
of one-dimensional models of meaning that 
views meaning as a linear outcome of interaction 
(cf. Silverstein, 1992, p. 57). Kell (2015) raises a 
similar issue regarding  how to make the analyt-
ical move from micro to the macro in a manner 
that explains an abstract phenomenon. Blommae-
rt (2005)written by an expert uniquely placed to 
cover the subject for a variety of disciplines. 

following, first, the political discourse analysis is 
discussed. Then, the complexity of context is dis-
cussed with a focus on Blommaert’s scales the-
ory. In the methodology section, the connection 
between macro and micro levels is discussed. In 
the last main part of the paper, the findings of the 
interview are presented with consideration of the 
broad context. 

2. Literature Review 

2.1. Political Discourse Analysis 

Several approaches have been used within 
the field of Critical Discourse Analysis (CDA) 
for analyzing political discourse (e.g., Chilton, 
2004; Chilton & Schäffner, 1997; Reisigl & Wo-
dak, 2009; van Dijk, 2003, 2009; Wodak, 2004). 
Fairclough & Fairclough (2012, p. 79)argue that 
CDA is used for the explanatory purpose, which 
investigates ‘why social realities are as they are, 
and how they are sustained or changed’. Fair-
clough in his earlier work (2003; 2005) examines 
the movement of language within the consider-
ation of the context. For example, he suggests the 
need of analyzing “four moments of the dialectics 
of discourse: emergence, hegemony, recon-textu-
alization, operationalization” to analyze Blair’s 
speeches over the period 1999-2002 (N. L. Fair-
clough, 2005, p. 42). He suggests these processes 
as points that should be investigated to analyze 
the changes of concepts by interconnecting lin-
guistic signs with semiotic resources. This con-
ception is linked to Blommaert’s scalar analysis 
and the need to consider the complexity of con-
text as part of analyzing the discursive strategy.  

2.2. Complexity of context 

As linguistic analysts, we do not only analyze 
the language by looking at the textual process (ei-
ther written or spoken), but also consider the use 
of language in specific contexts and the intercon-
nections to semiotic resources. This relationship 
is a central concept in the work of Blommaert on 
analyzing “scales”. Identifying the relationship 
between language and context, and how each af-
fects the other is problematized by several schol-
ars (e.g., Blommaert, 2015; Moore, 2008; Trim-
ithiotis, 2018; Vogel, Hamann, & Gauer, 2018). 
In this section, I review the issues of context 
suggested by Blommaert, the suggested solutions 
from scalar perspective. At the end of this sec-
tion, we will have a suggested view for dealing 
with context and language when we investigate a 
specific social instance. 
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2.3. Dealing with the macro level: 

In this section, I try to show how Corpus 
Linguistics (CL) can help analysts to provide a 
portrait of meanings made at the macro level, 
or in terms of the current paper, those meanings 
pertaining to the Saudi Vision 2030 that are cir-
culating in a general way at the national scale. To 
make it simple, CL has been explained as “dealing 
with some set of machine-readable texts which is 
deemed an appropriate basis on which to study a 
specific set of research questions” (McEnery & 
Hardie, 2012, p. 1). There is extensive literature 
on  CL, but two of the salient works in CL that 
can give a general overview are Baker (2006) 
and McEnery & Hardie (2012). With the help of 
these two works, the researcher discusses below 
the way CL can help analyze the macro level of 
meanings. 

Baker et al. (2008) propose several steps to 
combine CDA and CL in analyzing a text. First, 
they suggest “context-based research” in that they 
use the corpus of official documents to analyze 
the meaning of key words and prepare these find-
ings for the analysis of the press corpora. They, 
for example, suggest “to examine how the terms 
refugee, asylum seeker, immigrant and migrant 
were conceptualized by official sources”. Then, 
they apply the “initial examination of context 
proved to be useful in setting the scene for fur-
ther analysis” (Baker et al., 2008, pp. 283–284). 
The official sources were used to contextualize 
the meaning of asylum before their detailed anal-
ysis of the press, and they call the result of this 
process “contextual information”. The same pro-
cess is used in this project but in a different way 
in which the social media is analyzed as a scale 
of conceptualization before looking at the Crown 
Prince’s interview lower-scale construal of the 
concepts related to the Saudi Vision and how he 
draws meanings made at the larger scale into his 
own discourses in strategic ways. This process 
can be regarded as the bridge between semiotic 
sources and linguistic signs construed by politi-
cians. This macro stage is already covered in a 
previous paper by Altameemi (2022) with more 
details about the practical steps of analyzing the 
macro level. Altameemi (2022) looked at tweets 
in Twitter that represent the Saudi Vision before 
the interview of the Crown Prince. 

2.4. Dealing with micro level

For the specific analysis of the interview, 
the researcher adopted Blommaert’s (2015)  ap-

Organised along thematic lines, the book 
begins with an outline of the basic principles, 
moving on to examine the methods and theory of 
CDA (critical discourse analysis agrees with Sil-
verstein & Urban (1996) that this can be achieved 
by replacing the one-dimensional model with a 
multidimensional package of effects, some of 
which are “locally” enacted and others occurring 
later in forms of re-entextualization. This consid-
eration shows the complex shifting of meanings 
from local to macro and vice versa. The forms 
of re-entextualization can be explained within the 
role of politicians. For example, they downscale 
specific practices to show them as part of their 
professional values, and they attempt to upscale 
practices through legitimising policies and mak-
ing a decision for particular goals. The analysis 
of multidimensional packaging will be clarified 
in the methodology section , and I will attempt 
to show a comprehensive model that can help us 
to identify the relationship between language and 
context in analyzing political discourse.

3. Methodology: 

3.1. The stages of analysis:

As suggested at the beginning of this pa-
per, there is a need to produce a comprehensive 
framework that would enable analysts of politi-
cal discourse to combine linguistic and semiotic 
resources. This paper investigates how concepts 
are articulated around the Saudi Vision 2030 by 
considering two levels of scales and contexts. 
The first stage is the analysis of the macro lev-
el to provide detailed context through the use of 
Corpus linguistics (CL) orientation. This stage 
is already covered in the the previous paper of 
Altameemi (2022). It is vital to consider that the 
purpose of the first stage analysis is to provide 
the background and deep context regarding how 
users of social media articulate concepts in the 
representation of the Saudi Vision 2030. Another 
goal of the first stage is to show that the corpus 
analysis in Altameemi (2022) provided represen-
tative and robust data that can reveal the central 
shared concepts in the Saudi community around 
the Saudi Vision 2030. The second stage is the 
analysis and interpretation of the micro level as 
a rescaling of the meanings created at the macro 
level. The methodology section is divided into 
two sub-sections: the first deals with the levels of 
context; and the second demonstrates the meth-
ods of analyzing the micro level. 
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media. In other words, this paper relates 
the analysis of the interview to the findings of the 
media coverage of MBS’s interview that were 
discussed in Altameemi (2022). Therefore, the 
paper deals with the discourse of the interview as 
a whole by focusing on the repetitive linguistic 
features and how they are connected to the rep-
resentations of the Saudi vision in Twitter. These 
classifications are discussed in the result section 
below with the consideration of the findings of 
the social media coverage in order to answer the 
research question. 

4. Result

The overall purpose of the current project is 
the investigation of how MBS rescaled concepts 
and ideas from social media regarding the Saudi 
Vision 2030. I will start this section by referring 
briefly to the results of the macro level (media 
coverage) taken from the previous study of Alta-
meemi (2022). Then, I will discuss how the most 
salient theme in the media coverage “patriotism 
and unity” is rescaled in MBS’s interview to sup-
port the government’s initiatives of the Saudi Vi-
sion 2030. Moreover, there exist various uses of 
linguistic patterns that have been rescaled by Mo-
hammed Bin Salman in his interview. However, 
only the salient and representative examples of 
these linguistic features are discussed below with 
the consideration of the macro level context.  

In the study conducted by Altameemi (2022), 
the representations of concepts and ideas by 
Twitter users were analyzed in the period before 
the interview of MBS. The result of that study 
suggests that the Saudi Vision 2030 has become 
socially shared imagery in the representation of 
the media coverage. According to Altameemi 
(2022), users on Twitter linked the actions in 
their tweets to the goals of the vision that are stat-
ed to cover various social and living aspects such 
as education and health. In the media coverage of 
the interview, the patriotism is represented with 
clear focus on linking values with the goals of the 
vision, as well as representing the role of MBS as 
the leader of the Saudi Vision project. This patri-
otism concept is mainly represented by using the 
collective pronoun and possessiveness to high-
light shared values, goals and actions. This usage 
is a salient linguistic remark in the media repre-
sentation, and it is also used frequently by MBS 
in his interview. However, MBS rescaled these 
general ideas in the interview to expand the vari-
ous types of the vision’s goals such as social, cul

proach as well as the levels of contexts in 
(Reisigl & Wodak, 2009; Wodak, 2004, 2009). 
As mentioned above, the Crown Prince’s inter-
view was conducted five years after the establish-
ment of the Saudi Vision 2030. This interview is 
taken to be analyzed as not only a representation 
of the government’s status, but also as parts of the 
attempts of fixing ideas among the Saudi com-
munity. For example, initiatives and actions of 
the vision are contested in relation to the social, 
cultural and political reforms for developing the 
status of Saudi Arabia on the world stage. In this 
section, gathering the data is explained. Then, 
the methodology of analyzing the interview is 
explained. 

The data of the interview is accessible, and 
it was uploaded on YouTube by the Rotana 
Khalijyah Channel. The whole interview was 
transcribed. Transcription was considered with 
the questions raised by the interviewer in that 
he makes the turns of the discourse. The speech 
was transcribed with consideration of the Saudi 
dialect not formal Arabic although in some state-
ments the participants switch to formal Arabic. 
However, this issue is beyond the scope of the 
research as the focus here is on how the shifts 
of representing the ideas relate to the represen-
tation of the Saudi Vision. Regarding the clarity 
of the interview, it was produced in high quality 
and no issues were encountered in understanding 
any statements made therein. Finally, the whole 
transcription was revised twice to check the con-
sistency between the transcription and the inter-
view. 

After transcribing the interview, the research-
er classified the whole interview into topics that 
were discussed in the interview. This step was 
important to label ideas into groups and highlight 
the connection between ideas as the focus of the 
research is on ideas and concepts around the Sau-
di Vision 2030. Then, a textual analysis on the 
transcription was applied to identify the linguis-
tic features. By doing so, the researcher looked 
at the use of the deictic pronouns, and how they 
are represented in relation to responsibilities, in-
volved actors, actions and goals. 

The researcher follows Blommaert re-
garding the necessity of defining the level of con-
text, so this notion should be followed to answer 
the research question. The purpose of the analysis 
of this paper is to relate the linguistic features to 
the broad context and representations in social 



السنة السادسة، العدد 20، المجلد الأول،  ديسمبر 2023  258259
السنة السادسة، العدد 20، المجلد الأول،  ديسمبر 2023 

 Scales Theory and Political Discourse in the Saudi Crown
Prince’s Representation of the Saudi Vision2030

also for considering the potential negative con-
sequences of maintaining unproductive strate-
gies. These consequences are represented as they 
would happen if no urgent actions and strategies 
are applied by the government. The consequenc-
es are also taken from the perspective of high-
lighting the importance of the Saudi Vision. In 
the interview, MBS suggests that the government 
is not in an ideal situation as many initiatives 
and plans have been applied over the last two 
decades without explicit progress. He gives the 
unemployment issue as an example, and further 
points out that the government is dependent on 
the oil market without utilizing other resources 
in the country. He uses the pronoun “I” to rep-
resent his responsibility in two ways: fixing the 
problems that have not been solved for decades 
and exploiting all the resources in the country for 
national development. 

Another linguistic use by MBS is the salient 
use of the collective pronoun “we/us”. In the me-
dia coverage, this pronoun is used to refer to the 
collective shared values and ideas regarding the 
hopes and support for the Saudi vision. MBS res-
caled the shared values not only to express the 
hopes, but he also expresses the responsibilities 
upon the government. For example, 

إنــه مثــا  اللــي كانــت موجــودة قبــل  1. أهــم التحــديات 
نتكلــم عــن موضــوع الإســكان كان لدينــا مشــكلة إســكان 

ينتظــر. والمواطــن  لحلهــا  نســتطيع  لم  ســنة   20 عمرهــا 

Translation: 

One of the most important challenges that 
existed before is that, for example, when we talk 
about housing, we had a 20-year-old housing 
problem that we could not solve, and citizens are 
waiting for a solution. 

2. قربنــا نكســر أرقــام الرؤيــة في أوقــات قبــل الرؤيــة بكثــر. في 
الإســكان هــدف الرؤيــة 62% بينمــا وصلنــا 60% في 2020. 

في تحقيــق 62% ســوف نصــل إليــه في 2025 أو قبلــه. 

Translation: 

We are close to achieving the vision numbers 
before the target period. In the housing issue the 
vision goal is 62%. Now, we have reached 60% in 
2020. We will reach the goal even before 2025. 

tural, economical and political goals proposed in 
the Saudi Vision 2030. MBS used the collective 
pronouns “our” and “us” around 270 times while 
the singular pronouns “I” and “my” were used 40 
times. This section will discuss how these deictic 
pronouns are semantically used by MBS with the 
consideration of the media coverage.  

First, the singular pronoun is used mainly 
by MBS to represent the responsibility upon the 
government, and he used “I” to show himself as 
a representative for the government stance. For 
example, 

3. والله أنا قــدرتي عشــان أحافــظ علــى ماليــة الدولــة إني أصــرف 
لمكتــب  أخــرى  مــرة  تعــود  ســعودي  ريال  لتريليــون   800 مــن 
الاســتراتيجيات تضــع أولــويات الاســتراتيجيات تؤجــل بعضهــا 
تمــدد بعضهــا تخفــض تكاليــف بعضهــا حــى نصــل إلى الموائمــة 

الماليــة المناســبة.

Translation: 

The Office of Strategies is the one that de-
cides for example to agree on spending for the 
activities and initiatives of the vision. If an agent 
wants to spend 800 trillion and there is not 
enough budget, then, I, as the Office of Strate-
gies, return the proposal again for further study. 
You need to prioritize strategies, postpone some 
of them, extend some of them, and reduce the 
costs of some until we reach the appropriate fi-
nancial alignment. 

We can notice here that the use of “I” stands 
for the Office of Strategies instead of the Crown 
Prince. Another example is: 

4. مــا في شــك لكــن أنا عنــدي أولــويات قبــل، أول أولوياتنــا 
ولا  تســتمر  أن  تســتطيع  قويــة  مســتقرة  ماليــة  عنــدي  يكــون 

تســتنزف.

Translation: 

There is no doubt, but I have priorities. Our 
top priority is to have a stable and strong fi-
nancial situation that can continue and not be 
drained. 

The above two examples and others show the 
pronoun “I” in a similar way. These suggest not 
only how MBS takes the responsibility for pre-
serving the rights of the people such as providing 
for needs based on the governmental budget, but 
represented in social media is the representation 
of patriotism and unity. At the micro level, the re-
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searcher focused on how MBS used concepts like 
unity and patriotism in the representation of the 
Saudi vision’s initiatives. As there is an exten-
sive use of pronouns in the interview such as “I” 
and “we”, these are given considerable attention. 
Further, these representations are examined ac-
cording to their different domains such as the po-
litical, social and economic aspects. The analysis 
focuses on a broad level of linguistic analysis as 
we consider the interview with its broad context. 

The findings of the research suggest that ideas 
that are manifest in social media in a general way 
are developed by MBS in his interview through 
linking patriotism with the need for the Saudi 
vision initiatives. Furthermore, all actions were 
developed by highlighting how the activities in 
the vision are necessary to overcome the current 
issues in Saudi Arabia in addition to exploiting 
all available resources to improve the economic, 
political and cultural aspects. This rescaling pro-
cess of ideas with various contexts is useful to 
evaluate the most frequent uses of key concepts 
in a social phenomenon. These most frequently 
scaled concepts are important to understand how 
actions specifically in the political context are 
represented in which the scaling process would 
help to evaluate to what extent concepts are fixed 
with particular meanings. The complexity of con-
text is important to be linked to action in political 
discourse to understand how concepts around the 
meaning of specific actions are represented to ei-
ther create new meanings or reaffirm the existing 
understanding of key words in a discourse. As a 
result, political interviews should be considered 
according to their production in relation to vari-
ous levels of contexts instead of only examining 
the situational context. The combination of ana-
lyzing macro and micro is useful from the per-
spective of discussing the development of articu-
lating specific concepts that may lead to specific 
government actions in relation to the Saudi vi-
sion. By doing this, analysts focus on the move-
ments of ideas and concepts from one discourse 
to another as the explanatory feature of discourse 
analysis highlights the complexity of the compo-
nents of discourse, and how they are connected 
in specific ways. 

In these two examples, the pronoun “we” is 
used to represent the government stance. MBS 
used the “we” to refer to the collectiveness of the 
government and the centralization of the shared 
strategies among the government sectors. This 
representation is used in the singular pronoun, 
and it is used here to refer to the government and 
the role of the Strategic Office in the government. 
The use of numbers in Example 4 and other state-
ments are used as evidence for the progress of the 
Saudi Vision initiatives. These numbers are rep-
resented to compare the status of the government 
before and after the vision.  MBS rescaled the 
patriotism idea in the media coverage by high-
lighting how the Saudi Vision is essential through 
its various initiatives. MBS focused on discuss-
ing the effectiveness of the initiatives rather than 
arguing about the unity of the country towards 
the Saudi vision as this is represented more in 
the social media.  Taking this into account, MBS 
deals with the concepts of unity and patriotism as 
existing shared values among the Saudi people.

We can see how MBS rescaled the positive 
evaluations of the Saudi Vision 2030 by Twit-
ter users as the usefulness of the vision became 
social imagery in the media coverage. MBS fo-
cused on expanding this orientation to be linked 
to the actions of the vision and their consequenc-
es to articulate these positive evaluations in the 
articulation of government initiatives. Further, 
the actions are shown as overcoming the issues 
that had faced the government over previous de-
cades. Therefore, the central developed concept 
by MBS is the necessity of the Saudi Vision for 
the whole country at political, social and eco-
nomic levels. 

1. Concluding Remarks

This paper highlights the Crown Prince’s 
representation of the Saudi Vision 2030 prog-
ress with consideration of the various contextual 
aspects. The paper is based on a previous study 
conducted by Altameemi (2022). In the current 
paper, the interview of MBS was taken as the 
main data as this interview was conducted five 
years after the establishment of the Saudi Vision 
2030. 

The analysis of MBS’s interview is consid-
ered with the levels of contexts including macro 
level (i.e., the social media coverage) and micro 
level (the situational context of the interview). At 
this macro level, the central concept 
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